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صورة العرب 
في الصحافة البريطانية 


دراسة اجتماعية للثبات والتغيرفي مجمل الصورة 


الدكتور حلمي خضر ساري 


ترجمة : عطا عبد الوصاب 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبتاها «مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» - شارع ليون - ص. ب: ١١”. 5:١‏ - بيروت - لبئان 
تلفون : 7م5١١8‏ - 8١77734‏ - برقيا: «مرعربي» 
تلكس: 5111 مارابي. فاكسيميل : ام 


حقوق الطبع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت : كانون الثاني / يناير ١9444‏ 


قائمة الحداول وم سا امات ااا فاه لعا ولو ا ا 3 
مقدمة 01010101011 ااا 
الفصل الأول : صورة العرب في التاريخ ا ا ا 15 
أولا : نخلفية إستهلالية ارمع واج ادرف امات ا ا و و 196 
ثانيا : تطور الصورة: من زمن الحروب الصليبية 
إلى القرن التاسع عشر ا[ 0 
ثالثا : الصورة في القرنين التاسع عشر والعشرين 1 
الفصل الثاني : تطور صورة العرب في بريطانيا وأمريكا الشمالية بعد الحرب 
: العالمية الثانية في الأدبيات الأكاديمية والتعليمية 5 
د أولاً : مقدمة: تطور صورة العرب في الاستشراق الأكاديمي و ااه 
ثانياً : صورة العرب والاستشراق الجديد باونو من امن ا واج و ا 1 
ثالث : تطور صورة العرب في الكتب «التعليمية الشعبية» ب 
رابعاً : شؤون العرب في كتب التاريخ والعلوم الاجتماعية 


المقررة للتدريس في أمريكا الشمالية اللي اا اتج انط ع “للم 


الفصل الثالث : صورة العرب في وسائل الاتصال الجماهيرية 


في بريطانيا وأمريكا الشمالية عه لي اوه ب كه 


أولاً : صورة العرب في الجرائد والمجلات ا 
ثائيا ‏ : صورة العرب في الكارتون (الكاريكاتور) الو را ا ا 
ثالنا 8 العرب في السينما والتلفزيون وام وي ار ووو ماع عكري ودف عر تفي 8 5 


الفصل الرابع : الصهيوئية وعلاقتها بموروث المستشرقين 0 


ثانيا ‏ : موسبى هس وصور المشرق (18117- 1481/6) يا 


ثالث : ثيودور هرتزل (1805 -18404) 0 0 11101101 
رابعاً, : حاييم وايزمن (181/5 -19017) ل 
خامساً + الوائف الصهيؤئية بعد تلق اشرائيل 2201 
سادساً : الصهيونية وجاذبيتها في الغرب 1ك 
سابعاً : خلاصة واستنتاج 10 


القسم الثاني 


وتقويم الكتابة الصحفية 0 
أولاً : البحوث الجارية في حقل وسائل الاتصال الجاهيرية : 
منظورات متنافسة مستر اشي ة مون اب لو لجو قد ولق لاو ف وسو 
ثانيا : القيم الاخبارية ل 0 
ثالئا ‏ : خاتمة ا ا ل ا ا ا ل 1 
الفصل السادس : منبجية البحث: 
عرض لتحليل المضمون وبيان لطريقته 200018 
أولاً : المدارس الفكرية المتنافسة في موضوع تحليل المضمون 050 
ثانيا تصميم البحث: سرد لتطوره 5[ ز1ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 20 
الفصل السابع : الوطن العربي كأخبار: التتائج العامة للعينة 00 
أول مقدمة 2011 
ثائياً : النزاع والعنف والمواضيع المتصلة بهما 11000 


ثالكاً : التشخص د واد قث اوح با ما وله ويا لض ا ااي ا 


أولا مقدمة ع قر مار ل 0ن فج 34 مجع 4 عي م ا يد 21 


خامساً المحاور لل قوت كا ا ل يوا 4خ رتم1 ور جه اي رد ل فا ا ال ند 2 1 
سادساً : خائمة 001 ا 
سابعاًٌ : الجداول ااا للا 0 
الفصل الثامن : الوطن العربي كأخبار: التحليل المركز 57 
أولا : مقذمة ف عام سهان ام نامرة مرو افت ره لطن فق ل اكوا 
ثانياً : حرب حزيران/يونيو 113717 111111 
ثالعاً : حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1917/7 ل ل م عا د لبمار ان 
رابعا : مبادرة السادات «السلمية» في /ا/91١‏ 6000 
خامساً : اتفاقية كامب ديفيد لسنة 19178 م 
سادساً : اعلان البندقية/ الجماعة الأوروبية عام 144٠‏ 010000 
عايعا < ف اق 4 ل 1 0 
الفصل التاسع : ملاحظات ختامية احور قي نول م ا 0 
الملاحق حامر موا 2 ونق جتي ف وا اود انا جا لالط مقلع واج ع وا ور ول 

المللحق الأول كمع ف ل جم سنن الت ع لق وقيطة ب اورم لوكا روي اد 1 0 

الملحق الثانٍ : مر عي امام ار وو كدج بخ عفرو وارلا ا 

الملحق الثالث : 200 
المراجع الك ا وا و الاج اا كو فا م للع أ اج مام واد اماو اا لد ا 
فهرس ل ل ل ل 


5 
ع 
2 


| ل ل ١‏ 1 | 


١ 
ل د ليد كي كد كد كد كد كد كن‎ 


0-2 
- 


قتاعمة المحداول 


ال موضوع 


المواضيع الرئيسية ها عدد المرات << السنة 00 


النزاع وعدم الاستقرار في الوطن العربي * القضية ا الجرائد 
التزاع وعدم الاستقرار > تذيذب التغطية “ا الجريدة “ا السنة 5١١‏ 


الحرب * القضية “ا الجريدة 0 
العنف الفلسطيتنى << الجريدة ءا القضايا 571 
العنف الاسرائيل * القضايا “ا الجريدة 5 
أهداف اسرائيلية “ القضية > الجريدة 50100 
منظمة التحرير الفلسطينية »ا القضية ا الجحريدة ... 
السلام * القضية ا الجريدة ا 00 
الشخصيات < القضايا »ا الحخرائد 111 
النفط <١‏ القضايا “ا الخرائد 01106 ”12# 
الثروة العربية “ا القضايا »ا الجرائد ا 


العلاقات العربية ‏ البريطانية »ا القضايا “ا الجرائد 
العلاقات العربية ‏ السوفياتية ا القضايا »ا الخرائد 
العلاقات العربية ‏ الامريكية * القضايا “ا الجرائد 


اسرائيل ا القضايا »ا الجرائد عار ما 
علاقات اسرائيل الدولية “ا القضايا “ الجرائد ا 
الضفة الغربية وقطاع غزة “ا القضايا “ا الجرائك .... 


4 


117 


5117 


7ع ١4-‏ 
يكين 


الشخصيات كمحاور: مواضيع رئيسية كم ا 5 
قضايا ومحاور سائدة ا عدد المرات: جميع الجرائد. جميع 


السنين 98 0 ااا ا 
عدد المرات التي تتكرر فيها المواضيع الرئيسية “ا الجرائد لجميع 
السئين 000 0 اا 


عدد المرات التي تتكرر فيها المواضيع الرئيسية/ التحليل المركز 574 
حرب حزيران/ يونيو 19517 (المواضيع < الجرائد المنتخبة) ... 7١77‏ 
حرب حزيران/ يونيو 1971 (القضايا “ا الجرائد المنتخبة) ... ٠١+‏ 
حرب حزيران/ يونيو ١1977‏ (المحاور السائدة ءا الجرائد 


المختارة) 1 اا 0 
النفط ا القضايا ا الجرائد ا 0 
النفط )١371/(‏ < المحاور ا الخرائد المنتخبة مضا لس 55 
العلاقات الغربية العربية “ا القضايا ا الجرائد المنتخبة 1 
اسرائيل »ا القضايا “ا الجرائد المنتخبة محا ع 


العلاقات الاسرائيلية ‏ البريطانية “ القضايا “ الجرائد المنتخبة 77١‏ 


حرب تشرين الأول/ أكتوبر 147 < المواضيع ا الجرائد 
ال ااا 0 


المتتخبة م ال ل دمحاو كع فضي وار الك اش 14 
وقف اطلاق النار (تشرين الأول/ أكتوبر )١91/7‏ << القضايا ا 
الجرائد المنتخبة الع تي مس سوسس م 7107 
النفط (تشرين الأول/ أكتوبر “/1917) ا القضايا ءا الجرائد 
المنتتخبة 000 1 1< ز1 1 1212121 1 ذا 
النفط (تشرين الأول/ أكتوبر “/191) كا المحاور <ا الجرائد 
المنتخبة حم عدو حم ل لخم ا ا ل 12 
اسرائيل (تشرين الأول/ أكتوبر 1817) < القضايا “ا الجرائد 
المنتخبة ا ا 


١ا/-8‎ 


1١18-48 


١5-4 
"٠١-4 
”؟5١-8م‎ 
لسري‎ 
كرف‎ 
5-8 


4-ه؟ 


1/4 
58-4 


العلاقات الاسرائيلية ‏ الغربية (تشرين الأول/ أكتوير /191) 
“ا القضاياا الجرائد المنتخبة 0000 
العلاقات العربية ‏ السوفياتية إتشرين الأول/ أكتوبر )١81/‏ 
“ا القضاياءا الجرائد المنتخبة من امف وخ اخ أ 
السلام  )191//(‏ القضايا »ا الجرائد المنتخبة ......... 00 
السلام (191/8) < المحاور »ا الجرائد المنتخبة 00 
السادات )١1917/9/(‏ *ا القضاياءا الجرائد المنتخبة 000000 
السادات (1917/7) * المحاور كا الجرائد المنتخبة 5000 
كامب ديفيد ا القضايا ا الحرائد المنتخبة 150100ظظ21 
المعارضة العربية لكامب ديفيد )١19178(‏ كا القضايالا الجرائد 
المنتخية 0 


المنتخبة لوج نسل اوماق ون وك و عا اماماي ما 
المنتخبة و مدان ما لوقه لا يز له ا ل قف وال ذم اع قت 1ه 


المواضيع الرئيسية في تغطية اعلان البندقية للجماعة الأوروبية 
(19480) * الجرائد المنتخبة 10 
مؤتمرات الجماعة الأوروبية )١98"(‏ * القضايا* الجرائد 


المنتخبة 11111 1 11 1 1[ ذذز ؤز[ز [ز[زؤزؤز[ز[ز[ [ [ [ ز ا 2111 
منظمة التحرير الفلسطينية )١1985(‏ <ا القضاياءا الجرائد 
المنتخبة لبا اماو م اح اب لح ا 1 
عنظمة التحرير الفلسطينية (194) كا المحاور »ا الجرائد 
المنتخبة داوسو الخد و وما ا واج الوا جد واد لكي يا 
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يفنلا 
لاا 
العالا 
15 


>” 


فض 


اض 
ينها 


شو 


حفن 


هذه الدراسة هي ف الأساس أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الإعلامي 
قدّمت إلى مدرسة التحليل الاجتباعي (كةةتزلههة 5021 04 [ممط5) في جامعة 
برادفورد ببريطانيا عام *1487.ء واستغرق تحضيرها قرابة الأربع سنوات» قضيتها 

بجمع المعلومات والمصادر الأولية من مكتبات مختلفة في بريطانيا تخص الوطن العربي 
والإسلام وصراع الشرق الأوسط. وقد يكون من نافلة القول ان نذكر هنا بأن انجاز 
هذا العمل كان شاقاً ومتعباًء ولكنه مع ذلك شكل بالنسبة لي متعة فكرية لا يقدرها 
أو يحس بها إلا من خاض تجربة مشابهة» وكوفء عليها علميا ونفسيا. 


فالباحث الذي يتصدّى لعمل رئيسي كهذاء يقوم في الواقع باستقصاء الأدبيات 
الخاصة بموضوعه 3 مكتية الجامعة, على أن مثل هذه المحاولة 0 تجد كاتب هذه 
الأطروحة نفعاً كبيراً » إذ ثبت أن موضوع البحث مثل أرضاً بكراً بالنسبة لبريطانيا؛ 
لذا كان عل أن أجمع بنفسي الشيء ء الكثيرء معتمدأً على أعمال أخرى ذات صلة 
بالموضوعء وهي وان كانت تختلف في مادة البحثء لكنها أعيال متشاببة في الاتجاه 
العام . 


ثم ان أية أطروحة تتقصى تغطية إخبارية كا تقدمها وسيلة معينة من وسائل 
الإعلام الجماهيري عن وضع سياسي لا يزال في حالة تطور مستمرء كالصراع في 
الشرق الأوسط. تظل قابلة لاحتمالات التغير النسبي» بفعل مرور الزمن وتجصدد 
الأحداث . وبما أن أية دراسة تظل محدودة من جهة بتوافر المصادرء ومقيدة من جهة 
أخرى يعامل الوقت وعدد الأفراد العاملين» فإِنْ ذلك يستدعي وقوعها في إشكالات 
منبجية لا مفر منهاء وهي إشكالات ما كانت الدراسة الأشمل ستواجهها. 


بذ 


يعتمد تحليلنا في هذه الدراسة على عدد من الفرضيات: 

أولاً : إن فهم أي موضوع سيامي مهم تغطي أخياره الصحف لا بد أن يكون 
فهاً معدد الإطار تاريخيا. ويا إن مذراء الصحف والعاملين فيها من الصحفيين 
يلجاون حت إلى ذخيرة معيتة من المفاهيم والتصورات. فعلى الباحث أن يستكشف 
أين ومتى حزنت هذه الذخيرة الأيذيولوجية» وكيف أَثْرت ف التحليل. 


ثانياً: ومع إقرارنا بأن الصحافة البريطانية ذات تمي وميل سياسي عامء إلا أنه 
يظل من الممكن تصنيفها بموجب معيار النوعية إلى صحافة «شعبية» و «راديكالية» 
و«محافظة». وقد جرى اختيار الصحف في هذا البحث على هذا الأساس» مع 
ملاحظة الاشكالات أعلاه , 


ثالقاً : : مع أن أسلوبنا ف تحليل العيّئة قادنا إلى التوصل لبيانات منتظمة, إلا أن 
تغطية الأحداث المهمة تاريخياً (كالحروب والنزاعات والمؤمقرات) تقتضى فى تحليلاً خاصاً 
ومفصلا لآساليب المؤسسات الاتصالية في عرضها للأخبار وصناعتها يا عدر الصورة 
العربية» ومع أن أسلوب التحليل الذي اتبعته هذه الأطروحة قد أثيت مصداقيته في 
تسجيل الثبات والتغير في اتجاهات الصحافة البرب يطانية ازاء العربء إلا أن الالمام 
بالتفاصيل كافة كان أمراً عسيراًء إن لم يكن مستحيلا. 


يشككل الجزء الأول من هله الأطروحة والمكون من أربعة فصول الأساس 
النظري للخلفية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدّدث طبيعة علاقة العرب 
بالغرب» وبالتحديد بريطانيا وأمريكاء والتي قي ضوئها قمت بتحليل اجتماعي نقدي 
لأعمال بعض المستشرقين والعللاء الاجتاعبين الذين تعرضوا في كتاباتهم للعرب 
والدين الإسلامي . إضافة لتحليل المضمون الإخباري والثقاني للمؤسسات الاقتصادية 
الجماهيرية في البلدين المذكورين» وف الكتب الشعبية» موعنيحاً كفت ولاذا تم مسخ 
وتشويه صورة العرب وثقافتهم وقضيتهم العادلة ف هذه الأعمال والمؤسسات والكتب. 

أما الجزء الثانٍ من هذه الأطروحة, والمكون من خمسة فصولء فقد حاولت فيه 
أن اخصير امبريقياً صحة ة الخلفية النظرية السابقة,» مركزاً على المؤسسة الاتصالية 
الصحفية البريطانية بالتحديد كواحدة من أهم قنوات الاتصال الجماهيري في تشكيل 
وبلورة اتجاهات الرأي العا م البريطاني فيا يتعلق بالعرب. وقد اتضح لي» من خلال 
التحليل السوسيولوجي اي أن صناعة الأخبار في هذه المؤسسة الاتصالية كان 
محكوماً بعوامل اقتصادية وثقافية وسياسية هي المسؤولة عن تثب تثبيت الصورة السلبية عن 
العرب وتخليدها في أذهان الرأي العام البريطاني. 
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وعند “الحديث عن جداول الترميز ألني استخدمتها قِ تحليل المضمون الإخباري 
والثقافي هذه المؤسسة الاتصالية» فقد قمت بتصميم جدولين شاملين قدر الإمكان 
ليتسنى لي من خلالما تغطية الأحداث المشمولة بالتحليل: جدول يُعنى «بالمواضيع» 
و «القضايا» والآخر يعنى «بالمواضيع» و«المحاور»؛ طاما من وراء هذا الشمول إلى 
التوصل إلى تحليل أدق وأشمل للمضمون الإعلامي . 
وختاماًء فإنني أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساعد في إنجاز هذا العمل» 
وأخص بالذكر د. تشارلز هازبند الذي أشرف على الأطروحة. والروفسور شيلا أن 
رئيسة القسم. وكذلك الناقد كرستوفر سميث الذي اختطفته يد القدر وهو شابٌ». في 
مطلع هذا العام . 
وأما عميق شكري وتقديري فهو لأخي د. سام ساري الذي رعى هذا 
الببحث» وموله وتابع تفصيلاته بكل اهتيام . 
كما أود أن أشكر كلا من أخي سليم الذي ساهم أيضاً بدعم هذا البحث 
ماديا وأخي سليهان الذي ساعد بإنجازه بطريقة أو بأخرى . 
كم أتقدم بخالص امتنان وتقديري لوالديٌ اللذين مهما قلت 3 حقهما أبقى 
مقضيدا: فا تحملاه من صير ومعاناة. كان فوق طاقتهماء ومع ذلك لم يكما عن الدعم 
المادي والمعنوي . 1 
هذا وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور خير الدين حسيب, ولمركز 
دراسات الوحدة العربية, الذي تولى ترجمة هذه الأطروحة إلى العربية ونشرها ضمن 
مشروعه الرائد وال هادف إلى توسيع وتعميم الفائدة العلمية المرجوة من عملية البحث 
العلمي الأكاديمي . 
ولا بد لي في النباية من التماس العذر من القارىء» إن وجد صعوبة في بعض 
الأحيان في فهم بعض امعان والتراكيب» حيث لا مقر من ذلك عند ترجمة عمل من 
53 حلمى خفضم ساري 
الجامعة الأردنية / عان 
ةا 
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القَمْمَّ الأول 


ات 0 الأول 
صُورة الصَرّبف السَارِيُغ 


أولاً: خلفية استهلالية 


كان الحديث الهم الذي وضع العرب ف بجرى تاريخ العالمء هو ظهور 
الإسلام قُ شبه الجزيرة العربية: عند بداية القرن السابع الميلادي . بدأ الرسلام 
كديانة مع النبي محمد (ص) الذي ولد في مكة سنة 017٠١‏ بعل ميلاد السيد المسيح - 
يكن محمد (ص) في الواقع مجرد مؤسس لدين» بل 2 كذلك «لدولة» عربية 
عاصمتها المدينة. وجاء قبل وفاته بكتاب منزّل هو القرآن» والقرآن بالنسية للمسلمين 
هو القول الفصل ف جميع الأمور التي يتناوها . 

وبتباية سلة "ا 1 كان لحرت قد تدفقوا خارج الحدود المحلية للجزيرة 
العربية, حاملين رسالة الإسلام » ومقيمين مقيمين امبراطورية كانت» على حد تعبير المؤرخ 
فيليب حتي: 

«أعظم من روما في ذروة قوتهاء امبراطورية تمتد من خليج بسكاي إلى جزر الهند الغربية 
وحدود الصين ومن بحز العرب إلى مساقط المياه لأعالي النيل. فباسم الله ينادى خس مرات في اليوم 
من آلاف المنائر امتشرة في جنوب غري أوروبا وأفريقيا الشهالية وآسيا الغربية والوسطىع”" , 

على أنه كانت هناك. عند خروج العرب من الجزيرة العربية» قوتان في الشرق 
الأوسط: بيزنطية المسيحية وساسان الزردشتية نية في فارس. ) سطع هاتان القوتان. 
وقد أتبكهما الصراع الداخلي حتى استنزفت إحداهما الأخرى في حروب متبادلة مدذى 
ثلاثة قروثء أن تقاوما القوة العربية. فاخهارت الأمبراطورية الفارسية. وطردت 


٠ 0)‏ .م ,(1960 ,مقلالئصعةط! :همقهمآ) ورماكقط 1زهئ3 4 :هذه 4 1716 ,83 تسسطكا متلتطط 
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الامبراطورية البيزنطية شمالاً إلى الأناضول في مدة خمس وعشرين سنة©©. 

بلغ التوسع ذروته في عهد بني أمية الذين حكموا من دمشق الشام من سنة 
١‏ م إلى 1/6٠‏ م. فامتدت الاميراطورية العربية تحت حكمهم من حدود الصين إلى 
المحيط الأطلسى» ومن فرنسا إلى حدود المند الحديثة, ومن بحبر قزوين إلى بلاد 
النوبة. وكانت تشتمل كذلك على اسبانيا الحديثة وعلى جميع ساحل أفريقيا الشمالية 
ونصف الأناضول» وأفغانستان وأجزاء من الاتحاد السوفياتي الحالي”©. وليس هناك 
على حد تعبير ناتنغ» من امبراطورية بلغت هذه الأبعاد وتم كسيها بمثل هذا الوقت 
القصير. ثم يمفى فيقول: 

دبأن الفتح العربي في العهد الأموي قد غير وجه العالمء وذلك بإخراج النفوذ اليوناني والمسيحي 
من شمال أفريقيا وسورية ولبئان» وكذلك يإدخال الامبراطورية الفارسية السابقة في دين الإسلام»" . 


غير أن العصر الذهبي للاميراطورية العربية قد بلغ أوجه على يد العباسيين 
الذين حكموا من العراق ف الفترة من سنة 1/6٠‏ - 8م76١‏ .وم يتم في عهدهم من 
التوسع العسكري إلا القليل ‏ فقد فتحت صقلية وسردينية وكريت وبضع جزر في 
البحر الأبيض المتوسط فقط ‏ ولكنهم اشتهروا بالادارة والثقافة والإنجازات الفكرية. 
وقد تحققت في حكمهم علوم الطب والفلسفة والكيمياء والجغرافيا وغيرها من العلوم 
العربية". 
إن فتوحات العرب الواسعة قد جعلتهم على تماس بثقافات مختلفة» مثل الثقافة 
اليونانية والفارسية واطندية. وهم لم يقتصروا على استيعاب تراث هذه الثقافات 
قفحسبء بل اضافوا إليها كذلك إضافات جوهرية. وقد ترجمت إنجازاتهم قٍِ شتى 
حقول المعرفة» وسخاصة في الطب والبصريات والكيمياء وعلم الفلك والجغرافيا 
والفلسفة, إلى اللغة اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وكانت بين أول 
ماطيع في عصر النبضة: واستمرت في اعتبارها كتبا مقررة في مدارس الطب في 
أوروبا حتى أواسط القرن السابع عشر. 
(؟) -مع2 :عوء811001 ,رطامه5لسمتسحط) .لع لعوتاءم ,عوطمبمق 71236 ,طدبوى4م سناءد لموسصل8 
حهمط) 661-1100 ,14جه177 عتاجرهاك[ 18:6 ننجنه|ول ك هللآ 17121 راعءوزه ك8 116 ,17/20 .101.17 لهد ,(1958 ,مقع 


.(1976 رهمدعاءة1 مسة طعتسول51 :صمل 

م .(1964 الاتقعطئآ سمعتسعموم بح[72) وطمب4ق 1:6 ,روسمتاادك! لممطعمم 

64 المصدر نقسه. ص ١6الا.‏ 

(0) انظر: ,ععلترطمسمةن)) .كاو؟ 2 ,ارمألهاء «رورعادا م77 4 :ررواكللط عنجرهاك] ,رمدطقط5 .فك 
غ001 أتعجاكع1آ واكم[ 31:01 م «عطع 4 17116 :اق ز(1976 ,كمعرط اندوع انملا عولتطسطصق2 :. وودك3: 
بلأعككةت) :دهل0دهمط) لنملارجعاة هجه عزنا "زه «««ماعقلط انتماط ه واراء8 ماعط تزه عدزانبه0 176 ركلاء/17 
171617 العا عمعلة وللا واأهمءط م زه «رماكءء زط 17:6 بعلم بق 116 ,كقتصمط1 متمتعظ ومة ,(1923 

. (1937 ,لإقلع أطده 12 :. 17.7 ,نولت معلعة 0 ) هاجم للا عض[ جره دوع رود17 جوءء1(2 


3”: 


قال المؤرخ برترام توماس عن الأثر العربي الإسلامي على الغرب مايلي: ٠‏ 
دكانت الأقطار الي أسلمت يحكمها حكام عرب منذ البداية - ولدة أربعة قرون أو أكثر لما 


كانت أوروبا غافية ف العصور الوسطى قبيل عصر نبضتهاء ٠‏ هي الي ذاعت شهرتها في أرجاء الآرض 
لا تمتعت به من علم وثقافة ورخخاء ماديع9 , 


بلغ أثر النفوذ العربي - الإسلامي على أوروبا درجة النضوج خلال الصلة 
المستمرة مها عن طريق اسبانيا وصقلية» وخلال سوريا أيضاً ولكن بمستوى أقل. 
وكانت اسبانيا هي أهم القنوات بكثير» ليس فقط لأنها احتلت من العرب لمدة ثانية 
قرول مستمرة» بل لأن الحضارة العربية الاسلامية كان لها هناك أعظم التأثير على 
أوروبا. ني طليطلة وقرطبة أسس العرب ما كان سيضحي اثئتين من أقدم الجامعات 
في أوروباء يأتي إليها العلماء من كل أرجاء القارة لدراسة العلوم والفلسفة اليونانية 
باللغة العربية. فضلا عن دراسة أعمال المفكرين العرب أنفسهم . 

لقد انتفعت أوروياء وهي لا تزال متخلفة آنكذْ من اسبائيا المسلمة. كانت 
طليطلة أكثر المدن تحضراً في أوروبا في القرن العاشر ثم نافستها اشبيلية بعد مائة 
عام » لكن طليطلة وحدها تفوقت عليها حتى غدت في القرن الحادي عشر مركز العلم 
الأرل في اسبانيا المسلمة. . . واحتوى ذلك التراث بذرة عصر النبضة؛ ومن هذا 
العصر» نمت الحضارة الأوروبية والتقدم الأوروبي"©. 


بيد أن تاريخ العرب وحضارتهم وإنجازاتهم الفكرية ومساضتهم الأصلية في 
العشرفة الإنسانية وفيٍ الحضارة الغربية خلال العصر الوسيط قل قللت أهيتها. 
وشوهت» وأهملت» بل وحتى 0 يعترف بها. سلقدم الحجة ف هذا الفصل على أن 
مثل هذا التشويه لا يعزى إلى انعدام جهد العرب الحاد ف كتابة تاريخهم . كما قال 
المستشرق غْبٌ (6166) قبل حوالى أربعين سنة (في »4)١957‏ وكا ذكر غوستاف فون 
غرونبوم فيها بعد. بل يعزى ذلك إلى المواقف الدينية العدائية نحو العرب والإسلام 
من جهةء وإلى المصالح السياسية والاقتصادية فيالوطن العربي ‏ المشرقي من جهة 
أخرى . 
(5) انظر: .120 .م ,.لت1 وكقصرمط1” 
انظر أيضاأ: صدععك1 كمد ععلعلسم1 بدملهمة) يرماك أمبعتمءلة زه بررماء8 4 520130655 تأمء305 صطول 
-همآ) ماعط طوركى زه كرعاها1 ,نائلآ تسطكا متلتطم :(1965 ,عاطمل8 لمة كعمدظ تعلرهلا بوعلط رابوط 
:1510777 كه!1 +ه1 بععزه84 11:6 رغنه لا لمة ,(1968 ,كودع 5أمأأعقل8 .)3 تعلرملا بسعل! بم مالتسعدلة :مهل 
661-10 ,فاج هلآ عأررهاول 1116 
(7) _انظر: .206-207 مهم ..لأط1 ركقصمط]" 
انظر أيضاً: -طنآ تأنامتء8 بمممعهمآ :جمعلدما) عممعيظط امبعنلعا8 4هنره عامجلل 1116 2301 لبف 


بالمأععه8) بروسلر5 امعارماكالط 4ه جامع7ل! عالا 4انه :771هاعآ 0هة ,.قاط1 نات ز(1975 .سموطئا بلك عتستمء 
.ك4 7116 مللقلزناة لمة ,.لز1 0م53 :(1962 رلمقعاقمل8 مهلا :.3ل8 


(8) من الآن فصاعداً سيستعمل اصطلاح المشرق :والوطن العربي والشرق الأوسط بشكل متبدل لغرض 55 


لف 


فضلاً عن ذلك, فإن الافتراض ات والمهبجية (أي مذهب التاريخانية 
(سعتفتدادنة؟), والماهوية (سدناةنادء:85)*" التي تبناها المستشرقون والمؤرخون (مثل 
برنارد لويس » وغِبٌ وفون غرونبوم وبروكلان) قد أضافت كثيرا إلى التحيز والتشويه. 
والواقع أن هؤلاء المؤرخين وغيرهم قد كتبوا ما كتبوه متأثرين بتركة استشراق القرن 
التاسع عشر وهي,. على حد تعبير مي . أدمز(وسةخ.©) تركة «أرهبت عدداً من العلياء 
فتهيبوا من محاولة إعادة فحص القضايا الجوهرية»”©. 

إننا لا ندعو هنا إلى أن يتخلى المؤرخون و/أو علاء الاجتماع عن مساعيهم في 
كتابة تاريخ العرب والإسلام؛ كما نوه مرة الأستاذ طيباوي”". لكن الذي ينبغي 
التخلى عنه هو ما وضعه المستشرقون من افتراضات مسبقة ومن توجهات في البحث. 
وذلك لما فيها من اتجاهات تمتد جذورها عميقناً في التفوق العنصري والاخلاقي من 
جهةء ولا فيها من مزاعم مشبوهة في الموضوعية العلمية من جهة أخرى”". 

والواقع أن بعض المؤرخين كانوا قد أقروا بصعوبة صياغة تاريخ موضوعي » 
مقبول. عن الإسلام. ولا سيما عن النبي محمد (ص).» لذا فضلوا الإحجام عن كتابة 
مثل هذا التاريخ على اتباع التوجه الاستشراقي ف كتابته”". وفي مراجعته للطرق 
المنبجية المستخدمة من قبل المؤرخين والكتاب الغربيين في دراستهم للوسلام وللنبي 


-هذا البحث وذلك لكي يشير الى المنطقة التي تشمل شمال افريقياء وأقطار شرق البحر المتوسط في آسياء وشبه 
الجزيرة العربية. كبا ان اصطلاح «الاستشراق» سيستعمل هنا ليشير الى اسلوب في التفكير قائم على قييز 
وجودي ومعرني بين المشرق والمغرب. انظر: 
,80013 ومعطاموط تعلرملا بسعل2 بلبوط مدوعك1 ممه ععلء1 ج80 تصملهم1) «كزامردء0 ,لندك لعدجل18 
.2 .م ,(1978 
(9) «التاريخانية» نظرية في التاريخ تقول ان تطور المجتمع الانساني هو عملية تحكمها قوانين ثابتة في 
التغيير تعمل بمعززل عن ارادة الانسان ورغباته. ودالماهوية» نظرية فلسفية تهتم أساسا بمفهوم الجوهر والشيء 
الجوهري وتقوم عليه. 
)١٠١(‏ ,4 .01" ,اقاكالنا8 ««ماماعوككة كعنفباى احم +اللثا8 «رهمنوناعا عنسقاكل» ,كسدلهمُ .1 © 
.3 .م ,(1970 ععطماه0 15) 3 .0م 
)١1(‏ يوحي الاستاذ طيباوي في مقالته المذكورة ادناهء انه يفضل لو أن غير المسلمين لم يدرسوا الاسلام 
على الاطلاق. قدراسة الاسلام من الكتب لا تغتيهم شيئأء بخاصة تلك الكتب التي كتبها المستشرقون الذين 
لا يستطيعون تكلم العربية أو كتابتها على الوجه الصحيح . فهو يقول دان الذين هم خارج الديانة لن يستطيعوا 
ابدا ان ينركوا مغزى التجربة الخاصة بالذين هم داخل الديانة». ثم يمضي الى القول يأنها لا يمكن فهمها 
بواسطة التنظريات «التحليلية والتقدية» للعلياء . انظر: 
هما؟! ما لعدموممق ماعط1 5ه عسوتانن ه :كاكتلهادء001 ومنطدعمك_طكتلوصع» ,سوط لك 12134 -لدهطظم 
.185-204 .مم ,(1963 تإاحال) 3 .0م ,53 .701 رافا«ه”! «مفاسا8 «ردكتتلهده6 د11 طوعة لمح 
)7 .5080108 هذ تعأواء الكأهمن) ,اتكتاعلدجعة0 ]هت 1514 ع[ فجبه عدا رتعصطا .5 محوط 
.(1978 ,سأعسنآ لهة معللة :مم0لدمآ زومنوم8) 


)١9‏ عطا صرمط كعطعدموممم ؤه تإعنصن5 ل :20 سسقطه4! غه نإند5 عطل» ,وعاووم2 .8 وعصدل 
( 1972 لتتقدسمة ل) 7/12 ::تأعنااة «روسمنوناء1 أه لاق10هسعمدهسعطا2 لصة نزوهؤكتك1 عط ذه علتاععممءط 


يفا 


محمد (ص)ء أن افتراضات العلاء المسبقة عن الإسلام قد أثرت في أهدافهم. وأن 
أهدافهم رسمت بدورها طريقة منهجيتهمء مما أدى ‏ في رأيه ‏ «إلى أنواع من النشائج 
الحتمية نوعاً ما و/ أو المتوقعةع09 , 


وتتجلى مآخحذ التوبججه الاستشراقي أساساً في افتراضاته المقنعة ودعاماته 


الايديولوجية . إنه توجه يعتمد على نظرية معرفية هي على حد تعبير تيرنر (تنتسب إلى 
النظرية الماهوية والتاريخانية والامبريقية)*". 


إن الافتراض المستند إلى النظرية الماهوية موجود في الفكرة القائلة بأن الإسلام 
هو: 

دكيان متماسك». متجانس» كوي وهو اقتراض موجود كذلك في طرح مقولة الانحطاطء إذْ 
ينظر إلى الإسلام على أنه متدهور بسبب عيب ما في جوهره. إن الانحطاط الاجتماعي والسياسبي هو 
نتيجة لعنصر ما دائم الوجود تاريخياً - الاستبداد. عدم وجود جماعات أو قوانين معارضة تمارس سلطة 
ذاتية» التمسك الحم بالعرف الشكلى. أو فشل المؤسسات الحاكمة. يتكشف هذا الجوهر المعيب»: 
الباطني. في التاريخ عل شكل عملية غائية نحو حالة انتهاءٍ ختاميةٍ ما والتي هي سقوط الإسلام 
وحضارته. في هذا التوجه المستند إلى مذهب التاريخانية يجري وضم التاريخ الدينامي الحركة 
لللحيارة الزرية يا حدالي! ن ارات ا مطردة» بالضد من التاريخ المستكن للإسلام والذي 
لا تعتبر الانتفاضات الشعبية فيه إلا محض مؤشر على الاستبداد والتفسخ »9 . 


وقد صور هذا الطرح لمقولة الانحطاط (كزو156 ودناءء2) أقوى تصوير 
مستشرقون مثل غب وبووين”" وبرنارد لويس*". وعلى الأخص منهم غرونبوم"" 
الذي أقام حجته على مقدمة منطقية (ه5ندء:) مفادها أن «الإسلام الكلاسيكي )هو 
موذج مثالي تكون بواسطة البحث الإسلامي عن «الحياة الصالحة»؛ فتاريخ الإسلام 
إذن لا بد أن يكون تاريخاً يأخذ بالانحطاط منذ بدايته بالذات7", 


على أن الافتراضات التي يقدمها المستشرقون بشأن الإسلام (لا سيما طرح مقولة 


)١5(‏ المصدر نقفسه.ء ص "ل. 

هلف 7 ,تاك امندعتء0 [ه فلصظ ع[ 01:4 عولط رععصصعنا 
زفدلة الصدر نقسهء ص /. 

)١87(‏ كه ناعه/لا عا هاه (اء5061 711هاكآ ,دعدهوظ8 12:011؟ لمة ططأن ععلومءوعءلف وم لئست 
الا1! بدسعلهمآا) اأكمظظ جوعلا[ عذا برا ععنافانت «بعأكما8] يبه ««والمع الأب ««رعاع ع 17 إن أعدمم1 ءا [ه وفنناك 
(1950 ركوة:2 وازومع اتدنآ لماع :علوملا 
ج4ل) ادمع نادلا همدتلم[ :ومنومتهرهها8) هللآ ع( 4انه اعمط 1010016 116 ,كتبدعا لمقصعط 
.(1964 رموعرط 
)١9(‏ طااتصعل1 أمجبطانت) جمل أعرمع3 11:6 «تنواول 1000 , تسسدطعصصت ونلا لمستصقفط علاماكنت 
(1964 ,لم80 عوقاصك” :1ر0 بوعلم) 
فيه 17كاء أروائلط جه ١اكأامدده111ل12‏ :أمبعع |أعلرا م4 ع1[ [ه كاكان) 17:6 ,تتاععقآ 5ه1اوة0لطم 
ركوع؟28 قتصده تلد أه إانكمعء طاولا :أتله0) ,لإعءاعطلرعظ8) العصصهت لتدسقتططا ترط اعمعئط دمع لعاواكمدى 
171كأألهاتء 07 0 114 16[! 3:10 عدجولة ,تعصعدة' قمة ,(1976 


وفا 


الماركسيين الذين اعتمدوا على غب وبووين”" وتفكير بعض علباء الاجتماع مشل 
ماكس فيبر في سوسيولوجيا الإسلام”". 

وقد وصف تيرنر العلاقة بين المستشرقين والماركسيين على النحو التالي : 

دغير أن هناك علاقة أقوى وأكثر جوهرية بين إشكالية الاستشراق والماركسية» تكمن بالتحديد 
في طبيعة التباثل والتطابق الموجود بين التوجه التاريخاني للمستشرقين وبين التوجه التارياني للباركسية 
الميغلية . فكلا الشكلين من التاريخانية يستند إلى المقولة التي ترى بأن التاريخ ما هو إلا سلسلة من 
المراحل» . 

على أن أخطر انتقاد للاستشراق هو طبيعته العنصرية والاميريالية. 
فالاستشراق» كا يقول ادوارد سعيد”2, هوأكثر من فرع دراسي للعالم الغربي. 
الاستشراق بالنسية له هو ومؤسسة متحدة كبرى» (0هناناناقهآ ,وم00)) تضم 
مجموعة من التعميهات والبنى والعلاقات والنصوصء. وهذا كله يؤلف «مطارحة» 
(ع5كتامء1215) محدد معنى المشرق والمشارقة للغرب: «إن وظيفة الاستشراق هي. . . فهم 
عام مختلف كل الاختلاف؛ وني بعض الحالات السيطرة عليهء والتلاعب بمقدراته: بل وحتى 
استيعابهع»9©. والاستشراق. كأداة إميريالية. قد اختزل ثراء الحضارة العربية الإسلامية 
وما فيها من ثقافة وطريقة حياة إلى مجموعة من القوالب الثابتة الي يمكن التعامل معها 
يسهولة. لق تجاوزت كثيراً التعميم العلمي المعقول. واتخذت مطية لتسويغ وتعزيز 
سيادة الغرب الاستعمارية الماضية على الشرق العري وكذلك مصالحها ومطامحها 
الاير لي د القسم من العالم . إن المستشرقين» كا ستبين في هذا الفصل » شسواء 

منهم العلماء أو الرحالة أو الكتاب» قد تمكنوا من تكوين صور وأفكار مقبولة عموماً 

اعرد العربي : انه قاس » متخلف. شهواني » ومستميدل9" , 


5, ,قامه8 كاعآ وعلط علرهلا بوع81) علماق اكتسأوكط4 عر() زه كعومعمائا 118:6 ,لمدعلمم‎ )7١١١( 
١ 1974(, ععرقعء2 مفاوظ8 نإ طاعمعء] مروكا لعنقاكصهها ,مكتلهازمم) 2:4 ::04]؟] ,«مكمتلهظآ1 عستسدلةا لمد‎ 
ركام80 «معطنمدم تعاوولا بسعلظة يعدم[ معلاة :دملمم.1)‎ 1974(. 


)7١7(‏ اظهر تيرنر في نقده لأعمال فيبر الاجتماعية عن الاسلام أن طرح المستشرقين لمقولة الانحطاط في 
الاسلامء وبنيته السياسية الاستبدادية وغياب المدن المتمتعة بالحكم الذاتي. جلية كلها ني أعبال الكاتب 
المذكور : انظر : 
رلئحة2 صسودوعكا لمة ععلعلادامآ1 :سملممط) ترميم3 لمعتنتت 4 تتمانا مجه «جوطعء/آآ عسيلا .5 ممورط 
.0 ,(1974) 25 أه؟ ,ترهم اماع30 تزه لأممصاول تأكقار8 «ركتمغط؟ عع]ء/8ا لهة مكتلة) تمت ,سسداول» ر(1974 

.لإللقاععدي 3 .وهدك باكتامننءن0) [ه 1:4 116 0014 عدرملة لمع ,230-234 

زشفة 71ك لع 0 ,5210 

١7 المصدر نفسه.؛ ص‎ )١15( 

(16) لمزيد من النقد للتوجه الاستشراقي » انظر على سبيل المثال: 
كع مكنائط' : .110 ,لتد؟ اكلم ارمامالط «ه +7 سالعدمقلقيه:1 «امنةععلاءاءاآ طمجةم عذطا زه عزكةج) 1116 ,تنامقضآ 
«تاعك1 أه دمتءبجاكممن) عطا ما ععمععهده0)» ,كعمعن]' .5 سدم رت«كاتلملد 071 زه 10:4 عنا 4ه عدرواز - 
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ثانياً: تطور الصورة: من زمن الحروب الصليبية 
إلى القرن التاسع عشر 


جاء رد الفعل الأول قِ واقع الأمرع ضد المسلمين العرب من المسبيحيين 
الذين كانوا يعايشوسم في البلاد التي فتحوها. إن هؤلاء المسيحيين لم يرحبوا على 
الاطلاق بالاسلام» رغم التسامح الاسلامي نحوهم. ونحو الأقليات الأخرى. كانوا 
قد ردوا بموقف سلبي اتخذ فطين واضحين كل الوضوح؛ فبعضهمء ولا سيما 
الرهبان» سعى إلى تقليل أثر الصدمة بوضع الفتح الإسلامي في إطار الفكر الكنبي 
والمستند إلى الكتاب المقدس. وتأويله كانتقام لهي من المعاصي المسيحية وكتحقيق 
للتنبوءات الواردة في النصوص اليهودية ؛ وهذا على أمل وقوع فتح مسيحي مضاد فوراً 
برعاية الله””. أما الموقف الآخر فقد اعتبر المسلمين أعداء سياسيين وعسكريين» 
يقاتلون أو يحالفون كى] تسمح به الظروف. وقد سل يحبى الدمشقي الذي عاش في 
سوريا في عهد الأمويين وعمل في دار الخلافة» سجل هذين الموقفين في كتابه ينبوع 
المعرفة وف كتايه الآخر مساجلة سين عر بي 7" ومسيحي» ومضى في كتاباته بياجم 
الإسلام باعتاره هرطقة مسيحية ويرمي النبي عمد (ص) بأنه نبي كاذب" , 


وف الحقيقة» حين سمعت أوروبا الغربية لأول مرة بالإسلام وواجهت محدي 
القوة الإسلامية, لم يكن لديها أي معرفة حقيقية حقيقية بمن ستقاتله, فنتجت عن الخوف 
الممزوج بالجهل جملة من الأساطير تضاهي ما تراكم عقائدياً في عهدي أوغسطين 
ورومال وكانت أساطير خرقاء» وكلها غير منصفة كذلك. بين هذا ريتشارد سوئيرن 


- أكهظ 0016ل زه باعاباعة «رهسهقاذآ أه ععتطمع/ عل1» 5:ممععله1؟ .6.5 لقطادددة] أه عناوتاق© ف موموزع 
-1930*5 ,افنآ عتتصةاذ] لوتعنلء84 05 'زلداة عط1» ,موعت ععاء2 :95-112 .مم ,(1976) 2 .0م ,كعتفداك 
:47-6 .مم ,(1976) 2 .00 ,كعنفياق3 أكمل عاهلةاة “زه باوننع 1 «ركاكع1' وللامهكا لك ععم1 مز و1950 
طقعة لقة هدأكآ 10 طمةمرممة كتعط1' 01 عناوتاكن ىه :كاكتلقاصء02 ومتلوعم5-طكتاومط» ,الوط 11 
.مم ,(1964) 44 .01+ ,كفاععم216 «ركتككن) ما مكتلقامع0» ,عاعادكا أعلطة عمدممة ردمسكتلهمه1130 
1 .20 ,كعاهلةا35 اعمط ع41001! كن متعابك1 «52[] ععلنآ ع8 تإغط1' أممموك بإطللا» ,بوردام0 2 :103-140 
1 202165 نمف 0 لإعلاعناة لذ :120لتسقطه84 01 لإلنذذ عط1» ,ئغا5ز0غ1 لمة ,113-133 .مم ,(1975) 
.«مموتاع 1 أه نرههأممعمرهصعطط لمة توماكتاط عط زه علاتاععمدرعء2 علا 
(1؟) انظر: اعلا «ركستاوسط8 0 «كدماكدتا] لإلمقتط» مه عأععروء2 لدعترماولل1» ,جالد/ا .ل 
بتقةلاتصصءة]1] :سملهه.ة) أممظ +041غآ عان 14ت عره لظ ,تمقعناه]] انطمط عرعطل4 لهة ,(1971) 2اءمك/لا 
.(1980 ,5 زممطادسة 51١‏ 
(17) عربي (2688,ةة) مصطلح اوروبي قذر أطلق على جميع المسلمين والعرب في العصور الأولى ععامة. 

أمَا الصليبيون فقد اطلقوه. ى) يقول بيتر مانسفيلد, على جميع خصومهم. انظر: 
.(1978 ,ككامه8 منتمومء2 :وملممة) وطعل 7126 ,لاعطممدط8 معتعط 
(8١؟)‏ انظر: ,مادا 1010705 كعهل 41 اجعاعة؟1 ,تسوسه] طتطقاط أرعطل4ق .1510 ,تمدعبه11 
111 :(1974 رووععط لإانقعء المآ وم)متسقطاناه5 :مم اممسقطاده5) 10 ركع صتاعع] لدعمسع قاع عم اء ]مم1 
-:197 تنه كزن عانلهل8ة 11:2 غامة/!! 116 2:14 512771[ ,اعتسة3آ مددرهآ8 لهة ,ررماكال ترمزز3 4ه نعطهخى 11:6 
. (1960 ,كوعع2 قورع بانسنا طوعدتطدتل1 :طوس طسصتل8) 12 .00 ,عتنطاووء انآ ععقدومماآ رعوه 
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(«تعطاناه5 لتقطهن8) في تاريخه الموجز للاراء الغربية عن الإسلام قائلاً: دإن الذي 
انصقل كثيراً وازداد تعقيداً هو الجهل الغربي؛ وليس المعرفة الصحيحة بالإسلام2. أدى هذا 
الجهل بالإسلام إلى التفكير «بضرورة القيام بعمل ما يشأن الإسلام»”". وا الوامع أن عدم 
الانصاف يتمثل في التصور المسبيحي للمسلمين «ككفار» (5اءع2)1050 ووثنين يعبدولن 
ديناً زائفأً ولحمد (ص) كساحر. بل نظر إلى محمد (ص) على أنه كاردينال في كنيسة 
روماء فلا أحبطت آماله في أن يصير باباء ثار وفرٌ إلى الجزيرة العربية حيث أنشأ هناك 
كنيسة خخاصة به" . 

على أن الغيرة الدينية التي ألهبت نفوس الصليبيين الذين ذهبوا إلى الشرق لقتال 
«الكفار» أخذتء علاوة على الأفكار الخيالية عنهم» تضمحل وتتلاشى بالاتصال 
اليومي المستمر على مدى سنين. لقد سحت لهم مهذا الاتصال فرصة لصقل الصور 
السلبية التي حملوها وتغييرها حتى تبدّلت إلى صور أفضلء فضلاً عن ذلك. فإن 
الاتصال الذي ججرى من خلال الصليبيين لم يختزل فقط الاتجاهات الهمجومية 
المسيحية, ولكته أئمر كذلك إعجاباً بعدد من السجايا العربية والاسلامية : كالفروسية 
والضيافة والنبل. وكان صلاح الدين الأيوي» الذي قاد حملة ناجحة ضد الصليبيين 
بقيادة ريكاردو قلب الأسدء من أشهر الشخصيات الإسلامية التى اكتسبت سمعة 
حسنة بين الصليبيين. وفي أوروبا كذلك. وقد كانت إنسانيته ورحمته وتعامله الشريف 
مع الفرنج ‏ وراء هذا التغيير في الصورة. 


ولم يقتصر التغيير فيٍ المواقف على مستوق نبل صلاح الدين فقط بل تعذاه إلى 
ما يتعلق بالعرب عموما: : قيمهم الإنسانية. ثقافتهم ' تقاليدهم . طعامهم. لباسهم . 
استهوت هذه القيم الإنسانية وطريقة الحياة عددا من الصليبيين» وأقنعتهم بالتزاوج 
مع أهل البلاد والااستقرار فيها : 
«لقد اكتسبوا أذواقاً جديدة في المأكلء وخخاصة تلك الأنواع من الماكل الغنية بالسكر والتوابل. 
وفضلوا المساكن الشرقية بفناءاتها المفتوحة ومياهها الجارية.0". 
لم يكن الصليبيون هم مصدر المعلومات الوحيد عن العرب في أورويا. فقد 
أضافت أيضاً أعيال أهل 07 وكتابات التجار والرحالة ورا جديدة عنهم . . أشهر 
هؤلاء أديلارد (من باث) 8305 2ه 3جداء40 الذي تجول طويلة في شمال أفريقيا 
(9١؟)‏ ,عولتتطاسهب)) ممع ع1ل4:4/! 16[ا جا «مدماعة إن كهاءل/7 ترماعع 11 ,ممعطاسم5 سقتلائالا لممطعنه 


.91-92 .مم ,(1962 ,ؤمعو لواأووع المنآ عمل لوطه :.ككد31 
١‏ ) -أكرع انتآ طوعا ستل تلمع د طمتلظط) عزدوط ممه عرمساظ ,اترداكط راعتسة12 مقصوده]] ر.لنط1 


.(1966 ركوعرط 19 
زففرة .أتفضا علفقتاب! ءئل1 هاره عجره «ناكا لصة ,771هأك1 كل ج102 جمع4هي 1 ل ورعاوء/1! بزصدسنه1آ 
[شقرة . 643-644 ,مم ,لإعنالاى3 أمعا«ماكفق1 له نامع لآ ع1( 010 151071 ك1 


فا 


وإسبانيا وسوريا في الربع الأول من القرن الثاني عشر. وكان في الواقع رائداً للعلم 
العربي ني الغرب. وقد حفزه إعجابه بهذا العلم وباللغة العربية إلى ترجمة بعض أعمال 
العرب إلى اللاتينية . ومن تراجمه المؤلف الكبير في الكيمياء لجابر بن حيان »)١1514(‏ 
وجداول الخوارزمي الفلكية”". كانت صورة العرب الواضحة ف كتابات أديلارد هي 
صورة التفوق في طريقة التعليم. وقد اجتذيت هذه الصفة عدداً من العلماء في ذلك 
الزمن. مثل روبرت (من تشستر) ؟عأ5ءع© 1ه 36ع206 ودانيال نزاءءه]8 زه اعنمةط2 
(من مورلي) . فذهبواء لعدم قناعتهم بجامعات الفرنج. إلى الجامعات 
العربية / الإسلامية ب سعياً وراء الفلؤاسفة الأوسع أفقاً في شؤون الكون. ولعب أولكك 
الرجال دوراً كبيراً في نشر صورة حسنة عن العرب عن طريق تراجمهم. وبخاصة 
منهم روبرت الذي كان أول من ترجم كتاب الجبر للخوارزمي ».)١١55(‏ والذي 
بواسطته دخلت الأعداد العربية» وبضمتها الصفر. 


بدأت صورة جديدة بالظهور في الغرب عن طريق الرحالة الإنكليز إلى الشرق. 
وكانت من مصادر المعلومات الرئيسية عن الشرق مغامرات سانت جون ماندفيل .56 
عللأو23206 سطولء وهو كاتب مشهور كان سفره في الغالب في مخيلته وبخاصة إلى 
أمر يكا"". يصف ماندفيل شعب المشرق, في كتابه المعنون الرحلات (15ا16286) بأنه 
«شرير؛» «خبيث»., ومجموعة غريبة من نوع خاص به؛ لكنه شعب يتمتع بقيم 
إنسانية رفيعة ومتفوقة, ويحب الحرية والاستقلال". وهذا الوصف الذي كته 
ماندفيل عن الشرق العربيء. إنما يصور العلاقات الغربية ‏ الشرقية منذ بداية المواجهة 

بين الطرفين . 

وف القرون اللاحقة. وبخاصة في القرن السادس عشر الذي شهد ظهور 
مذهب التجارة في أوروبا الغربية «المتمدنة» و«المتفوقة» و«العقلانية»» والنى عدلت من 
طبيعة مواجهتها مع «الطرف الآخرع. «المتوحش». «المتخلفء و«الأدن» منزلة. 
اختّزل ثراء الحضارة العربية / الإسلامية إلى صورة «وضيعة». وذلك لترير الدوافم 


() كان الخوارزمي من أعظم العقول العلمية في الاسلام ومن أكثر المفكرين تأثيرأً في تاريخ علم 
الفلك والفكر الريافي خلال العصر الوسيط. انظر: 

.| أدمعالءا/! زه بد«واكلل 4 ,كطعلهداة5 0مة ,ماكاط مرك “زه كجع م111 ,ناتلا 

أضافة الى وضعه اقدم الجداول الفلكية. فإنه آلف اقدم عمل عن الرياضيات وأقدم عمل عن الجبر. اللذين 

ترجما الى اللاتينية واستتخدما حتى القرن السادس عشر باعتبارهما كتابا التدريس الأساسيان في الرياضيات في 
الجامعات الغربية فأسهما في إدخال علم الجبر الى اوروبا. لمزيد من التفاصيل عته انظر؛ حتي» المصدر نفسه 

(؟ )١‏ انظ ر: ‏ -سرع 17 لمتدمامن) جا ورع نب أكتاعصآ 014 كدهافس1 :«لتلاطن) انه اركتعه 30 ,ممطععطة .8 

.9 .م ,(1980 ركوعع2 والوعع اتسنا ععلعطسمت :رككدك! رعع لض طاسة) مترراع 
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فا 


السياسية والاقتصادية وخدمتها. وبدأت أوروبا الغربية» التي لم تعد في حالة دفاع 
ضد التهديد الإسلامي - علي الأقل ليس إلى الدرجة التي سادت خلال العصور 
الوسطى ‏ بدأت تهتم اهتياماً من نوع جديد بالشرق» وقد أوحت بهذا الاهتمام 
الروحية الخديدة الناشئة عن مذهب التجارة من جهة. والتنافس السياسي والاقتصادي 
في الداخل من جهة أخرى"". وإلى جانب هذه التطورات» بدات مجموعات من 
التجار والرحالة بالوصول كذلك إلى الشرق لأغراض مختلفة؛ إذ كان بعضهم مرسلا 
ببعثات ديلوماسية أو تجارية”"”, وبعضهم من المغامرين أو من المبشرين بدين آخر. 

سبل هاكليوت 113116 رحلات التجار إلى الشرق في كتابه المعنون الملاحة 
الأساسيةه00هع213*1 ادمكءسمنوط 756 (57 19). كتب في 1١11‏ يقول: 

دكانت السفن الضخمة العديدة تبحر من لندن. . . وساوثمبتون ويرستول إلى كريت وقبرص 
وسورية وهي تحمل الأقمشة الصوفية. فتعود محملة ببضائم مثل الحرير والنبيذ الحلو العطريٌ 
والسجاد والفلفل والقرفة وبعض التوابل الأحرى:" . 

جرى تصوير العرب في كتابات هؤلاء الرحالة والتجار على أنهم شعب خطرء 
فظء عدائي » ولا يظهر المودة للمسافرين. إن هذه الصورة وغيرها من الحكايات 
والسطحية» الآأخرى سيطرت على الرأي البريطاني. والغريب أن أغلب هؤلاء التجار 
والرحالة لم يبتموا بالتفريق بين العرب والأتراك الذين حكموهم منذ سنة .١607‏ 
وتالياً وضع الأتراك والعرب والأقليات الأخرى على صعيد واحد دون تشمييز. 

فضلاً عن ذلك, فإن هؤلاء الرحالة والتجار لم يقتصروا فقط على كتابة 
حكايات وسطحية» وغريبة عن العرب» بل إنهم وهذا هو الأهم. قد خلقوا وألفوا 
بأنفسهم خرافات وصوراً هي في الواقع من نسج خيالهم وتصوراتهم”". لقد ذهبوا 
إلى المشرق ومعهم تضورات صيفة ,انار كاتا يحملونها في بلادهم ؛ ثم ابتنوا ما 
شاؤوا أن يبتنوه في أذهائهم على هذا الأساس دون اختلاطهم بالعرب. إنهم لم يكلفوا 
أنفسهم أن يسألوا من هم العرب» وعلى أية شاكلة؛ وما هو نوع ثقافتهم وسئنهم 
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وعاداتهم وتقاليد معيشتهم؛ بل حاولوا ترتيب كل هذا في الصورة لكي حي يننا 
ف أذهاهم . وسبذه الطريقة كان العديد من الصور التي فق أذهان الانكليز عن 
المشرقء إن لم نقل كلها. قد خلقت ذاتياً (2160عم - 6اء5) إلى حد كبيرء هيدف 
ملاءمتها الحاجات سياسية واقتصادية وأحياناً فكرية. لذا فإن الاستشراق» هذا المعنى , 
يخيرنا عن أوروبا أكثر نما يخيرنا عن المشرق”» 


إن تلك الصور المختلفة ذاتياً عن العرب ل تكن لتنفصل عن طريقة التفكير 
الإنكايز ية الدفينة بشأن الآخرين: وهم الأفارقة والسكان الأصليون للعالم الجديد. لم 

يقتصر الرحالة على استشراق المشرق (عمللهادء0)و انما أفرة قوا (عتنمد فكة) أفريقيا 
كذلك. فالصورة الأفريقية كانت أيضاً مشوهة ومختلفة ذاتياً. يقول فيليب كيرتن 
(متصعست) ف تأبيده هذه |الحجة إن الصورة الذهنية اليريطانية عن أفريقيا كانت مغايرة 
تماماً لواقم الأفريقي» ولا علاقة لها به» ويخاصة ما نشأ منها في القرن التاسم عشر: 

دذهب الصحفيون إلى أفريقيا وهم على اطلاع بما كتبه أسلافهمء وعلى علم بالتتيجة النظرية 
ا-لنتامية المستمدة أصلا من كتاباتهم . كانوا يستجيبون للبيانات التي تبدو موافقة لتصوراتهم الأوروبية 
المسبقة: ولا يستجيبون للبيانات المناقضة. لذا فإن تقاريرهم مرت بتصفية مزدوجة: إمجابية وسلبية, 
ثم صفيت مرة أخرى عند استيعابها في بريطانيا. فالبيانات التي لا تتقى مع الصورة القائمة كانت 
تهمل ببساطة . وبالنتيجة لم يكن الفكر البريطاني بشأن أفريقيا يستجيب لبيانات جديدة من أي نوع 
كان» إلا استجابة ضعيفة ة جدأ1 2 , ويمضي الكاتب ذاته إلى القول: 


«كانت نقطة الانطلاق بالنسبة للرحالة» (بل وبالنسبة للمحللين قي الوطن يدرجة أكبر). هى هي 
ال 00 مقعم مجن ام " يسألوا انفسهم: ما احي أفريقيا, و دعلى َه إشاكلة؟ وأي 
ومبذا المعنى فإن م صورة أفريقيا قد حت في أوروبا إلى حد كبين19 , 


ل تكن الاتجاهات البريطانية نحو العرب والآفارقة لتختلف في استعلائها 
العرقي عن مواقفهم حيال سكان أمريكا الأصليين. لقد كان لدى البريطانين أصلاء 
وقبل أي اتصال ذي أهمية بينهم وبين اهنود الحمرء إطار فكري ذاتي عن «الآخرين»» 
وكان على هؤلاء الهنود أن يتلاءموا في داخله. لقد نظروا إليهم كمتوحشينء بهيميين» 
/ ينضجوا بعد. ويفتقرون إلى «الحضارة» من أي نوع. وانتقل «دهذا الوهم الأسطوري 
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ألا 


مع المستوطتين الذين ذهيوا لاستعمار أمريكاء5, 


وبين) كان بعض الرحالة والتجار يختلقون الأوهام حول العرب. وهي أوهام 
سادت في بواكير القرن السابع عشرء كان العلياء منبمكين كذلك في دراسة الأدب 
والفكر العربيين وترحمتها إلى الإنكليزية. كان بعض هؤلاء مثل وليام بدويل 
(1اعه«لء8) وادموند كاستيل (ااعاقة©) وجون غريفز (0163965) وادوارد بوكوك 
(©1م506) منبمكين مع آخرين في تأسيس دراسات عربية في جامعتي أكسفورد 
وكمبريدج. وعلى الرغم من أعاهم العظيمة الشأن تي الدراسات العربيةء فإن 
الاتجاهات الحجومية القديمة/ الجديدة نحو الإسلام قد طغت على أكثر أعماهم . 


)0860811( وليام بدويل‎ - ١ 


كان وليام بدويل )1777-16571١(‏ يعرف «بأبي الدراسات العربية» في انكلترا 
والذي أثنى على اللغة العربية باعتبارها لغة الديلوماسية والأعيال» ومع ذلك لم يستطع 
أن يتحرر من التدخل التبشيري بصفته مسيحيا تمالون مواقفه إزاء الوسلام وإزاء 
محمد(ص). فكان محمدر(ص) بنظره دجالاً ومغوياً للأعراب وواضعاً للقرآن9©. 


" - ادوارد بوكوك (عئاء»مع20) 


وكان ادوارد يوكوك (5 »)١591١- ١5١‏ على العموم. أعظم المختصين 
بالدراساتٍ العربية في القرن السابع عشرء وقد رفعت أعماله من شأن الدراسات 
العربية كثيراً. وكان أول من ناقش وانتقد عدداً من الخرافات و«الأساطيره المقبولة على 
نطاق واسع والمنتشرة بشأن الإسلام ومتحمد(ص). والواقع أن بوكوك ترك وراءه 
مجموعة كبيرة من الأعمال الباهرة أودعت فيهم| بعد في 00 بودليان (هؤذ80016) في 
جامعة اكسفورد”!). 

شهد القرن السابع عشر عدداً متزايداً من العلماء والتجار والرحالة الذين 
اهتموا بالدراسات والتجارة العربية. وكان ما يرويه الرحالة عن العربء. كما يلاحظ 
دانيال)» قد أصبح زاتجا فهو يقول: «كان هناك جمهور كبير من القراء يتلقف ما يكتب 
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عن العالم العربي. وبالقياس للكتب التداولة آنقذٍ فلا بد من أن أقاصيص الرحالة كانت ذات أثير 
حتى أكثر ما هي عليه اليوم؛ . كان من بين الرحالة وليام لنغو (#معطغن.آ) وكان فعالا 
ل2 1251011121 فق تصويره للعرب كقوم يمارسون السلب والنبب. والعرب بنظره هم 
«كفار» وينبغي عدم الثقة بهمء وهم ممتلثون كرها للمسيحيين!) , 


م« جورج ساندي ((لصدة) 


أما جورج ساندي (1101) فينعكس في ما رواه عن العرب وصفاً أكثر تفصيلاً 
وأكثر تساعحاً : : وإنهم يسكنون الخيام: وينقلونها فكانما مدن تسير. بحثاً عن الصيد والمرعى006. 
ورغم هذاء فإن سكان الخيام هؤلاء يتمتعونء بنظره. بقيم إنسانية ويحب 
الاستقلال: 


دإذا تعهد أحد هؤلاء الأعراب بأن يكون دليلك فإنه سيقوم بهذه المهمة بإخلاص: كما لن يسك أحد 
من قومه بسوء؛ . -. إنهم يسيرون بك في دروب قصيرة مجهولة ؛ ويبلغون الشأو ب بأربعة أيام في حين 
تقطعه قافلة في أربعة عشر يوما©. 


ولكن ساندي هذا لم يستطع. على الرغم من حبه للعرب, أن يخفي تحيزه ضد 
الإسلام ومحمدر(ص) . 


؛ ‏ جوزيف بز (21005) 


وقد أدخل رحالة القرن السابع عشر أيضاً صوراً أخرى عن العرب تتعلق 
بالقرصنة والرق. وقد راجت هذه الضور متهبياء من جراء كتاب ألفه جوزيف بتز 
وصف فيه أسره من قبل قراصنة جزائريين في 1١1/8‏ بينا كان هو ورفاقه يبحرون في 
الساحل الجزائري . واجتذب الكتاب وعنوانه. الروايات الصادقة عن ديانة 
وأصوليات المحمديين؛ (19478), اهتاماً كبيرًء لأنْ كاتبه عبد مسيحي وفيه يعزز 
روايات العبيد المسيحيين في «الدول البريرية»: الجزائر وتونس وطرابلس”“". فضلاً 
عن ذلك فإن أهميته تعود أيضاً إلى أن بتز كان من أوائل الإنكليز الذين دخلوا شبه 
الجزيرة العربية ووصفوا شعبهاء والآماكن المقدسة؛ ومراسم الحج وشعائر العبادة في 
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مكة. وقد زار بتز كذلك قير النبي » ونفى حكاية أن القبر معلق في الهواء بفعل قوة 
أحجار مغتاطيسية©. 


على أن بتز في وصيفه صر وخليط السكان فيها (من أتراك ومهود ويونانيين 
وأقباط) كان أول من روج شعبياً صورة جديدة جد ألا وهي صورة ة البغاء : 


دلا يوجد مكان في العالمء على ما أظن, يشبجع فيه البغاء كما في مصر؛ والبغايا (غنيات جداً) 
ومن عادتهن الجلوس عند البابء أو السير في الشوارج بلا حجاب9” , ثم يمضي بتر في وصفهن 
فيقول: «هؤلاء الغواني أو سيدات الملذات» فضلاً عن نسوة أخريات» يضعن قبعات ههطنداط 
عريضة من المخسل عل رؤوسهن, شيئاً جميلاًء مع كثير من اللؤلؤء وحلي أخرى باهظة الثمن 
ومبهرجة . . . ويضفرن شعورهن جدائل إلى الخلف تصل إلى كعويهن» مع أجراس صغيرة معلقة في 
أطرافهاء أو أشياء مثلهاء فتارجح وهي تضرب الكعوب ويصدر عنها رنين عند سيرهن»9”. 

وعلى أية حال. فإن تجارب بتز وتصويره للعرب كقراصنة وشحاذين ولصوص 
ومشتغلين بتجارة الرقيق واليغاء كانت رائجة ف اتكلترا في نهاية المرن السابع عشر. 
ولا بد من التأكيد هنا أن إشارات بتز إلى العرب لم تكن واضحة جداً أبدأ؛ فهو 
يدعوهم أحياناً جزائريين أو بربر أو عرباً» ويشير إليهم أحياناً كأتراك ومصريين. 
وأحسن دليل على عدم وضوحه هو وصفه المشوش للبغاء. 

أما القرن الثامن عشرء وفيه قاتلت فرنسا وبريطانيا إحداهها الأخرى للسيطرة 
على الحند من 11/44 إلى 4 تلك الحرب التي انتهت بسيطرة بريطانيا على شبه 
القارةالهندية اقتصادياً وسشاسنا فقد كان قرناً أبن بالعلاقات البريطانية 5 الشرقية. 
وشهد نقطة تحول في صورة العرب. إن بريطانياء مدفوعة بحاية طرقها إلى الهند من 
جهة, ولمواجهة المضايقة والنفوذ المتزايدين من فرنسا أو محاولة إيقافه من جهة أخرى. 
إذ إن فرنسا بعد هزيمتها في ال هند عملت على مضايقة الجزء الشرقي من الأمبراطورية 
البريطانية باعتراض طرقها عن طريق مصر المسلمة؛ لكل هذا أخذت بريطانيا تظهسر 
مزيداً من الاهتهام بالمشرق ولاسيها بمصر. 

وكان لغزو نابليون مصر في 1794 وحملته في سوريا أكبر التنائج في التاريخ 
الحديث للمشرق » ومن ثم للاستشر شراق*؛“. يقول ادوارد سعيد: «إن المشرق اكتسب 
لأول مرة بعدا فكرياً وتاريخياً محددا به تتدعم الأوهام الناشئة عن جغرافيته البعيدة المسافات والشاسعة 


المساحات؛*" , 
(61) المصدر نقسه 
(؟ه) كا تقل كلاف .34 ,ب« ,اأك ةأعاط ©11/ 10نه دجاه 4 716 ,عاكةك] 
فدة .48 .م ,.ل1ط1 رعوماكست/الا لسة طعععرر 
:5 انظر: .6 .م ,ا7اكتاملهء071 ,52310 


(05) المصدر نقه. ص 777 


ف 


على أن بعض المستشرقين مشل ابراهام هايسنث (عطاض11(:20)وأنكوتيل - 
دوبيرون (208,همنا2آ-لناءنتوصة) والسير سير وليام جونز (5ع102) قد ألهبوا بحلول القرن 
تخيلة المعاصرين بإدخالهم عالماً جديدا غريبا هو المشرق إلى الغرب. أسس جونز 
الذي كان لفيا قانونياء ا جمعية الآسيوية قٍِ البنغال سنة ١19/84‏ وعمل موظلفاً ف 
شركة الهند الشرقية. وبدأ يقوم بدراسة شخصية ترمي إلى تجميع وتوثيق وتدجين 
المشرق؛ وتحويلها يذلك الى «حقل للعلم الأوروبي»”. وبين ستوارت سكار 
(مققطء5), ف استعراضه للاستشراق» أن جونز لم يشعر على الإطلاق «بأي تضارب في 
المصلحة في خدمة الإمبريالية ووضع النمط الذي أخذ يضاهيه المستشرقون وخبراء الدراسات الحقلية 
فيها بعده”؟. ويمضي سكار إل القول إن البريطانيين في الند ونابليون في مصرء وقد 
أدركوا ما في استخدام مستشرقين مثل جونز من إمكانية طيبة لبناء الإمبراطورية» «قد 
ربطوا بين التقليد الفكري الاستشراقي ويين التسلط السياسي الصريح»©. 


هو ليام إيتون (81082) 


وعندما وجدت انكلترا نفسها في وضع حرج ومهدد ا وف 
الشرق بعامة بسيبف النفوذ الفرنسي » فكرت جدياً باستخدام ب بعض العلياء و«دالخبراء» 
وتدريبهم لينافسوا الفرنسيين ولكي يساعدوها في فهم «عقلية» العرب ولتسهيل أمرها 
معهم. إن وليام إيتون مثل جيد في هذا الصدد. ففي كتابه المعشون عرض 
للامبراطورية التركية (49ا١)‏ كانت مواقفه إزاء العرب واضحة. إنه لم يحدد فقط 
الدور الذي قل يلعبه العربٍ كقوة محربة داخل الأمبراطورية التركية, بل حث حكومته 
كذلك على أن ترسل وكيلاً لها ليراقب الفرنسيين في مصر وليخطب ود العرب في 
الوقت ذاته وهم على حل تعبيره «لا يعترفون بسيادة السلطان». ويمضي إلى وصف الوكيل 
قائلا إنه يجب أن يكون «مطلعاً على أصول وطرق تفكير العرب وله سيطرة على أعصابه وذا 
شخصية مرنة بحيث يكيف لخته حسب ها في نفوسهم من أغراضس»©. 

إن وصف دور المستشرق بأنه وكيل الحكومته ليس واضح الدلالة فحسب. بل 
هو مذهل كذلك. وهذا الدور الذي لعبه إيتون يدعم حجة سعيد الذي حاول أن 
يبين دور بعض المستشرقين كوكلاء لحكوماتهم 

ديمكن اعتبار المستشرق كوكيل خاص لدولة غربيةعند محاولتها تطبيق سياسة معينة حيال 


(05) المصدر نقسهء ص 9/8 
(لاه) 21 .01؟ ,كعهلن 2214 66م «رمكتلهقءمصسة أه ععاعة عط غه ستل امعم0» مققطء5 .5 
,68 .م ,(1979) 

(58) المصدر نفسهء ص 758 . 
(09) -دط :1! هه عطدعشق 186 ,كتقة1! لهة ,103-104 .مم ,عامل نجه عممدلائا ,فاط ,اعتمقط 
50-2 .هم ,اأكااع 


وفنا 


المشرق. إن أي رحّالة أوروبي متعلم (أو ليس كذلك قاماً) يتجول في المشرق يشعر بأنه رجل غربي 
نموذجي قد سبرغور ما هوغامض من الأمور!"©. 
حكومته بمحاولته أن يلعب دور «الخبين: بالطبيعة القومية العربية» ولو أنه لم يجدد ما 
يريد بكلمة العرب قط. إنه يعتقد أن العرب هم قوم بسسطاء يمكن تسييرهم بسهولة 
من قبل رجل انكليزي ذكي (58534) ينجح في أن يلعب دور الصديق لتحقيق 
أهداف سياسية. يجب ألا يفصل هذا الاعتقاد من الفكر والشعور السائدين لدى 
البريطانيين آنئذ. وإيتون لا همه تاليا ما يمكن أن يصيب العرب من ضرر في اتباع 
مثل هذه الطريقة المكيافيلية» طالما حقق البريطانيون أهدافهم السياسية؛ ذلك أن 
العرب هم «أغراض» (5امء[06) وخير ما يصور هذه الطريقة المكيافيلية هوما كتبه 
إيتون في كتابه عن الأتراك إذ يقول: 

«إنهم لا يزالون أعداء للمسيحيين وسيكونون كذلك إل الأبد؛ وإنهم يظنون أن جميع 
المسيحيين هم أعداء كذلك للمحمديين. وسأجيبهم قائلاً: لقد كنت عدواً لكم طالما كنتم أصدقاء 
للفرنسيين ؛ والآن أنتم أعداؤهم» فأناء كإنكليزي, صديقكمع29. 

وقد فضل إيتون العرب. لأسباب سياسية. بالمقارنة مع الأتراك وصورهم 
بشكل إتجابي: 

دإن العرب» الذين كانوا في عدائهم العظيم للعلوم كالآتراك, يقومون الآن برعايتها بنجاح 
كبير» وقد اكتسبوا مقداراً حسناً من المعرفة والتأدب» في حين تتخبط أوروبا في مهاوي الجهل 
والبريرية ‏ ولكن التركي المتغطرس يتعاظم على التبعية اليونانية بصفته فاتحا؛ ويعتبر نفسه أرفم مكانة 
بصفته المصطفى من السماءء ويعود القسم الأكبر من ضراوته كمستبد إلى ما يأمر به دينه من أوامر 
متعجرفة وبريرية,9" , 

إن موقف إيتون المتذبذب نحو العرب واضح تماماً هناء وكذلك في مناسبات 
أخرى حين امتدحهم في كتابه كشعب يتحلى بالاقتدار والعبقرية معاًء مما كان سينفع 
الإنسانية لو أن العرب لم يكونوا تحت هيمنة الأتراك . 


- كتاب ألف ليلة وليلة 


وإضافة إلى الاتجاه السلبي بشأن العرب. والذي ساعد على المحافظة على 
مصالح بريطانيا السياسية والاقتصادية في المشرق العربي. أخذت صورة أخرى مختلفة 
)6٠١١(‏ 2 .مه ,8001.9 ,كعنفيا3 عمتاعماوط تزه أمتصلام[ , بجعتبعع !1800 «,تتكللقغمع0» ,ومتاطع1 مم8 

9 .م ,(1980 عم 


)3١(‏ كما ورد في: .50 .م ,.لأط1 ,وأمولح 
(17) المصدر د ص ١ه2.‏ 


و 


وجديدة تعم الرأي البريطاني عن العرب في القرن الثامن عشر: تلك هي الصورة 
الرومانسية (12020388) الغريبة المستطرفة (ع1808) والمستمدة من كتاب ألف ليلة 
وليلة . ظهر هذا الكتاب بالانكليزية سنة ١117‏ مترجماً عن النص الفرنبى الذي 
وضعه غالاند (11280ه6). والليالي هي عبارة عن حكايات يعتقد أن أصلها هندي أو 
فارسي . وتحتوي المجموعة الكاملة على ما ينوف على مائتى حكاية نسجت كلها في 
قصة رئيسية واحدة وهي : أن الملك شهريار يكتشف أن زوجته تحونه فيقتلهاء ٠‏ ثم 
يقتل كل عروس يتزوجها ليلة الدخول بها. وأدى هذا الوذ ضع الأليم يشهرزاد. ابنة 
الوزيرء أن تقدم نفسها دفدية» لبنات المحمديين خدمة القضية خلاصين» . انها تزجي 
ساعات يقظة الملك برواية قصة تقطعها في نقطة توبّر حرجة» وعندها يبقي الملك على 
جانا كن مهمر ل 0 القصنة. ع نييد عتله إطيلة ريط متكاية بكايةء آز 
تشبك الواحدة بالأخرى حتى نهاية 5 الأولى بعد الألف حين تطلب شهرزاد 
الابقاء على حياتها. فيجيب الملك طلبها ويجعلها ملكة". 


وسعة انتشار ورواج. وخير دليل على جاذبية الكتاب اللهائلة ما ذكره أم .جي . علي 
من أن صحيفة لندن نيوز التي كانت تصدر ثلاث مرات في الأسبوع بدأت في > 
كانون الثاني / يناير 113737 بنشر مسلسل الألف ليلة وليلة «استغرق ثلاث سئنين وبلغ 
عدد حلقاته أربعاثة وخمسأ وأربعين حلقة؛9"©. والواقع أن حكايات هذا الكتاب كان 
لها أثر دائم وعميق على مشاعر الجمهور, لأنها قدمت 0 المشرق في صورة رومانسية 
وغريبة مستطرفة”". 


على أنه لا يمكن فهم تأثير ألف ليلة وليلة فهمأ واضحاً من دون فهم خلفية 
القرن الثامن عشر الاجتاعية والثقافية والصناعية والتاريخية في بريطانيا. ومع أن هذا 
يخرج عن نطاق بحثناء ولكن يصح أن تعزى شعبية ة «الحكايات) وأثرها إلى كونها 
تحوي مواضيع واقعية وخيالية فعا روية بأسلوب جديلك تماماً للقارىء في ذلك القرن: 


«صحيح » كانت هناك فيها سبق حكايات عن المشرق في اللغتين الايطالية والفرنسية» ولكن لم 
يكن لأي منها هذه القوة الطاغية التي كانت لالف ليلة وليلة. لقد عرضت هذه القصص. . . دقائق 


(177) المصدر نفسه 


زفلة كل «مكعنانت طامتاودظ صطمع0 طاصعع ا طونط مز كاطوللة مقتطدعة عط1» ,تلت .11.1 
.14-5 .مم 1977١.‏ ةسمه ل) 2لارمكلا 


(14) للاطلاع على عرض شامل للأدب بشأن شعبية الف ليلة وليلة وأثرهاء انظر: المصدر نقسه 
ص ؟١١5-1".‏ 


ناوا 


في الأسلوب وتفصيلات في البناء والمغامرة والشيق والوعظ الأخلاقي والتعقل والخيال والفلسفة 
والسسخريةع”" , 

هذه الحكايات لم تخل بشيء في القواعد الأخلاقية التقليدية المتزمتة التي كانت 
سائدة: «إنها غالباً ما اتجهت في معالجتها للمسائل الخلقية إلى ما كان يحاول الأوروبيون معالجته قي 
أوائل القرن الثامن عشرع”" . 

ومهذه الحكايات» بلغت الصورة الى في أذهان البريطانبين عن العرب مرحلة 
جديدة. كان هارون الرشيد خليفة بغداد وعلى بايا والأريعين حرامي والسندباد 
البحري من المغامرين الذين حققوا شعبية في انكلترا. فأصبح العرب والمشرق يقرنان 
بصورة لا فكاك منبا بالصور الغريبة المستطرفة والرومانسية» والتي هي مع ذلك غير 
واقعية . 
- سلمون اوكلى (061167 تامدسلة5) 


إضافة إلى الاهتام بألف ليلة وليلة» كان العلماء يتمون بالتاريخ والأدب 
العريبين . من بين الذين ساهموا مساهمة رصينة في المعرفة التاريخية والتاريخ, أحد 
علماء كمبريدج سلمون أوكلي (لإعاءاء0) الذي ولد في أكسين عام 1717/8 . وكان كتايه 
تاريخ العرب. (17118-1708)» علامة بارزة في دراسة هذا التاريخ , لأنه كان 
أول محاولة في كتابة تاريخ متواصل للحضارة العربية باللغة الانكليزية» رغم الصعاب 
التي جابهها الكاتب. كان أوكلي على علم بالمواقف السلبية السائدة آنتذ تجاه العرب. 
وقد وصف في رسالة له إلى ابتته صعوبات تصحيح الأخطاء بحق العرب وتفئيدها 
والتي ارتكبها الرحالة القدماء الذين مروا بالمنطقة دون أن تتوافر لديهم المعرفة 
الضرورية بالتاريخ والأعراف القديمة» «. . . فيلتقطون نتف من التقاليد من السكان وينشرونها 
بنفس الغموض الذي قهموها بهن" , 

إن الصور الجديدة التي أدخلها أوكلٍ عن العرب كشعب نبيل يحب المعرفة. 
وكشعب متحضرء قد صدمت وأذهلت كثيراً من الناس لأنها ناقضت وقلقلت الصور 
السائدة التي يحملونها عن العرب» كشعب غير قادر على القيام بأي إنجاز مهم. وينوه 
أوكلي في مقدمته للطبعة الثانية من كتابه المذكورء بأن مارواه عن تاريخ العرب 
وحضارتهم قد أثار الانتقاد وا خيرة لأنه كان «أغرب ما سمعه القراء على الإطلاق من 
ولادتهم . . . . إنهم لم يلتقوا في حياتهم أبدأ أناسا مثل هؤلاء الأعراب. . ,69 , 

(57) المصدر تفسه.ء ص .١6‏ 

57 المصدر نفسه. ص .١5‏ 


بمىم .أكفط ««دءل/ 6:[ا كزه بواكاط ء ذا اا 4165لنال ,ألوكآ 
609١‏ .م ,أكتاعانطا [ا 14(ه عطهجف4 1116 , رأكةل؟ 


فل 


بيد أن طبيعة عمل أوكلي اتضحت في مواقفه نحوديانة العرب. فمع أنه 
امتدحهم . من جهة, على إنجازاتهمع وبعد نظرهم وحكمتهم » فقد حرص من جهة 
أخرى على أن يتنصل من تأثير اللوسلام الْمدي (ودمناععقم]) . إنه لا بالرجيدا ف 
ف ما هو شائع من وصم محمد (ص)» ففي السطر الأول من كتابه, يسمه بأنه 
ودجال كبير» (05162مم11 غهع02) ووصم الإسلام بأنه هرطقة مريعة كتامعءعمةءان0) 


(لإوع ه011 , 


/- جورج سيل (531 .©) 

أعقب عمل أوكلٍ هذا عن تاريخ العرب» والذي استمد عدد من الناس 
صورهم منهء أعيال أخرى لعدد من المستعربين 58ذط452) كانت من بينهم جورج سيل 
1١797‏ 5*"ل/ال)ء وهذا هوأول مستعرب اتكليزي متعوز سينا من الغفرض 
الديي. كان سيل يوصف بأنه نصف مسلمء واشتهر بترحمته للقرآن الي نشرت في 
1١/1‏ مع تفسير لعدد من الآيات ومقدمة عن الإسلام. وق هذه المقدمة.» المعنونة 
«مطارحة أولية عن القرآن» كتب سيل نبذة عن دين العرب وعلومهم وأعرافهم . 
كذلك وصف الجزيرة العربية بأنها الموطن الأصلي للعرب» ووصف سكانئها بأهم قوم 
يعيشون في جماعات تدعى قبائل. وهو يقول إن القبيلة تعتز بتقاليدها ولذلك فهي 
تقاتل القبائل الأخرى للمحافظة على هويتها. وعرّز سيل كذلك. في كتابه عن 
العرب» بعضس الصور القديمة : الضيافة» الإخلاص» الاستقلال» ع الحرية. إن 
عرب الصحراء (البدو). برأيه» هم «سريعو البديهة» والتحليل وفطنتهم نيرة”©. 


على أن المستشرقين الذين درسوا تاريخ العرب والإسلام لذاته» مثل سيل وقلة 
من الآخرين» قد فاتهم عدداً بكثير, أوائك الذين استوحوا دوافع تبشيرية 
واستعارية . قالتغرض الديني ضد الإسلام ئ يختف مطلقا ف القرون التالية؛ على 
العكس. فقد احتفظ بالقوالب الذهنية السلبية القديمة» فمهدت الطريق إلى سيطرة 
الامبريالية على الشرق . 


زضفة .م .7اكاأعانءة0 ,5810 لهة ,56 .م ..لتط1 بغاه110 

من الواضح أن رأي اوكلي عن دين العرب كان يقضي به الضغط الحاصل من التزمت الديني في أوائل 

القرن الثامن عشر. وينبغي في هذا الصدد أن ينظر إلى عملهء كسائر اعمال «المستشرقينء المشار اليها في هذه 

الاطروحة. ضسن الاطار الاجتماعي ‏ السياسي المحيط بما انتجوه من كتب. ان القيام بهذا بصورة وافية يقتضي 
وضع أطروحة دكتوراه قائمة بذاتهاء لذا سيحال القارىء الى مصادر ثانوية مناسبة كبديل غير واف. 

رال) 110 ,غ101 


ثالثاً : الصورة قْ القرنين التاسع عشر والعشرين 


تقرّرت المواقف اليريطانية إزاء العرب في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بالتوسع البريطاني الذي لا يتوقف بحثاً عن الأسواق والمصادر والمستعمرات 
من جهةء وبالفرضيات والنظريات «العلمية» الي سادت في ذلك العصر بشأن العرق 
والثقافة من جهة أخرى. وكنتيجة للغثورة الصناعية. بلغت قدرة بريطانيا التقنية 
مستوى م تبلغه في السابق قط. أما شعورها بالتفوق الذي كان يقوم ف السنين الماضية 
على غطرسة دينية وعلى كره الآأجانب (0013م0دع<) فقد عززه تفوق بين في القوة 
والمعرفة9 © , 

في هذه الأثناء. أخذت الاتجاهات العنصرية البريطانية والشعور بالتفوق نحو 
«الآخرين» تتعزز يعمل علاء الحياة» وذلك بمعزل تام عن العوامل الأخرى. فبحوث 
هؤلاء العلاء في القرن الثامن عشر لفهم العام بلغت نايتها في القرن التاسع عشر 
بأعمال جورج كوفير (0817167) (1759 - 14757) وروبرت نوكس (20«2ك1) (11/41- 
07 وتشارلز داروين (هذععة2) (2)1887-1809". لقد تم تصنيف نملكة 
الحيوانء وبضمهها الإنسان. ورتبت» ونظمت بشكل هرمي . 

قام علرماء الحياة هؤلاء وغيرهم من علماء الاجتماع الذين يمكن وصفهم بشكل 
عمومي بأنهم داروينيون اجتماعيون (1565هذ#ة2 506141), وقد انضموا إلى التقليد 
الأوروبي الخاص بتفسير التاريخ عن طريق التكهن والتخمين. قاموا بالخروج عن 
حقل اختصاصهم لكي يطبقوا ويعمموا نظريتهم في النشوء والتطور على التاريخ 
والمجتمع الإنسانيين. ومع أن معظم الداروينيين الاجتماعيين اهتموا بالفوارق 
العنصرية داخل أوروباء ولكن أفكارهم» كما يقول كيرتن» «طفحت فدخلت الفكر 
الاميريالي كذلك؛ فكان مجمل النظرية الاميريالية بين سبعينات القرن الماضي وعشرينات هذا القرن 
يستند إلى افتراضات عنصرية ضمن نغمات النشوء والتطور»9" , 

وقد نشأت عن الفكر العنصري, القائم على افتراض مفاده أن العنصر (©520) 
هومقرر أساسي للتاريخ والمجتمع» نشأت عنه معتقدات حاسمة: وهي أن غير 
الأوروبيين (أي الآخرين) هم عناصر أدنق» أي أجناس أقل مرتبة. -هذ 200 +ع1.08) 


(0لا) -معتلان) «ررعاع 177 [0 بررماكلاط ترجمنارء71نع120 1116 :71كأإوارعم1 .لع رستاعنت ١لا‏ متلتطم 
71 زه كك01آ 1716 , لقع .0)./ا لصة ,(1971 ,105 كصة معمسفط :علرملا بسعلل زمملممآ) بره 
.(1969 ,[نطم .م] تمملممة) تنكل 

(ل/ا) 1(مانناودع1 ا7متساطيه 12 1[1 ها 11011/ا 1104 ان :كاعهم71[ انهنا ع2 ,010:00 .خ1.مآ 
(1980 رذوع22 والكطع هنآ معم0 :00ل0مم.آ) 

زحقة .16-7 .مم .1010 ,.لع ,متاعية 
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(2665: :16101 قضت عليها قوانين الطبيعة الثابتة التي لا ترحم بالهزيمة والانقراض في 
الصراع من أجل البقاء؛ كذلك المعتقد القائل ان الثقافة غير الغربية أدنى بكثير من 
الثقافة الغربية» والمعتقد الآخر المترتب عليه القائل بأن الانحطاط الثقاني ورائي . 


وجدت بريطانيا في هله المعتقدات العنصرية وسيلة مثالية لتسويغ استعيارها 
(5تستائوء1 عغ172110) وجعله شر. شرعياًء وذلك بزعم أن من الضر وري إدخال نظام 
اجتماعي «متفوق» في حياة هؤلاء «البدائيين» (كه«نانسنوم) الذين يفتقرون إلى مزايا 
النظام الاجتماعي والسياسي البريطاني. ويما أن بريطانيا (كجزء من الغرب) هي موطن 
الحضارة؛ لذا فهي «مدعوة لحمل «رسالة الرجل الأبيض» هداة عانط/7 16) 
(عل تنظ ولقيادة «البرابرة» و«المتوحشين» لحو الحضارة"© , وقد لخص جون داوننغ 
(وضنه120) هذه المعتقدات العنصري ية ا يل: 
. الاستعمار بالتالي هو شيء مشروع لأنه يشخص الضعف الكامن في الشذعوب 
06 ولكنه بدلا من إبادتها يمد لحا يد (الحضارة) وبذا يقدم ها مستقبلا على هذا الكوكب. أما 


أن ترفس هذه اليد بل وحتى تعض فيا هو إلا استجابة المنحط والناكر للجميل» ما يقرر إلى الأبد 
عجز الشعوب التام عن تبين النفع قِ الاستغلال والنبب الإميرياليين:»"" , 


َل لافيت بكار لك رفوك يل المسرفيا مل إتيع: تعمتوو رم من او 
سأسميه «منظو ر الصقر» (ء«ناءءم25عم :1131) بمعنى أنهم نظروا إليهم من عل 
بازدراء وترقُب. وقد شاعت قوالبهم السلبية القديمة بين الناس فاخذت مكاناً ثابتاً في 
المؤسسات (0عتناقههنادةناوه1) وسرت في مناحى الثقافة البريطانية. إن المستشرقين 
عكسوا هذا الاتجاه في أعمالهم بوضوح. 1 
١‏ -ادوارد لين (عتهنآ .9) 

كان من بين المستشرقين المعروفين والمتنفذين الذين أسهمت أعراهم كثيراً في 
خلق الصورة العربية المستشرق ادوارد لين (عههة .8) 18١1١‏ - كلا4ا) «ففي 18 
أبحر لينء وكان شاباً في الرابعة والعشرين من العمرء إلى مصر طلباً لمناخ حار 
لاعتلال في صحته ولأنه كان مفتوناً بالمشرقء وكان يضمر هذه البلاد حباً عظيا منذ 
طفولته» وهى على حد تعبيره ولا تختلف كثيراً عن محيط الأقاصيص الخرافية لألف ليلة وليلة . 
وجد لين في مصر مجموعة من المستكشفين والعلماء كانوا قد بدأوا بالتنقيب عن حاضر 
البلاد وماضيها. لذلك قرر أن يكتب وصفاً مستفيضاً للبلاد لم يسبقه إليه أحد. 
فكانت نتيجة هذا العزم والمعيشة بين المصريين لمدة حمس سنوات ١4875(‏ -1878» 


إففة .0 ,.لع, ستاسدة) له رفجةكا ا(مس8ظ1 إن كل7مآ 1716 ,رسمميعتكا :.لأط1 لبرووعق1© 
(كل) .5 .5 ,(1980 رككت؟8 مأاط :هلهم ط) عاطاعما! متلفولة 171:6 روستوه12 .1 
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8م١1‏ _ ه810 1) يعقد إبانها الصداقات ويكتب الملاحظات إلى أن أخرج لين كتابه 
المعنوّن العادات والأعراف في مصر الحديثة الذي نشر في 14875 في جزءين. 


أصبح هذا الكتاب. وهو عبارة عن مجموعة عشوائية من الملاحظات.» و 
«مفيدة) تتضمن علياً «مفيدأ» وهي لبا الخو ل برد آن 
يعرف شيئاً عن مصرء كما قال برنارد لويس©". إن شعبية الكتاب لم تكتسب من 
جراء ما قاله لين بل «من جراء كيف أمكن أن يكيّف ما قاله إلى استشراق,م2©, 

ومع أن لين كان دقيقاً في وصفه المفصّل لأناط الحياة للشرائح المتعددة في 
المجتمع المصري (أهل المدن والفلاحين. . . الخ). وقد ميّز بعناية بين العرب 
والآأتراك, وهي غلطة لم يتحسب ها العلماء السابقون””: فإنه مع ذلك لم يستطع إلا 
إطلاق التعميبات الواسعة عن الشعب المصري؛ وبيخاصة في الفصل المعنون 
«ششخصية المصريين». كان لين متعاطفاً بصورة أساسية. ولكته مع ذلك كان تحليلياً 
بصورة قارصة؛ ومن الواضح أنه كان ينطلق من منظومة من القيم هي مسيحية 
بالتأكيد. وإنكليزية يلا جدال. لقد صور لين المصريين ل يظهرون صبراً وجلدا 
نموذجيين». يكادان يبلغان عدم الاكتراث؛ قوماً مضيافين ويتمتعون بإحساس قوي من 
الولاء العائلي وحب الوطن”». 


يعطي لين ف كتابه هذا انطباعاً بأنه رجل «متحضر» دا أخلاقي جدأء ذو 
نزعة ة علمية رفيعة, رجل يتفحص ببالغ العناية والإنصاف والشمول شعباً هو 
بتقليره الإنكليزري المحض» شعب جاهل 0 . ويتضح الشعور بالتفوق 
العنصري لديه في وصفه للعرب. كل العرب» بأنهم قوم يؤمنون بالخرافات 
(25)0085ءمناة)» وهو اعتقاد ورثوه عن دينهم الإسلامي : «إن العرب قوم يؤمنون 
بالخرافات كل الإيمان؛ ولا يفوق شعب مصر في هذا أحد»”». وهو يمضي في الإفصاح عن 
اتجاهاته الحجومية إزاء الإسلام فيؤكد «أن طاقة المصريين العقلية تنخفض بمثل هذا 


(لالا) عطا .ه10 لعطصقتاطدظ :دهلهمآ) كعنفية5 عنطهم ما كاره[اناطترارم) أكلة8 ,كتوعآ لتقسعط 
.(1941 رمقصودمآ نزط اأعصسهت طكتاتره 
زليقة .158 .م ,ةاكالمادء 01 ,للد5 

(9/) يقول لين في مقدمة كتابه ان الصورة التي في اذهان الاتكليز عن العرب اختلطت بصورة ة الاتراك . 
ويعز و ذلك الى تأثير كتاب أي . راسل المعنون: التاريخ الطبيعي لحلب زف 1) الذي استمد القارىء 
الاتكليزي قله معلوماتة . . ويزعم لين ان كتاب راسل احتوى على تواقص عديدة : فهو «على العموم وصف 
للعادات البر ركية دون العادات العربية». انظر: ,لهتصعطه هلئعآ قلسة ,اكناعاظز معطا 4اجه وطهء4 11:6 بعأكة1ر 
علا ون أعمظا عاهمقنال1 زه كمعك1 :[كةاا87 ]0 هنهه عار هإلآ هاجه عإرط كفلط زه ج310 4 تعرمط ./71 وسور 
.(1978 ممقمعودمآ تمملدممآ مقطا تسل عمتةوطخ[ تعتسساعظ) «ومضوعت ندع عصالة 
)8١(‏ انظر: 10 ب,لقسطام 
)6١(‏ كا ورد لي: .65 2 رلاطآ رعتقةل2 
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الدين. . ع9, من بين كتب لين الأخرىء معجمه العربي غير الكامل ون رحمته لألف 
ليلة وليلة وهي ترحية ة حامدة ته تفتقر إلى الخيال”" , 


* - الكسندر كينغليك ع1اع8د1 


وظهرت بعد فترة وجيزة من ظهور كتاب لين كتب أخرى كانت تقلّ عنه كثيراً 
ف نزعتها العلمية ولكنها اكتسبت شعبية فورية» وقد كتبها علاء أغنياء» مغامرون» 
وَظَلعَة فتنوا بالكتابات الغريبة المستطرفة السابقة عن المشرق العربي. من أوائل تلك 
الكتب كتاب الكسندر كينغليك المعنون «عطادظ الذي نشر في 1845 وكان بلا منازع 
أروج كتب الرحلات التي ظهرت عن المشرق العربي في القرن التاسع عشر. أهدى 
كينغليك كتابه هذا إلى صديقه إليوت وربرتوث (همإمتاطءة7) الذي سلك بعد عام 
الطريق ذاته فوصف كتاب «ع280]0 بأنه ويحوي من الحقيقة ودقة الوصف وعمق الفكر 
والفكاهة الرهيفة واللطيفة» أكثر من أي كتاب آخر عن الشرق رأيته على الاطلاقع69, 

لم يكن كتاب 80]068, على خلاف المجلد الذي وضعه لين؛ في مهجه تحليليا 
أو مقوماً. ومع أن كاتبه كينغليك يقر بعدم معرفته لأية لغة أو ثقافة شرقيتين» فلم 
يمنعه جهله هذا من إطلاق التعميات الكاسحة عن المشرق» وثقافته ومجتمعه””. ولم 
يكن العديد من مواقفه حيال العرب» وأغلب ما وضعه من قوالب عنهم مما أورده في 
كتابه سوى المعرفة المخزونة (ع2071608ع! عله:5) والصور التى حملها معه في أسفاره. 
(مثلاً ما رماهم به من صفات الخداع وعدم الجدارة بالثقة» والإيمان الأعمى بالقضاء 
والقدر) . 


كان كينغليك»: كبعض الرحالة الآخرين» أكثر اهتياماً بنفسه من اهتمامه برؤية 
ما يروى» و«المشرق» بالنسبة له لا حياة فيه. إن محور كتابه هو نفسه ذاتها وليس 
البلاد وشعيها: وإن ما يعنيه أشد العناية شخصياً هو الناس والأشياء مهما كانت حقارتهم 
وتفاهتهم . فياخذ ذلك القسم الأعظم من الصورة التي يضعها لأنه قريب جداً من نفسهع9", 


وكتاب 801068 يشي عَرَضا بنبرة استعلاء من فرد ينتمي إلى جنس «أرقى» وهو 
يجوب بين هؤلاء الناس المتأخرين والجاهلين : «إن كل إنسان يلتقيه إنما يدعم معتقده بأن خير 
وسيلة للتعامل مع الشرقيين هي التخويف. وأية وسيلة للتخويف أفضل من الأنا الغربية ذات 


(06) كا ورد في: طكتاقدظ بصستطمعن طندءءغعستلط ما طوعخ عط غه عههس]1 عط1» بطعوطمعلاه83 .ل 
.(1972 تإأنل) 14جه77 تاعاق «درعسنطوععائنآ ممعفعصسة لمة 

20) انظر: أكثلة+8 زه هانه ماجه/77 نه عإناآ كنل زه «هعا3 4 :معط .777 لتموس4ظ ,لفسطم 
منالترعن) انفرع عاعتمال1 ©1[ا جنا امم 6[ن 14104 عا زه كمءع12 


)5 .م بأقشط عإفلنا! عذذا دنا ب[كالة8 1716 بالاعمدع5 
)هم 193 .م ,ااكقاء ه01 ,5310 
)0 1 .م ,قتط1 راطع ممعق 


1: 


السيادة؟:. كا أن نزعة الكاتب الانكليزية بما تنطويى عليه من شعور بالتفوق واضحة 
تاماً قِِ تعليقه على لقَاءِ لَه مع اتكليري آخر في الصحراء: وحسيته فحلا ذكياً ‏ واحداً 
جليل القيمة من الانكليز الأشداء الذين يعدّون بضعة ألوف. والذين تدين لهم امبراطورية 
المندوفكة , 

إن المواقف القديمة المعادية للإسلام تظهر بصراحة ووضوح قِ هذا الكتاب. 
فالإسلام يعتبر السبب الرئيسي لسلوك المسلمين الشاذ (مثلا صفات الخداع وعدم 
الجدارة بالثئقة والإيمان الأعمى بالقضاء والقدر). والصورة الي يرسمها كينغليك 
للمشرق» بكل ما فيها من ببرجة وتشويق» هي صورة لا تثلج الصدر؛ تيين ذلك 
خاتمته بصورة وافية: 

«تركت من ورائي عالاً قديماً بالياً- ديانات ميتة ومحتضرة ‏ استبداديات ساكنة تلفظ أنفاسها 
يصمت - نساء مقموعات ومعصوبات تحولن إلى دمى شاحبة ‏ حب ول وخلّف ملذات ملكية 
و (فردوسية))77", 


اليوت وربرتون (دماتسطعة7) 


أما الرحالة الآخر إلى المشرق؛ الذي سلك الطريق ذاته ت ريا كصديقه 
كينغليك, في النصف الثاني ار الاسم عدر رسن خهرةاا د عن اناده 
فهو إليوت وربرتون (هه#ناطىة'78) لقد ذهب هذل مثله مثل صديقه وغيره من 
الآخرينء إلى المشرق في 14 حاملا معه وبريطانيته» (5655ط5نا8) وأفكاراً مسبقة 
معينة وقوالب ذهنية اكتسبت من حكايات رخالة سابقين» وبخاصة من كتاب لسين. 
إن وربرتون, في كتابه المشهور والرائج الهلال والصليب عط هه غدعءوعء:0 عط1) 
(055© (1845)ء الذي اتخذ مرشداً عن مصرء وهى هي التي يكرس للا اهتمامه الأول» 
لا يورد فقط حبه لبلاد العرب. وأغاناً افتتانه بضيافة البدو وفروسيتهم وشجاعتهمء 
كمكان لطيف يفر إليه هرباً من جتمعه. بل يورد كذلك حسده للعرب «المتخلفين» 
و«القساةع» لأنهم يملكون مثل هذه البلاد الغريبة المستطرفة. وقد حث الانتكليز 
«المتحضرين» أن يفوا بمهمتهم الحضارية لوضع لمسة «الحضارة» والأخلاقية على هؤلاء 
الناس المنحطين”" . 

والواقع أن وربرتون يعبر» في معظم كتابه المشين. عن عقيدة «رسالة السرجل 


(ف3ث .3 .م .1010 ,5310 
رخم) مقعترعهثة لتة اكتاوم8ظ تصضدعن طاأمععاء مللة مز طهعة عطا أه عوهس1 عذ1» رطءةطمعلام1] 

198-199 .رم «رع 1ق قا 
(89) المصدر نقسه. ص 148. 


. (4) المصدر نفسة. ص .7١١‏ 


1: 


الأبيض». وهو يقول إنه قد يكون على بريطانيا مسؤولية الدخول إلى هذا الجزء من 
العالم «لإيفاء الصليب حقه حيث سفكت أطهر الدماء وأيسلها قبل ستتاثة عامء0"", 

إن سعوزة بالتفوق العنصري لا يستند فقط إلى كونه انكليزياًء بل كذلك إلى 
كونه 50 اتجليكانن وأخلاقياً. والدين الإسلامي ئا يوحي عنوان كتابه لا 
يستهويه, وه و كذلك الوغد الرئيسي . وى يحاول وريرتون. شأنه في ذلك شأن 
كينغليك أية محاولة صادقة لفهم و/أو تحليل محليل المجتمع المصري بحثاً عن الأحوال التي 
يعيش في ظلها الفلاحون المصريون ويصيرون عليها. بل هو يعطي ء بدلاً من ذلك 
هذا الحكم العام : «إن ولاء الفلاح المصري هو عبودية» وشجاعته ضراوة» ودينه تخحرافات؛ إن 
حبه شهواني» وتقواه مرائية» والتسليم بأمره ما هو إلا إيمان جبان بالقضاء والقدنع9". 


ومع أن تجربة وربرتون كانت مقتصرة في الأساس على مصرء ولكنه يطبق هذه 
الصور على جميع العردب» وهذا تعميم يجعلنا نستنتج أنه كان على الأغلب» قد قرأ 
عنها قبل رحيله ولم يلاحظها بنفسه. فهو لم يمكث طويلاً في بلاد العسرب. لا سيا 
مصر. إن كتابه الحلال والصليب أسهم ف الواقع في خلق صورة بائسة عن العرب» 
فهي تحوي «جرثومة» أفكار متعددة» وعلى الأخص النقد القارص ضد الإسلام 
ومعتنقيه, وهي أفكار تقبّلها الساسة الانكليز وبئوا عليها صورهم الذهنية عن 
العرب. 


؟ - رتشارد برتون (102هدة8) 


ليس هناك بين جميع الرحالة الذين ذهبوا إلى الوطن العربي من هو أكثر نشاطاً أو 
أغزر قلمأ من الرحالة الفكتوري في أواسط القرن التاسع عشر رتشارد برتون. ما من 
رحالة في جزيرة العرب» باستثناء تي. إس . لورنس» كتبت سيرة حياته مرات أكثر 
منه» بل إن أول سيرة نشرت عنه قبل عشر سنوات من وفاته. لقد رحل إلى أفريقيا 
والهند وسوريا وشمال أفريقيا والبرازيل وجزيرة العرب التي ظلت بين هذه جميعاً. كما 
قال هو نفسه: «البلاد التي تولعت عهاء69 , 


كان برتون؛ قبل سفره إلى جزيرة العرب ومصرء يدرس اللغة العربية في 
اكسفورد ولكنه لم يكمل دراسته هذه لانض|امه إلى الجيش البريطاني في الهند, حيث 
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وف 


استأنف دراسة العربية عن طريق سكنه في المقاطعات الإسلامية. في 18057 زار مصر 
ومتها ذهب إلى السويس . وانتقل بحراً إلى الجزيرة فسافر إلى الحجاز وزار مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. ثم نشر عند عودته إلى انكلتراء عن طريق جدة ومصرء كتاباً عما 
شاهده في رحلته بعنوان احج إلى المديئنة ومكة لصة طتمتلء]8 - آذ 10 عمقسنمع1ذ2) 
(طهءءء3 (1865 - 18057) والذي أنجز كتابته في بضعة أشهر بعد عودته. 


ف 8 عاد الى الوطن العربي مع زوجته الارستقراطية إزابيل أرونديل 
(لاعقدصسمف) قنصل بريطانياً في دمشق ‏ وخلال إقامته هناك استكشف سوريا بصحبة 
زوجته وادوارد بالمر (معسلة©) . ورغم ملاحظاته وهوامشه التفصيلية الكثيرة في كتايه 
عن البدو أقر أنه لا يستطيسع أن يضيف لا كتبه بركارت (04عقططكمن8) عنهم إلا 
قليلا9" , 


كانت ألف ليلة وليلة» التي فتنت برتون منذ طفولته فتعلم. كما يقول إف. 
يرودي”"» أن يرويها بنفسه بالعربية» قد أثرت تأثيرآ عميقاً في صورته الرومانسية. 
الزاهية عن العرب» وبخاصة عرب الصحراء (البدو), وعن الصحراء ذاتها التي 
كانت لبرتون جتة يفرٌ اليهاء وانعتاقاآً من الغرب ومن ع الجوانب المتسمة بالنفاق والخنوع 
قي في «الحضارة» الغربية: 


«غريب كيف يمكن للعقل أن يتس بمناظر ليس فيها ما يشغله إلا القليل من الأشياء. ولكن 
كل تغيير يسيط في الشكل أو اللون» في مثل هذه اليلاد, يأمسر الملاحظة: فتشحذ الحواس وتختزن 
ملكات التصور كتلة مشوشة من مواد الطبيعة فترجىء تصورها . هذا ومناظر الصحراء توحي 
بالكثير. وتستهوي المستقبل دون الماضي . وتوقظ لأنبا لا علاقة ة لها بالذكرى بد" , 


ويمضى هذا الكاتب الى القول: 

«صدقني أبها القارىء: فيا أن يألف ذوقك السكينة التى تجدها في مثل هذه الأسفار حتى 
تتعرض» عند العودة الى ضجيج الحضارة: الى ألم حقيقي . إنك ستنتظر باشمئزاز ما في الحياة 
الاصطناعية من جثير ويلبلة» ما فيها من ترف ولذة زائفة9" , 


(85) بركهارت ١,785(‏ -1811) رحالة انكليزي ولد في سويسرا وكان من أدق الرحالة الذين كتبوا عن 
الوطن العربي. وخلال اقامته في سوريا وجزيرة العرب دون ملاحظات طريفة عن أعرافهم وعاداتهم البدو 
الذين أحبهم واعجب بهم وكانت ملاحظاته هي أول مفسعىن «موضوعي») نلدراسة المؤسسات الاقتصادية 
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ويبدو أن حب برتون للصحراء قد أسر خمياله. ففي معظم كتاباته ثمة ازدراء 
ولعبودية الحضارة» على حل تعييره. وثمة افتان بالصحراء - الجنة : 

«مع أن فمك يقد وجلدك يتحمص ولكنك لا تحس بالوهن وبأثر الحرارة الرطبة؛ رئتاك 
تنش رحان» بصرك يسهج 2 ذاكرتك تسارد نشاطهالء وتمتلىء معتوياتك بالحيوية. ويسصار خيالك 
وتصورك بعوة. وحرك اققرار المناظر من حولك وسموها كل ما ف روحك من طاقة على الجهد والخطر 
والكفاح . فتتحسن معنوياتك؛ واذا بك تمَسي صريحآ. ودودا. مضيافاً. مخلصاً: إن التأدب المنافق 
وعبودية الحضارة قد تركا خلفك في المدينةع68 , 


على أن هوامش برتون الخاصة بملاحظاته الأنثزويولوجية عن العرب وحياتهم 
وعاداتهم وأعرافهم جعلته رحالة يمتاز عن غيره من الرحالة الفكتوريين. إن تلك 
الملاحظات و«المعرفة) أعطت «المشرق معنى وواقعآ ووجودا»» لا بسبب دقة وصف برتون» 
بل لأنها كانت ملاحظاته واستنتاجاته بالذات المستمدة من تجربته بالذات. لقد كان 
«خبيراً»؛ مستشرقاً مقيماً. جزم أنه استطاع أن يتغلغل في تعقيدات الحياة المشرقية. 
وقد وصف ادوارد سعيد هذا التمكن من المشرق على هذا النحو: 

«إن ما نشعر به في كتابات برتون أكثر من أي كاتب آخر هو أن التعميم عن المشرق. . يأتي 
نتيجة للمعرفة المكتسبة عنه بالعيش فيه؛ برؤيته رؤية فعلية مباشرة, بمحاولة مشاهدة الحياة المشرقية 
بصورة صادقة من وجهة نظر شخص منغمس فيها. مع هذا فما يستشف من نثر برتون هو إحساس 
آخر ينبعث منه. إحساس بالجزم والتسلط على جميع تعقيدات الحياة المشرقية. إن كل هامش من 
هوامش برتون. . يقصد منه شهادة بانتصاره على منظومة المعرفة المشرقية وهي أحياناً لمححزية؛ منظومة 
قد تمكن متها بنفسهع9". 

ويما أن برتون يعي التغرض السائد والمواقف العدائية إزاء الاسلام والعرب» 
ويدرك التعمييات غير الدقيقة عنهم والتي تراكمت من تارب سطحية سابقة ليعض 
الرحالة» فقد حاول أن يصحح الصورة ويدافع عنها: 

«يحزنني أن أرى هذا العدد الكبير من الرحالة الأذكياء يسيئون الحكم على العرب بعد تجربة 
سطحية تقع لحم مع قلة من الأخساء من سورية أو سيناء. إن أبناء عنترة بن شداد لا زالوا من 
الذوات المهذبين)"2 , 

كان برتون» كأغلب الرحالة الى الشرقء أكثر ميلا الى العشائر البدوية منه الى 
العرب المستوطنين؛ فقد وجد عادات البدو خالصة وبسيطة وغير ملوئة «بالتكلف 
والنشوز والخرج» وهي «الاعشاب الضارة في الورم المتحضر»”""©. إن برتون الميال الى إطلاق 
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تعمييات كاسحة تشى بمعرفة غير وافية ردّد قوالب سلبية وايجابية معآ. وذلك بتفريقه 
بين العرب «التبلاء» الذين يتمتعون «بصفة الرحمة» والعرب «الحقراء» الذين هم «حقودون 
وانتقاميون شأنهم في ذلك شأن الجمل» كما أنهم لا يوثق بهم. ومع أنه وجد سكان المدن لا 
جاذبية فيهم, ولكنه أشار الى أن الشخصية المكية «مفتوحة للعقل» بشكل واضح. إن 
مثل هذه الأقوال» وكثير غيرهاء تظهر برتون مراقباً ذا قدرة على التمييز في تقويمه 
للحياة المشرقية» وإن كان متحيزاً. 

صحيح أن برتون تمكن من وصف العرب يدقة أكثر من الرخالة الذين 
عاصروه: لأن معرفته تقوم على المعيشة الفعلية بينهم. ولكنه في أغلب الأحيان كذللك 
أردف ملاحظاته بتأويلات فلسفية؛ وهذه التعمييات الفلسفية تنبىء بالشيء الكثير: 

«إن بسالة البدوي نزفة وغير مؤكدة. والانسان هو بالطبيعة حيوان مفترس. تكبحه علاقات 
المجتمع المعقدة, ولكنه سرعان ما ينحدر الى عاداته القديمة. وخصال الضراوة والتعطش للدماء تنمو 
سريعاً في الصحراء. ولكن تهور الحضارة غير معروف فيها لنفس السبب. إن الهمج وأشباه البرابرة 
هم دائمآ حذرون محتاطون, فليس لديهم من شيء ذي قيمة سوى حياتهم . أما المتحضر فهو على 
نقيض ذلك لديه مئات الحاجات أو الآمال أو الأهداف, بدونها يكون الوجود بالنسبة له غير جميل . 
إن معاني الشجاعة عند العرب لا تخلب ألبابنا. أما قصص حبهم العذري الحاشدة بالأعمال البطولية 
الرعناء والمآثر المستحيلة. فقد تفتننا حيناً من الوقتء, ولكتها لن تصبح من الأعمال النموذجية التي 
تؤثر عن شعب مقاتل حقيقةغ)2"9. 

يكشف برتون» في هذا التعميم عن بسالة عرب الصحراء؛ عن تحيزه وهو 
يحاول في الوقت ذاته ان يكون «موضوعياء. كذلك فإنه يبين موقفه في الجدل الذي 
كان قائماً في القرن التاسع عشر حول أصل الانسان؛ أما السبب الذي يلصقه بالحذر 
المزعوم في البرابرة وأنصاف المتحضرين, فهو مثشل جيد على استعماله للتعميهيات 
الافتراضية أو العقلانية . كذلك تنبئنا مقارنته الأخيرة عن شىء من اعتزازه «ببريطانيته» 
إذ انه ينظر الى بلاده بلا ريب على أنها بلاد وشعب مقاتل حقيقة» . 


على أن برتون؛ مع كل مماهاته المتعاطفة مع العرب ودفاعه عن ثقافتهم 
وديانتهم وإعجابه بهماء لا يتخلى عن تعاليه بصفته انكليزيا أبدآء كا أنه لا ينقطع 
أبدآ عن خدمة مصالح بلاده. إن هذا الموقف والشعور بالتعالي ينعكسان في معظم 
كتاباته. فمع أن العرب كرا يقول يملكون خصالا نبيلة وصفات رفيعة» فإنهم مع ذلك 
(أدن مرتبة» كعدد من الآخرين: 

3إني (أي برتون) أتفق مع الأستاذ بالمر5”© على أن البدوي. (أبوالصحراء) وليس (ابنه)» 
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يشيه المتوحش ش النبيل على العموم. شيء مزعج ستلغيه الحضارة. مع ذلك فإنه جنس ذو صفات رفيعة 
ونبيلة لا يريد العالم لهء كما يقال» أن ينقرض؛ ولعل دم القفار الصاني يتتقل ولغرض طيب الى 
مواطني المدن كيا ينتقل الى خيوهمع9", 


ليس هناك مثل أفضل من هذا على «رسالة الرجل الأبيض». وبرتون في الواقع 
هو أصرح من غيره كثيراً في دعوته للاميريالية البريطانية. 00 
يتعاطف معها: «لا يتطلب الأمر بصيرة ني للتنبوء باليوم الذي تلزمتا فيه الضرورة السياسية أن 
نحتل متبع الاسلامع9"" , كذلك ينتقد برتون حكومته ويستهجن عملهاء لاتبياكها 
وانشغالا في دراسة الأدب المهندي والسنسكريتى. الأمر الذي أبعدها عن دراسة 
الأدب العربي» وهو ذو قيمة عملية أكبر للرحالة والدبلوماسيين والعلماء الذين يريدون 
أن يفهمواء ويتعاملوا مع الاسلام والعرب. «وهم جنس أقوى من جميع الرثنيين»2©. 

يقول برتون إن على انكلترا أن تتذكر أنها: 

«أكير امبراطورية محمدية في العالم. وأن عليها ألا تتجاهل العروبة. ان جهلها بالثقافة 
والعادات العربية قد جعل من حكمها للبلاد المسلمة مهزلة فاضحة؛ وعرّضها لاحتقمار الشعوب 
الشرقيةء والشعوب الأوروبية كذلك»"'"0, ٠‏ ومع أن برتون يجد من الصعب إعادة بلاده الى 
فضائلها الأصيلة القديمة» ولكنه يستطيع على الأقل؛ كآخحرين مثله. أن يقدم لما من 
خلال معرفته بالعرب الوسيلة لإزالة جهلها بهم» وهي على صلة مستمرة 
بالعرب**". 

ولهذا الغرض الوطني يفترح برتون طرقاً عديدة, ويقدم اقترا افتراحات بشأن المعاملة 
«الصحيحة» للعرب. وهوفي هذا يقسم العرب الى فثتين: البدو من سكان 
الصحراء؛ والفلاحين من سكان القرى. يقول عن البدوي انه لا يزال: 


ارجلاً مهذبآ (جنتلان) في موطنه القفر. وهو بسيط وهادىء, مجامل ومعتدل في عاداته» 
ويتوقع أن تحترمه. وهو يحترمك على هذا الشرط ‏ لا يزال بلا ذرة من الخنوع أو العبودية. . والبدوي 
لا يكذب أبداً. فإذا كذبوا عليه فهو لا ينسى ذلك أبدآ. إن ثقته تزول [عندئط] إلى الأبد. ويستثار 
كل ما في طبيعته من شك»2"*26, 
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هذا التصوير للشخصية شىء عملي جدآًء بالطبع» في رأي برتون وذلك لأنه: 
دإذا وجدنا من الضروري أن نشكل أفواجآ من هؤلاء الرجال» فليس هناك ما هو أسهل من ذلك. 
ادقع لحم أجرآ جيدآء وأجهدهم عملاًء وعاملهم بالعدل وهذا كل ما هنالك)'2. 
أما بالسبة للمصريين» فهو يقدم الاقتراح الآتي لحكومته لضان السيطرة 
عليهم : 

ديجب أن تجري إدارهم: كا حكم السير تشارلس نابيير السند» بمراقبتهمء وبإقامة إدارة حرة 
للحكم العسكري تنزع عن السكان السلاحء وتحرم عليهم التجمع بأعداد كبيرة)22, 

والواقع أن برتون أحب مصرء ورأى فيها بلادآ رائعة ورجا لما الاستقلال عن 
الحكم التركي. أما حين احتلها البريطانيون؛. فإن برتون لم يدع الى الاستقلال 
المصريء بل اشتكى من تساهل الحكم البريطاني» وهو تساهل ينشا عن جهل 
البريطانيين بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الفلاح وهو وإما أن يستعبد أو يستعبّد؛ وهو 
يكون في أسعد حال طرآ تحت الاستبداد القوي. .. .»27. ولكن برتون لم يكن ليعنى قط 
بتحليل متّاسك للوضع الاقتصادي والسياسي بل وحتى الروحي الذي يعيش فيه 
الفلاح وغيره من أبناء القطاعات الأخرى من المجتمع المصري في ظل التسلط 
البريطاني. كانت جهود برتوث» عوضاً عن ذلك,» تتجه الى مساعدة الاميريالية 
البريطانية . 


وعلى العموم. لا يختلف برتون في هذا الصدد عن أكثرية الأنثروبولوجيين 
الآخرين في ذلك العصرء الذين استخدموا جهودهم الدائبة لتسهيل الطريق 
للامبريالية بتقديم «المعرفة المفيدة» للادارة الاستعارية بشأن الشعوب «البدائية»"©. 
وأنا لا أجادل هنا بأن جميع الأنثروبولوجيين كانوا امبرياليين» لكن الذي أشدد عليه 
هو أن أغلبيتهم الساحقة عملوا بالتأكيد ضمن نطاق الامبريالية عط سنطة77) 
(مكناق نع مس1 ؤه عارهسعسةء1 بقبوهم حتميتها والتسليم هاء وأحياناً مساعدتهاء 
وأحياناً أخرى الانتفاع منها'©. ليس غريباً إذن أن نجد برتون يتحاثى التشكيك 


)١١(‏ المصدر ئفسهء ص 75 -لا؟ا. 


)١١١(‏ كم ورد في: .74-5 .هم ,اكتاعاظظ 6[ 4نجه وطعجلق 17:6 ,عتمدك؟ 
(؟١١)‏ كما ورد قي: 7 .م ,.كأ10 ,0دذقىق 
2015 للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول العلاقة بين الانثرويولوجيا والاستعارء انظر مثلا: 
:11-85.مم ,(1970) 64.هم ,اماع18 أرط م ءال در نووم امم عطاسمق طمتاف8 عط عه دتو عط ,أزقمد8. ل 
714 بروماوجره :م للع ,لمعف نما «رأكقلةةتعمتصة اسقاءبطاع1 كه ؤنتوهامممعطامم 56> ,فعمرول و 
«,تكتلقتمعصص1 05 للتطا) م :رومامم هعطاهظ» ,طهناهت .>1 لمة ,41-71 .جرم بماتسلامع1 امتممام ع2 
.(1968) 11 .هط ,19 .له ,سعامع1 اطول 
)١١4(‏ انظر: ,كعسرآ1 لاء2 نص «راعدمك لمعتههامممعطاهم عط صذ كدمععاءع51» ,118/115 .97 
لعمل00 .1 :1289 .م ,(1912 رككامه8 «معطاسموط عاجملا بجع7251) «رعماومم ص4 عنالتت 8261 .0ه - 
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بشرعية تسلط حكومته على «أهالي» (0/31065) مصر. 

ترك برتون. بعد وفاته في القاهرة في مجصوعة ضخمة من الكتب عن 
رحلاته في المشرق. من بينها ترجمته لألف ليلة وليلة 1١885(‏ - 188/8١)؛‏ سورية غير 
المستكشفة (١/1817)؛‏ مناجم ذهب مدين (18174)؛2 والعودة الى مدين (181/4). 


ه ‏ ولفريد إس . يلنت (قسد1) 


ثمة رحالة فكتوري آخخر الى المشرق العربي هو ولفريد إس. بلنت ١84٠(‏ - 
.2 بدأ بلنت حياته العملية دبلوماسيء وهي وظيفة تخلى عنها بعد زواجه من 
الليدي آن (حفيدة الشاعر بايرون) فرحل معها الى الشرق» وقد رافقته في جميع 
أسفاره» يحملان معهما حبه| للتاريخ والأدب العربيين. كان بلنت» خلافا برتون» 
متعاطفاً جداً مع العرب. مناهضاً للسيطرة البريطانية والتركية؛ وقد كان يرى في 
العرب كذلك قيماً وصفات إنسانية استهوته من جهة. وأدت به من جهة أخرى الى 
تأييد قضيتهم ضد الأتراك والبريطانيين. نشأ لدى بلنت خلال أسفاره وعيشه بين 
العرب «(حباً أول) سياسياء غراماً تملكني بالتدريج وجعلني أقوم بما أستطيع لمساعدة العرب في أن 
حفظوا هبة الاستقلال العزينءع9" , 


الأتراك. وقد خاب أمله حين وجد حكومته. التي ظتها تستطيع المساعدة. قوة رئيسية 
ضد تحقيق مثل هذا الاستقلال» وكان فلاحو مصر هم الذين يثيرون شفقته: 


«لكن لدى الفلاحين جميع الفضائل التي يقوم عليها مجتمسع سعيد. موسر. إنهم مرحون. 
دؤوبون: مطيعون للقانون. معتدلون جداً ليس فقط في أمور الخمرة» بل في الاسرافات الأخرى التي 
ميل اليها النفس الانسانية . إنهم لا يقامرون ولا يتشاجرون ولا يحيون حياة التهتك؛ يحبون أسرهم 
وزوجاتهم وأولادهم. وهم خير الأبناء والآباء؛ يعطفون على الحيوان والشيوخ والمساكين والمغفلون. 
وليس فيهم أي تعصب للعنصرء وربما ولا حتى للدين96"". 

والواقع أن دفاع بلنت عن قضية العرب هو جزء من افتتانه وإعجابه بتاريخهم 
وثقافتهم وقيمهم وطريقة حياتهم ع وبخاصة حياة السكان قِ قلب الجزيرة» نجد. 
وقد استطاع بلنت وزوجته أن يصلا اليهم ويتغلغلا يينهم قبل أي أحد آخر. لقد 
أعجب ببدو الصحراء البعيدين جداً عن الحكم التركي » وكذلك بعرب المدن وهم 

> إماءم5 د «روواوء10 ,.لع ,صمعدطاعهاظ ونم نمز «بمسكتتلهمهتاعصظ غ0 كاتصساآ غ15" :تووماهمسعطنمف» 


ركع جنك .ل لمة ,61 .م ,(1972 بقمفكمه1 تمملمم]) صمع18 أماعم5 لمعنلتت را كوجتفمع][ تععارعزع3ق 
رككامه80 مومع تهملومآ) 1922-1972 رأممك5 أعقت8 16 :برومامجم ص4 مجه كتعاوماممهج للضم 


: .(1978 
)١1١6(‏ كما ورد قي: .17 .م ,ملطمع4 سق عرواإع مم1 ملاعسل81 
)١11١(‏ كما ورد في: 8 .م ,اعتأعاظ عا 0ه عطمعق 116 ,كنقوكة 


الى 


من الأصل ذاته ولكتهم قد وأفسد نفوسهم الحكم التركي وأفقرهم وعاملهم بوحشية»”"" . 

عاش يلنت بين البدو في نجدء ولبس كما يلبسون» وتكلم لغتهم» واتبع ما 
يقضى به عرفهم . وكانت الصورة التى وضعها لهم صورة رومانسية : 

«وجدت في نجد مالم أجده في أقطار العام الأخرىء شرقيها وغربيهاء وجدت النعم الكبرى 
الثلاث التى نتباهى بها في اورويا وإن كنا في الحقيقة لا نملكها؛ وجدت (الحرية والمساواة والأخوة) من 
الحقائق الخية, وهي حتى في فرنسا مجرد مسمّيات مكتوية على الجدران. ولكنها هنا يستمتع بها كل 
حريك»"3"؟, 

كان بلنت». خلافا لأغلب المستشرقين» متحرراً من الأهواء الدنيئة. على 
العكس» كان الاسلام برأيه قوة إيجابية أسهمت بمعرفة قيمة للإنسانية. إنه في كتابه 
مستقبل الاسلام (1887) يتتبع تاريخ الاسلام ويقول إنه «في تكوينه كان, لمدة قرون 
عديدة بعد ظهورهء عقيدة عقلانية بشكل جالّ؛ وإنه لعن طريق العقل فضلا عن الإيمان حقق 
الاسلام ابتداءٌ انتصاراته الروحيةء*"2. ويلاحظ بلنت كذلك أن العرب» عند اتصالهم 
بالفلسفة اليونانية في القرن الثامن» قد «تمثلوا تلك الفلسفة واستوعبوها في جملة عقائدهم عن 
طريق عملية طبيعية في محاكمتهم العقلية؛ إنبم الآن في القرن التاسع عشر يستوعبون أخخلاقيات 
أجنبية في نظامهم الأخلاقي»”"2. وقد زعم أن النمو الفكري للاسلام قد أوقفه الأتراك 
في القرن السادس عشر. 

ويضي بلنت فيؤكد أن فهمآ أوسع وأكثر تحرراً للشرعية سيحدث إذا عاد الفكر 
العربي الى مكانه الرفيع في الاسلام مرة أخرى, فإذا حدث هذا فقد يكون من الممكن 
حتى تحقيق «وفاق حقيقي» بين الاسلام والنصرانية”"". وليس من المهم هنا إن كانت 
هذه الآراء صحيحة ودقيقة عن الاسلام» أم لم تكن. بل المهم هو أن بلنت قد 
وصف الدين الاسلامي وامتدحه على نحو جعله مقبولا جداً لديه, ولدى المسيحيين 
الذين يتخذون موقفا سلبيا إزاءه. وعلى العموم قدم بلنت وزوجته العرب كجنس 
«نبيل» ذي ثقافة «متفوقة». 


5 - تشارلز إم. دوي (تغطوسه2) 
أما الرحالة الفكتوري الثالث الذي ذهب الى المشرقء وكان فعَالاً ومؤثراً في 
)١١17(‏ الملصدر نقسهء ص .87١‏ 


(114) المصدر تفيهء ص ؟29. 
)١١9«‏ 1021ا8آ ءالا غانت عدجلا ,تقةكدا110[ لمة ,861 .م ,كتعلاءسه1 «بعتدماء71! 77786 ,لوقف 


أكهط 
0١‏ .6 .م ,.0ز10 مكعم 
(حقنة .1010 رتمقعناهةط 0صة ,85 .م ,.10أط1 رلدكقت 


رسم صورة سلبية عن العرب». فهو تشارلز إم. دوتيء الذي ولد ني سفولك 
(011نا5) سنة 1845 لعائلة من ملاكي الأراضي كانت على صلة تقليدية بالبحرية 
والكنيسة. رحل هذا مدفوعآ بدافع الدين وحب الآثار الشرقية القديمة الى سوريا 
وفلسطين وجزيرة العرب ومصرء وقد وصل الى أمكنة في الصحراء لم يصلها قبله أحد 
من الرحالة الفكتوريين» ونعني مدائن صالح ومعان في الأردن. حيث عاش لمدة 


2 


سنتين . 

كانت الصورة الرومانسية عن الصحراءء التى فتنت عددا من المستشرقين» 
مكاناً قفر صامتاً بالنسبة له. فهو يقول دني الصحراء لا تستقبل زقزفة الطيور العذبة شروق 
الضياء: وليس هناك الى جائب الانسان من صوت في هذا اليباب الممحلع0"9. 

يصف دوتي في كتابه رحلات في الصحراء العربية فاطوجة هذ عاءجهء5) 
#مء25. 1888اء صعوبات الحياة الصحراوية ووعورتها: وهمت على وجهي مع أدلاء من 
البدو في معظم ذلك القفر الشاسع الحبلٌ المتعرج كالمتاهة من الوديان الممحلة؛ وهنا وهناك صخور 
وأحجار صقلتها الرياح الرملية وعلى بعضها خحربشت كتابات نبطية بشكل غريب296©. وف 
الكتاب نفسه, يصف خليل ‏ وهو الأسم العربي الذي اتمحذه دوتي لنفسه لما فيه من 
شبه باسمه الأول «تشارلز» - أسفاره الي يسميها «مغامرات», وتجربته مع اليدو. 
وحياتهم وأعرافهم وكل شيء «رآه وسمعه أو شعر به في قلبه» على حد قوله . 

كان هذا الكتاب الضخم يتألف من أكثر من نصف مليون كلمة. وقد وصفه 
بلنت بأنه «دقيق وشامل وأحسن ما كتب على الإطلاق»: وإن كان أقل تعاطفاً مع «الأفكار 
العربية ما كان يتوقعه. كيا أن بلنت شعر كذلك أن دوتي إفا رأى الجانب الأسوأ من طبيعة الناس 
دون الجانب الأحسن منبام2"9 , 

وكان الكتاب كذلك إِاماً لمن أعقبه في استكشاف الجزيرة العربية: أما أسلوبه 
فقد أثرٌ بأغلب المؤلفين الذين كتبوا عن العرب عمومآء لا سيا تي. إي . لورنس الذي 
زعم أن الكتاب «أصبح من الكتب العسكرية المقررة» وساعد على إرشادنا الى النصر في الشرق» 
خلال الحرب العالمية الأولى”"2. قال لورنس كذلك أن الكتاب كان السجل الأكير 
للمغامرة والترحال في اللغة الانكليزية؛ وذكر أن أسلوبه لا زمن له ولا يمكن أن 
هرم. أما دوت فلعله لم يتصور هذا الاستخدام لكتابه. لكنه أصر على رأي غير 
رومانسي بالجزيرة العربية. وقد أوضح يقول: 
170 #عامماعا/! علا ها ممسمامهة 1/1 770771 مأطه« ل زه 675 7مأيدظ ,عدم نكم ةا همه طاععر1 


.م ,هط 
5؟1١)‏ كا ورد في: .83 .م ,«أكاأعءظ عذا مايه مهرم 116 ,تتقةك١‏ 


(4؟17) كيا ورد في: .95 .جح ,5 لأءنتهم1 اجمارماء لآ ءم117 ,لودقف 
)١76(‏ المصدر نقسه. ص .1١١7‏ 


اوه 


لاأدعو الله ألا يرجى من هذا الكتاب إلا رؤية جائع وقيلة متعب؛ فالشمس صنعت أعرابياء 
لكنها لم تحرقني قط الى الاستشراقع2'" . 

صححيح ان دوت امتدح عرب الصحراء على أنهم ذوو صفات أنبل من سكان 
المدن» الذين وصفهم بالمخادعين» ولكن العرب بالنسبة له على العموم هم «أشرار 
وعلى طباع سيئة ويتعبدون بديانة شائنة». لم يستطع دوتي أن يتحرر من الأهواء الدينية. وبما 
أنه مؤمن باستعلائه العرقي» فقد نظر الى العرب كجلماعة مختلفة خارجة 
(«ناهمع- ؛ناه)؛ دينها وأعرافها وسننها غريبة على المجتمع المسيحي . وأظن أن معظم 
انتقاده الفلسفي للإسلام يقوم على حب مسيحي للإنسانية. ولكن من المفارقات أن 
يختفى هذا الشعور عند اقتراحه اجراءات غير إنسانية ضد المسلمين: إن ديانة السّيّف 
العربية يجب إيقاقها بالسيفع"" , 

الصورة الأخرى التى روجها دوتي بين الناس في انكلترا تتعلق بدور المرأة 
العربية المنحطٌ في المجتمع. فقد زعم أن المرأة» سواء أكانت في الصحراء أم في 
المدينة» إنما هي في ربقة الأسرء تعيش تحت رحمة أزواج مستبدين» كما أنها محجبة ولا 
يسمح ها أن تكشف وجهها للغرياء. وهذه صورة جديدة لم يصفها قبل دوتي أحد من 
الرحالة السابقين2""©. يقول دوت إن المرأة لا تستخدم إلا لغرض جسي» وما أن 
«تذوي» حتى تنيذ. وما خلاصها إلا بالإنجاب لكي تضمن مكانها ومركزها في 
العائلة. كانت هذه الصور رائجة جدآ شعبياً, وقد تسربت الى الثقافة البريطانية عن 
طريق كتب دوتي التي تقرأ على نطاق واسع. هنا نجد دوتي كذلك؛. شأنه شأن 
برتونء لا يكلف نفسه. حتى لو سلمنا بما يقولء بتحليل البنية الاجنماعية 
والاقتصادية لتلك «القبائل» التي عاش بين ظهرانيها فترة قصيرة من الزمن. بل إننا 
نجده بدلاً من ذلك يطلق التعمييات» فيقول إن النساء العربيات» ويعني كل النساء 
العربيات» إنما يستخدمن لأغراض جنسية . 

من الواضح تمامآ أن دوتيء. الذي كان مدفوعاً بالغيرة الدينية» ابتغى أن يبحث 
في الشرق عن أصل الانسانية والمسيحية. لم يكن اهتمامه بجزيرة العرب من أجل 
أهلها بل لرغبته في استقصاء كتابات ظن أنها قد تكون ذات قيمة توراتية. ويما أنه 
فخور بدينه و«بريطانيته؛ لم يستطع إلا أن يستهجن المسلمين والعرب. كان غرضه من 
الكتابة في واقع الأمر هو أن يخدم بلاده. وأن يجعلها اكثر وعيآ بتراثها وأصلها المجيد. 


(؟1) كما ورد في: 
.م ,هط سمارمءالا ما 0 07166 تكتهدع 1[ 16[! بمج وأطهجة زه كع «م[إصدظ ,عمماكمرالا لمة طاعممع 


)١1١90‏ كا ورد في: .89 .م ,اأكأأعاكظ عذطا هاه عوطم بق 116 ركتعوكة 
[نفقة .0 .م ,.1010 معدم غاكهاا؟ همه طاعع1 


فك 


بل إن أسفاره وبحوثه «كان يقصد منها عبيئته لخدمة عنصرهع1؟2©. 


ولإجمال الصور الفكتورية الثلاث عن العرب» نقول إن برتون صورهم على 
صورة المتوحش النبيل (539386 20616)» وصورة الفارس. المضياف. الانتقامىء 
ا حر. وصورهم بلئت أناسآ حساسين ذوي تقاليد وثقافة رفيعة» في حين تحسس دوقي 
بإنسانيتهم. ونظراً للمشاعر المختلفة بشأن الامبريالية البريطانية لدى هؤلاء الشلاثة 
وما هم عليه من طباع غتلفة ايضاًء توصّل برتون وبلنت ودوتي الى ثلاثة آراء مختلفة 
ظن كل منبم أن رأيه هو الذي يمثل الفهم الصحيح للوطن العربي: كان رأي برتون 
غريباً جداً (20165016ع 2)600 ورا أي بلنت منمقاً جد (316م2ه 00غ). وعاطفياً 
جداً؛ ورأي دوي طاهراً جدآ؛ بسيطاً جداً. قاسياً جداً (طوتةط 00:). ولكن على 
الرغم من هذه التصورات والعروض المختلفةء اشترك هؤلاء الثلاثة في صفة واحدة. 
وإن كان ذلك بدرجة أقل بالنسبة لبلنت وزوجته. ألا وهي الإيمان بأن الانكليز هم 
بحكم واقع الأمور (ماع2؟ مومث) أرقى من العرب”2 , 


/-تي.أي. لورنس (2أطهندة 04 ععمدء 5 ق.ر1) 


استمرت هذه القوالب الذهنية بالتراكم من العصر الفكتوري حتى القرن 
المخزين» :القبرة الذي اكت فيه ببريطانيا بالوظن الجري اماك عميق فن 
الناحيتين السياسية والاقتصادية. كان للرخالة والعلاء والمبشرين و«الوكلاء» العاملين 
لخدمة الاميراطورية. والسياسيين وجماعات الضغط كالصهاينة, كان لكل هؤلاء 
تأثيرهم ؛ فاستغلت وسائل الاتصال الجاهيري (الصحافة والافلام) بما لما من نفوذ 
متزايد الصور القديمة الي يحملها البريطانيون عن العرب وعزرزتها (0ع10مكما-ع2) 
وروجتها (0عؤذتةانامه0م). وكان من أكثر الكتابات تأثيراً في مصادر الاعلام كتابات 
الرجل «المثير للجدل» والمتنفذ والذي التصىّ اسمه بالعرب ‏ ألا وهو تي . إي. لورنس 
(ةأطقع ؤه ععمع م1 .1.8) الذي ولد في شال ويلز سنة 1888 ويعرف باسم 
لورنس العرب. وقد انتشرت أنباء مغامرات لورنس مع العرب على نطاق واسع 
اختلطت فيه الحقيقة بالخيال» وأمسى الرجل نفسه أسطورة"©. 


(119) 4 .« ركدعأأء نه :1 اجمارماء ةلآ 11:6 ,لوذكم 
)١1١(‏ انظر: المصدر نفسه, 
(11) ثمة أدبيات كثيرة كتبت عن حياته وأسفاره واعماله. انظر على سبيل الثال: 
رمك ك1 :0008م.[) مقطه:4 زه ععترع طامط [0 عع بارا إعععء3 126 ,مموصستذ عنامت نصة بإلغتطوئمي1 متلاتطم 
:008تامةآ) 5ماس8 عالق نإ لع1ةأقمهها ,ناعال! طمرم قش :ععازء ده .1.15 قسنملا مقستعلت5 ر(1969 


أهءف أممنوما8 ى :متطه 4 زه ععارء نومآ ,هماأومتللف لعقطعن8 لصة ,(1966 ركدعءط 'زاتويعجتدنا لئه021 
.(1955 ,كستلامن) تههههم]) تدستهدظ 


ون 


أمضى لورنس طفولته قٍِ اسكتلندة وفرنساء وما بلغ الثامئة من عمره انتقلت 
أسرته للإقامة في أكسفورد حيث بدأ تعليمه المنتظم . وقد ظهر اهتامه بعلم الآثار 
والتاريخ مبكراً في المدرسة. وفي أكسفورد حيث وقع تحت تأثير الأثاري والمؤلف 
والمتتفذ في الأوساط البريطانية, دي .آر. هوغارث (5:ةه110). كان هذا امبريالياً 
متحمساً رأى في لورنس رجلا قديراً جدآ سيكون قادراً على بت أفكاره في منطقة 
مهمة079 , 

وبتشجيع من هوغارثء أمفى لورنس سنوات ما قبل الحرب العامية الأول 
متجولاً في الوطن العربي ليتعرّف على عادات العرب وأعرافهم ولغتهم» وهو يرتدي 
له الى والدته يصف لها رحلته زعم أنه «أضحى عربيا في عاداته9" . 

وفٍ رسالة أخرى يقول: 

كانت سفرتي لطيفة جداً. . سيرآ عل الأقدام وبمفردي طول الوقت. لعل بعيشي كعربي 
مع العرب. قد حصلت على تفهُم لحياة الناس اليومية أفضل من تفهم المسافرين مع القوافل 
والأدلاء . . ليله 

وبعد أن ففى سنة واحدة ف الشرق لجمع المواد اللازمة لرسالته الجامعية عن 
«أثر الصليببين على العرارة العسكرية الاوروبية في القرون الوسطى»: (وهي رسالة ل 
تنشر إلا بعد وفاته في 6 عاد مفعماً بالحب والإعجاب بصمت الصحراء 
وسكونها وبالكراهية لضوضاء أكسفورد"©. 

وقي أواخر سنة لاحلا رجع الى الشرق مرة أخرى منضماً الى بعشة أرسلتها 
أكسفورد للمساعدة في التنقيب عن آثار الحثيين على المرات في العراق. وقد تولى في 
السنوات الثلاث التالية مسؤولية هذا التنقيب بعد هوغارث وكامبل تومسون 
(1201502). وقد عقد خلال هذه الفترة أواصر صداقات «طيبة» وحسّن لغته العربية 
مرة أخرى, ودرس العرف والعادة للناس الذين عاش بينهم » مهيئاً نفسه «للدور» 
الذي سيلعبه فيها بعد. فلما اندلعت الحرب العاللمية الأول حاول لورنس أن يحصل 
على وظيفة في الخدمة العسكرية. فحصل عن طريق صديقه هوغارث على عمل في 
الدائرة الجغرافية بوزارة الحرب. لكن شعبيته ابتدأت في الواقع بعد دخوله في خدمة 
المخايرات في مصرء وبعد عمله كضابط ارتباط بين دائرة المساحة في مصر من جهة. 


[فضدة .م ,كطهك 12:6 ,لاع قعصدقة 
5() كا ورد في: .4 .م ,.قل10 مقعته34 
)١5(‏ كما ورد في : مقطاهده[ نههقهمة) معدم ربص1 .115 إن وعلاعط لماءعاءى راأعممة© 0و2 


17 .0ه نعلاع1 ر(1938 ,عمدت 
(176) عن وصفه لذلكء انظر: المصدر نفسهء ص15. 


تكن 


وبين دائرة المخابرات العسكرية البريطانية من جهة اخرى. ثم (بعد شباط/ فبراير 
573) بينها وبين المكتب العربي في القاهرة””" (وهو دائرة مرتبطة بوزارة الخارجية 
البريطانية لدراسة السياسة البريطانية المتعلقة بالشؤون العربية وتطويرها وكذلك لجمع 
المعلومات) . 

السبب الآخر لشعبية لورنس» هوما ألقاه لويل توماس (5)1505135"©, 
الصحفي الامريكي المحنك. من محاضرات مصوّرة في مدن عديدة بعنوان «مع اللنبي 
في فلسطين ولورنس في جزيرة العرب». تجول هذا الصحفي في أرجاء الامبراطورية 
البريطانية» وهو يعرض صور لورنس في العقبة بالأردن مثيراً خيال الجمهور ومحدثا 
إياهم عن قصص غريبة عن العرب وألف ليلة وليلة. وصف توماس نجاحه في هذه 
الحملة لترويج شعبية لورنس على النحو الآني: 

اه بدلاً من بقائي في لندن لمجرد أسبوعين فقط امتد ارتباطي أشهراً بعد أشهر. . 
وكانت الجاهير لا تزال تأي. بضمنبها رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلان واللوردات. . . لقد 
جاء أكثر من مليون شخص في لندن وحدها للاستاع إل وأنا أحدثهم عن لورنس. . . .0594 , 

بيد أن النظرة الى لورنس في انكلترا كانت بصفته محارباً صحراوياً عربياً - 
بريطانياً والذي أصبح بنظر عدد من النقاد «أمير الجزيسرة العربية غير المتوج»: الذي 
«ورحد» العرب وقادهم في معركة ناجحة ضد الأتراك بمفرده. والواقع أن المبالغة في 
دور لورنس في الثورة العربية ضد الأتراك قد صَدّقت على نطاق 00 إليك مثلا ما 
زعمه الجنرال أللنبي : كان لورنس هو الرجل الرئيسي في الشورة العربية6» وما قاله السير 
بازل لدل هارت : «بدون لورنس كانت الشورة العربية ستظل عبارة عن مجموعة من الحوادث 
البسيطة, العابرة96"©. والواقع أن البريطانيين كانوا يتلهفون لتصديق هذه «الخرافة» ى) 
أسميها. فدور العرب في كفاحهم ضد السيطرة التركية لا وجود له على الاطلاق. 


(177) عين هوغارت مديراً لهذا المكتب. وخلال عمله فيه كان لورنس يحرر مطبوعة تحابرات سرية 
بعنوان «النشرة العربية» وكانت تهدف الى اطلاع الدبلوماسيين والقادة العسكريين البريطانيين في جميع انحاء 
الشرق الأوسط عن التطورات في اليلاد العربية التي تحت سيطرة الآلمان والأتراك, للمزيد من التفاصيل» انظر: 
1.1 زه كوامةاث !77 «مساووط راجو «لآومعغ1 ه 0 (مفننأوباظ .كلع ,لاسدنماء/1 .1 لسة تابه عارزء/11 5 


-7الهط .1.2 ,قكتات84 لمة ,(1968 روكعو 'زاتكي جتهلا عأهاد دتمد؟ زمممء26 نقتمة؟ ا ركممء2) عمد ص1 
.ماع17 طعرش على نععدرع 


(117) كان لقاء توماس لأول مرة بلورنس في القدس بصفته مراسلا حربياً وكان لورنس مملابسه العربية 
الزاهية فأوحى ذلك اليه ان يقدم الى قراثه قصصاً توحي بألف ليلة وليلة. والواقع ان لورتس وقف امام آلة 
تصوير توماس فألهب خياله بحكايات عن مغامراته التي عاد مبا هذا الصحفي الى نيويورك ولندن ليقصها على 
الناس. 

(178) كبا ورد في: لضة عصنقتا11/لا :ح00همآ) راطابعءكدل أمبدءة0) ,ععضع امآ لنقسل8] كقتصمط1 

1722-3 ,مم ,(1959 ,عادع هلا 


فخنة .171 هرك أن نم1 انلاهط .15 1 ,14013583 


وهذه الثورة لا تكتسب معنى إلا إذا أعطاها لورنس معنى. وحقيقة هذه الثورة هي أن 
قائد الجيش البريطاني» السير إي . أللنبي» لعب دور حاسماً في هزيمة الآتراك جنباً 
الى جنب مع العرب”*". (هذا ما كان يقوله الانكليز) . 

على أن لورئس» الذي بدا وكأنه يرمز الى العلاقة المثالية بين بريطانيا والعرب» 
لا يمكن أن يفهم أو يقوم بمعزل عن دوره «كوكيل: امبريالي يشارك زملاءه في المكتب 
العربي حلمهم برؤية عرب الشرق الأوسط يكوّنون جزءاً من المنظومة الامبريالية 
البريطانية . ولم يكن هذا مكنا من دون دحر الأتراك وإبعاد الفرنسيين كذلك . وإنه 
لفي هذا الإطار. عمل لورنس وأخذ ينظر الى العرب. وقد ظهر سلوكه المكيافيلٍ في 
رغبته برؤية العرب يكسبون معركتهم ضد الأتراك» ولكن هذا ليس إلا لآخهم حلفاء 
بريطانياء وسيسهل انتصارهم مهمة تقدم الجيش اليريطاني من مصر. وكان ذلك 
السلوك واضحا ايضاً في رغبته برؤية العرب يصلون الى سوريا أولء لخوفه من أن 
تكسب فرنسا موضع قدم هناك . وبالنظر لثقته بأن العرب سيفضلون أن تكون عرى 
علاقاتهم مع بريطانياء فإنه حاول بحاس أن تلبى مطالبهم» » لا من أجل مصلحة 
العرب ذاتها ولكن حفاظاً على المصالح البريطائية"؛©. 

وظهرت مكيافيلية لورنس أيضاً بوضوح في كتابه الشهير والواسع التداول لدى 
القراء» وهو أعمدة الحكمة السبعة )١977(‏ ففيه يقول: «كان الداقع الأقوى طول الوقت 
هو دافع شخصي. . وتأتي بعده في القوة رغبة ولوعة بالقتال بكسب الحرب.. .2.2176 وقد أكد 
هذا الداقع كذلك في رسالة له كتبها لواضع سيرته روبرت غريفز (0181965). كتب 
يقول: «أريدك أن توضح تاما. . كيف أنني, اعتبارآ من 1417 فصاعدآ ولا سيا في باريس9'", 
عملت ضد فكرة تكوين اتحاد عربي تكوينآ سياسيا قبل أن يصبح الاتحاد حقيقة واقعة تجارياً 
واقتصاديا وجغرافياً وذلك بواسطة الضغط البطيء من أجيال عديدة ...9" , 


إن الدور 00 لعبه لورنس «كوكيل» إمبريالي يعمل لخدمة مصالح بلاده. 
558 لتوجيه الرأي العام البريطاتي لصالح إنشاء «وطن قومي » يودي في فلسطين» 
تلك الحجهود التي أثمرت صدور وعد بلفور سنة /ا١941١.‏ وقد بين لورنس أن هذا 


) 0 لتقويم الثورة العربية» انظر مثلا: .1510 ,قكتاه1! لمة ,وطععقف 177:6 ,لاعتاعصدك8 
(١ع‏ 85-6 .00 ,16 اطاهط ,1.15 لزه ترعناعط 4ماععا36 ,اأعصرة0 
1 تتهلهمآ) :أماسة1ة 4 177/1 زه هاا تعنو3 ,عمو مآ لموسل8 ق5قسمط1 

.م و(1935 ,عمقت مقط ه320 


)١49(‏ ذهب لورنس الى باريس عضواً قي وفد من وزارة الخارجية البريطانية لمؤتمر للسلام بشان استقلال 
العرب. 
)١144(‏ التشديد على كلمة وضدء هو مضاف. انظر: 
.8 .م ,(1928 ,عمقت مسمطتهده[ :دهلهم[) عطهع4 ء[! 4ائه عمارع هرك روع 630 الرعا0 1 
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«الوطن القومي» سيشكل رأس جسر مهم للامبراطورية البريطانية في هذا الموضع 
الجغرافي الحساس. وقد لخصت آراؤه عن هذه القضية في فصل عن «المشرق المتغي 
في راطسعدقة لمادعءه0 : 

«إن نجاح المشروع (الصهيوتي) سيكون من شأنه حتما رفع السكان العرب الحاليين الى 
مستوى [الصهاينة] المادي. .. وقد تكون النتيجة مهمة جدآ بالنسبة لمستقبل الوطن 
العربي. 8 ال 

لقد نظر لورنس الى العرب بلا ريب نظرة استعلاء» فكشف بذلك عن 
معتقداته العنصرية» نظر اليهم كمتخلفين. كسالى. غير قادرين على تحقيق أي إنجاز 
زراعي أو فكري». لذا ينبغي إدخال الحضارة الغربية اليهم عن طريق الصهيونية» 
حتى (تزهر لديهيم الصحراء»؛ وكذلك لإيصالهم الى مستوى أعلى من الحضارة . 

وقد اعترف الزعماء الصهيونيون عمساعدته, وقدّروا له دعوته لصالحهم . أنظر 
مثلا كيف يؤكد وايزمن . الزعيم الصهيوني في ذلك الوقت» هذا الأمر إذ يقول: 

«(لقد قدّم لورنس من فوره لا النصيحة فحسبء بل والمساعدة الشخصية في دفع المطامح 
الصهيونية والتفاهم مع العرب معاآً الى الامام . .. وكان يرى أن اليهود هم بمثابة خميرة ومن المحتمل 
أن يكونوا فعالين في إطلاق الطاقات الكامئة في الشعب العربي. وكان يرى احتمال تحقيق إعتاق 
العرب عن طريق إعتاق اليهودم)9؛" , 


يتضح استعلاء لورنس مرة أخرى في وصفه للعرب بأنهم أطفال فاسدون لا 
يمكن إصلاحهم : 

(إم أغرار قاصرون بشكل لا يرجى هم فيه صلاح» ضعفاء عاجزون وعلى عيونهم غشاوة» 
والجسد والروح بالنسبة لهم متناقضان حتماً والى الأبد. إن عقوم غريبة ومظلمة» مليئة بالكآبة 
والشعور غير السوي بالأهمية؛ عقول تفتقر الى الهداية» لكن فيها من الحباسة والخصوية في الإيمان 
أكثر من عقول الناس اجمعين)9؟" , 

على أن لورنس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة, وهو الكتاب الذي منه 
استمدت القوالب الذهنية والأفكار عن العرب» كان قد وصف تجربته ومغامراته مع 
العرب فصورهم بشكل يلائم» على العموم. إطار الصور القديمة المنتتشرة عمهم في 
بريطانيا (35267011ع1 4. إن العرب. كل العرب, برأيه هم دوغماتيون. 


(0155) .93.م ,لإأطنعكعف أمننرعا07 رععتع م1 


(143) المصدر نفسهء ص 187 -184. 
)١159(‏ كما ورد في: .ص ,ااكتاعاظا عنذا 4نبه عطعر4 17:6 ,عتمدك1 


/اه 


بسطاء » سطحيون» غين ممعرين» ضيقو الآفق وخبنوعون142", مشل هذه الصور 
والقوالب الذهنية قد أثرت في الرأي العام البريطاني وطغت عليه كما أثْرت كذلك 
على واضعي السياسة في ذلك الوقت» ولا سيما ند تش رتشل الذي أثنى على كتاب 
لورئس» فقدم متك على الكيفية الي مها يتاثر قارىء بريطاني» إذ يقول: «ثمة رجال 
متجهون على ظهور الجال يقطعون الفياني التي احرقتها الشمس» حيث يستهوي قفر الطبيعة الأجرد 
غيلة المسافر هتاك . . . 204*06, 


ومهما قيل عن «مكيا قيلية» لورنس فإنه كان حقاً متنفذآ وفعالاً جدآ في بث 
الصور الجديدة عن اموت ونشرهاء علاوة على الصور الموجودة أصلاء فغذى بذلك 
ليس طبقته الخاصة فحسبء. بل وعلى حد تعبير آر. ألدنغتون”**2. السياسة وألاعيبها 
كذلك المتبعة من دولته الامبريالية لحياية مصالحها. ويبدو أن قوة هذه الصور الطالحة 
وشعبيتها وانتشارها تقاوم الأفكار المتغيرة والمغايرة التي قدمها بعض الكتاب 
والمؤرخين”*" الذين تناقضت كتاباتهم مع ما كتب لورنس» وقاموا بتحليل كتابه 
نفسانياً وفضحوا زيقه . 


وختامآء فإن الغرب نظر منذ البداية الى المشرق كمنطقة متممة ومضادة له 
(غء)أومممه لهة 'وسمقامعصوامه0ه0) . وعملت التوراة وظهور المسيحية والمؤرخون 
والرخالة القدامى على تحديد العلاقة بين الطرفين. ثم جاء الاسلام في القرن السابع 
ليعمق هويتها. 

تخوقت المسيحية من الاسلامء سواء أكان ذلك له ما يبرره أم لاء وسواء أكان 
حقيقياً أم متصورآء ورأت فيه تهديداً كبيراً ودينآً منافساً لها ولليهودية. كان الاسلام 
بالنسبة هم صلمة دائمة (3تصناهة عم نا135) ؛ وقد هدّد المسيحية وتحداها في درك 
وبعد وفاة النبي محمد (ص) سئة 7م تعاظمت اطيمنة العسكرية ا 
ال هيمنة الثقافية والديتنية. وقد سقطت أولا قفارس وسوريا ومصر. ثم تركيا وشهال 
افريقيا امام الجيورش الاسلامية . وفتحت قي القرنين الشامن والتاسع اسبانيا وصقلية 
وأجزاء من فرنسا. ويحلول القرنين الثالث عشر والرابغ عشرء وصل حكم الاسلام 
بعيداً حتى شرقي الهند واندونيسيا والصين. ولم تستطع أورويا ان تجابه هذا الفح 


المبين الا بالخوف والعداء. 
(084) الماتلة 17 ل :1«ملكة!77/ زه «ملائط ونع5 ,عموع جما 
)١1849(‏ كما ورد قي: .128 .م ,.قأط1 رمزمدل1 


(16) .(الناواض1 أتعتناوهرهومطا8 ك4 :ماطهج لل زه 1 |20 رهمأوصتلام 
ه00 2 :طامط 7165 عط1» ,لزعاممن) 1,1 لهة ,«عالآ طدر4 ربق :معد رصة .1.15 رقكده14 
1 تتتسساسظ) أمنجلاه1 أكمظ 801441 «رطعدمعومة ومتاءه؟ حى نأمدظ 8110016 عطا 


مه 


كنت هذا العداء آرل عل شكل مناخلات مخرية وعروت بقنضة 
(الحروب الصليبية) ونشاط المبشرين المادف الى رد المسلمين عن دينهم وتدميرهم. أما 
فيما بعد. فقد أدت الاعتبارات التجارية والسياسية بالغرب الى دراسة الاسلام 
والثقافة العربية لغرض إخضاعهما لسيطرته الاميريالية. 

بيد أن الاتجاهات السلبية والعداء نحو الاسلام والعرب قد أعاق الفهم 
الحقيقي لما كان يرمي اليه الاسلام في واقع أمره. كما أعاق فهم ما كانت عليه الثقافة 
العربية من غنى» فعلياً. وكان من المحتم أن تختلق مجموعة من الأخطاء والتشويهات 
والصور القائمة على قوالب ذهنية ثابتة. وسواء أكان الغرض تبرير الدوافع الدينية 
و/أو تسويغ وتعزيز المطامح والمصالح السياسية. فقد اختزلت جميع العلاقات المعقدة 
في الوطن العربي» وكل ما في حضارته من ثراء» الى مجموعة جاهزة يسهل الرجوع 
اليها من المفاهيم والقوالب الذهنية الثابتة: إن ما هو مختلف في الثقافة العربية أمصبى 
الآن أدى مرتبة» وبذلك يمكن توجيهه والتلاعب فيه كما يريدون. 

فضلاٌ عن ذلك. فإن المعتقدات العنصرية التي سادت الثقافة البريطانية 1 
القرنين التاسع عشر والعشرين» قد قرّرت كذلك الصور البريطانية عن العرب. لقد 
نظر العلماء والرخالة والكتاب و«الخبراء» ‏ المستشرقون عامة الى المشرق على أنه 
وبلا حياة أساسأو» وأنه راكد متخلف. وبأمس الحاجة الى إعادة الحياة إليه بواسطة 
الغرب. ولقد تم ترويج (عأسقاسامه2)و ماسيية (2ذلقدهتاناتاكصا) وشعبئة هذه 
الصور حتى غدت جزءآ من الثقافة اليريطانية. 


ان 


القَص الاق 
تطورصّورة العبٌ فى بريطانيًا 
وأميكا الشهالية بَعَدَالنَإمَالميَةَالتانيَة 
فِالأَدَمكَاتِالأكَادِيِيَة وَالتعلعيّة 


أولاً : مقدمة : تطور صورة العرب في الاستشراق الأكاديمي 


قبل الحرب العالمية الثانية» كان الاعلام المتوافر عن العرب لأغلبية الأمريكيين 
الساحقة؛ والتى يشكل فيها الفرد صورة عن الشرق العربيء إعلاما ضئيلا متفرقاً 
(ونةادعصودء8) . وعكن أن يعزى ذلك الى العلاقات الأمريكية ‏ العربية المحدودة 
والاتصالات القليلة قبل تلك الفترة. 

صحيح انه كان هناك بعض الكتابات التي وضعها رحالة عن المشرق» مثل 
جورج دبليو. كرتس (ونعبح) : همتعرك هذ 1ز10520 عط1, وبايارد تيلر (10/ز1) بلاد 
العرب قدعءهءه5 عط) 4ه مسقل ومارك توين (منة1): ابرياء في الخارج مص 
هدهعطة ككوعه22: وكذلك «الجمعية الشرقية الأمريكية» التي تأسست سنة »)١8517‏ 
ولكنهالم تكن لا هي ولا تلك الكتب. من القوة والتأثير بحيث تخلق و/ أو تنشر 
صورة واسعة عن العرب” . 


)١(‏ كانت الصورة التي قدمها كرتس (1585©) للجمهور الأمريكي بشأن العرب صورة لا تعيبهم كثيراً. 
كان تحليله للذين زارهم تحليلا حادا أحيانا ولكنه دون عداء وببحث دائب عن تفسير. و يكن تيلر (:10ه1) 
لأسباب متعددة» ويمكن في الواقع أن تؤدي الى فهم غير صحيح عن الشعب العري. للاطلاع عل تفاصيل 
اكثر عن كتاباتهم عن العرب» انظر: 

ممعلمعصسم لمة لكتاعمظ معت طامعءاعمة! مز طدعة عط غه ععققسة ع15» ,طعوطسعلاه8 .1.17 
عط ممع و5بوع11 مط1» ,لإهاوم© .1.1 قصة ,195-208 .مم ,(1972 ولن1) 4اره/17 «متامياة «رعكدطدوعناآ 
,465-480 .مم ,(1981 سستضبظ) أمدصلام1 أعمك1 84:04 «رطةمعموخة عمناءه/11 ه نأكدظ 111001 

[فة) في الاجتماع السنوي الآول الذي عقدته والجمعية الشرقية الامريكية» قي 184 اوضح رئيسها جون - 


"١ 


وحدث بعد الحرب العلمية الثانية تغيير سياسي واقتصادي عميق» فأثر في 
العلاقات العربية ‏ الامريكيةء وتاليا أخذ العالم العربي الاسلامي يحل شأناً كبيراً في 
الوسط الأكاديمي والثقافة الشعبية ووسائل الاعلام الجاهيرية وفي دنيا مخحططي السيائة 
في أمريكا. أثرت في هذا التغيير أساساً ثلاثة أمور هي : إسراثئيل وفلسطين, النفط. 
والمنافسات العقائدية السوفياتية - الأمريكية. وأسهمت هذه الأمور في تورط أمريكي 
جوهري في الشرق الأوسطء وهو تورط يتسم بالجدل وسوء الفهم العظيم والصور 
المشوهة عن العرب". 

كانت الأدبيات الكثيرة التي أنتجها العلماء والكتاب والمؤرخون وعلماء الاجتماع 
والمستشرقون بشأن الوطن العربي مهمة جدآ للسياسة الخارجية الأمريكية. ولكن 
الولايات المتحدة» على عكس البريطانيين., لم تكن تتمتع بتقليد أكاديمي له خيرة 
طويلة بتاريخ وثقاقة العرب وغيرهم من الأمم غير الغربية التي بدأت تتخل أهمية 
جديدة فى السياسة الخارجية الأمريكية في عصر ما بعد الحرب. والواقع أن ظهور 
الدول التي استقلت حديئا ني «العالم الثالث» وضغوط الحرب الباردة قد 0 كلها 
على ظهور اهتتام يمكن تحديده بأنه فكري وسيامي معا. 

وإنه حيال هذه الخلفية. قامت الولايات المتحدة. بصفتها الدولة العظمى لما 
بعد الحرب التي تطور الامبريالية الجديدة» وبصفتها المصدر الأسامي للسيطرة 
الاستعرارية الجديدة. بالبدء ببرنامج كاسح لتدريب خبراء عن المنطقة يفترض فيهم 
أن يقوموا بخدمة البناء الامبراطوري الخديد وعقلنته على شكل مناطق نفوذ سياسية 
وهيمئة اقتصادية. وفي هذا الاطار أيضاًء كما تماجج آيرين جنزير»؛ كان يدعى 


> بيكرينغ (ومعطءام) أن امريكا ارتأت ان تدرس المشرق لكي تت تتبع المشل الذي ضربته الدول الاوروبية 
الامبريالية . انْ هدف هذه الجمعية, اذأء مهاف نيلي ول عر عل مقر للاطلاع على تفاصيل اكثر 
عن هذه الجمعية. انظر: 


-8]0 زه مرعننم1 «رمسكتلة امه لععمدحلم4 غه وطمدعع 81150000 ا مامد عل1100] عطاك » ,هوء0 ععاءط 
لسة ععلع د10 :هه0هم.آ) !”كتاعناءة0 ,5310 لنةبجلظ1 :135-154 .مم ,(1975) 1 .0ه ,كعتقفنااد أمدط ملك 
.1510 ,لإ00016) 0قة ,(1978 رى800[1 ومعطموط تامملا بجعل8 رابوط مدعع ع1 

5) أنظر: ,تصمهتناه0 .16 بعتلوع2 مهاعءه 3165 لاعتملا عط لمة معتدمات2» ,طعلطلة!ة .م 
:طم عط نمه هنلء14 10ره/الا» , وتط-كك تطد8 .ة لمة «,210ه/؟ طدعةق عط لصة نزعتاه2 سقعنعسهف» 
1 770714 طوف 126 .كلت رومع عوتمةل لمع تمنقطو3 مععلطة4 نمز «رع +لأععمق2 طونة درذ 
طمقعومده21 تالاتخثة ,لمطودآسماطم تمتطةء10 نإ لرموعمم] ه طلا؟ ممتساومع1 م «سالعمدمققهلة 
.(1971 ملهمصهةمتعامآ ممعدط زوع 'انمنآ ومنلالعء84 :.1لآ رعاعسلك؟]) 3 .مم رمعتعع 

(5) مرلطع 50 لقدمنانل152' 05 وسادمة2 عط كه ومتلهع18 م كلعة109 65غ110» ,وعأعلمع0 ..آ عمومعل 
.(1978) 3 .0ه ركعافبلاى اعمط عافهتللا [0 سعابع كا 

انظر ايضاً: عل7010 ”صا «روعاهاة لعغنهن] عطا ص علومجاءة8 معنلبة5 أمدط 81001 ,21.1 أه] عععد8 .بآ 
عه 181 ا«مممءل[! ععنفية؟ أمظ 84:42 ,[1118812] أعء زوع «متاأقسصمكم[ا لمة لطعمقعوعه أمدظ 
.(1975 ,5802 :.10.0 ردماعمتطكة؟) 38 .20 ركترمم 

| اط4 غ10 ,عجلمع 0 
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علماء الاجتماعء وهم أحيانآ بعيدون جداً في التدريب والتجارب عن المناطق التي 
يفترض ان يختصوا فيهاء الى استخدام مواهبهم لحل المشاكل المتعددة لآسيا وأفريقيا 
والشرق الأوسط. ول يكن من غير المعتاد كذلك كيا تقول جنزير» أن يتحول 
المختصّون بالشؤون الأوروبية الى متتلمذين بأمور العالم غير الغربي» فيغهمكون بنقل 
فرضياتهم ومعرفتهم بالمنازعات الأوروبية الى مناطق يثبت فيها أنها غير مناسبة 
ومشضللة©. إن مشكلة «العالم الثالث» تختزل بالنسبة لعدد من هؤلاء. الى مشكلة من 
مشاكل الحرب الباردة . 

تسلم علاء الاجتماع الأمريكيون التقليد الطويل في الاستشراق الكلاسيكي , 
فيم| يتعلق بالشرق الأوسط. الذي طوره وتبناه المستشرقون البريطانيون, وأخحذوا 
يغتذون به بكل ما فيه من أخطاء ثم كيّفوا ذلك ودجّنوه وروجوه باعتباره تقليداً في 
الدراسات الشرقية يقوم على تقليد بريطاني محدد. يمكن ان نسمي هذا بالاستشراق 
الجديدء وإن كان يدين كثيرآ الى الماضي . ول تقتصر الولايات المتحدة على تكييف هذا 
النوع من التوجه وتبنيه؛ بل استوردت مستشرقين أوروبيين وذلك لحاجتها الى 
والخبراء» خدمة سياستها الخارجية وعقلنتها. وبمجي» هؤلاء «الخبراء» المستوردين» 
طبعت الدراسات الاجتاعية عن الشرق الاوسط بدوغماتية الاستشراق القديم: (بمعنى 
الفارق المطلق والمتواتر بين الغرب العقلاني» المتطور» والانساني» المتفوق,» والشرق 
المنحرف». المتخلف» الدوني ؛ ان الشرق غير قادر على تحديد هويته بسبب أزليته 
وامتثاليته؛ والشرق في أعماقه هو شيء إما أن يرهب جانبه أو يسيطر عليه©. 

كانت هذه الدوغماتية واضحة في كتابات عدد من الباحثين مثل غب (م5ذ) 
الذي ذهب الى جامعة هارفارد ليرأس مركز دراسات الشرق الأوسط. وغوستاف فون 
غرونبوم (ستتنواءصن6) الذي ساعد في تأسيس مركز مشابه في لوس انجلوس» 
وبرنارد لويس الذي انضم الى «برنامج الدراسات الشرقية»» في جامعة برنستون؛ 
وكانت واضحة في كتاب دبليو. مبي. سميث (طانم5 .087.0 الاسلام في التاريخ 
الحديث©»؛ وكتاب كارل بروكليان (همقساءءاءه:8 .0) تار بخ الشعوب الاسلامية", 
وكتاب كليث كرا اغْ (وودنن .0) إمتياز الانسان سمل عه عيوعلا؟امم عطان 


. 


0 006 9 ١ 
المصدر نفسه. و .خط ,ز.لة غة] ععطموظ‎ )5( 
7اكأم م02 ,لنه5‎ 27 
-نهتآ وماعمملط :.11.1 سماععمفط) مالظ ترعلهك8 جز ماع رطائصرة للء مدت لعكلتا‎ )8( 


.(1957 ركمعع8 والعرع؟ 

0( -1939 ,كأعت ]0 لاعالاء1 8 طتلذ؟ ,كعاموءط علبفاعط عدا زه بومنعةظ ,ممهساءاعوءظ امد 
مم3 ,ممقدماءء5 عطوهكة لمة أعقطتصصمن) [ع30 نز لع 2[كهقعا رممفساك2 عطوه85 نز 1947 
.(1960 لوط مدوع؟1 لمة عملع41د10 نمهقدمآ) 204 ,أممأن .ظة.© روعامه80 


)٠١(‏ لنقد مفصّل عن سميث وكراغء انظر: 


ل 


ساركز تحليلٍ قِِ هذا الفصل على اكثر هذه الكتب رواج وهي التي استمد 
منها الرأي العام صوره ومواقفه عن العرب. ان هذه المجموعة هي تاليا انتقائية 
جدل ولكتها مثل فيمأ أرجو الاستشراق الحديد. 


ثانياً : صورة العرب والاستشراق الجديد 


 ١9:9( غوستاف فون غرونبوم («سساقطعصت2) مه عزهادن0)‎ - ١ 
"؟/اوا)‎ 


قال عبد الله العروي» المؤرخ والمنظر السياسي المغربي في دراسته التحليلية عن 
غرونبوم إته كبحاثة كان أكثر المستشرقين نفوذآ في أمريكاء ويعود ذلك بالدرجة الأولى 
لأنه: 

لايقف في مفترق طرق من تقاليد استشراقية عديدة. لقد نُىء في فيينا وورث التقليد الألماني 
في فقه اللغات وعلم التاريخ. وكان تقليداً معارضاً بصورة مهيبة للإصلاحيين الإسلاميين)202, 
فضلاً عن أنه كان كذلك في مركز يمكنه من الاستفادة من مدارس الفكر الأوروبية 
الأخرى: الفرنسية والانكليزية والايطالية. 

هاجر غرونبوم قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية الى الولايات المتحدة حيث 
انضم الى جامعة شيكاغو سنة 1447» وكانت واقعة الى حد كبير تحت تأثير علم 
اخرى. 

ترك غرونبوم شيكاغو سنة /1401 وانضم الى جامعة كاليفورنيا ليشغل مركزآ 
كبيراً كأستاذ لتاريخ الشرق الأدنى» وعهد إليه هناك أيضا بمسؤولية إنشاء مركز 
دراسات الشرق الأدق الذي أصبح من أشهر المراكز في البلاد. وشجع غرونبوم ف 
هذا المركز على أن يطبق توصيفه العام للاسلام على العالم الحديث"©. 


يعد أن انتقل غرونبوم من محيط الماني الى آخر امريكي , ولإدراكه ما كان جري 


 -‏ .(1975) 1 .مسرئه فياك أعمئا #اففخاة تزه «وابت1 +1157 ععلنة ع8 نعط أمصمم بوط/1ا» سمت طمتمعر 
وعن بروكليات انظر: 

مس1 هللا عمبطة هذ 1930:5-1950:5 ,ومذقتقة1 عنسداكآة لوبعتلء88 ؤن برقنة5 عط1» ,همعن ماعط 

-(19716) 2 .20 ,كمافياة امهل ع421ثظر! زه برعابم! <ركامت 1" 

)0١ ١١‏ اسع لماكل جه الله ارمشلفه:1 :لسبفمع اعنم[ طهب4 علا تزه كذكة:© 11:6 ,تتادعمآ طملتدقطة 

رققة25 هته تله كه تممه ملا :.لتلهت ,وعاععليء8) لأعصصفت لتمصدت©ط ترط طعمعءا دم 60غق1[دمدن 

.6 .م ,(1976 

رازفتة 0 لعانهتآ عط مذ عادهجاع1< معنلي5 امد عل8400) ,[.لد ف 
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من دراسات أخرى (كالسلافية والصينية والأمريكية اللاتينية) فقد أحس بضرورة 
إعادة النظر في طرق الدراسات الاكاديمية الاسلامية”©. 

كانت ثمرة بحوثه خلال السنين التي قضاها في جامعة شيكاغو إنتاجه لكتابين» 
الأول بعنوان الاسلام القروسطي: دراسة في الاستشراق الثقاني. والكتاب يضم 
سلسلة من المحاضرات ألقاها في تلك الجامعة سنة 11150» والكتاب الآخرء وهو 
أيضاً مجموعة مقالات كتبها بين 1157 11779» نشر بعنوان الاسلام الحديث: 
البحث عن هوية ثقافية. هذان الكتابان هما أشهر ما كتبه غرونبوم» ويُظهران إذا قرئا 
مع. كيف تطور هذا البخاثئة فكرياً من الاستشراق لفترة ما بين الحربين الى عالم 
امريكا الأكاديمي لما بعد الحرب9". 


لخص غرونبوم آراءه وتأويلاته للاسلام والعرب بعد وقت قصير من وصوله 
الى الولايات المتحدة» لذا نجد تأثير الاستشراق الأوروبي واضحاً في الفصل الأخير 
من كتابه الاسلا م القروسطي - وفيه تأويل يعترء» على جلك قول بير غران» «التأويل 
الأكثر نفوذآً ا . إن العرب بالنسبة لغرونبوم هم قوم بلا ثقافة قاموا بغزو 
سوريا ولبئان المتحضرتين» إن ثقافتهم القروسطية لم تقدم أي إسهام نظري في المعرفة 
الأغريقية (إلا في البصريات)» واقتصر ما أضافته على بعض البيانات الاستقرائية. إن 
هذا الرأي عن الاسلام, وهو رأي غير دقيق وجارح ويقلل من شأن الاسلام» إنما 
ينسجم مع النبج الانثروبولوجي الثقاني للاستشراق الجديدء الذي لم يزل قائماً الى 
حدٍ ما ومن الناحية العقائدية على التقليد الاستعماري9". يبين العروي» في مناداته 
لمنبجيةٍ في الدراسات الاسلامية كيف استخدم غرونبوم نظرية أي.إل. كروبير 
(5ءم1206) الثقافية ليقدم الاسلام كمنظومة ثقافية مغلقة من المستثنيات. يحكمها 
مبدأ الاسقاط عن طريق سلسلة من التبسيطات والاختزالات*". 


شن غرونبوم. مسلحاً بدوغاتية الاستشراق» انتقاده ضد الاسلام الذي رفض 
أن ينظر إليه كثقافة. وقد كشف في خاتمة كتابه, الاسلام القروسطي» عن نفوره 


(05) ملآ رتناهئهآ1 
3 1( المصدر لفسية »فى 

.«تكتلدأامهن) لععسمه كلم غأه لإأمهععمنمه]115] عط مأؤموط 811001 ع1» رمورن 
)016) .148 .م ,.لا] رموءت 


1023 كلمماعءاء(2 :1[ةاتصسياظ سسقطمعلتز5 مطو3 ععد م60ئلوه ونطا غه ممتاءعلع, عمعك‎ )١7( 
21016: 4 ممة ,(1944 ,ؤوعر2 تواتكرع عتمتا عولقطسة0 :.كمها/! ,عو لتتطسوع) تردررمبرمعط أمجبباط غزه برفنااك‎ 
عسهن)) مأفعط كلررماعطاءل1 0714 87716 زه بزمناا3 عطلام عومجم 4 جععزاعوجط مره «مزاوط اعتصوامت‎ 
ركوعوظ لزاتووع الملا عوللوطصسةتة) :.55ة81 رععلاءط‎ 1948(. 

زفنة للاطلاع على نقد مقيك لكل من كروبير وغرونيوم » انظر: 
.(1976) 2 .0ه ركعافلناى أكهطظ ءل4104] كز «نوانء؟2 «رتصةاكك لسة نرومامممعطائهة لمرطانت» ,وعمتة71 .2 
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الخبيث من الاسلام : إنه دين غير خلاق» عير قافر غيل التطورء استبدادي» 
ومناهض للانسانية. لذلك فإن قِ ظهوره. كنا استنتج جم الكاتب» يكمن أصل 
انحطاطه : 

«من المهم أن ندرك أن الحضارة الاسلامية هي كيان ثقافي لا يشارك في مطامحنا الآأساسية . 
إنها لا تبتم جوهريا بالفهم الذاتي التحليلٍ» بل هي حتى أقل اهتمامآ في الدراسة البنيوية للثقاقات 
الأخرىء أما كهدف لذاته أو كوسيلة للوصول الى فهم أوضح لطبيعة تلك الحضارة وتاريخها. . . و 
يسعى المرء لريط ذلك با فى هذه الحضارة من مناهضة أساسية للانسانية» أي الرفض الحازم لقبول 
الإنسان كحكم فصل أو مقياس للأشياء يصورة مطلقة من الرفضء, واللميل الى القناعة بالحقيقة 
بصفتها وصفاً للبّى العقلية» أو بعبارة أخرى القناعة بالحقيقة النقسانيةع". 

يقول غرونبوم ان هذا الحكم يصدق على الاسلام المعاصر كما يصدق على 
الاسلام القديم. وسبب هذا التعميم الكاسح هو «المناهضة الاساسية للانسانية» في 
الحضارة الاسلامية. إن هذه الاتجاهات التناقضية تنسجم بالطبع مع دوغماتية 
لاستشراق (أي ان الاسلام لا يتطور) . 

إن الطروحات الفوقية العنصرية التي قدمها غرونبوم بصفته أكاديمياً أوروبياً في 
الولايات المتحدة أدت به الى اتهام المسلمين العرب بكونهم غير قادرين. لعدم 
الاستعداد الكامن قيهم. الى التغير العميق وعلى فهم طبيعتهم وتاريخهم ذاته. كم)| 
وجدهم حاملين وسلبيين» لذلك فإن علاجهم الوحيد هو تلقي الاستنارة 0 
المتطور. ويمضي غرونيوم » متأثراً بالدوغيات القديمة. الى تترير الاميريالية الي يراها 
مرحلة ضرورية في تاريخ الأقطار «المتخلفة كافة. لا ينبغي الاستغراب من هذه 
الآراء الصادرة عن بحاثة دعا لعقلنة الاستعمار الأمريكي الجديد وتسويغه. 
وياختصارء فإن تبجاته على الاسلام بالغة الدقة. وهي لا تهدف الى تفنيده كا يقول 
بيئر غران بل «الى وضعه في مستوى أدنى من الحضارة)"". 

ولعلنا تلاحظ منظور غرونبوم عن البحث الموضوعي في تعليقه الآي الوارد في 
كتابه الاسلام الحديث . 

لايس المهم أن تتفق بيانات المرء مع فرضيتهء بل المهم هو مقدار ما تتضمنه من أفكار منبجية 
عامة للفترة الزمنية المعنية ومدى تحقيقها لحدفها»”' . 


ولا ريب أنه حقق أهدافه عن طريق تدريسه وإدارته وتقديمه المنح الدراسية 


0 بوعا]) بوالتدرعك] عمل اأجمع3 171:6 خوبماعط :7م8000 ,مسسوطعصصت مم١‏ لسسصل8 علرواكيدن 

.5 .م ,(1964 ,ككلمه8 عوهغمزلا بعلرولا 
(5ل) -1ذا .م «رصكالهاتمقت لعممه لم غه رطامهعووترماذئة2 عطا مأ أمدظ علللن4! عطاك ,مود 
زحظة ,99 م ,.للط] بسبقاعميدت وما 
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للطلاب والباحثين لكي يعملوا في الاتجاه نفسه. لقد حاول باطراد» في جميع كتاباته» 
أن يحافظ على التقليد القديم للاستشراق. قال فرانز روزنتال في رثائه لغرونيوم انه 
كان المسؤول الأول عن جعل دراسة الاسلام فرعا جامعياً متقدماً في امريكا الشالية . 
ومضى مؤكداً : 

«كان واجبه أن يفسر الاسلام من وجهة نظر الرجل الغري المنغمس عميقاً في حضارته وهي 


ف أحسن أحواها ‏ أن يتفخصه من الخارج وأن يقيسه بأدق المقاييس وأصحّهاء والتي وضعت في 
الغرب لتقدير القيمة الفكرية والاخلاقية)9". 


عرقي وتحيز كامن» وهما من الأمور التى يقدرها كل التقدير روزنتال وعدد من زملاثه 
في أمريكا الشمالية . 


)8 برنارد لويس وصورة العرب (وأاع1 تمدع‎ - ١ 


البروفسور برنارد لويس”5", الاستاذ في جامعة برنستون الأمريكية. هومن 
أشهر الياحثين فِ حقل الدراسات الشرقية الأتكلو أمريكية ية وأكثرهم نفوذاً. وقد 
أثّرت كتاباته كثيراً في توجيه البحوث المتعلقة بالشرق الأرمطل 


إن كتابات لويس عن الاسلام والعرب, المنسجمة مع تطوير الأدبيات لعصر ما 
بعد الحرب وتحديثهاء هي كتابات متأثرة بعمق بالجدل السياسي للحرب الباردة. 
وسواءٌ أكان الأمر عبارة عن عقلنة لسياسة الحكومة الأمريكية أم كان مصدراً من 
مصادر الوحي ها فإن من الواضح ئا تقول آيرين جلزير” "2 (ان الأدبيات التقليدية 
المتطورة كانت ولا تزال مرتبطة بالاهتيامات الأوسع للسياسة الخارجية الامريكية؛ ومن المحاور 
السائدة جداً والمتكررة دائماً في هذه الأدبيات» الافتراض بوجود وشيجة (إانه36) بين 
الشيوعية والاسلام بصفتهما من الأنظمة الفردية الاستبدادية في جوهرهماء وذلك في 
إطار العقيدة والتطبيق. 

برز هذا الرأي كمحور سائد في أغلب كتابات الباحثين خلال هذه الفترة (مثل 
دبليو. مي. سميث. كي . كراغ. بروكلان» فاتيكيوتس). ولكن لويس كان هو 


زفقة (19713) كعنلسا5 اعمط عاللغآ/! [0 أفاضنافل ألنامالقاسعانر! مم مدعلا مل» ,اقطتمعكمع. .]1 

7 لطكطضطة در 

)١7(‏ وهو الآن أستاذ تاريخ الشرقين الآدنى والأوسط في جامعة لندن ورئيس قسم التاريخ في مدرسة 

الدراسات الشرقية والأفريقية. إنه كعدد آخر من زملائه قد دمج الاستشراق الأمريكي الجديد بالتقليد 
الأكاديمي البريطان. 

زفرقة 2 .م «رلإاعأعه5 أقنهل تله" آأه وموكة8 عط كه ومالقع18 3 كلةه) وعاهلل» ,رعتتلمعق 
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الذي كافح من أجل الحفاظ على هذه الصورة للاسلام وترويجها شعبياً . وقل اتضح 
اهتهام لويس بالقضايا السياسية العافره في إفادته 0 اللجنة الخرع التابعة + لجلس 
برئاسة السناتور جاكسون» 1 قال اكه 

إن القضية الرئيسية والتهديد الرئيسي في الشرق الأوسط يكمنان في المواجهة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي . . . والحقيقة الواقعة التي في المقام الأول من الأهمية هي المواجهة 
في أرجاء العالم كافة, بما فيها الشرق الأوسطء بين قوتين كيريينء بين نظامين وحضارتين. . .94" , 


ولا تكمن أهمية مثل هذا الرأي في صحته بقدر ما تكمن في صدوره عن 
شخص مشهور مثل لويس الذي يلعب دوراً محترما في حقل الاستشراق. وقد تحقق 
له مثل هذا الدور أساساً عن طريق كتاباته الشاملة والغزيرة والمتنوعة التركيز والتي 
يعتمد عليها كثيراً أغلب الباحثين في هذا الحقل. اضافة الى ذلك» فإن اهتام لويس 
المطرد بالاستشراق والاستحسان التام الذي ناله تفسيره لبعض القضايا عن الاسلام 
والحضارة العربية في أوساط الباحثين الأنغلو أمريكيين قد جعلا منه مستشرقاً ناجحاً 
ومتنفل]"" , 


كتب لويس»ء متبنيآً ومردداً انتصار الاتجاه النفعي » كتأبه النموذجي العرب قٍ 
التاريخ”", وهو بصفته مرجعاً ف هذا الحقل, يعتبر كتاباً واجب القراءة ف جميسع 
الفصول الدراسية الانغلو - أمريكية تقريباً التي تستعرض التاريخ والحضارة.العربيتين - 
الاسلاميتين. بعد ثلاث سنوات. كشف لويس عن موقفه العدائي نحو الاسلام ف 
مقاله المعنون الشيوعية والاسلام . وبعذ نشر هذا المقال. وجواباً على التوقيع على 
الاتفاقية التجارية بين مصر وتشيكوسلوفاكيا في 21455 وهي اتفاقية تعتبرء على حد 
قولهء «حدثاً من أهم الأحداث وأكثرها إقلاقاً خلال السنة»"”©2 نشر لويس مقالا مشابهاً في 
الاتهاه بعنوان رد فعل الشرق الأوسط تجاه الضغوط السوفياتية. ثم قام لويس» 
انسجاماً مع توجهه ووإخلاصاً» لدوغيات المستشرقين» بالقاء مجموعة من المحاضرات 
فق جامعة إنديانال. 219571 نشرها فيي] بعد بكتاب عنوانه الشرق الاوسط والغرب*») 


)١4(‏ كما ورد في: -5ن1]1 «تعغكدظ 141001 نمه برومامعل1 عدلقا 0010» ,كنهة؟ة1[© .1.6 مععاطاة1 
عنةا3 اعمط عال14:0 إن سعارم ]1 «ركتع.ط لعقمععظ8 نزجا «دسمهاك1 لسة تسكته تن ستصره0» أه عدوتانت ىق نتروه] 


.36 .م ,(1976) 2 .مه ركه41ه 
(15) اتظر: المصدر نفسه. 


(157) لإأتكمع تلصلا ت"ممكستطءنان15 :مملممة) .لء 3:0 ,رمك از عطع:م 116 ركتوعرآ لرقمع8 
.(1964 ملإمقوطا]1 

(/0؟) لفل 116 ,.لء كناعناوهآ 269 ععلله لمآ تمذ «ردوقاك1 لهة وتسساصمرم» ركتوع1 لتدمع8 
.5 .م ,(1971 204 عهء1 بعلره ل" بدك[1) بررمائزط عجوم امعنده) عن كعنلنة3 ندم العم م1 صا امم ءلل 
(18) زاأككع لالطلا همقتلسآ :سماومتسمه!8) إعع/!1 ع هرجه أعمظ +1441[ 1186 ,كتوعآ1 لتممع8 
(1964 رووععط 
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شن فيه هجوماً عنيفاً على الاسلام والعرب؛ ولا سيما في الفصل المعنون «ثورة 
الاسلام؛. 

تتسق مواقف لويس في جميسع كتبه عن العرب والاسلام. ففي كتابه الأول» 
العرب في التاريخ”"". وهو «ليس تاريخ للعرب بقدر ما هو مقالة في التفسيي»» كيا أكد 
المؤلف في مقدمتهء أغفل لويس الدور الذي لعبه العرب في التاريخ الانساني. وقد 
ركزء بدلا من ذلك؛ على بعض المسائل غير المهمة في الاسلام لكي يقود القارىء الى 
نتيجة مفادها عدم وجود «حضارة» عربية. والواقع أنه يقول ذلك بصراحة حين يفيد 
بأن الحضارة العربية لا يمكن وصفها «بالعربية». إن مثل هذا الرأي ليس جديداً. 
وهو يلائم التقليد القديم/ الجديد للاستشراق الذي أصبح لويس زعيمه «المحترم» 
الجديد. ولكن الجديد في كتابه هو الطروحات التي استخدمها لكي تبدو مثل هذه 
النتيجة مقبولة. 

يكشف لويس في الظاهر عن مكانته كباحث موضوعى » وذلك بانتقاده التقليد 
الاستشراقي الذي ورثهء وباظهاره الاختلاف مع بعض كتابات هؤلاء المستشرقين 
المسيحيين عن الاسلام الذين كانوا يتخذون من الموضوعية. في رأيهء واجهة 
(580206). يقول : «يمكن التماس الآثار الأخيرة للتعصب اللاهوتي الغربي في كتابات بعض الباحئين 
الحديثين المترصدين خلف الحوامش المكتظة الحسروف. والتي تستعملها الدوائر الأكاديميةع)”2 . مع 
هذا فلنا أن نشكك بهذه الموضوعية حين يكرّر هو نفسه الدوغمات التقليدية لاستشرا 
ما قبل الحرب باختزاله ما في الثقافة 01 الى نسبة 
بسيطة ومشوهة تفيد أن العقل العري؛ إذا كان هناك شىء يسمى العقل العربي» قد 
جرى تكييفه بواسطة البنية المتنافرة الأجزاء للحارة 7 ل وأن الثقافة العربية 
لاشخصية وتتصف بافتقارها إلى الملحمة أو الدراما. 


ويتبسى لويس في كتابه الآخرء الشيوعية والاسلاه"» غغطأً محدداً من التويخنه قٍ 
تحليل المجتمع الاسلامي, توجه يتصف بافتراض فرضيات مسبقة ومعدّة سلفاً 
ْ ايه 5303 تؤلف في نظره جوهر (56006و6) المجتمع الاسلامي » وتسلك 
الرأي القائل بأن الاسلام بطبيعته استبدادي. (صقتعماتءهطانته) اعتدائي 
(©*أق5ء عع م) وغير ديمقراطي . وهو يذكر في كتابه هذا غرضه بصراحة: 

«أن نرى الى أي مدى يتفق الاسلام والشيوعية - أي الى أي مدى يعد الاسلام مسبقاً أولئك 
الذين ترعرعوا فيه أن يقبلوا أو يرفضوا التعاليم الشيوعية. . أن ننظر ما هي الصفات والميول الموجودة 


زفهفة .15107للط عرز تأمبكق 186 ركسع[ 
)7١(‏ المصدر نفسهء ص 58. 
زنفة .«تسقاقآ 280 511 قلتسمرمب)» ,كتبوع]1 
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في الاسلام» في الحضارة الاسلامية, في المجتمع الاسلامي» والتي من شأنها اما ان تسهل أو تعيق 
تقدم الشبوعيةع”” , 

ويوضح لويس ما يراه بأنه العنصر الأسامي في التوافق بين الاسلام والشيوعية. 
ألا وهو الطبيعة الاستبدادية لكليههما. وحجته ف ذلك باختصار: 

إن الديمقراطية الغربية كما تمارس في الغرب هي أصعب اشكال الحكم ادارة... لأنها 
تتطلب صفات معينة في التفكير والعادات» قِ المؤسسات والتقاليدء بل ريما حتى في المناخ» لكي 
تعمل بشكل فعال)9", ونتيجة لذلك «قإنما لم تثبت تبت أقدامها إلا بين شعوب أورويا الشمالية 
والشمالية الغربية: وق المناطق طق التي استعمرها ابناؤهعم فيا وراء البحانع2" , 


ب فيدوي أن 0 يريد هذا ار أن سرع شعبياً العصورة التالية: ١‏ 
اند امن أوتوقراطي . 0 يعبر عن ذلك على لجو الآتي: 

ه.. . هناك الكثير في التقليد الاسلامي. . مماقد يجعل الفرد المسلمء أو الطيقة أو الآأمة 
المسلمة. والتى هي على استعداد للتخللٍ عن قيمها ومعتقداتها التقليدية» يجعلها تميل الى قبول البديل 
الشيوعي لا البديل الديمقراطي96©. 

وهذا في نظره محتمل جدآ لأنه يرى أن الشيوعية هي. تحديداً, استبدادية. 
والنقيضص للديمقراطية البرلمانية . 

بعد هذا التقديم. يأخذ لويس بتبرير ما قرره سلفآً وذلك بتحديدٍ الطبيعة 
الاستبدادية أساساً للتقليد الاسلامي. وشبّهه بالعقيدة الشيوعية وتطبيقاتها. وهو يفعل 
ذلك بمناقشة ما يعتيره والعرامل الأهم المحبدة لنجاح الشيوعية في العالم الاسلامي . . .)29 
فيقسمها الى مجموعتين: عوامل جوهرية وهي «الكامنة أو الدفيئة في الصفة ذاتها للمؤسسات 
والأقكار الاسلامية): وعوامل عرضية وهي «التي تكون جزءاً من الوضع التاريخي الخاضرع”” , 

إن لويسء في محاولته العثور على الأسباب الأساسية وعلى أصول التذمر 
السياسي والاقتصادي ‏ الاجتماعي الحالي (العوامل العرضية) يعزو هذا التذمر الى ما 
في العرب من صفات الأنانية وعدم الكفاءة والعجز عن التحديث وانتهاج المسلك 


(؟”) المصدر نقسهء ص 711١‏ 
(**) المصدر نفه. ص 17". 
(4") المصدر ثفسه. ص 7١7‏ 
(6) المصدر نقيه. ص .7١‏ 
(5) المصدر ثقه. ص 717 
(27) المصدر نقسهء ص 7117. 


الغربي» وكذلك الى فشل المصلحين الاجتماعيين العرب خاصة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين في تبنى التقنية الغربية الاقتصادية ‏ الاجتاعية بصورة صحيحة”". ومن 
الواضح ان لويس يتكلم هنا من المنظور الذي سميته «منظور الصقور»» مردداً 
0 الأوروبيء ومكرّرآ التقليد الطويل للاستشراق وذلك لكي يجعله ملائماً 
للاستشرا اق الخديد اليرًا اق والمصقوا ل #معسطةةطسقعظ8) . 

وخير ما يمكل إحساسه بالتفوقء وتبجمه على العرب والاسلام ما أورده من 
عوامل جوهرية قال إنه يستمدها «... من طبيعة المجتمع والتقليد والفكر الاسلامي 
بالذات)"'. إنه يفرد آر عوامل و تكشف كلها (في نظره) بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة الطبيعة الاستبدادية في بعض المسائل والجوانب المعينة من العقيدة 
الاسلامية وتطبيقاتها. إن الصورة التى يستخلصها المرء من تحليله السطحي لهذه 
العوامل الأربعة» والتي تشكل بنظره القاعدة الأساسية للشيوعية كذلك» هي صورة 
طبيعة الحكم الفردي في العقيدة الاسلامية» والطبيعة الاستبدادية في النظام الاجتماعي 
الاسلامي. وقمع الحرية الفردية وتمجيد التسليم والطاعة للسلطة. أنظر مشلا كيف 
يسوق حجته حول الاستبدادية : 

ولا يوجد في تاريخ الاسلام بمانات أو مجالس تمثيلية من أي نوعء ولا كوميوتات أو مجالس 
شورى من أعيان الناسء ولا طبقات تتمتع بامتيازات سياسية أو بلديات؛ لا يوجد إلا السلطة 
الحاكمة ذات السيادة التي يدين لا الفرد بالطاعة التامة التي لا تتزعزع كواجب ديني تفرضه 
الشريعة6”*. إن ما يقوله لويس هنا بعبارة أخرى هو: ان العرب هم سلبيون» غير 
فعالين, لا يحكمون انفسهم . ولا يشاركون بشيء. وان الاسلام نفسه قمعي 2 
عدواني». ومناهض للديمقراطية بصورة دفينة فيه. 

إني لا أريد» بأي شكل من الأشكال, أن أفند إسهام لويس العامء ولكن لا 
بد من وقفة تساؤل بشأن بعض الجوانب النظرية والمنبجية والعقائدية في كتاباته. إن 
مدخله القائم على نظرية الماهية, والمستند الى مجموعة فرضيات مسيقة في تحليل 
المجتمع » » هو مدخل يجب رفضه كليا. ويكمن قصور هذا المدخل في مفاهيم معينة 
يفترضها بشأن المجتمع والتاريخ وهي أن المجتمعات راكدة» لا تتغير ولا تتطور. 
وأن المجتمعات متجانسة (5ناوعدء210208) بلا تفاوت اجتماعي أو بئية طبقية محددة 
وعوامل اقتصادية وسياسية. يضاف الى ذلك أن وضع أمور جوهرية لا تاريخية 
(اهعةءمافلطه) معيئة يستبعد إمكانية التحول و/ أو التطور التاريخي . تقول غلافانيس: 

إنيكة المصدر نفسه. ص 7١97-1١‏ 

(84) المصدر نفسهء ص .7١!‏ 


(4) انظر: .المصدر نفسهة. ص 718. 


الا 


«إن من الواضح إذن أن هذا المدخل قاصر كليآ كوسيلة لتحليل المجتمع.. لذا يحتم هذا 
الدحل التشويه نظرياً فيا يتعلق بموضوع التحليل» لأنه ما من مجتمع بكل تعقيداته وتطوره التاريخى 
يمكن أن يحدد وصفه بواسطة جوهر منفرد [أي ماهية] يكون فاعلاً على كل مستويات المجتمع وني كل 
مراحل التاريخ ,1 , 

ينتقد أنور عبدالملك, في مقالته عن «تاريخ الاستشراق»» الاستشراق التقليدي 
لآنه يضع امامه ماهية واحذة لتمثل الأساس المشترك والثايبت لجميع الشرقبين موضوع 
الدراسة . وهذه الماهية يا يقول هي : 


«جوهر تاريخي لآنه يمتد الى فجر التاريخ ‏ وهوفي الوقت ذاته لاتاريمخي أساساً لأنه يشل 
الكائن موضوع الدراسة ضمن خاصيته المتحولة والجامدة بدلا من توصيقه كجميع الكائنات والدول 
والأمم والثقاقات الآأخمرى على انه متتوج ناشىء عن توابجه القوى العاملة في حقل النشوء 
التاريخي 190 , وجادل عيدالملك يأن وضع مثل هذا |الجوهر بمقرده غالباً ما أحدث «نوعاً 
من دراسة الرموز ‏ بالاستناد الى خاصية حقيقية» ولكن بمعزل عن التاريخ, وبالتالي يجري تصوره 
على أنه غير ملموس ء يتعلق بالماهية ‏ ما يجعل من «موضوع» الدراسة كائناً آخر. ...9 2, 


يضع لويسء بالنظر مله الطريقة ف التحليل » للاسلام وللتقاليد والمؤسسات 
لاتاريخية واحدة هي الاستبدادية . تقول غلافانيس في نقدها لرأي لويس: 


«يفترض في هذه الماهية الاستبدادية انها تتضح في جميع جوانب المجتمعات الاسلامية» أي 
الجوانئب السياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية والثقافية. وكتتيجة لتأثير هذه الماهية المهيمنة على 
كل شيء يكون من غير الممكن حدوث أي تحول حقيقي في المجتمع أو بنيته السياسية ‏ الاقتصادية أو 
منظوماته العقائدية, فتخلق يذلك حالات من الركود في المجتمعات الاسلامية كافةع'" , 


ويتضح قصور المدخل الذي يتبعه لويس من نظرته المنعجلة والسطحية لأكثر 
من ثلاثاثة سنة من التاريخ الاسلامي. أريد أن أجادل هنا مرة اخرىء فأقول إن من 
الجائز أن تكون الاستبدادية سمة بارزة في المعتقد الديني والتنظيم السياسي في مراحل 
معينة من التاريخ الاسلامي, ولا سيا في العصور التي اعقبت الخلافة العباسية ويين 
جماعات معينة من المسلمين. ولكن لا يمكن تبرير القول. نظرياً أو امبريقياء بالتركيز 


(١غ)‏ -10ه0)» آه عناو لانن ذ :لإرمغذنة1 ممعأكدط 1110016 ممه برعم1امعء13 عدكالا 0010)» ركتمة39ة01 
-5ة1آ عنمة!ك1 721ءألع54 عذ كه نزلناا5 عط1» بموع0 :40 .م «.كتادعآ لمسقصعظ8 نزط ««دمواك] لهة مسكتصتاسر 
هذ وتلق امع م0» ,علع1121 اعلطم عقنامممخ ر«قاءء1 ورممع1 لاءللا ععع10” مز 1930:5-1950:5 ,نوره] 
ه00 ,اتكأأمات01) 0# 14 1[! 0014 1402 ,تعمسكا" .5 مدتدظ لمح ,(1964) 44 ١1ن؟؟‏ ,ومبععم2 «رؤزو 
(1978 بستتستآ 320 معللم تدملمم.] زوماده8) 7 ,نوع 1م50 مذ معاوى من 
25 .108 .م , .ققط1 ,عاعلقلة أعلطم 

(57) المصدر نفسه.ء ص 1١١8‏ 
(5غ) حسم » كه عسو اتنا له : ورمغكنة] ممعأكدط 511001 همد برومامء10 ]7 0010» ,كتموحعوا0 
.39 .م «ركئاجاعآ لمقمع8 نط «دمقأ15 8010 لكتستامم 


فى 


على الطبيعة الاستبدادية لمثل هذه الحوادث المامشية والمنعزلة ‏ وهي ليست أكثر من 
لحظات معدودة ف التاريخ خ الكل للإسلام بحيث تعزى الاستبدادية الى الاسم ككل 
في ناحيتيه الدينية 0 ان لويسء باتباعه هذا النبج , اما يرسم صورة أحادية 
الجانب للمجتمع الاسلامي . وهو يقيم مفهومه أساساً على التصريحات الرسمية 
لناطقين «رسميين» باسم المجتمع الاسلامي كعلاء الدين*». وفقهاء السنة الأصوليين 
والقضاة. أما نشاط بعض الجماعات المعارضة والمتمردة في الاسلام. فينظر اليه لويس 
على أنه طارىء وعرضي في التيار العام للمجتمع الاسلامي 90 


وبالنظر الى قصور هذا المدخل وعيوبه أرى من الضروري تركه واهماله واتباع 
مدخل آخر بديل ينصبٌ في تحليله على الاساس الاجتماعى - التاريخى والاقتصادي 
للدين. وانطلاقا من هذا التحليل فإن أي مظهر من مظاهر الاستبدادية» سواء على 
المستوى السياسي أم الايديولوجي, في مجتمع اسلامي معين. سيمكن النظر اليه على 
أنه 0 قوى اجتاعية - تاريخية معينة لا تمثل في التاريخ الكلي لذلك المجتمع 


508 إذن» أن فرضيات لويس المعدّة سلف تؤدي الى أكثر من مجرد 

تشويه الواقع الاجتماعي الذي قُصد من تلك الفرضيات أن تحلله. إنها ينبغي أن تقوم 

وينظر 7 في إطار الحرب الباردة المزعومة» والمواجهة بين الغرب الرأسالي والشرق 

السوفياتي. إن هذه الفرضيات كوجب هذه الخلفية وصور الاسلام المستمدة مثبا 

تكتسب مغزى سياسياآ. إن لويس يسهم بصورة غير مباشرة في مطامح الامبريالية 

الغربية للسيطرة على المجتمعات الاسلامية في الشرق الاوسط بحجة حماية «العالم 

الحر». لذا فالامبريالية يمكن تبريرها وعقلنتها طالما اوقفت الشيوعية من التغلغل 

والتوسع في المجتمعات الاسلامية في الشرق الاوسط. ذلك التوسع الذي سيهدد بنظره 
الديمقراطية الغربية ومصالح الغرب9». 


لقد قام لويس في جميع كتاباته يبذل جهد منتظم ومتسق 1ظة عتأقسعاوز5) 
(515386م00 لتثبيت القالب الذهني القديم / الجديد عن الاسلام والعرب» وهو قالب 


(56) ليس للعلاء كمجموعة, قاعدة ثابتة للسلطة سوى ما تعطيهم اياه رعاية الدولة وسلطتها. اغيم 
على خلاف القساوسة المسيحيين» ليس لديهم منظمة كنسية مستقلة يمكنها» كا حدث في بعض الأحيان. ان 
تفرز قاعدة سياسية بمعزل عن الدولة. للاطلاع على تفاصيل أكثر عن مركز العلماء» انظر: 

-50016 010 5م0711 الوط “إن أماصناول «راصقأكآ صا مردذ)أتلاعة لمعتاتاه2 لسمة عتسسمدمعظ» رولتقطنات تدع 


.308-39 .مم ,(1972 أكتناعنتة) 20.3 ,701.1 ,م 
(57) انظر: المصدر نفسه. 


(لاة) 8010016 «ممكتلقصسنه1 معادع للا عطا لمة صسقاكل» ,تعستعءه80 .8 لمسة ,1010 ركتموحهات 
(1981 امستمنيظ) أمنعنا0ل اعوط 


نف 


مشين وغير ودّي ومَبخْس: الاسلام عقيدة راكدة وغير تطورية» وكذلك هم العرب 
المسلمون: مطيعون ومستسلمون للسلطة. إن هذه الصور هي المحور المركزي في 
أحدث ما كتبه لويس: زمفاهيم اسلامية عن الثورةع«ة وهي مقالة ظهرت في كتاب 
عنوانه الثورة في الشرق الأوسط. ونشر برعاية مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية. 


ومع انه ليس في نيتنا هنا تمحيص مآخذ هذه المجموعة المختلفة من 
المقالات*», الا انه يجدر أن نشير الى اننا لا نحتاج الى تحليل عميق لنستنتج بأن هذه 
المجموعة من المقالات تنتمي في جوهرها الى ذلك النمط الخاص من التقليد الكتابي 
المعروف باسم «الاستبداد الشرقي» (هوتائة1:2' سعناهمدء<1 لدنمءع0) النابع من 
الركود (ه200معة5) والانحطاط والتردي (د0نتكع عم ءاء )2 . 


فضلاً عن ذلك؛ وعلى عكس ما يتوقعه المرء من مثل هذا الكتاب الحديث 
الذي يحتل الشرق الأوسط فيه أغلب صفحاته؛, فانه يستبعد بعض العناصر 
الديناميكية الحديئة في الشرق الأوسط. ونعني الشورة الفلسطينية وليبيا والثورة في 
اليمن العربية واليمن الديمقراطية. حتى الثورة الجمزائرية قد جسرى, في الصفحات 
القليلة جداً التي خصصت لاء التقليل من شأنهاء فقدمت على الشكل الآتي: 


دان الشورة الجزائرية هي من عمل عدد قليل من الزعياء نجحوا في اثارة الجماهير خلال 
الكفاح الوطني ثم أخدوها منذ الاستقلال بالآمال والشعارات والمظاهرات الشكلية)©. 


أما حين يخصص هذا الكتاب حيزآ «للثورات» في زمن ما قبل الاستععار, فانها 
يجري ذلك فقط لتأكيد فساد زعماء تلك «الشورات»» أو على حد تعبير الكتّاب 
«الوجهاء» وحبهم لذاتهم. 

من الواضح. تالياء أن هذه المقالات قد انتقيت بعناية لتجريد التاريخ 
والمجتمعات في الشرق الأوسط من أية طبيعة ثورية مهما كان نوعها. ان مقولة دلا 


(248) ,لع ,كتام 721 .ل كتاهالقةهصة2 نمذ «ردمنات[ملاع16 01 أمععم0) عتتسخاكل» ركابوع[ لتقمرع8 

1ط لهة هقد9؟1:0 :.[.11 يو جمغه1) كعتفيم3 عكمن) «عطاه لاجه اكمس علالقتالا عا ا «متساوبج8آ1 

1972(. 

(29) للاطلاع على نقد مفصل لثل هذه المقالات . وخاصة ما كتبه فاتيكيوتس وهاتو وجوراني 
ولويس» انظر: 

مه كافعتصددم) امعناته) :دمناتأوبع1 أمع ع ستاممن) لسة كعتباعءنما5 امقستصوعاء10» رفسا .5 تسدتررط 

(1918) 701.3 ,كعتفيد3 أكمظ عل40 841 “زه ماصادج1 «راممط 44416! ذا انا «متساودع2 ,.لء ,كنام تكطتات7؟ 

1-7 .مم 

(* 6) ,(1957 ,كقع:2 تزالقتع عنهل] علدلا :مدهت ,معكهكة بوع21) «عتاموعءط لمندعة0 رأعع مك ذ؟. 1 

1010 ,ةقاط لسة ,422 .م 

2. انا انماإنااونع 1 ,.لء ,كتامتطتقة/ا نهذ «رطاعتطعة18/1 هذ دمناماه262» ,[.لة اع] تمعميه2‎ )2١( 

97 .2 ,كمنهدا3 عكهن) «عاقاه جه اعمط »141041 عا 
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ثورة» (كأقعط1 ه«منان[1690 710) على حل تعبير تيرنر هي على أشد ما تكون بروزاً في 
مقال لويس أكثر من أي مقال آخر في الكتاب. وهو يحاول في مقاله. المعنون «مفاهيم 
اسلامية عن الثورة», ان يرجع هذه المقولة الى غياب مفهوم حلي للثورة. 
في اطارها التاريخي, يأتي على وصف الثورة والانتفاضة السياسية ‏ ابتداءًٌ من قلب 
الخلافة الأموية”»» حتى تأسيس الأنظمة .الاشتراكية في مصر وسوريا والعراق - 
يتوصل الى التأكيد التالي : 

وإن العقيدة الغربية في الحق بمقاومة الحكومة الفاسدة عقيدة غريبة على الفكر الاسلامي . 
هناك بدلا منبا عقيدة اسلامية في واجب مقاومة الحكومة الي لا تنقي الف الامر الذي كان في العهود 
الأولى ذا أهمية تاريخية حاسمة»9" , ولا يستطيع المرء أن يعرف على وجه التحديد ما الذي 
يعنيه لويس بهذا التأكيد. فاذا كان يعني التقليد المسيحي فإنه غخطىء كل الخطأء إذء 
وكا يقول تيرئر: 

«ليس هناك فيا يبدو ما يميز اللاهوت المسيحي الخاص بالحقوق السياسية من الوصايا 
الاسلامية ‏ دلا طاعة في معصية الله»96. والواقع ان تاريخ الاسلام يزخر بالأمثلة على 
الانتفاضات السياسية والعسكرية من جميع الانواع : حروب دينية» معارك عائلية, 
غارات قبلية» ثورات وتمردات. وقد أظهر تيرئر من خلال أمثلة متعددة زيف الأساس 
الديني لمزاعم لويس . فهو يقول في إحدى المناسبات: «حقآء إن (إعطاء ما لقيصر لقيصر) 
هي الشبيه المسيحي للخوف الاسلامي المزعوم من المعارضة. . .» ثم يقول: 

(إن القيود المسيحية على حق المقاومة يمكن تتبعها تاريخياً من خلال استبدادية البيوريتانيين» 
وصولاً إلى الحركات الدينية المعارضة مثل الميثودية . ومن الحدير بالذكر أن يابيز بتنغ ‏ وكان في القرن 
التاسع عشر رئيساً للمؤتمر الوزلي زعم مرة أن الميشوديين (يعارضون الديمقراطية بقدر معارضتهم 
للخط يئة)ع(**) , 


يفتره ص إذن أن لويس قد يعني «بالعقيدة الغربية» (10615186 هرعؤ97065) الؤشارة 


(01) واضح تماماً أن لويس قد استخدم هنا مصطلح قلب («دعطم0”6) ليشير الى الثورة العباسية 
وذلك لكي ينسجم مع مقولته الأساسية : لا ثورة ني الوطن العري. للاطلاع على أيضاحات مفصلة عن الشورة 
العباسية. انظر : 
عمللطسسقن) :.تقدلا1 رععل1تاسهن) .كاه؟ 2 ,انمقماء ولط معل3ة 4 :بررماكةل1 عتبداعا :مدطقطة5 .ؤكز 
تهنا ععلقطسهن :.ككدالا ,رعع10نطسفن) «متساممع1 #أوكمطؤ4 1756 لمة ,(1976 ,كععورط بانسو ونسل1 

.(1970 رعمعوط نويه 
زف .38 .م «رهه تنام لاع28 غ0 أمععومن) عتسفاول» ,كزوعآ1 

(55) كاأمعصسصدم) لمعتارن :مم ناوجع186 امعو منادم0) 0هة معتتاء كاذ اممستسوعاء12» ,تعصسكة 

.5 ,م «رأامدظ 04416:ل8 ءاظلا اط 1(مأإعناونك12 ,.لء ركتام ج7١‏ ده 

(06) المصدر نفسه. ص 5-0. 


9و 


إلى النظرية السياسية الأوروبية في العقد الاجتماعي . ولكن حتى في هذه الحالة ليس 
لدى لويس أساس ثابت يستند إليه لأن أكثر معتقدات العقد الاجتماعي», إن لم يكن 
كلها هي بذاتها استبدادية وسيئة الصيت دلا تفرضه من قيود على حق الفرد في المقاومةم)9” , 
وعلى هذا الأساس يجب أن تكون النتيجة هي : ليس هناك «عقيدة غربية». 
والسؤال الذي يحتاج الى جواب هنا هو هذا: إذا لم تكن هناك «عقيدة غربية» 
فلماذا إذن يدخل لويس مثل هذا المصطلح الغامض وغير المعرّف؟ وأريد آنْ أجادل 
بالقول إن لويس قصد هنا أن يعزز صورثين : : الأولى تتعلق بطبيعة الغرب التقدمُيق 
الديئامية والديمقراطيةء والصورة الثانية تتعلق يركود الاسلام واستبذناده وضحالته. 
وبالنسبة الى لويس» ليس هناك شيء جديد تحت الشمس في الوطن العربي من العهد 
العبانبى حتى الوقت الحاضر. 
يعزو لويس هذا الركود الى طبيعة «الشخصية القومية» (6عاء مقط [هده0ة21) 
العربية ذاتها والتي يقول عنها إنها مستمدة من الديانة الاستبدادية والقمعية. والواقع 
ان المرء لا يستطيع أن يجد في مقاله؛ أو في أغلب كتاباته؛ إشارة أو تحليادٌ 0 
التاريخي الخاص بالشرق الأوسط. وأساسه الاجتاعي ‏ الاقتصادي. وبنيته الطبقية 
والقمع الذي ترزح فيه شعوبه تحت الامبريالية ري ضدها. إنه بدلا من ذلك 
يزكر عل ركوة المسبلمين العريخ وهجومهم وطاعتهم وامتثالهم (إ؛نسعمئههه) للحكومة 
القائمة باعتبارها نظامآً دينيآ. عندئذٍ. كيف يمكن أن يتوقع المرء من العرب أن 
يتطوروا أو يتغيروا أو حتى يفهموا 87 يدركوا معنى الثورات الغربية وتجاريها - حتى 
الثورة في بلدانهم ‏ إذا كان هذا المفهوم غريباً وغائباً ‏ على حد تعبيره ‏ وغير موجود 
على الاطلاق في ثقافتهم؟ إنهم لا يعرفون إلا الفتنة والبدعة والبغي» و/أو غير قادرين 
الا عليها. 
بيد أن لويس في جميع كتاباته عن العرب والاسلام يتسق جداً. كفون 
غرونبوم» في عقلنته وتسويغه ضراحة أو فيا للسيطرة أو التدخل الغربيين في 
الشرق الاوسط. إن دعوى «رسالة الحضارة» لمستشرقي القرن التاسع عشر تجد الآن 
تعزيزً وتأكيداً ولكن بأشكال مموهة جديدة: لا بد من «السيطرة» على العرب أو 
«مراقبتهم»» لا لأا نهم «جنس منحط أو بربري» كا كان يقول مستشرقو القرن التاسم 
عشرء بل للدفاع عن المصالح الغربية والديمقراطية الغربية من التهديد الشيوعي 
القمعي والاستبدادي والوقوف بوجه توسعه في الشرق الأوسط. فينبغي أن ينظرء إزاء 
هذه الخلفية الاقتصادية ‏ السياسية: الى الصور المشوهة للعرب» أن يتم فهمها في 
اطارها بالنسية لأغلب الكتابات الأكاديمية للمستشرقين. 


(01) المصدر نفسه؛ ص 5. 


ف 


إن الانتاج الكثير للمستشرقين الأكاديميين ليس مهما فقط سبب جمهورهة 
المباشرء بل كذلك بسبب علاقته بكتابات مؤلفين آخرين أكثر شعبية وأقل مقاماً في 
المركز الأكاديمي . سنتناول هؤلاء المؤلفين في القسم التالي. 


ثالثاً : تطور صورة العرب في الكتب (التعليمية الشعبية» 


إن صورة العرب ف الثقافة الشعبية والعلوم الاجتماعية تعكس أثر الاستشرا 

العميق. لقد راح الكتاب. وهم يعتمدون على كتابات المطراسي عن العرب 
وينقلون عنها كثير. هم وعلاء الاجتماع من ضمنهم» ؛ يكرّرون ويثبتو ا 
معتقدات واساطير معينة تتخذ شكل القوالب الذهنية عن الاسلام والعرب. ا 
الافكار والصور السائدة -جداً التي يتلقاها القارىء الاعتيادي غير المتمحص من 00 

عن العرب في الأدب المعاصر فهي : أن العرب ذوو عادات عقلية معينة» وخحصال 
شخصية «فذة»» وصفات مميزة في التاريخ والطبعء من شأنا بمجموعها أن تجعل 
العرب يميلون الى أغماط سلوكية معينة؛ لا سييم| سلوكهم في نزاع الشرق الاوسط. لقد 
جرى إبداء هذا الرأي والدعوة اليه صراحة وضمناء على نطاق واسع . وتم عَثله 
وامتصاصه وتقبله في الثقافة الشعبية بصفته «حقيقة». 


آأددد. في . صتوع (دسسوك .00.17 


وأشهر من نادى ودعا الى مثل هذه الآراء هو صنوع (قناهة5) 2 فهو يقول في 
مقاله عن شخصية العرب القومية وآثارها على نزاع الشرق الأوسط. إن «... قيود 
الشخصية العربية قد أودت بهم إلى عنتهم الحاليةي2. إنه» سواء ف كتابه نفسية الفلاحين 
المصريين». أم في مقاله هل السلام تمكن الحدوث في الشرق الأوسط؟ دراسة في 
العوامل النفسانية"“. يعتبر العوامل النفسانية ولا سيما السهات والصفات في 
نظره من عادات تربية الطفل) أهم من جوانب النزاع التاريخية والسياسية وحتى 

ويمضي صنوعء مقيماً حجته على دراسات امبريقية أجريت على جماعات 


(لاه) 8810016 عطا ده كأععلاظ 15 مسد قطقعة عط آه رعاءةمقتكن) لأقممتاواة عط1» ,قستمدك .12.77 
(طعهع18 تسقتال) «مقاروبوم0) أمناصق ١رمأاماءعوككة‏ لفعتعوماوم رح تمععو بق «رأعناكده0 أموظ 
.م ,(1970 معاسرعامء5) 

204 (1966) اترلمااء*1 بماام برو ع[ زه ووواملعروط 11 ,نهد .12.17 

5 ه) -عة1 لقعتعه1مطعزة2 ]0 تإلدا5 خ #عاطتدده2 أمدظ 141001 عط ص عموعء2 15» ,قنتموذ5 .12.17 
.(1971) 12 .مه ,اأكنوماوطعء روط لمد0ة)هاء/:1 «ركهدها 


يف 


صغيرة» الى تعميم ما توصل اليه من تتائج على العرب جميعآاء مدعي أن المركز العربي 
في النزاع اكثر تصليآ من مركز الطرف الآخر_الاسرائيليين.وهذا التصلب بالنسبة اليه 
هو نتيجة سمات (2185)) عربية بذاتها تتعلق بالفكر العربي واللغة العربية والتراث 
الثقافي الاسلامي. ان صنّوع ليس هو الداعية الوحيد لمثل هذه الآراء. ثمة إجماع يثير 
الدهشة بين بعض علاء الاجتماعء مها كاتنت فروعهمء حول هذا المفهوم النفساني 
الانثروبولوجى عن «الششخخصية الشكلية العربية» ((/إ]تل655028م 710031) و«شخصية 
العرب القومية)©. 
 *‏ مليكيان (سدتالتاء814) 

فهذا مليكيان نجده مثلا. يكرر في دراسته”"© صورة الاستبدادء والامتثال 
كنمط وكسمة بارزة في الثقافة العربية. فقد قارن بين مجموعة من الطلاب الأمريكيين 
وبين مجموعة أخرى من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت» وأفاد بوجود مستوى 
أعللى من الاستبداد والعداء لدى مجموعة الطلاب من الشرق الاوسط. وفي دراسة 
اخرى ©9‏ والمجموعة هذه المرة من المصريين ‏ أكد مليكيان النتائج ذاتها التي توصل 
اليها في دراسته الأولى. والنتيجة التى يريد ان يتوصل اليها ‏ وقد توصل اليها فعلاً - 
هي الزعم بأن الثقافة العربية استبدادية» وان المسلمين مطيعون ولديهم نزعة قوية 
للامتثال والانصياع . 

ومليكيان» كلويس الذي يستخدم القرآن ليبرر مفهومه للاستبداد (وهو خطل 
من الممكن إظهاره لو حاول المرء تحليل الغرب على أساس الانجيل)» يستخدم علم 
النفس لييرر هذه السمة حتى تبدو مقبولة و/أو حتى يقنع القارىء ‏ أو يجعل من 
المحتمل إقناعه ‏ بان المسلم الاستبدادي هو أكثر «عافية» من الناحية النفسية» لأنه 
يسلّم لنمط ثقاني عام5". 


1.11. كزه اماسعاول «ركعء بطلدن) ونال صا مسكنمه هعمال مطاباخ غه كعاأهاءه0 عمورهذ» تممتاناء84‎ )"١( 
عتتطالنات) مسفتامروظ عط صا وعأقاءم 115 لمة تتكتمةمقاترمطانةف» لمة ,(1956) 42 .مم ,رومامطعروط‎ 
لقة عتتطليت» ,كسهلك .0.1 :(1959) 15 .20 ر,كعناككا لمتعو5 ]زه أماصياه[ «ركعغة]5 لعانهنآ عط لسد‎ 
-لتطن)» ,ممدسلاء11.1 :(1957) 50.59 ,اكتعمامم0:« لاق ممعع دق «رععقلائلا ممفمروظ مم دز عأقدمت‎ 
عتانأمدممءنروظ ع() كن كتورزأمروماع كط «رععاء ة سقط لهمه3 ج11 طدعة مه ك5عاول< بأوعوعءجآ1 عط غه وعمل‎ 
تعاته ل" بج81) «طعبة4 علة كز «ماء1470/) 4116 127126707:16(11 ,لالمسدآاط دتمدد ر(1958) كك .مم ,عمط‎ 
لإفتلعاطده2آ1 علهلا بوع81) رمله1 4اء«ه/11 دعق 11:6 ,تعوععظ عمعرمكا :(1960 ,دعطعناطيه عمسرووبس؟‎ 

1913 ,تع سطاتضعة :عادهلا” بوع11) ملاظ ذوعءم 112:2 ,تماد اعقطجممعظ لمد ,(1964 
للاطلاع على نقد لآراء هؤلاء الكتاب وغيرهم وعلى «المتبجية». انظر: 
:أعتائدم) تلعهكا دعق غط مذ كومتعوط لمعتط لبج لوعمة-مطعنروء عصمك» ,تسطهللدا]نائع8 متصدزمعع 
.5م ,(1912 عهنال) 2 .مد .6ا .اه ,:«مالنادكع!1 مع011[/1© ]0 لمسهل «رعسطوعاتا عط أن بووزام ع لم 


269-00. 

زدقه .كع لنب 1560" هأ مممتمقتعة ا لومطاية غه دع نداع ص20 عمرمك» ,مدتعاتاء14 
(69) عطا لمة عستقليت ممتامروظ عطا مذ كعأواعمم2 كاذ لمة مستمداعة ا ءمطاسف» رمدتعاتاءع34 
.«قعاها5 لع الملا 


(17) جما يتعلق بالآراء عن الثقافة العربية والشخصية العربية مسألة طبيعة اللغة العربية. والاتهام ت 


 ,7«2 


رفائيل بتاي (نه1ه©) 


أما اكثر المواقف عداءٌ وعدوانآ نحو العرب والثقافة العربية فلعلنا نجدها في 
كتاب رفائيل بتاي (2:د0) المعنون العقل العربي9©, وبتاي عالم انثروبولوجيا ولد في 
المجر ودرس على مستشرقين عرفوا بمواقفهم العدائية نحو الاسلام والعرب (مثل 
بروكلان وغولدزيبر 601021265): وقد تبنى وطور مسلمات تدعم المفهوم 
الآنثزوبولوجي 5 النفساني المتزمت عن «الشدخصية الشكلية» ودالطبيعة القومية» فق 
دراسة العرب. لم يتأثر بتاي بالتحدي المهم الذي طرأ على صحة الدراسات الخاصة 
بالطبيعة القومية”©, وفائلتها العلمية ‏ تلك الدراسات التى كانت رائجة في 
الاربعينات والخمسينات» وتضمنت مسلمات تنبع من رأي مثالي عن الانسان ‏ كيا لم 
يتأثر بعلاقة المجتمع ولا حتى بما ثبت من خطر تلك الدراسات في وضع قوالب ذهنية 
عن شعب من الشعوب, بل عاد في كتابه العقل العربي الى ما كان يجري التركيز عليه 
في الماضي من افكار. وعلى الرغم من وعيه النقد الموجه مثل تلك الدراسات. فإنه مع 
ذلك استبعد بعضه و/أو حوله الى شكل يجمل من تلك الدراسات (وبالتالي من 
دراساته) تبدو وكأنها صادقة علمياً (4نله9)97". إنه مشلا ينوه بالمفهوم الذي وضعه 
ألكس انكلز”" عن عدد من بنى الشخصية الشكلية ضمن سكانٍ هم في تفاعل وتغير 
مستمرين داخل النظام الاجتماعي . ولكنه في الوقت ذاته. يستبعد, كما يقول 
هاغوبيان إعادة التشكيل الجاري بالذات في الحقل الذي يقترحه انكلز. والواقع انه 
«ديحول» ما يقوله انكلز الى شكل يعكس تحيزه. فهو يقول: 

دإن الأساس الذي تقوم عليه دراسات الشخصية الشكلية أو الطبيعة القومية هو ملاحظة ان 
الكائنات الإنسانية التي تنشأ في محيط مشترك تظهر ما يتعدى فوارقها الفردية من عامل مشترك قوي في 


- الرئيسي هو الذي يوجه الى عدم قدرتها على أداء غرض دقيق وموضوعي. يصف شوب (لإانادا5) آثار اللغة 
العربية على أغاط التفكير والاتصال في الوطن العربي. ويقول إن هناك حمس صفات تميز العربية بنظره وهمي 
الغموض» والافراط في تأكيد المغزى النفساني للرموز اللغوية على حساب المعنى. والاستجاية العاطفية المتقولية» 
والمبالغة» ووجود مستويين للحياة: مثالي وواقعي. وينظر الى كل هذه الخواص من ناحية علاقتها بالثقافة 
والأادب العربيين. انظر: 

ملم جرطوهة عط ذه برووامطءئزوط عطا دده عوقنوعمآ عتطدهة عط ]0 ععمعنقم1 عطل» ,لإطسمطة ,8 
.284-302 .جم ,(1951 تعتستمتا5) 3 .20 ,5 .آت١‏ بأماصناه1 اكه[ 
(653 .4 طعر4 71:6 ,تهاةظ 

(15) من أجل تقد لهذه الدراساتء انظر: 
. (1980,مقسوعع:*11.1. 7(" :معمعسة] سد5) روماومهطلائة لمعتو مام رعظ اما كمظتس © رعاعه8. 2.1 
)١0(‏ انظر: ع#اناععاوط [0 أهاسلامل ,باعتاع؟ علمه80 «,رلسنا] مدعف غط1» ,ممتممعد]] .© عمتماظ. 
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شخصيتها. . . لذا أيادر الى تعريف الطبيعة القومية يأنها حصيلة الدوافع والخصال والمعتقدات والقيم 
الى تشترا إك بها الكثرة من السكان . ويما أن شخصية الكثرة في سكانٍ ما يمكن وصفهاكذلك 
بالشخصية الشكلية» ققد يكون من الممكن مساواة الطبيعة القومية بالشخصية الشكليةع©*" , 


ثم يحضي فيقول: 

دفي الوقت ذاته يمكن الاتفاق مع المصرّين على التفريق بين الطبيعة القومية والشخصية 
الشكلية والافتراض بأن للاخ الأول ينبغي أن يتجول للمفهوم 0 في حين يطبق الثانٍ على 
المعاصرةء لدان ل الحا الشكلية . ا ليست القومية 0 بنى 
الشخصية الشكلية الموجودة في السكان. من جهة أخخرى إذا كان السكان موضوع الدراسة متجانسين 
في تكويتهم العرقي» فسيجد المرء أن الشخصيات الشكلية لعيّنات من المجموعات السكانية المتعددة 
ستكون متشابهة بما يكقي لاستقراء الطبيعة القومية منها. . .غ40©, 

إن هذا الرأي الدوغناتي هو المحور الذي تدور حوله جميع كتاباته. وواضح أن 
بتاي هنا يمهّد القارىء للتعميم الكاسح (دمتدعتلهرعمء© ومامعءء5) الذي سيقدمه 
في الفصول التالية عن «العقل العربي». إنه يدعي دون أن يقدم برهاناً أن الوطن 
العربي منطقة متجانسة ثقافياًء لذا فإن تعميمه بشأن هذا الوطن كله تعميم صحيح 
ومطلوب (0ء)ههيية9؟) ولو أنه يعتمد على دراسات متباينة عن قسم منه. 


ويمضي بتاي استناداً الى هذه الْمسَلّمة فيؤكد أن كون الوطن العربي هو مجتمع غير 
صناعي وتالياً غير متخصصء» لذا يجوز الكلام «شرعا عن منطقة ثقافية, أي 
«شخصية شكلية» يساوما هو بالطبيعة القومية» أي «العقل العربي». وهذا «العقل 
العربي» يمكنه تالياً دأن يفسر» السلوك العربي كلهء السياسى والاقتصادي والاجتماعي 
وحتى الدولي”". : ْ 

على أن بتاي» بعد مراجعته للأدبيات ولجميع أنواع المادة المستمدة من الملاحظة 
والحكايات والأمثال وتحليل اللغة والفن والموسيقى. يجد أن الشخصية الشكلية العربية 
الآزلية وهي المسؤولة عن عدم القدرة مطلقا (:ئلأ26هآ عساهوطه) (على حد تعبيره) 
على التحديث رغم جهود الغرب المتواصلة للمساعدة في هذا الأمر. يجدها شخصية 
تحوي السات التالية : الميل الى استيدال الفعل بالقولء الميل الى الاعتماد على الماضى» 
عدم الميلٍ لبذل الجهود لتغيير أوضاع قائمة؛ النزعة للجوء الى التهديدات الشفهية 
امتعاضاً دون أن يعقبها فعلء الميل الى التهويشات والمبالغة والافراط في التوكيد 


زنيكف .8 .م ,.لاطكط رمقتممعد11 
)6 18-19 .مم ,فد«ةا! ذأه:4 1716 ,تهكوط 
)07١(‏ انظر: .124 .م ,.لاط1 ,رمةتممع113 


والتكرار؛ عدم احترام عامل الوقت والافتقار للحس بالزمنء لغة قاصرة عن أداء 
عدد من الأفكار والأشياء؛ شخصية منفصمة., التذبذب. الايمان بالقضاء والقدر 
ومقت الجهد ابتغاء التحسين» هياج الطبعء نزوات الغضبء العدوان والعتف؛ نط 
مفكك من السلوك والافتقار نسبياً الى الترابط بين المستويات الوظيفية الثلائة للوجود 
الانساني: الأفكار والألفاظ والأفعال. عمليات فكرية بمعزل عن الواقع؛ النزعة الى 
الخصام والمشاكسة. وعقدة النقص والكراهية التي لا مبرر لها للغرب”. 

هذه هي سات العرب السائدة #هدهنصه12) كا يعرضها بتاي في كتابهء الذي 
كتب الناشر على غلافه هذا الوصف: «صورة جلية وكاملة لإحدى ثقافات العالم العظيمة والتي 
كانت تقليدياً ثقافة يقلل من شأتها ويساء فهمها في الغرب». ثرى ما الذي حدا بالناشر أن 
ينافض بتاي في تقليله من شأن الوطن العري؟ 

والواقع أن كثيراً من تحليل بتاي هو تحليل اعتباطي (مةعنلطعمة) إنه مثلاء فق 
فصله 3 وتحت سحر اللغة». يحاول جاهداً أن يبين ان شكليات العبارة وبنيتها 
تؤديان بالقائل الى خلط الأماني بالوقائع» والى عدم الاهتتام نسبياً بالدقة وبالتسلسل 
الزمني . إنه. الى جانب الأخطاء المتعددة فق تفسيره للجملة العربية. يتسرع ف 
الوصول الى التتائج ء كا أنه تتشابه عليه الأمور فيتخيل النتيجة سبباً في تصوره أن بنية 
اللغة هي التي تجعل الفلاحين الجاهلين يغفلون عن تقدير الزمن"". 


ثم يختار بتاي ‏ في موقع آخرء ما يراه من الصفات العربية فيريطها ببعضها في 
تأويل يرسم صورة سلبية جدا للفرد العري. ويقدم نفسية عربية «ثابتة» و«شاذة» 
ليفسر بعض مظاهر السلوك السياسي والاقتصادي والاجتماعي . ومن المدهشء والمثير 
للاهتمام أيضاء أن بتاي يعزوء. بطريقة الاسقاط النفساني» المنازعات بين العرب 
وعدم قدرتهم على التخطيط والاتحاد والخلق. بل وحتى عدم قدرتهم على الالتزام 
بعمل أخلاقي » الى المبالغة المفترضة في اللغة العربية» والى القيم البدوية في ل 
والكرم والشرف والكرامة. وبذا همل مناقشة الاطار الاجتماعي ‏ الاقتصادي الذي 
توجد ضمنه المجتمعات العربية. 

إنه كذلك يتسرع في تطبيق ملاحظته حول «الشخصية الشكلية» على دنيا 
السياسة. انظر مثلاً ما يقوله لناعن حرب حزيران/يونيو حين اتصل في ه 


(1/) عن خلاصة ونقد لهذه السياتء انظر: 
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ركعأهلا3 أقمظ ع1/:041 ]0 «عادعة1 «روعتاعك50 طوعف ده كومتاك/!7 لمعتاناه2 نسة امعنومامممعطاهمُ 5ه 
.(1978) 20.3 
إققف .0.0 ,ص1 ,تقتوط 
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حزيران/ يونيو ١9717‏ كل من الرئيس عبد التناصر والمشير عبد الحكيم عامر بالملك 
حسين وضللاه بشأن تطور القتال مع اسرائيل» فهما: «لم يكونا قادرين على التصرف بشكل 
يختلف عما تصرفا يه. إن تكّفهم الثقاني لم يترك لما خياراً سوى الكرامة ودانقاذ ماء الوجه»». 
والأنكى من هذا أنه يمضي ألى القول بأن الملك حسين إنا ضِلَّل لأنه «فقد. خلال 
سنوات تكويته الطرية التي قضاها في انكلتراء القدرة على فهم المعنى بين السطور. وهو شرط لا 
يستغنى عنه في اتصال العرب الحقيقي بعضهم ببعض. . .2"26. إن مثل هذا التفسير 
الإسقاطي لا يأخذ بالاعتبار الوضع العسكري والسياسي الدقيق بين حلفاء قلقين 
تسبي ويعملون ضمن حاللات جغرافية وتاريخية وسياسية مختلفة . 

أما في فصله الختامي المعنون «علم النفس والتغريب» (أي اتباع النيج العربي) 
فإن يتاي لا يستطيع - كا في الفصول السابقة 5 - أن يذهب الى أبعد من نطاق تسقط 
الأخطاء عند العرب والتفضل عليهمٍ (عمتجعندمهنوط) , مركزاً كل التركيز على ما 
يسميه «كراهية) العرب وعداءهم وشكهم بالغرب9”" . إنه يزعم أن ما ع العرب ف 
علاقتهم بالغرب هو دكراهيتهم؛ التي لا تضاهى للغرب (وكلمة كراهية من 
استعماله)ء وكذلك عقدة النقص الثقافية. فسيب هذه والكراهية»» إذاء إن كان ثمة 
كراهية على الاطلاق» لا يكمن في تجارب العرب الماضية مع الاستعيار الغربي. بل في 

الشكلية بالذات؛ كا لا يتحكم بعلاقاتهم الدولية بالغرب تركيب القوى 

العالمية السياسية أو الاقتصادية والبنية الطبقية المحلية» بل تتحكم بها نفسية العرب. 

وبعد هذا العبء النفساني الذي يلقيه بتاي على عاتق العرب» يأخذ بتفسيره 
على أنه يعني أن العرب يجدون صعوبة كبيرة في اكتساب «الحضارة» الغربية الحديثة. 
نسازة اشر انهم غير قادرين على تعلم الكثير من الغرب بسبب نفسيتهم التي يرى 
بتاي أنبها تبالغ بعظمة ماضيهم . إن ما يقوله هنا في واقع الأمر هو تكرار واضح لما 
أبداء المستشرقون مثل فون غرونبوم ولويس . 

إن صورة الركود للحضارة العربية ‏ الاسلامية تظهر هنا مرة أخرى». ولكن 
بتصوير وتفسير جديدين ونعني «العقل العربي». يقول بتاي : 

دإن الحقيقة القائمة هي أن الحهود لتحسين أمر الانسان في الاسلام التقليدي نادراً ما جاوزت 
عدم الفعالية. والعقل العربي الذي يييمن عليه الاسلام أكثر ميلاً على العموم الى المحافظة منه الى 
التجديد, الى التثبيت منه الى التحسينء الى الاستمرار بالموجود منه الى البدء بالجديد. وفي هذا الجو 
أخذت الروحية الفردية الساعية الى البحث والاستقصاء التي وجدت في العصر العظيم للثقافة العربية 


(”/) المصدر نفسهء ص ١١37-؟7١5.‏ 
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القروسطية. أخذت بالاختناق تدريجياً. ويحلول القرن الخامس عشرء كان الفضول العقلي العربي 
يغطٌ في سبات عميق. وقد ظل خامداً الى أن أيقظه بعد أربعة قرون غربٌ ملحاح يدق على 
أبوايهع"©. 


إن ما يقوله بتاي هنا ضمناً هو أن ركود العرب لم يكن ركودا تاريخياً «طبيعيى» 
وأن الصفات الكامنة في العقل العربي هي التي أدت الى ذلك الركود غير الطبيعي . 
وبذل بتاي كذلك قصارى جهده ليجادل بأن العربء» وأغلبيتهم من 
المسلمين.» هم غير متسامحين وذلك بسيب طبيعة الاسلام نفسه9". والمعنى السيامي 
الذي تنطوي عليه مثل هذه الصورة معنى واضح : إنه يستدرج القارىء الى التوصل 
الى نتيجة مفادها أن الأقليات من المسيحيين واليهود في الشرق الأوسط لا بد أن تكون 
هلوعة ابسبب عدم تسامح الاسلام . كذلك فإن الغرب لن يجد له شع يدها 
عقلانياً» مَوتوقاً ف الوطن العربي» وجب عليه أن يعتمد على اليهود لكوهم غربيين 
وتالياً عقلانيين» ودينيين وموثوقين”©. 
إن أتفق ق مع ما يقوله سمير ذ نعيم”" ان مسللات بتاي النظرية المثالية هي زائفة 
(عكله7) وساذجة (ع156ة[8) وا ا تارء يمخية ([168:م)كنطف). انها زائفة لأنها ولا تعكس 
الواقع التي تزعم أنها تعاللجهع9". ولا يستطيع المرء أن يجدء مثلاء ف أي مكان 
من كتابه أية إشارة للاستغلال الاستعماري بنوعيه القديم والججديد للوطن العربي؟ كما 
أنه لا يتناول في كتابه أبداً أثر ودور الدولة الصهيونية وتهديداتها الدائمة بتبديد المصادر 
العربية وإعاقة التنمية. إن بتاي يتبع هذا ما يسميه غولدنر”6 استراتيجية الإغفال 
الكبير (55:08نم0 )012 01 'زق5]23]6). إننا نجد في كتاب بتاي. بدلا من ذلك» 
اتبامات كثيرة تحفل مها صفحاته بأن العرب متخلفون ويقاومون التغيير. أي وحجج 
بتاي ساذجة لأنها إسقاطية وتبسيطية: «إن جميع الفعاليات الانسانية والمنظيات الاجتماعية تختزل 
الى عامل واحد منفرد: الشخصية»». وهي لا تاريفية «لأنها متحجرة (8880). إنها لا تتفق مع 
مسليات العلم الأساسية وتصد عتها بطريقة دوغماتية. وهذا يجعلها غير علمية)69 , ولكل هزه 
الأسباب. تنجد أن العلاقة السيبية العلمية تقلب بصورة ة غير علمية في مسلاته . أما أنا 
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فأقول إن السيات الشخصية لا تقرر وجود الفرد المادي الفعلي» بل على العكس. إن 
أحوال المجتمع أ المادية تشكل شخصية الفرد في عملية تفاعل جدلية بين الاثنين 
ولكي نفهم شنا معيناً عليناء تاليا أن نبدا بتحليل موضصوعي لواقعه الاجتماعي » 
تبعيارة أخرى حالة قواه الانتاجية وعلاقاتها الانتاجية والعملية التاريخية لتكونها وتطورهاء9" . 
يضاف الى هذاء وللوصول الى فهم أفضلء علينا كذلك أن نحلل طبيعة العلاقات 
الاقتصادية والسياسية من حيث صلتها بالعالم الخارجي 5 

فضا عن ذلك. وبالضد من المفهوم المثالي للثقافة الذي نجده في الأنتروبولوجيا 
التقليدية (مثل في كتابات تيلر ولنتن وكاردنر وبرون وبتاي نفسه)ء ,دمغصنآ ,2ه12910) 
(هده:8 ,»عمنلمةكل فإن علينا أن ننظر الى الثقافة كظاهرة تاريخية لا تنعزل عن 
النشاط الانتاجي والعلاقات الانتاجية في المجتمع9”. على العكس من هذا تبسط 
افتراضات بتاي» كيا يجادل نعيم. أولوية «القيم الروحانية على القيم المادية» وتتجاهل الدور 
الحاسم للأحوال والعلاقات التاريخية والاقتصادية والسياسية في أصل وتطور القيمع”». إن الأفكار 
أو الحالات العقلية همي بالنسبة الى بتاي مقررات الكائن الاجتماعي . فالشكل الخاص 
من الأفكار يفسر بشكل آخر منها (أي أن القيم تفسّر بالتنميط الثقافي). لذا أقول إن 
افتراضات بتاي النظرية بشأن الوطن العربي هي أداة بارعة ترمي الى اقناع القارىء 
بقبول مسلّمة أخرى مموّهة ودوغراتية: إن العرب متمخلفون بالطلسسة وق ونوا 
بدويين ولا خيار لهم إلا البقاء بدويين. لذا عليهم أن يقبلوا هذه الحقيقة «العلمية) 
ويخضعوا أنفسهم للغرب ولإسرائيل التي هي دولة غربية على الرغم من موقعها 
الجغراني في الشرق الأوسط2». 

إن البرهان الذي يستخدمه بتاي والنتائج المترتبة عليه مستمدة من «بيانات» 
جمعت بطريقة الملاحظة والمقابلات الشخصية؛ ومن دراسات منشورة. يؤكد بتاي فيا 
يتعلق بالطريقة الأولى (الملاحظة) : 


الأمور التي تعلمتها من ا لعدد من لشن دين غير رسمي ” وف 
مقابلاات رسمية كذلك قي حالاات ليست قليلة. ومن ملاحظتهم واستيعاب التفاصيل الدقيقة المتعددة 


(87) المصدر نفسهء ص ه. 
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(1973 ,وامكستطء س8 تممل 
وللاطلاع على صيخة أكثر تحديداً انظر: 
.(1980 رعكددهظ] مسملسق8] :علره؟؟ جع71) رك اماع مالآ أمجساانت ,كتسقطط. لا 


[فلفك .4 .م .110 مستدهة 
(8) انظر: المصدر نفسه. 


نه 


لسلوكهم ومواقفهم وتعابيرهم وحركاتهم وإيماءاتهم وألفاظهم المنطوقة وغير المنطوقة. بل كنت أشعر 
أحياناً بالذنب لا أقوم به من تسمع عليهم بصورة غير مقصودة 69 , 

ويحضي بتاي قائلاء وقد أدرك عدم مشروعية مثل هله المنبجية. وعدم صحة 
لنتائج القائمة عليها : 

«من نافلة القول إن كتاباً كهذا لا يمكن ان يكتب على أساس الملاحظات الشخصية وحدها. 
لذا فإن قراءتي لماكتبه غيري عن العرب كانت إحدى مشاغلي الدائمة طيلة السنين التي قضيتها في 
القدس. ويعد ذلك أيضاً 000 , 

إن التمحيص الدقيق لبرهان بتاي الذي أقام عليه نتائجه: يظهر أنه كان 
انتقائياً جداً في البيانات التي استعملها لدعم الصورة المشوهة التي وضعها عن الواقع 
العربي. إن معياره لاختيار دراسة منشورة عن الوطن العربي ليس هو كونها 2 
معترف بأنها صحيحة وعلمية» بل إن معياره هو درجة صلاح المقتبسات منها لتلاثم 
النقاط التي يرغب في إبدائها9». إنه بهذا يقوم مرة أخرى باستخدام الوسيلة التي 
يسميها غولدنر”*» «ونسج الاسطورة بالواقع الاجتراعي» (اقلدع؟ 50021 مها طاؤهه ومتحده/9) . 
إن رمن متبتاته تونب بطريقة «تضفي الشرعية» على نقاطه من خلال عملية 

تشويه لقصد الدراسة الأصلي وبؤرة اهتمامهاء أو عن طريق التوسع بالتعميم أكثر ما 
قصده مؤلف الدراسة أو أكثر مما تسمح به بياناته. لذا فإن أكثر الآدلة التي يستشهد بها 
هي تعمييات قوالبية مستمدة ينانا من المستشرقين» ومستندة الى انطباعات شخخصية 
ترفدها آراؤه الخاصة وسوء تفسيره للوقائع التي يلاحظها. وقد وصفت الاستاذة إلين 
هاغوبيان» في رأمها النقدي عن كتاب بتاي» على النحو التالي: 

دإن كتاب بتاي مليء بالأساطير والأوهام. وهو كاب ضعيف بأي مقياس من المقاييس 
العلمية. أما إحيازه لدراسات الطبيعة القومية وتبنيه لأطر وطرق مخصوصة بذاتها فيشي بقصده 
الحقيقي . والكتاب ليس دراسة أنثروبولوجية «للعقل العربي»» بل إنه ليس حت أنثرويولوجياء ولغته 
مفرطة ؛ ولا يوجد في الكتاب شىء من مفاهيم الم 

ما الذي يمكن أن يستنتجه المرء أخيراً من هذا الكتاب؟ من الواضح, في حالة 
قبول تصوير بتاي «للعقل العربي». ألا تساعد الصورة كثيراً وبالتأكيد على تفسير 
التغيير الجاري في الوطن العربي ومشاريع التنمية العديدة فيه؛ ىا لا تساعد على 


[ف3كة 56 .م تالآ 5ه:4 17:6 ,رتهجوط 
(84) كان بتي مقيماأ في فلسطين من 19477 /ا 194 . وقد عوّل كثيرا عل ما كتبه تي . أاي. لورتس. 
إنه في الواقع يشير الى لورنس في كل مرة يريد فيها ان يصل الى نتيجة من نتائجه. انظر: المصدر تقسه. 


ص ١‏ 
(49) انظر: .129 .م «رلمتل8 طدعخ غط؟» ,مقتممع 112 
)0 ,ره هأمغء50, «ررعاع !7 زه عذكان) م2071 77:6 لتعصللدده© 
61 0 .م ,.لأط1 رمقتممعة11 


إن" 


تفسير الثورة المصرية والثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية. والواقع أن هذا الكتاب 
كتب يعد حرب 1407 العربية ‏ الاسرائيلية ونشر قبل حرب تشرين الأول / أكتوبر 
“1910 . وقد شهدت هذه الحقبة أشد حملات الدعاية الاسراثيلية والأمريكية ضد 
العرب ‏ كان المحور الأسابي لمهذه الدعاية هو عدم قدرة العرب على شن هجوم 
تاجح ضد إسرائيل» ومرتبتهم الدنيا ثقافياً. وكراهيتهم للغرب ومقاومتهم للتحديث 
والتغيير. 

؟ - شلومو افيندر ي (لتعستعة مسملطة) 


إن يث هذه الصور وتأبيدها يريح بال الصهاينة ويسوغ الهيمنة الغربية على 
الشرق الأوسط . وكتابات شلومو أفينيري (تعسة١ة‏ مصدهلة5): وأشهرها كتابه اسرائيل 
والفلسطينيون”"؛ أمثلة صارخة على مثل هذه المادة الصهيونية. 

يدعو أفينيري بشكل بارز الى فرضية مسبقة مفادها أن لا جديد تحت الشمس 
العربية . والعربي ‏ المسلم محكوم عليه يعدم الاقتدار على التغيير كصفة كامنة فيه -ه) 
(07عقمق سذغمع2562 إنه سيكون ما كانه. أما إذا تطفْلٍ عليه متغير جاديد حقيقي 
وأدخل تغبيراً عليه فيا ذلك بالنسبة له إلا لأنه لم يعد عربياً أو مسلاً. ويضرت أفييري 
بالجزائر مثلاً لتبيان رأيه» مع إقراره بأن نظام الحكم العسكري الجزائري يختلف في 
عاداته الاجتاعية عن الجيوش العربية التقليدية التي تقلدت السلطة. وهو يرمي من 
هذا القول بأن هذا لم يكن ممكناً إلا «لآن الجزائريين لم يعودوا عرب فاحتلال فرنسا الطويل 
للجزائر وإدارتها لها قد دمرا تدميراً كاملا المجتمع العربي التقليدني:7". 

والواقع أن الجزائريين لم ينقطعوا قط عن كونهم عرباً ولم يتخلوا قط عن هويتهم 
كمسلمين عرب . على العكس فقد قاتلوا لمدة ماثئة وثلاثين سنة ضد الاستعمار الفرنسي 
الذي حاول أن يدمر هذه الحوية فحافظوا على العروية في الجزائر وعلى دينها 
الإسلامي . ماذا تنطوي عليه إذن» حجة أفينيري سياسياً؟ يبدو لي أنه يقول: بما أن 
العرب, لا سيا الفلسطينيين هم مستكئون» راكدون وغير قابلين للتغيير من جراء 
الحالة «العقلية» المستقرة الكامنة فيهم ‏ فلاذا لا ينبون هويتهم كما فعل الجزائريون 
ويقبلون بالصهيونية الدينامية وجهودها لتحديثهم. وهي جهود لا يستطيعون هم 
أنفسهم القيام بها؟ 

إن المؤلفين الذي عرضنا لحم في هذا القسم يمثلون كا هو واضح منظوراً متحيزاً 
جداً عن الوطن العربي. ولا يمكن اعتبار ما كتبوه تمثيلٌ لأغلبية الكتب المنشورة عن 

(41) أعمجة ,مهمه رتمعساهة متملطد5 نصذ «راعهكا لهمة كممتمستاكعلد2 ع1» ,تيعسماحق متمملطد 


.(1971 ,ك'ستامقاا .]5 بعلره لا بوع83) كمنسةاععلوط هاه 
زفقف .127 .م +1052 علنةا ع8 نإع1 أمصمهن بوطلالا» عنامت 


كم 


المنطقة منذ 1156. إن وجود هذه الكتب يبين في الحد الأدنى وجود استمرارية في 
الإنتاج الأدبي تتراوح بين الكتابة الاستشراقية الأكاديمية بخاصةء وبين الكتابة التي 
تهدف الى الرواج الشعبي . والكتب التي راجعناها هنا كانت فيما يبدو معروفة على 
نطاق واسعء كا ان توزيعها من ناشرين مشهورين يدل على وجود سوق ذات معيار 
متسامح في البحث. ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة ظهور أعداد متزايدة من الكتب 
الرخيصة الثمن في بريطانيا تبحث في مسائل الوطن العربي بعامة أو فلسطين 
بخاصة9©. وقد يعكس ظهورها الأهمية الجديدة نسبياً للوطن العربي في بريطانيا 
كانعكاس «لقوتهم النفطية» وأهميتهم كسوق للبضائع البزيطانية. وهكذا وجد سوق 
القراءة سبباً جديداً لكي بهتم بالمشرق. هذا من المهم ان نلاحظ الأسلوب المتأني 
والرأي المحبذ للعرب والموجود في بعض هذه الكتب الحديثة. كذلك حدث تحول في 
التغطية الصحفية في أمريكا الشمالية©. بيد أن من المفيدء قبل الانتقال الى النظر في 
الصحافة؛ أن نلاحظ أولاً امتداد التفكير الاستشراقى الى منطقة أخرى من مناطق 
النشرء ألا وهي الكتب المدرسية. ١‏ 


رابعاً : شؤون العرب في كتب التاريخ والعلوم الاجتماعية 
المقررة للتدريس في أمريكا الشمالية 


إن دراسة تناول الشؤون العربية في هذه الكتب المنبجية تكشف الكثير من 
الأمور كمقدار الحيز المخصص ا ودرجة إدامة وتثبيت التعصب الشعبى والقوالب 
الذهنية في مدارس أمريكا الشمالية. وقبل استعراض التحليلات النقدية الجارية 
للكتب المدرسية المهجية, وتقديم نقدي الشخصي على أسس منبجية» ينبغي أن 
نلاحظ أن الكتابات المذكورة أدناه قد يكون فيها نواقص منبجية كذلك. وهوما 
سنبحته في خاتمة هذا الفصل . 

قام اياد القزازء استاذ علم الاجتماع ل جامعة ولاية كاليفورنيا في سكرمنتوء 
بتحليل محتويات ستة وثلاثين كتاباً كندرتيا للعلوم الاجتاعية مقررة ةَ للتدريس في 


(45) 141046 عطا أ ععنعاهةل! تزه كام ما 1716 :أعصمء8 مأ[ عاذا غهانه هل 1116 ,أمظ لتعودا 
تتم ص0 ,تدامهلة) 123710 :(1977 ركنامععوط تعأرملا بوعآ8 روعطوط قسة ععطاة1 0لدمة) اكمط 
-#ععاوط 17116 ,لإطعاطسل©ط .3 :(1982 ,لآ كامم8 عتعطمة :هملهمل) جمتجتععامط علا إه أممك0 1116 
اط زه متناو 11:6 :روسروط - نه ,تعستاردكة .5 ب(1980 ,قامه8 غعأعقنا0 :مه00همة) عملم 
]0 امدججه 1717 ناالااع1 العناى ع197 ,وسنتده1 ,ل لصة غالمءع8 .ذخ لصة ,(1982 ,رعطد8 نمه ععطهةظ توملمهمل) 


(1982 ,كعد 2860 :8ملدسمآ) عصاادءاوط 
(*) انظر الفصل الثالثء القسم الأول من هذا الكتاب. 


ذدا 


المدارس الابتدائية والمتوسطة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة وفي غيرها من 
الولايات خلال السنة الدراسية ١917/54‏ 201919/0©. ومن بين هذه الكتب المهبجية 
تلك التي نشرتها دائرة التعليم في ولاية كاليفورنيا والمخصصة للاستعمال في الولاية 
فقط. وكذلك تلك التي نشرها ناشرون خاصون وتستعمل في أرجاء الولايات المتحدة 
كافة*6 , 

وجد القزاز في تمحيصه لصورة الاسلام كا رسمت في هذه الكتب أنها صورة 
مشوهة للعقيدة الاسلامية تفرط في تأكيدها على طبيعة الاسلام العنيفة والمولعة 
بالقتال: «بدأ المحمديون كذلك يفتح الأمم الأخرى وإجبارها على قبول الدين الجديد». «إن 
المسلمين الأوائل نشروا الديانة بالسيف. كان الاسلام دين قتال وقد انتشر فيها وراء حدود الجزيرة 
العربيةع»9"© , ويورد القزاز أمثلة أخرى عن هذه الصور: 


ديعتقد الملمون أن عليهم أن يعلّموا الناس جميعاً ما علّمهم محمد. إنهم قوم مولعون 
با لحروب» . 

«شدّد محمد على الاستشهاد في سبيل الدين. وأصبح الحلال رمزاً للعقيدة الاسلامية. إنه يشبه 
شكل السيف الاسلامي». 

دقال محمد إن السيف هو مفتاح الجنة. ووعظ أن من يموت في سبيل الله تغفر له ذنوبه جميعاً. 
وقد كسب اتباعه الأشاوس معركة تلو-أخرى. فليا مات محمد(ني 777 للميلاد) كان جميع العرب قد 
توحدوا في أمم محمدية جبارة». 

«حرّض محمد أتباعه على نشر الدين بالسيف: إن وجود أحدكم في صف المعركة خير من كافة 
أنواع النواقل من الصلوات»*" . 


والصورة المهيمنة (ءققضة )صدمندهه6) الأخرى التي تسود في هذه الكتب هي 
صورة الرق ومركز المرأة. إن الرق والحالة الدنيا للمرأة أمران مقبولان (في الاسلام)». دإن 
كتابهم المقدسء. «القرآن» يعظهم بأن تكون 0 عبداً للرجل. وعبودية الرجال يوافق عليها 0 
كذلكع*6©. ويحاول أحد هذه الكتب ان يثبت (صتة:515) هذه الصورة عن المرأة: ١‏ 


(40) يركز القزاز في فحصه هذه الكتب على: )١‏ الصور والخرائط. ؟) النعوت المستعملة لوصف 
العرب» 7) نقل معلومات غير صحيحة أو مشوهة أو زائفة» 4) إغفال الكلام التلطيفي أو المعلومات المخقّفة 
التي قد تعطي صورة إيجابية عن العرب. وقد قام كذلكء لدعم نتائج تحليله. بإجراء مقابلات مع حوالى 
عشرين معلياً من معلمي المدارس الابتدائية والمتوسطة في منطقة رق التدريس والمواد التكميلية 
المستعملة: وللحصول كذلك على تقويمات لكيفية معالجة أمور العرب في الكتب المنبجية المدرسية. 


(845) انظر: +1 ععمعءق5 لوت50 ممعتعهف مز لوعف عطا غؤه كععقسل» رتفحة0 لم 0در4 
-أأمغة لتته عطاواطظ «معنتعاف جنا مزع 4 , .كله ,'إع0قع2 .1 طائة1 لسصة همقنامآ-ناطة قطدظ8 :مز «رعاممط) 
رلقسعتاقميعأس]ا كوعء2 والكع عنملا ممنلاء14 :.لل رعناعتسلت/ا؟) 5 .0م رمعقعة5 طأمدعومده14 0لاهذ ,كمر 

1975(. 
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(18) المصدر تفسهء ص 177-1١57‏ 

(494) المصدر تفسهء ص .1١77‏ 


المرأة المحجية هي رمر للثقافة الاسلامية”0) . من المناسب أن نذكر أن الاسلام كدين. لو 
كدولة, قل فعل الكثير لتحسين وضع العبيد والنساء معاً ف المجتمع” 0 


والأخطر من ذلك؛. هو أن مؤلفي هذه الكتب قد خلطوا عمداً بين القرآن» 
كلام الله المنرّل على رسوله محمدء وبين الحديث. «بعد وفاة محمد جمعت أقوال محمد في 
كتاب يسمى القرآن». إن كتاب المسلمين المقدسء ويدعى القرآن. يحتوي على كتابات وأقوال 
محمد»”"". ويذكر القزاز أن التقليل من الاسهامات العربية ‏ الاسلامية في الحضارة 
العالمية واضح تماما في هذه الكتب: «كانت الثقافة الاسلامية. . . مفتقرة الى العبقرية الخلاقة 
لمدة ثلاثة قرون» و«العرب أنفسهم ليسوا أكثر من فاتحين غلاظ أو في أحسن الآحوال رجال أعيال أو 
موظفين عموميين» . 


أما بالنسبة للعرب» فيجري تصويرهم كشعب بدوي يعيش في صحراء واسعة 
ويستتخدم الجمل كوسيلة وحيدة لمواصلاته. هؤلاء الأعراب اليدو. بطبيعة الحال, 
شغوفون بالغزو والغبب والسلب. «والبدويون رجال مقاتلون طيلة تاريخهم الطويل» وهم 
يقاتلون بعضهم بعضاً من أجل المراعي الجيدة ويسلبون المسافرين الذين يقطعون الصحراء. نهم 
يمتطون خيوطهم السريعة ويذهبون منقضين في القفر لمهاجمة قافلة مارة أو قبيلة أخرى». ارجاهم 
محاربون لا بهابون شيئاء وأقرب ما الى قلوهم هو صهوات الجياد العربية الرائعة السرعة للاشترا تراك في 
قتال يحدوهم أمل بسلب القوافل»2©”9. 


تفيد النتائج التي توصل إليها القزاز أن التأكيد ينصبٌ على عنصر البداوة في 
الفسات ابر كايا أكثر من أي شيء آخر في جميع الكتب. ول يفت كتابا 
واخنذا ذكر الجمل والصحراء والبدوي. ويتضمن أحد هذه الكتب صورة ملونة 
لحملين, أحدهما واقف والآخر في حالة بروك» مع خيام وبضعة حيوانات أخرى., 
بين| وجد القزاز في كتاب آخر «صورة لعدد من البدويين على ظهور الجمال في الصحراء». كبا 


)٠١٠١(‏ هناك إغفال متعمد في هذه الكتب لسياسة التسامح الاسلامية تجاه وأهل الكتاب» الذين جماهم 
الاسلام في الواقع خلال العصور. كا أنبا لا تذكر» كى) يبدو لي ذ نصح الرسول والخلفاء للقادة العسكريين يألا 
يمثلوا بالأطفال والشيوح والنساء أو يقتلوهم ولا يقطعوا شجرة اه ولا يذبحوا ا ماشية ية إلا للطعام . 
فضِلا عن ذلك لا يفرق المؤلفون على الاطلاق بين ن الاسلام الدين والاسلام الدولة . إن الاسلام كغيره من 2 
الأديان هو دين العدالة والمساواأة والمثل العليا . والإسلام الذي فح هو ليس الدين بل الدولة. وقد 0 
الدولة خلال القرون استتخدام الاسلام وطبقت عدداً من الأمور التي هي ليست إسلامية لا بالشكل ولا 
بالمضمون. وطيقتها باسم الدين. لقد اتخذت من الاسلام غطاء لمنافعها. 

(١١)انظر‏ مثلا: 01 ععمعوع م8 عط 01 قممناءعع2ع 1 مم5 بمعسه؟7 لسة سقاكل» ,لتدموءظ8 .0 
لة ,(1980 كتعأاسصالة) 20.2 ٠701.4,‏ ,كعهلاى #رعاممط علققلالا 07:4 «نعاكعف النام3 زه أهتجناه1 «رصهطآ 
4 هفاكل :ألناو30 “0 !7014716 «, 03135 هذ كاسع سوعمر8 عدده5 :معدده/]7 لسة تسقاول» ركلئلة84 جعء1131 

(1980 تعنخهة!7") 2 .هت رك .01؟ ,كعتهبهة5 ««رعاكمط 8414016 


05 .124 .م «ركعلهوطاء1!' [قئع50 ممعتعع سف سد طادعم3 عط أن قعع تسل ,ممه 1-0لم 
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عرضت الخحوانب والبدائية ثية؛ من الحياة البدوية بالتفصيل مع الصور في أكثرية هذه 
الكتب. ووحجد القزاز أيضاً في كتاب نشرته دائرة التعليم لولاية كاليفورتيا صورة ة ملوئة 
كبيرة لأسرة في خيمتهاء وهي تتناول طعامها باليد من قَِذّر مشترك . 

إن البدو وهم يؤلفون قِ الواقع بين 8-6 بالماثة من مجموع السكان العرب 
يحتلون من حيّز الكتب أكثر مما يقتضيه علدهم؛ مشلا يتضمن أحد الكتب أربعاً 
وأربعين صفحة من الكلام عن صحارى العال« '». منها ثلاث وثلائون صفحة مع 
أربع وثلاثين صورة مخصصة لتفاصيل حياة الأعراب البدو وتحيطهم وحيواناتهم. وبين 
هذه الصور سبع لصور الإبل”"". 

وببذا قصد المؤلفون. كا أرىء إلى الإيحاء للتلاميذ أن أغلبية العرب» إن لم 
َقَلْ كلهم, هم بدو يعيشون عيشة «بداثية» في صحراء قاحلة. لم تأت الكتب 
المدرسية قط على شيء من زوال البداوة السريع كطريقة حياة. ولا على استيطان 
الألوف من البدو والتحسيئنات التعليمية والصحية والاجتياعية المقدمة هم. 


ثم إن هذا المفهوم السىء المتعمد لا يعدو أن يكون تسويغاً لتأبيد يعض 
الأساطير الصهيونية التي تزعم أن الصهاينة وقد جعلوا الصحراء تزهر» . وتأبيد مثل هذه 
الأساطير يتغلغل في جميع هذه الكتب المنبجية : 

«قبل حوالى ثلاثين سنة أنشثت نشئت أمة جديدة (إسرائيل) في أراضي آسيا الصحراوية. .. حين 
وصل اليهود إلى ب قاحلة. 0 ا 
بارا الببوت؛ اا تدرييا” 1 

ولكن كيف أنشئت نشثئت هذه الدولة؟ ومن أين أق هؤلاء اليهود؟ وماذا حدث لأهالي 
تلك البلاد؟ هذه أسئلة لم يجب عنها في هذه الكتب. 

وفي كتاب آخر نجد الوصف الآتي للإنجاز الصهيوني: 

«كانت التقب صحراء لآلاف السئين. وكان يظن فيرا مضى أن هذه الأرض الحافة المقدسة لا 
يمكن زراعتها. فاستوطن شعب إسرائيل التقب. فروضوا الصحراء بالعمل الشاق والماء والعلم». 

«الاسرائيليون أمة من أناس يقومون عن طريق التفكير الواسع الخيال والتخطيط الدقيق 


والعمل الشاق يخلق حقول خصبة ة ودوالي الكروم من الأرض اليباب الصحراوية والمستنقعات . لم 
يحدث أبداً أن عمل شعب بجهد أكبرء ضد معوقات عظيمة. لإعادة بناء أرض أمست ميتة وقغراء 


.١١5 المصدر نقفمهةء ص‎ )1١4( 
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بسبب قرون من الإهمالء كما عمل شعب إسرائيل. لكن هذا الشعب يواجه التحدي ببصيرة وقوة» 
وإنه يبمساعدة العلم الحديث يحول الأرض القاحلة, الخالية» إلى أمة منتجة تزخر بالنشاطع9", 

إن الصورة التي يعززها المؤلفون في عقول التلاميذ هنا هي : أن فلسطين أرضص 
خالية, والناس القلائل الذين يعيشون فيها هم كسالى» وبدائيون, على الضد من 
الصهاينة الذين هم شعب منتج. دؤوب وتهد. بعبارة أخرى إنهم يحاورلون 
الاستمرار بأسطورة القرن التاسع عشر الخاصة دبرسالة الحضارة) ودرسالة الرجل 
الأبيض» . 

أما بالنسبة للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي فالكتب موضوع العرض تميل إلى معاملة 
إسرائيل معاملة تفضيلية» وبذلك تسهم في تكوين اتجاهات غير مؤيدة وتغرّضات ضد 
العرب عموما والفلسطينيين خصوصا. وإضافة إلى المواقف المتعاطفة إزاء اليهود 
ورسم صورة حسنة عنهم. تقوم هذه الكتب بنسج الأساطير في وقائع الأمور. وما 
يقولونه عنهم : «حين تاسست إسرائيل هرب نصف مليون عربي فأصبحوا لاجثين». دإن أسواأ 
المشاكل قد أحدثها العرب الذين فرّوا من إسرائيل أثناء القتالع©"© , 

أود أن أقول هناان استبدال لفظ الفلسطيني بلفظ العربي ما هو إلا بلبلة 
متعمدة لاستدراج التلاميذ لكي يظنوا و/أذ تععدنا أن النزاع هوبين الدولة 
الصغيرة ‏ اسرائيل وبين الأمم الكبيرة ‏ العرب» وأنه ليس نزاعاً فلسطينياً - إسرائيلياً. 
وهذا العرض للمسالة» أو سوء العرض لما ينطوي نفيي] وساسيا على كسب التأبيد 
والتعاطف الغربيين إلى جانب الإسرائيليين في قتالهم ضد مثل هذا العدد الكبير من 
العرب. ثم إن التعمد في استعمال لفظ «الفرار» دون ذكر الأسباب» يخفي وراءه مدى 
ما تمارسه الصهيونية من حرب نفسانية وإرهاب وضغط اقتصادي ضد الفلسطيتيين 
لإجبارهم على ترك بلادهم"". 


.114 المصدر نفسهء ص‎ )٠١7( 

.176 المصدر نفسهء ص‎ )٠١8( 

)1١9(‏ يفيد القزاز في كتاب آخر بورود إجابات غريبة جدا من مجموعة كانت ذاهبة الى السعودية للعمل 
في شركة النفط (أرامكو), وهي إجابات تعكس الجهل المفرط بالاسلام والعرب . . فعند حضورهم مدرسة 
تأهيلية تابعة للشركة المذكورة في لونغ آيلند وجهت اليهم أسئلة عديدة عن الشرق الأوسط والعرب» منها 
السؤال الآتي: «ما هو الاسلام؟ ومن هو محمد؟» فكانت الأجوبة مثيرة ة للاهتيام . منها تعريف الاسلام بأنه «لعية 
من لعبات الحظ شبيهة بالبريدج». اطائفة غامضة أسستها جماعة كوكلوكس كلان في جنوب الولايات المتحدة»» 
«منظمة هاسونية أمريكية يرتدي أفرادها ملابس غريبة. أما عن النبي محمد (ص) فقد قالوا: «إنه الذي كتب 
ألف ليلة وليلة». وأنه «كاهن زنجي أمريكي ينافس الأب دفاين 6م221 #عطاوظ في مدينة نيويورك»» وانه 


«شخص ماله علاقة ما بجبل ما: فإما ذهب هو الى الجبل وإما جاء الجبل إليه». انظر: 
.492 .م ,(1978 ,كامه8 مسدومء2 زدهقدم]) مطمبق, 17:4 ,فا كممدك! وماءط - 


له 


ثمة دراسة أخرى مشابهة أجرتها شارون أبو لبن لتحليل محتوى الكتب المنهجية 
المقررة في مدارس يوم الأحد البروتستانية والمستعملة في منبجين «محافظين» ومهجين 
«متحررين»» وذلك لمعرقة كيفية تناول شعوب الشرق الأوسط فيها. وقد وجدت 
أبولبن فيها من التحيّز والتغرض ما وجده القزاز. ومع أن الطوائف المتحررة هي أقل 
خضوعاً للدوغما الديئية من الطوائف الأصوليةء ولكن كتب كنائسهم تتناول العرب 
بشكل غير تحبيذي وبدرجات مختلفة كها وجدت أبولبن» كما أنها تنظر إلى اليهود 
بصعتهم وشعب الله المختارم وإلى فلسطين بصفتها «أرض الميعاد» وإلى الإسلام نصفته 
ديانة غريبة وأدى شأنا”*" . 


أشير في أحد هذه الكتب إلى المسلمين على أنهم «محمديون» يدعون «إلى رب 
يسمونه الله وإلى محمد الذي يزعمون أنه نبيهء0١).‏ ووجدت أبو لبن قي أحد كتب الطائفة 


الميثودية المتحدة التعريف الآتي للمسلم : 

«المسلم: أحد أتياع محمدء الذي أوجد الدين المسمى الإسلام ؛ أحد أفراد العقيدة 
الإسلامية. يعتقد المسلمون أن عيسى مجحرد نبي من أنبياء الله المتعددين وأن محمد هو خاتم الأنبياء 
و طآ "يلف 

في هذا التعريف. يصور المسلم خطأ على أنه يؤكد (في عبادته) على محمد في 
حين يقلل من شأن الوشيجة التي تربط المسلمين بالمسيحيين في عبادة رب واحد. ثم 
يعزل المسلم عن غيره بوصفه أنه يعتقد أن عيسى بحرد نبي من أنبياء الله ؟ في حين لا 
يذكر رأي اليهود بعيسى في تعريف اليثودية المتحدة؛ وهو رأي على خلاف كذلك مع 
آراء المسيحيين. يقول التعريف: «اليهودي : سليل الشعب العبراني من زمن العهد القديم؛ 
ويعتقد بديانة الشعب اليهوديع»9"". 


ثمة تشديد على أن العربي هو خصم بدوي ومعتد يتطفل على أراضي 
الآخرين. 


- انظر أيفضا: ميءمم17 بصو .للع ,نلتلقط1 لنلدالآ بها «ركسلهع8 ورعطنه عطل» تكرعللئط0) مماكمووع 
ركعادع5 عنتومامطكمة .1.8.5 ,1948 اأنسن بجر ءإطمءط عرثتاععاوط 1[ لانت تاكتدصما2 أ كعتجافمعخغ1 «ادعينوده) 
ها معدن معط لكالا كدءالءه/آ! ع1» لم3 ,(1971 ,كعتلتاة5 عسناوعلوط عه عأطتاكمآ1 :أتصاعظ) 2 .مم 
-ز0) 6[[! اذه كلإوككط عدرااكه |2 0# 121101 0إك1:2 7216 ,.لء ,لمطعنآ ناطق ممستطوقءط1] نصا «روعععنقعم. 
واكم ؟18) ععطولزه1 ,ل لاممعخ لحا لعوبصنه] ‏ فق [الإدم) العو«دل-طهب لم ءا زه لتعتتددماءنع12 فاته اع 
ماللا تدمقاءع انررم اقته21 7716 ,القطنمعتاتآ .84 لعظلة :(1971 ,كوعءط (وااومع حلملا ممعاوع سطصمكة :.للآ 
جامن خآ ع1" تطعتوعظ8 ءدؤزا0) ع1[! 14نه أرياما 71716 ,أكطتلآ :(1978 ,0هعآ/18 ,12000 تعامره ل" بع [8) 7معووط مار 
1947-49 ,ععمءلارعوع لآ زهو «وللا ك'اعع:5[آ متعدمآ اعسفاعل8 اسه ,أكمهظ ءلللطقل[آ معطا سأ ععمعاهخ/1 إه 
.(1968 رعكنا110 موه موا بلعم م1 
)١١١(‏ -155-162.مم ,عع زلمءعغ1 جه كطإبراطة نمعاعع 4 :ا وطه4 ,.كلء ,لإعلدع2 لهه مقنام]-سطام 
)١١١(‏ المصدر نقفسه. ص 11٠١‏ . (التثديد مضاف) 
01 المصدر تقسهء ع ص .15١‏ 


.15١0 المصدرثقسهء ص‎ )0١5( 


د 


«دإذا زرت أرض التوراة اليوم فسترى أن عدداً من الناس ف الأقطار العربية هم يدو.. 
ا يه ونال 5 ويسكنون خياماً صئعت من جلود لعز 
وشعور الوبل. . 

«لم يكن لدى بني اسرائيل واسطة نقل تضاهي في سرعتها الجمال العربية. لقد كان يرعبهم 
هؤلاء البدو الذين ينقضون على أرضهم فيدمرون بيوتهم وطعامهم ويتطلقون راجعين على ظهور 
جالهم السريعة. . . واليوم يواصل أبناء مدين والعرب هجومهم على مدن اسرائيل محاولين طردهم 
من الأرض,92"" , 

ونظرا لأهمية الكنائس المسيحية كوسيط قوي في التنشئة الاجتاعية 
1130 فللمرء أن يقدر الدور الخطير الذي قد تلعبه في تشكيل «معرفة» زائفة 
وغير واقعية عن العرب والإسلام . 


ويجري تخليد/ تأبيد الصور الكاذبة وسوء العرض والمعلومات المتحيزة عن 
الإسلام والعرب ونزاع الشرق الأوسط في الكتب المهبجية المستعملة في المدارس 
الثانوية كذلك . فقد أجرى غلين بري"" من جامعة ولاية إنديانا تحقيقاً وتحليل 
لعشرين كتاباً منبيجا تستعمل للتدريس في الماارس المتوسطة والثانوية. وجد بري أن 
تناول الإسلام قِ هذه الكتب يتراوح بين الدقة من الناحية الأساسيةع وبين استخدام 
مادة مشوشة ة وغير مهضومة بشكل صحيح . . مشلا يقول بري: إن المؤلفين يظهرون 
بشأن العقيدة الإسلامية عن القرآ آن افتقاراً ا للفهم إلا في بعض الحالات الاستثنائية. 
ويضيف: «إن من المعتاد أن تجد في تلك الكتب وصفاً للقرآن على أنه يجرد مجموعة لكتابات النبي 
محمني 5 , 

ويقدم الإسلام أحيانء وبدرجات متفاوتة. على أنه ديانة غير متسامحة 
(12:0165854) .يقول بري ان أحد الكتب «يثبت سوء التصور الخاص بإدخال الناس في الدين 
الإسلامي بحد السيف بدون أي ذكر للتسامح الإسلامي»01. والأقوال ذات الطبيعة السيكة 

عن المرأة المسلمة وعن جوانب أخرى من المعتقدات الإسلامية» أقوال ظاهرة تماماً ف 

هذه الكتب. فالمرأة المسلمة «لا حقوق لا أو امتيازات», و «جنة المسلمين هي جنة الرجلء 
النساء فيها حادمات بالدرجة الأول)30, 


وسوء التصور الخطير الذي يعرّزفي هذه الكتب هوأن العرب بدو بصورة 


.١١27؟ص المصدر نفسه؛‎ )١١5( 
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غالية. ويشند المؤلفودٍ كل التشديد على الجانب المادي من الصحراء والجمل 
والبداوة» وينشرون عدداً غير متناسب من الصور عن هذه الأمور. ووجد بري أن 
أغلب الكتب. عند ذكرها للتزاع العربي - الإسرائيلٍ» تكون غير منصفة في تناولها 
للفلسطينيين واللاجئين منبم (هذا إذا ذكرت الكتب وجود هؤلاء) ولكنها تقدم صورة 
تحبيدذية عن اليهود: 

وإن اليهود في إسرائيل يعملون بإخلاص. وبعهارة. وبسعة خيال وقوة شعور باللهدف وذلك 
لجعل بلادهم أرضاً للرجاء حيث يستطيع اليهود من جميع أرجاء العالم أن يجدوا فيها ملجاً إذا 
احتاجوا إليه. ويبدو أهم ينجحون»*"2. فضلا عن ذلك, فإن «الإرهاب» كيا يقول بري 
هووصمة تستعمل في هذه الكتب للإشارة إلى نشاط «منظمة رجال العصابات» 
الفلسطينية . 


كذلك وجد إل. إم. كني» في دراسة له تميّزاً وعدم دقة في تناول العرب 
والإسلام في الكتب المهجية للعلوم الاجتماعية في كندا. قام كني» لتقرير الطريقة 
التي يعامل بها الشرق الأوسط والإسلام والعرب؛ بتحليل محتويات تلك الكتب 
المنبجية المقررة للتدريس في مقاطعة أونتاريو. إن وصف ظهور الإسلام وانتشاره في 
هذه الكتب». يزخر بالأغلاط في الوقائع ويحفل بالمدّعيات المشكوك فيها والإغفالات 
المهمة. وكل هذاء كا يفيد كني » يسهم قِ تثبيت سوء التصور عن الدين والثقافة 
ووالحضارة» الإسلامية”'". لقد زعموا ف هذه الكتب أن الإسلام ولد بين بدو 
الجزيرة العربية الذين هم «أميون كلياه والذين يتخذون «من غزو القوافل تسلية يعتزون 
مباع!؟ 21 , 

ومن الأغلاط العديدة في الوقائع بشأن انتشار الإسلام؛ التشديد على استخدام 
السيف في تحقيق ذلك. وحين يجري البحث في المعتقدات والتطبيقات الإسلامية. 
فغالباً مايذكر الرق (/ا5137675) وتعدد الز وجات (لإدردعلاا20) مع التشديد عليها"'" , 
يضاف إلى هذا أن مصطلحات مثل «الوثنيين» و «الكفار» تستخدم بتوسع لوصف 


)م15 0( المصدر ئقسية ص 0 
)16١(‏ -لاطة نمز «رىلاموطات 1 ممدعاع5 اذاعه5 مدتلدمة© طز أكدط 111001 مطل ,لإممعع] .قلا 
139 00 دن شوييل 1 نيا بفييله .قلع لإعلوعة لهة منطشآ 
القرأني ويتجاهل المكانة البجلة التي احتلتها الكلمة الكتوبة مذ بدء الاسلام . كذلك, كانت هناك مراكز 
تجارية مهمة ثابتة تعتمذ في وجودها على تجارة القوافل المزدهرة ‏ للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الجزيرة 

العربية في ذلك الوقت انظر مثلا- 

إه ماكطاط عوفتنطيت ,.كلت بأاأواط .2.11 لمة كنوع لسرمدسعظ8 نمأ «مقلطوعة عتصسماك1-عوط» ملتطقط58 .1 
.(1970 ,كمعد زاأحء طلدلا عولعطصههن) :.ذمدط؟ا ,عولعطصسقت) مادا 
[فقنة .40] .م,.لاط1 ,لزموع »ا 
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المسلمين المناهضين للصليبيين2"9. 

وم يجد كني قي مراجعته لتغطية الكتب للتراث الثقاني «للحضارة» الإسلامية» 
إلا تاقراء أية إشارة أو مسعى لبحث ما تدين به أوروبا في القرون الوسطى للثقافة 
الإسلامية في حقول الطب والفلسفة والرياضيات والفلك والبصريات والفن والعمارة 
على سبيل المثال الواضح . وبدلاً من ذلكء. هناك تقليل من شأن الأصالة والطاقة 
الخلاقة في «الحضارة» العربية ‏ الإسلامية وأحيانا إتكار لهما9"". والواقع أن لدينا 
قناعة بأن التشويبات التى ثبت وجودها في كتابات المستشرقين د هى فيم| 
يحتمل المصادر الرئيسية لمثل هذه الكتب المدرسية . ١‏ 

أمَا فيها يتعلّق بالتاريخ الحديث للشرق الأوسطء أي الاستعمار والقومية فإن 
الدعوة واسعة في هذه الكتب للآراء والمعتقدات الموروثئة عن «رسالة الرجل 
الأبيض». وهكذا فإن بريطانياء مثلاء «قد قبلت انتداباً من عصبة الأمم لإدارة فلسطين»» 
ثم انها فيم| بعد «قد تخلت عن المهمة غير المشكورة لضبط الأمن في البلادة*'" . ولايزال 
افال المدارسء كما وجد كني فلرسوة بأن الانتداب أثبت بأنه «تدريب على 
الاستقلال» كذلك فإن الحكم الاستعراري القمعي الفرنسي في شال أفريقيا يوصف في 
هذه الكتب بأنه «حازم» كفوء وجيد. ذلك لأن فرنسا هي المجلية في تولي (رسالة الرجل 
الأبيض)2"06. أما الصورة عن معارضي الاستعمار والسيطرة الأجنبية فتصفهم بأنهم 


«مشاغبون»» «شرسون» أو «ميغضون مسعورون للأجانب2 , 


وعلى العموم» فإن أكثر الآراء تشويباً عن الشرق الأوسط هي الآراء التي تتناول 
معهم . والكثير من المعاملة التفضيلية للاسرائيليين في هذه الكتب. كما يجري في 
أغلبها التأكيد بإصرار على أسطورة «جعل الصحراء تزهرء» وتفوق المستوطلين 
الصهاينة9"" , 


بيد أن التشويه للصورة العربية كما عرضت في هذه الكتب. لا يقتصر على 
مقاطعة أونتاريو وحدها. فالمعلومات التي تسلمها كني من مقاطعات أخرى عن طريق 
استبيان بريدي لحواللى ١5٠٠‏ من المشتركين في المجلة الكتدية للتاريخ وعلم الاجتماع 


(5؟1) المصدر نفسه. ص .1١51١‏ 
(5؟١)‏ المصدر نفسه. ص 147. 
)1١6(‏ المصدر نفه. ص 117 
(177) المصدر نفسف ص ”117. 
)١7(‏ المصدر تفسهء صن 147 
)١78(‏ المصدر نفسه. ص 1460. 


قد بينت أن الكتب المنهجية ذاتها مستعملة في جميع أنحاء كندا الناطقة بالانكليزية. 
وهذا يظهر بالطبع ما عليه صورة العرب من سوء في أقسام عديدة من كندا. 

وإذ تتعلق هذه المادة بالآدبيات الأمريكية» فإن هناك ما يدعو للافتراض بأن 
التشويه ذاته موجود في الكتب المدرسية البريطانية. هناك بالتأكيد برهان مقنع على 
هذا""". إن هذه المراجع تشير إلى تشويه متواصل للتاريخ والأحداث المعاصرة في 
الكتب المنبجية المستعملة اللتدريس في المدارس البريطانية. ومع أن الاهتام الرئيسي 
ف هذه الكتب كان منصباً على رسم صورة لمجتمعات من خارج الشرق الأوسط . إلا 
أنه يمكننا أن نتوقع» بالنظر للاطراد النسبي فيما تسرده هذه الكتب, امتداد الصورة 
الاميريالية المتكررة بحيث تعكس متغيرها الاستشراقي . وقد بحث حنان”"" تشويه 
الإسلام في كتب التاريخ المدرسية » ومن الممكن في| يبدو أن تلقى حجته دعا ببحوث 


قادمة . 


وقبل الانتقال إلى الفصل القادم لمناقشة ما ترسمه الصحافة الغربية من صور 
عن العرب. فإنه من المناسي أن نسجل هنا ملاحظة منبجية بشأن الدراسات 
المذكورة في الفصل ال حالي. ففي نقدي لكتابات فون غرونبوم وبتاي ولويس في القسم 
الأول من هذا الفصل» كنت قد ذكرت المصادر التي هدفت إلى تشخيص التحيز في 
الؤطار الافتراضي لهؤلاء المستشرقين. 

وهكذا بِيّنتٌ من خلال هذه المصادرء ومن خلال أمثلة أخرى متعددة: كيف 
25 المستشرقون في كتاباتهم عن المجتمع العربي الى ارتكاب أغلاط واقعية 31ناءة5) 
(55055 واغفال حقائق جوهرية تتعلق يطبيعة هذا المجتمع؛ كما بيّنت الدلالات 
السياسية الكامنة وراء ذلك. إن مثل هذا النقد هوفي الواقع نقد نوعي بطبيعته يبدأ 
بالإشارة إلى تاريخ «موضوعي» يمكن بمموجبه الحكم على خطأ باحثين معينين وتحيزهم . 
ان مثل هذا التاريخ «الموضوعي)» لا يتمتع بشرعية تجمع عليها الآراء 1 تاكمعقمه©) 
(ضذك9/211. كا أن الدعاية الفغوية (وصذسنكصهعدمم,م [2دمنتاءة) في أدبيات صحف 
أمريكا الشالية مثل جريدة النيويورك تايمز والمجلة المختصة المسياة :ملز ب«ع31 عط]” 
6716 8001 تعكس الافتقار إلى معيار متفق عليه حسم هذا النقاش. 

وفي الحقيقة: فإن من يتابع الجريدة المذكورة أعلاه يرى كيف أن النقاش 


(9؟١) ١‏ كما8 ,كاعت8 .لآ :(1977 ,ذكعع2 مأادناط تهملمم.ط) ونه 1160 وامتطءاه© ,رنمولط .8 
أقاعهجةزأءة1 ,[.لة أء] للأت .122 لمة ,(1981 ممملدمآ غه نوكتو تهنا تدملهمآ) كاممطمع1 اهجوم © 
.(1982 ,[.طم .م] تسمقهمة) بمتامءيوط 

(*؟١)‏ كسنتاكدة1 01 بسعالا عالومع011 سها ع1 كلم80 بإرمأكنة1 :تسهاكآ أه عم2م:1» ,ممممدك .0 
(1982 تعطامت بحه1] 19) ناعدج |دروناى اهام امعيورز 717265 «رى نأمط اعنص كع 
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والجدل الأكاديمي الدائر حول الاستشراق قد تم تقليصه واختزاله في قناة إعلامية 
واحدة صورت هذا الجدل وكأنه يحرد مسألة شخصية أخذت طابع المواجهة؛ كتلك 
التى دارت بين إدوارد سعيد وبرنارد لويس عام ١187‏ على صفحات تلك الجريدة . 
وبهذا تكون هذه القناة ‏ الصحافة ‏ قد عملت على نقل دائرة الاهتمام بالكتابات 
الاستشراقية وتوسيعها من مجرد اهتام أكاديمي بحت إلى دائرة أكبرء ألا وهي الدائرة 
الشعبية . وهذا يعني بالطبع تكريس الصورة السلبية للاستشراق في الوعي الشعبي 
الأوروبي. 

وفي نقد كتابات المستشرقين الوارد في القسم الأول من هذا الفصل. ثمة فشل 
ملحوظ في توضيح نظرية التأثير الإعلامي الذي يشكل الأساس لتشخيص التحيز. 
لذا فإن تشخيص المشاعر الامبريالية الغربية في كتابات بتاي ولويس غالباً ما ترك دون 
تطوير: إن ما ينطوي عليه مثل هذا التحيز لهو في الحقيقة بد.بي؛: وواضح بذاته 
(1068//اء5) ولعل أحد أسياب هذا الإغفال هو خلفية النقاد الملعرفية في هذا 
المجال من الدراسات» لذلك فإنهم قد لآ ينون مهنا تحر تطريات: العاف 
الإعلامي, وذلك نظراً للتوتر في فروع معرفتهم الخاصة بهم . 


ولعل هذا هو كذلك بالذات في الأدبيات التي تروم فضح التحيز في الكتب 
المنبجية المدرسية. وهناك ثمة انتقال سهل من تشخيص التحيز الى لصق التأثبر لصقاً 
(ومناسامم) . والجدل عن أساس النظريات الضمنية لتأثير وسائل الاتصال لا يسهل 
تحليلاٌ وافياً. إذ يمكن الافتراض أن يعون العمليات يصبح خفيا. إن كفاية منبجية 
التحليل الخاص بالمضمون في هذه الدراسات وملاءمتها يمكن التشكيك بهما. إذ هناك 
في العادة نقاش قليل في الدراسات عن التقييدات الي تحدّ من مستوى تحليلها والذي 
يجري في العادة على المضمون الظاهر للنصء مع أنه أحياناًء وعند استخدام فئات من 
الحجج المناصرة والمناهضة, يكون مستوى التحليل غامضاً في الغالب0" , 

وتتاماء فإن صورة العرب في الولايات المتحدة قد تأثرت باكتشاف النفط في 
الوطن العربيء وبالنزاع بين اسرائيل والعرب. وبالتنافس العقائدي السوفياتي - 
الأمريكي . وتالياً فإن الصور القديمة عن العرب والإسلام, والتي ولّدها العداء الديني 
(دمكتصمع مهمه كدمتعناع8) للغرب المسيحي نحو المسلمين «المتعصبين» و «المراطقة» في 
الماضي . قد نحولت من المفهوم الديني إلى المفهومين الاقتصادي والسياسي. وإن 0 
الصور القديمة لم تختف بأي شكل من الأشكال. إن جملة الأدبيات التي أنتجها بعض 
المستشرقين الحدد قد استخدمت لعقلنة سيطرة الغرب على الوطن العربي. 


[نضدة عن مراجعة لتحليل المضمون ى)] هو انظر الفصل الخامس من هذآ الكتاب . 


ذه 


ولئن جرى تبرير مثل هذه السيطرة بعقيدة الاستشراق القديمة. بسبب الخوف 
من المسلمين إلى حدٍ ما ى) ذكرت في الفصل الأول فإن المستشرقين الجدد قد برروا 
ضرورة مثل هذه السيطرة دفاعا عن مصا حهم الاقتصادية والسياسية في تلك المنطقة 
من العالم. ولكن على الرغم من هذا قان مستشرقي ما قبل الحرب وما بعدها معا 
يشتركون في إعان عميق الجذور (0ع:200-مع46) ألا وهو وجود فارق وجودي أساسي 
(لقعنعهاماهه لهأمعسهلصلاط) واخجلاف لا يمكن إزالته (مهناعسمةوأل عاطوعنلدوعم1) 
بين الطبائع الجوهرية للمثرق والمغرب» ولفائدة الأخير الحاسمة. وعلى هذا الأساس 
تَقدّم المجتمعات والثقافات واللغات الغربية على أنها أرقى مرتبة بصورة جوهرية من 
نظائرها' لدى الشرقيين. 
لقد كان من المهم. لتلخيص تطور الاستشراق الحديد. تشخيص الاستمرارية 
في بعض الصور القديمة وملاحظة ظهور الصور الجديدة. إن المكانة الأكاديمية 
لمستشرقين معينين قد لوحظت بصفتها تساهم مساهمة مهمة في غلبة التحيز على مصادر 
«ثانوية» كالكتب المنهجية المدرسية. أما الأحوال المادية المتغيرة في الشرق الأوسط 
وظهور الأقطار العربية كقوى سياسية عن طريق الثروة النفطية؛, فإن تأثيرها المباشر 
على الكتب الممهجية المدرسية كج د من النقاش 
التالي . ٠‏ ومع هذا هناك أصللا. كا لاحظناء دليل على توجه إيجابي جديد نحو الوطن 
العربي في سوق الكتب الشعبية الرخيصة الثمن. ومن المفارقات أن هذا الاهتامٍ 
الحديد بالوطن العربي بصفته قوة مهمة في السياسة الدولية. قد أوجد فيما يبدو سوقا 
أخحذت 0 قيه دور النشر الآن طبعات جديدة لحكايات الرحالة المستشرقين في 
القرك التاسع عشر. 
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التمناالعَالك 
نوه كيك وك ارنكان 
الججمَاهيريَةق ره بططَانيَاوَامبكاالشمالية 


أولاً : صورة العرب في الجرائد والمحلات 

«هل أصبحت الولايات المتحدة مكتباً فرعياً لإسرائيل؟ سؤال مضحك. ولكنه ليس كذلك 
بالنسبة للسامع المنتبه والقارىء اليقظ الذي يتابع ما تنشره وسائل الإعلام الجماهيرية الأمريكية وهي 
تعوم الآن على الموجة الإسرائيلية. إن اسم دولة إسرائيل وشخصيتها والأحداث التي تقع فيها تكون 
العناوين الرئيسية يومياً تقريباً؛ إن كل همسة تستحق الذكر تجد تغطية لا تتناسب مع قيمتها. . ا 

وحين هزم العرب في حرب حزيران / يونيو 14717 قال لحم الساسة الغربيون والمعلقون 
السياسيون أيضاًء بتوبيخ واعتذار معاً: (ألا ترون أن إسرائيل تعرف كيف تتلاعب بالرأي العالمي » 
وأنكم لا تعرفون؟) حين أعلنت إسرائيل صباح ه حزيران/يونيو أن الجيش المصري يباجم إسرائيل 
كانت القوة الجوية الإسرائيلية قد دمرت أصلاً القوة الجوية المصرية وهي عل الأرض. ولم تكن وحدة 
واحدة من الجيش المصري قد تحركت بوصة واحدة. مع هذا كان الرأي العام يعتقد لعدة أيام أن 
مصر هي التي بدأت الحرب». 

القول الأول ورد ف الجريدة المستقلة المتحررة الي تصدر في إسرائيل وهي 
«هذا العالم». والثاني كتبه أحمد مهاء الدين, رئيس تحرير مجلة المصور القاهرية. 
وكلاهما يكشف ليس فقط عن التحيز في وسائل الاعلام عند النشر عن نزاع الشرق 
الأوسط وعن العرب بل يكشف كذلك عن نجاح إسرائيل واللوبي التابع لها في 
الغرب في نشر وجهة نظرها بعد تأسيسها سنة 1454 . إن أهمية وسائل الإعلام 
الأمريكية في تكوين الرأي العام في الولايات المتحدة وتوابعها من الدول الأوروبية 
الغربية لا يحتاج إلى تأكيد. إن الأمور السياسية والعسكرية غالباً ما تهيمن عليها 
واشنطن, لذاء ومع أن الفرد البريطاني قد لا يقرأ أبداً جلة تايم (مثلا) أو غيرها من 
المجلات والجرائد الأمريكية؛ فإن تأثير وسائل الإعلام الأمريكية يمكن أن يلاحظ في 
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تكوين الأفكار السياسية والاجتماعية بصورة غير مباشرة» وكذلك في تكوين السياسة 
العملية لأوروبا الغربية. حتى وإن خضعت للتحوير والتعديل بفعل خيرة أوروبا 
وتاريخها:''. والواقع أن الجرائد والمجلات الأمريكية قد نظرت إلى الشرق الأوسط. 
إلى حدٍ ماء بمنظور إسرائيلي. كما كان النشر كأ ونوعاً بصالح إسرائيل وضد العرب» 
وهذا ما سئييته في القسم التالي. 

إن عدم التوازن في تغطية وسائل الإعلام للشؤون العربية أمر واضح من تواح 
عديدة لعل أبرزها انحياز الصحافة في قبول بإ108ه0هأصمع7 المصطلحات الإسرائيلية 
عن النزاع واستخدامها. فمثلاً أصبحت حرب حزيران /يونيو تدعى «حرب الأيام 
الستة» وحرب أكتوبر «حرب يوم كيبوره والفدائيون الفلسطينيون «إرهابيين عرباء 
والأراضى العربية المحتلة «أراضى مفتوحة أو محررة» والضفة الغربية «يبودا و السامرة» 
والعرب «إرهابيين» والإسراثيليون دفدائيين»". 

إلى جانب هذه الوسيلة اللغوية الفعالة جداً في التأثير على الرأي العام. نجد 
التحيز والتشويه في الجرائد والمجلاتمضللا (علاأكلاء20ء2) وقد قام مايكل سلييان" 
بدراسة تقويمية للتغطية الإخبارية في سبع مجلات إخبارية أمريكية للفترة تموز/ يوليو- 
كانون الاول/ديسمبر 1457١.وهي‏ يو. إس. نيوز أند ورلد ربورتء نيوزويك, 
تايمء لايف. ذي نيشنء. نيو ريببلك و ملحق النيويورك تايمزء فوجد تحيزا وسوء 
عرض فيا يتعلق بالعرب. ووجد هذا الباحث أن مجلةيو. إس. نيوزقد ركزت بين 
المجلات المذكورة على النمط البدوي من الحياة في الوطن العربي» تليها في ذلك 
نيوزويك وتايم و نيويورك تايمز ونيشنء في حين لم يرد هذا في نيوريببلك. كما وجد 
أيضاً أن السهات المنسوبة للعرب بشأن عدم الأمانة وعدم التعويل (ؤنانطهناءعمنا)» 
أعلى في يو. إس . نيوز منها ني المجلات الأخرى. وقد جرى تصوير العرب كذلك 
بصفتهم غير ديمقراطيين وغير متحدين وذوي مستوى معيشة متدن. والذي يثير 
الاهتهام ف النتائج الي توصل إليها سليهانت هو الانعدام المطلق لذكر رغية العرب في 
الأرض والسلام في جميع تلك المجلات. كا أن إنجازات العرب يقلل من شأنهاء بل 


)١(‏ انظر : 86لا ها متفعآنا امعترع بخ ماومم تابدءارعصب معلل عنفعاط 174 :للقاكصكا" لإمععل 
موقم ظاءنا تا رمق عمسم (لاناذ) عدخ هتلعل8 ع15» لمة ,(1977 ,علطقائمم© بممقدما) واعمللا 
انمع انونا كأمصتات1 ممعطنياه5 :111 رعلقلهمطامه)) عمعل[ بره عستاععم سعط لعنرمفتم عنس .كلع ,[.اه أع] 

.(1982 ركوعرط 

(؟) انظر: عللءك! اممعاع رم عبلا ان أدبرمجاروط وبق :متكتلا عثاوى ,.قء ,طعععقط© لمتصمظ 
.(1977 ,كتتدالف مسفتلكم لطاءصل! لصة ممعأكدظ 0016ئا/8 ]1ه عاطتاكم1 :.2.0 ,عماوم أطعة/81) 

() وأهمية هذا الأستاذ كبيرة بصفته مراقبا لتغطية وسائل الاعلام الامريكية للوطن العربي. لقد كان لمدة 


تنوف على عقدين من السنين أكثر الباحئين اطراداً في هذا المضمار. لذا فقد اعتمدت أطروحتي هذه على كتاباته 
الى حد ما. 


١١ 


ويجري تجاهلها. أما بصدد المواقف إزاء الزعماء العرب فقد كانت هذه المجلات 
مناهضة لهم ولا سيا يو. إس. نيوز ونيوزويك, ومناصرة لزعباء إسرائيل". و 
آيد إم. إي. بطروخة» )١1911١(‏ نتائج سليان بشأن الموقف التحبيذي الذي اتخذته 
نيويورك تايمز من إسرائيل في حرب 14165. 
واستمر هذا التحيز يلم في البقاء حتى بعد تلك الفترة. فقد اتبع مايكل سليهان 

الطريقة ذاتها التي اتبعها في دراسته الأولى في تحليل المضمون. وقام ا التغطية في 
المجلات الأمريكية ذاتها من آذار/ مارس إلى حزيران/يونيو حتى حرب 21471 ومن 

ين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني / نوفمير عن حرب ”/141. وذلك لكي يتلمس 
ري موقف وتغطية الصحف منذ غزو مصر في 15. وجاءت النتائج العامة 
لمذه الدراسة على شكل لا يختلف كثيراً عن الدراسة السابقة» رغم وجود تحسن 
طفيف واتجاه التغطية الإخبارية نحو التوازن في حالة حرب 191©. 


وكانت الافتتاحيات© في جميع تلك المجلات» كا يقول سليمان» مناهضة 
للعرب ولا سيهما لعبد الناصر باستثناء ء تايم و نيشن» ومناصرة لإسرائيل في فترة حرب 
7 . لقد نظروا إلى عبد الناصر بصفته السبب في - جميع المشاكل» وأكدوا كل 
التأكيد على «مواقفه الدكتاتورية» و«وصلاتهع» م وجعلوه كذلك زفدا 
(لعكنسدهؤزم8) يجسد كل ما هو طالح وبغيض . وهناك فيما ييدو تردد من جانب 
المجلات الأمريكية في انتقاد إسرائيل» حتى في أعمدة الافتتاحيات أو غيرها من 
المقالات الرئيسية. يقول سليمان : «نادراً مارأيت توبيخاً لإسرائيل أو للإسرائيليين دون أن 
يصحبه تبرير لهو . ثم يحضي فيقول عما توصل إليه: دإن وجهة النظر العربية لا تبسط إلا 
أحياناً. وإنبا لتبدو حتى عند بسطها غريبة وغير مقئعة لقارىء تشر رب بالموقف المناصر لإسرائيل)». 


وما تجدر الاشارة إليه هنا أن هذه المجلات قد كررت ما قاله المستشرقون عن 


(4) انظر: 2ع/ا56 هلا عع 0092 ولع[ اكد 1410016 كه دمنغدن181921 مخم» رممستعلداد .لا أعوطءتا3 
ولأكلمء15/ 01 لإأأكرعالول] ,ولوعط1' .ش.اة) «,1956 «عطموععء 1190-1 ,كعسمتعدعة95-11ع71 متملع سم 
.(1961 رده5تلة11 

(6) كعه أ علجمك؟ علخ عط ذه 5علنغتااة لمتدمانلظ ع1» ,قطعلن مضق منتعمدظ لعسمقطمك3 

,30 عسصدآ-1935 ,1 لارقنامدة1) عانامولد ناعةدآ-طقعة عط لندده) عمأتممك! ععمعك5 ممأكمك عط لسع 
1961 ,.لا.81 ,لإالقمع الملا عكناء ص59 ,م20)مع5وائآ .10 بط©) « متاك كتكلمم أمعغدمت ى :(1956 
(5) حدم تاأعدكا-طدعة عط مز كمممدء7/ كه كعم نزامع2ه)5 [ددمنمولة» تمدساعءليد .77 اعمطعتة384 

أققط 1110016 عط كه كممتامععمء5» :(1974 عممم5) 3 .مه ,3 .اه؟ ركعتهميرى عسترعواوط زه لعتصلامل «راعتاا 
عاق 171 ةل , قلع ,لإعلهع2 .1 اند لصة سقطم,آ-تاطم قطد8 نصا «روة مهمع م دسذدجعل8 ممعترع سف مآ 
لاأأقكءنانصلآ #فمتقع86 :.لاآ معتاعدسلا/ل؟) 5.مم رجعتء5 طامدعومدهك11 تاتكتطط ,كع االمء؟1 غانه عاانراطة :مءة 
-ناطث استطقوط1 نما «رمةلل]آ عصدل عط لسة دتلء14 814255 ممعمعصسق» امه ,(1975 ,لقدمتتممعنم] ممعرط 
اها 10177010 ,عطاءءصوكسءظ م4 إنفر +1967 عاملاة كه ا#ماعلترم 001 امم كل-طه :4 71:6 ,لع ,لمطمسر 
.(1970 ,ققعع2 انودع 0197لا عاك م210 :.آلآ رعهأكمدو8) عرعك؟1 .11 سامعلة34 

7) انظر: ,طععمقط© نهذ سرئعية2 لقنده)تك8 مقعتعددة ده حداظ أكتمم2» ,وعلط .2 113010 
04 اتمعارع جل ع1[ اذ لمرو روط طورقم متاكلا عثامد ,.لء 

)0 139 .م «رعهالا عصدقة عط لسة دتلء11 نقدلا مدءأرعتصق» ,مدسزعلسد 


لحيل 


العرب والشيوعية : «يستخدم أحياناً تكتيك معين للحط من وجهة النظر العربية حتى عند بسطهاء 
وذلك مثلاً يجعل الشيوعيين يتكلمون باسم العرب» . 


وأكثر الصور شيوعاً وانتشاراً عن العرب في هذه المجلات هي عدم الوحدة» 
واليداوة» وعدم الأمانةع وعدم التعديل» والجبن » والإرهاب» وعدم الكفاءة . وعلى 
الفضد من ذلك جرى تصوير الاسرائيليين ف فترة حرب ١94517‏ بصفتهم أكفاء 
وبطوليين ويعتمدون على أنفسهم”". ثم ان التحيز ضد العرب في الجرائد والمجلات 
موجود في استتخدام ألفاظ مشحونة أو تقويمية» في عناوين مضللة أو عاطفية, في 
حجم الحروق «المختارة بعناية» للعناوين الرئيسية أو الثانوية» في المقالات الناقصة 
و/أو المغلوطة. وكذلك في مكان وضع المقالات9"©. 


كذلك يظهر التحيّز وعدم التوازن.» في التغطية الإخبارية بمقدار الحيز الذي 


(8) المصدر تقسه. ص ١78‏ 
(١٠)انظر‏ «ماعنائعه© تأعمووة_طهعة عط مذ كمممدء/! كه كعم زامعدء)5 لقمه81» تمقسلعان5 
.دقع متجدع 1161975102 ممع معدمة مت امد علل110 عط كه كدمتأمععرءط» لمد 
)١١(‏ «,1966-19714 ركمععط عونائعع2 عط مذ كتاعدكة همه وطدعةطق غه كععقس1ل» ,تنامدلاء8 .3.34 
1 15آ ومسكا 7 للظ» ,تعصعة" ..آ :732-799 .مم ,(1978 ععامهذ/7ا) 55 .مم ,لإأمعاجمن0) كاأمج10 
مالفألل «ركنوفت أحمظ علل8410 عط أه عوهع007 كوعى8 .11.5 أه زلتط5 ن :كعمة2 عطا ما لمع8 16لا 
-108م::8 عمف ,ةطاتسعمم2 :زو عقلخ لمة ,1-5 .مم ,(1968 (إكقدماع8) 2 .0م ,2 .01 رتعلاءاوسءل/8 اعمط 
طودصمعط لعامعكعومء2 35 أعنكده© ناعهوآ_طدعف عط 5ه كدمتامعءىء2 أهممهنة1 4ه كتوزلقهف نررما 
-نه0آ 5216 ,رممتاق امع كك .10 ,طط) «رنؤلنة5 «متهء نه سسممن لفممتادموعنهآ مخ :كعم دمووع11 17/0:10 
(1977 ,عاتملا بجع ل8 أه باقع 


في رسالة نشرتها الكريستيان سايئس مونيتر في 4 تموز/ يوليو» 14175 أبدت آنا باترسون هذه الملاحظة 
الساخرة بشان التحيز ضد الفلسطينيين: دما هو السبب حين يرتكب أفراد فلسطينيون قتلاً فتسميه وبسائل 
الاعلام الاخبارية (مجزرة) أو (مذبحة). أما حين تقتل الحكومة الاسرائيلية أو تقصف بالقنابل فإنها تسمي ذلك 
(تأثرً) أو (انتقاماً) أو تقول إنه امر (مفهوم)؟ لماذا ليست مذبحة عندما تسقط الحكومة الاسرائيلية طائرة ركاب 
لبية قتقتل 1١8‏ من الأبرياء؟ وهل هو امر (مفهوم) حين تقصف الحكومة الامرائيلية مخييات اللاجئين 
الفلسعليتيين أو عمارات السكن اللبنائية فتقتل الرجال والتساء والأطفال؟ أليست هى مذبحة حين تقصف 
الحكومة الاسرائيلية بيوت الفلسطينيين إذا كان للمرء أن يسمي الخيام وماكن الصفيح بيوتاً ‏ وانه لأمر 
مدهش أن (تفهم) وسائل الاعلام هذه الأفعال في حين أن الدكتور إسرائيل شاهاك, وهو مواطن إمرائيل 
يتراس «العصبة الاسرائيلية لحقوق الانسان الانسانية والثقافية»» يشهد يوم الرابع من نيسان/ ابريل أمام لجنة 
للكونغرس فيقول إنه لا يستطيع أن يفهم سياسة حكومته في قصف الأهداف المدنية وطرد العرب من بيوتهم 
ونسف منازلحم من دون سبب. كا أن الدكنور شاهاك لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن للحكومة دأن تكون مم 
حق اليهود السوفيات في المجيء الى حيفا وتكون ضد حق الفلسطيئيين في العودة اليهاء. وأخيراً كيف لا 
يستطيع الناس أن يقهموا أن الفلسطيتثيين يريدوت ما يريده كل أمريكي وكل قرد في العالمء اللام والحق 
بالعيش في مواطتهم متمتعين بالحقوق الديمقراطية؟ أليس من المفهوم أن لو سلب أحدهم بيتك وحقوقك فإنك 

ستريد استرجاعهاء ولوبعد 76 أو 50 سنة؟» كما ورد قي: 
*كةالتشعع1 كانت كالارلة بمعارعارق از عطه7ك4 .كلع ,نإءع20ع2 مه مقصنة.[-تاطمف 


وددلا 


يعطى لإسرائيل وأبنائها في مقابل الحيْز الضئيل لكل البلدان العربية”". يقول 
غريب: «إن الصحافة على العموم تنظر إلى الإسرائيليين على أنهم الأناس الطيبون» وإلى العرب 
على أنهم الأناس السيئون»"©. وقد توصلت بلقاوي, إلى هذه النتيجة ذاتها كذلك. فقد 
وجدت أن العرب في فترة حرب 1157 كانوا يصورون بصفتهم تهديديين واعتداثيين 
في تبليغهم رسالتهم إلى العالم» على عكس الإسرائيليين الذين هم «في أكثر احتهال يخبرون 
أو يقولون أو يعلنون أكثر مما يهددون أو ينذرونع5"©, 


إن الجرائد والمجلات ميل على العموم إلى النظر إلى إسرائيل كامتداد للحضارة 
والثقافة الغر بيتين. ويضرب غريب مثلا يأخذه من مجلة تايم في افتتاحية لها سنة 


تصف فيها إسرائيل فتقول: 


دإن إسرائيل قوة ديمقراطية, عصرية؛ ومدعاة استقرار في هذه الزاوية الفوضوية والمتخلفة تخلفاً 
قاسياً من زوايا العالم. لقد خلق الإسرائيليون أمة وأزهروا الصحراء. وبهذا كسبوا الحق بوجود قومي 
وزيادة. وإسرائيل تحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لتبقى. فإذا كان لإسرائيل يوماً ما أن تسقط 
فسيلحق هذا ضرراً بمصالح الولايات المتحدة,م©" , 


وحتى لو سلمنا جدلا مهذه المقولة في «تخلف العرب» ودتقدم» الإسرائيليين» 
فهل يبرر هذا استعمار إسرائيل لمنطقةٍ ما على حساب تلك «الزاوية المتخلفة تخلفاً قاسياً من 
زوايا العلل»؟ إذا كان الأمر كذلك, فإنه إذا يضاهي أخلاقية ومنطق المقولة المنادية 
«برسالة الرجل الأبيض» وبالاستعمار الغربي للأفارقة «اليربريين». 

والمسألة الآخرى التي قبلتها المجلات والجرائد هي الرواية الإسرائيلية الخاصة 


)١7(‏ لقهم0ناةمتعاما صا «رقتلءع84 موءلعصة عط صذ كمتمؤومعمع51 طوعق» ,عع مقط لمسصمقط 
00 نا ة كتعاس[ كتكرهكآلاآ نمملدمآ) مناء1! عكماة ««رعاكة !7 اذا انأ ععم:ظ 472 17116 ,1979 رمقستهعة ومعرط 
.(1980 ,له 


05 قال الشيخ جيمس ابورزق «رمما كانت أهم كذبة يفترها الدعاثيون الاسرائيليون هي الزعم بان 
تأسيس إسرائيل له ما يبرره لأنها الوطن الأصلي لليهود . وحتى لو قبل المرء كلياً هذا الكلام فإنه تفسير مشكوك 
فيه جداً لقوانين الملكية لم أسمع يمثله أبدأء . بالإضافة الى هذاء قام آرثر كوستلر في كتابه المعنون القبيلة الثالئة 
عشرة بتوثيق البينات حول ال موضوع وهو يحصاجج 3 كتأبه هذا بأن اليهود الاوروبين»؛ الذين مهيمنون على 
إسرائيل وحكومتهاء هم أبناء عشيرة الخزر وأصلها تركي , وأن صلتهم الوحيدة بفلسطين هي اتخاذهم لليهودية 
ديا لهم . ويبدو أن المطالبة بفلسطين منذ ألقي سئة من قبل المطالبين بالعودة إليهاء هي فيا يظهر من دون 
أساس. وهذه حقيقة تبطل أية حجة خلقية قدمها المثقفون الصهاينة كتبرير لاخراج الفلسطينيين من ديارهم. 
3 ورد في: 

فالا 1/1 .مم ,لتفع!![ 271ه7216ش ع1[ إن أونروجاءوط طوب4 :رمتاكا/ا لأادق ,.لع ,طعععقانت 
وللاطلاع على توثيق جيد لأصل اليهودء انظر: 
سا1 تسهلدمة) عوماتعظ كلا 14ه أرما «معمبلكا 1116 :17156 اتععام 11 71716 ,ععلاقع 10 تنطاتظ 
4 9814 514/6 ,كدان كزه لإفلاا3 كه :17672072164 ماحرماتا :أ5766ظط ,103915 101 لهة ,(1976 رممكصاً 


ركقع:8 لع2 :املهمة) أمجندم) ويل 
)١5(‏ .736 .م «,1966-1974 ,قمعع2 عوتاوعء2 عطأا مذ كتاعةيكا لصة وطوعةق 01 5عمقسكآ» ,ناهد لاء8 


زدولة .64 .م ,1/6074 71هعأ«عنبشر عن جنا لمبرمضووط طهجق. عوروزكة7! الاوك .له ,طفعتقطة 


١س‎ 


باللاجئين الفلسطينيين. إن كثيراً منها لم يقتصر على استبدال اللاجثين الفلسطينيين 
باللاجئين العرب» بل كررت كذلك «الأسطورة» الإسرائيلية الخاصة بمغادرتهمء وهي 
«أسطورة» تقول بأنهم تركوا ديارهم بمحض إرادتهم و/أو بتحريض من الزعماء 
العرب”". فضلاً عن ذلك» فإن عرض النزاع في المجلات والجرائد باعتباره نزاعاً 
عربياً - يهودياً أو إسلامياً - بهودياً هو تصوير آخر حزن وغير واقعي» يراد منه إخفاء 
طبيعة النزاع. 

لقد اتضح مثل هذا التشويه كذلك في دراسة أخرى قام بها د. علي زغل من 
جامعة يوتا. فقد وجد أن الزجم ل الجراقة التي اتوضها 1 يفتضر قط عل الااة يل 
عبد الناصر والعرب بقدر ما كان يرمي إلى تشويه أسباب وطبيعة النزاع. يقول زغل 
مشيراً إلى حرب /1551: 

«لقد صورت الحرب بشكل مغلوط على أنها نزاع عرب - يهودي أو بهودي - إسلامي. كما جرى 
إظهار إسرائيل على أنها داود الصغير يقاتل ضد طالوت (طاهتاه) الكبين . 

صوّرت إسرائيل كذلك على أنها وواحة الديمقراطية التي جعلت صحراء فلسطين غير 
المأهولة تزه 09 , 

على أنه كان هناك قبل حرب 197 ميل في الصحافة لتصوير العرب» والذين 
يشبهون بهم كفرس من قبيل الخلط. عل أنهم «متخلفون». «متعصبون». 
«شبقون».» » «كسالى». و «إرهابيون متعطشون للدماء» ‏ وهي صورة طبقت كذلك 
على الفلسطينيين وبخاصة بعد ظهور حركة الفدائيين الفلسطينيين في الستينات. ولكن 
حرب 141/7 وضعت بداية لاتجاٍ نحو توازنٍ ما في التغطية الإخبارية ولتحسن نسبي 
في تناوها للعرب» بالقياس إلى التغطية في الخمسينات والستينات ‏ هذا في) عدا 


انلق .«عة لا عمس عط لصة منلء864 كمدط8 ممءتعسيف» ,ممستعلدك 
)١7(‏ كا ورد في: .22-3 .مم ,.1010 ,.لء رطعععوطان 
انظر أيضا: «1966-1974 رككعو عوتائعع2 عذا مذ كتاعهءة1 لمة 5وطدعم ]0 كععقصسط» ,تمد طلاء8 


للاطلاع على تفنيد للمزاعم الصهيوئية «بجعل الصحراء تزهر». انظر: 
رك لهاك #تتتاععله كإ0 [مجناه1 «رلعمتسفحط طابرلا ث :مم81 أرعكع12 عطا عمنعلةة15» ,ععدمء0 نقلام 
100 -88 .مم ,(1979 ع 2[ 80 3 ١0‏ 
التحر 9 : امن بن المشكولك فيه ان الصهيونية كانت ستنتجح في الولايات المتحدة لوكان الرأي العام قد 
3 بتكل زاني وتي تجن ولكن بدلا من ذلك أظهرت الصهيونية و من قوى م والتحرير في العا 
16 .2 ,1010 ,تلع ,مطعع مقط 
أن تحليل ليليتثال لأسباب نجاح الصهاينة في الولايات المتحدة يبدو مشابباً كذلك للأسياب التي استخدموها في 


بريطانيا كما سيوضح الفصل القادم . 


يال 


نيويورك تايمز التي واصلت تناولها للعرب كمعتديه*"2. 

ومن المفارقات أن العامل المساعد في تحسن الصورة جاء من الإنجازات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية لحرب تشرين الأول / أكتوبر والحصار النفطي . 
والواقع أن حرب 191/8 كانت مفاجأة للغرب لأا كادت تبدو الافتراض الثابت 
(40عطقتاطقؤوع-لاء177) عن العرب. و يتغير العديد من «الأساطين» ودالأوهام» في 
الواقع إلا بعد أن اتضحت جسامة الإصابات الإسرائيلية واتضح عدم احتمال حدوث 
نصر إسرائيلٍ ا بعيارة أخرى» إن «الأسطورة» الإسرائيلية الرائجة جداً عن 
أن إسرائيل «لا تقهره (عازنتصنوهآ) و«الاسطورة» الأخرى عن وعجن 
العرب (16550655م1161) قد زعزعتا واتكشف عدم صحتهما”». قال أدوارد سعيد في 
تعليقه على هذه الأساطير وكيف زعزعتها حرب 141/7 ما يلي : 


دكانت حرب أكتوبر مفاجأة بالنسبة لمذه الأسطورة لا لأن العربء قد قاتلوا جيداً بل لأن 
العرب لم يفترض فيهم أن يقاتلوا أبداً. لذا بدت الحرب وكأنها انحراف يخرج عن الصدد ونقض 
للمنطق الثابت:9" , 

وفي دراسة د. مايكل سليهان في التغطية الواردة في العينة الأصلية للمجلات 
الإخبارية» والتي أعيد تحليلها بعد حرب “19177 أذ هذا الباحث بوجهة النظر ذاتها 
عن التغيير الذي أحدثته الحرب : 


«لعل أهم نتيجة لحرب أكتوبر “ا/191 بين إسرائيل والأقطار العربية المجاورة لحا كانت «تبديد 
الأوهام؛ [أو الأساطير] التي بنيت عليها افتراضات إسرائيلية وغربية معينة»9". 


وقد انقطعت الصصحافة نسبياً عن عادتها في أن 7 تقرن العرب شعب متخلف 
وبدوي ذي مستوى متدنَ في التعليم ومستوى كثيب في المعيشة . والواقع أن المجلات 
التي راجعها سليهان بدأات» باستثناء نيشن ونيو ريببلك, تظهر بعد ا 


داهتاماً بوجهة ة البظر العربية وتحسساً نحوها. فقد كتب عا حققه العرب في ساحة المعركة 


)1١8(‏ انظر: -طقعة عطا غه عدمتاوععع2 لقسمناد< عه قنع زلقعق نورمغورماي:ظ8 مل ,روطاسمععمد 
.«وتعمةمووع77 ١]01210‏ طودمعطا لع أمعومومع]1 ده أعنقدم2) تأعمكآ 

006 .«قتلء14 ممعترعدصمة علنا مذ ومتموامعجع )5 مسف ,عع تمان 

ذٍْ ذه للاطلاع على بحث في تغير القوالب الذهنية عن الألمان واليابانيين خلال الحرب العلمية الثانية,» 


اتظر : 07 [م1لاه «ر1926-1968 ,عتتطةعوعافآ عطا كه م1869 حر زقعم 6260 51» ,[.لة أء] معطاتوت .21.1 
.(1971) 84 .50 ,روماوعن5. 

(١؟)‏ :عاطنعنن) أكمظ ء[8]142 ,.لء ,نسم .]1 ععككدا! بهذ «رقطاز81ة لعرعألقطق» ,لند5 لمدجل28 

رع اأعنصلة!9؟") 6 .0ظا , قعقء3 تأجدجهدما/1آ تاتاتفط ,1973 «عطمن0 ره حه/لا! زإأعدرسا-طه 4 عا :07 كعتفاى 
.4 .م ,(1975 ,لقممتاقسعامآ ممووط وانوء نملا ممتلء14 :.للآ 

 )71(‏ .28 .ص ذرقعستتهعفسووع11 ممعتعهسمة مز أممط ع1ل1110 عطا كه كممتاجعووء2» رسمماء اند 


نيل 


يصورة وافية. والأهم من هذا أن العمل العربي أو الآراء العربية جرى تيريرها أو وضعها في موضعها 
الصحيح » أو تفسيرها بصورة كافيةع9 , 

كا تبدّى التحسن, الطارىء على ما تنشره المجلات الإخبارية الأمريكية عن 
الشرق الأوسط في تقليلها من الإدانة للزعماء العرب. فبالضد من التغطية عن 
عيل الناصر في لكل والذي كان يؤاخذ على جميع «المشاكل» ف الشرق الأوسط. 
تجنب خلفه السادات فيها يظهر عداوة الصحافة الغربية» لا سيما في أعمدة الرأي في 
تلك المجلات. كذلك ترى بلقاوي حدوث تحول مهم في لحجة المقاللات عن الشرق 
الأوسط وذلك في أعقاب تلك الحرب. ول تعد وصحافة المكانة)» (5وع5م عوتاوعءم) 
الأمريكية» على حد تعبيرهاء تصور الإسرائيليين على أنهم «الأبطال» والعرب على 
أنهم «الأوغاد». والواقع أن «الإسرائيلين صاروا يوصفون بصورة متزايدة بأنهم 
غاضبون» منزعجون» قلقون. ومكتثبون»*©» في حين كانت هناك «تحولات ملموسة» 
(اقنطة ء[اتدرءه1215)ني صور العرب» ولا سيما في صورة السادات : «ومع أن صورة أنور 
السادات لم تكن تخلو كلياً من جانب سلبي . . . ولكنه صور بطريقة أكثر تعاطفاً في 141/8 مما صوّر 
بها عيد الناصر في 19507" , 

بيد أنه لم يكن هناك تحول في تغطية الشرق الأوسط. بل مجرد تغيير في مواضع 
التشديد. فالصحف الأمريكية لم تتوقف أيدا عن انتقاد أو إدانة البلدان العربية, 
وامتداح إسرائيل. وبينا استمر اعتبار انتقاد إمرائيل محرما (18500). حدث؛ كما 
تدل نتائج سلييهان» انخفاض مؤكد ومهم في الموقف المؤيد لإسرائيل في سنة ١91/7"‏ 
عما كان عليه في /1971؛ باستثناء ما نشرته مجلة نيشن. على أن هذا لا يعني أن 
التاكل في التحيّز إلى جانب إسرائيل قد أدى إلى كسب لصالح العرب؛ ولكن» 
وبسبب «الأساطير» الثابتة عن طبيعة نزاع الشرق الأوسط الي تظهر في الصحافة. 
فإن هذا التاكل يمكن اعتباره توازنا ملموسا (عمسقلةط ءاطتامءهره2) في التغطية 
الصحفية للشرق الأوسط. 

ويتضح التوازن في التغطية في الدراسة لتحليل المضمون التي قامت بها جانيس 
تيري والتي شملت بعض الصحف الغربية خلال فترة أربعة أشهر قبل حرب 2181/7 
وشهر الحرب تفسهء وأربعة أشهر بعد الحرب؛» وتلك الصحف هي واشنطن بوست 
ونيويورك تايمز ودترويت فري برس كممثلة للجرائد الأمريكية. والتايمز اللندنية 
و اللوموند الفرنسية باعتبارهما من الجرائد الأوروبية الرئيسية. تقول تيري : 

(17) المصدر نقسه. ص 558. 


هنا ) .737 .م «,1966-1974 ركوعوط ععناعءء2 عطا هذ كناء1528 لصة وطوعمق ,ه كعورقسل» رننامملاء8 
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ليس غريباً أن التغطية الصحفية كانت في ذروتها خلال حرب أكتوير, وأنها أحياناً كانت 
تعادل. أو تفوق» التغطية الكاملة في الأشهر الأربعة التي سيقت اندلاع الأعمال العدائية. أما في 
الأشهر الأربعة التي تلت الحرب فقد ظل حجم التغطية أعلى بما لا يقل عن ٠١١‏ إلى ٠١‏ بالمائة مما كان 
عليه في الفترة الي سبقت أكتويرع”". 

هذه التغطية بالنسبة إلى تيري هي علامة على اهتهام متواصل بأنباء الشرق 
الأوسط. وقد وجدت كذلك أن التغطية الكاملة في الجرائد الخمس كانت يعد 
الخرب: 

دأكثر من ضعف حجمها في الأشهر التي سبقت الحرب. أما التوزيع فيا بين المقالات الإخبارية 
والمقالات الرئيسية والافتتاحيات والكاريكاتور فقد ظلت نسبته مطردة ما يدل على زيادة في التغطية في 
كافة أنواع المقالات:9" . ١‏ 


وأبرز تغيير في التغطية هو الحصار النفطي (203180مه 011) وظهور الفلسطينيين 
ككيان منفصل في بحث شؤون الشرق الأوسط. كان الحصار النفطي, خلال الحرب 
وبعدهاء بنداً إخبارياً رئيسياً. وقد وجدت تيري زيادة كمية في عدد المقالات المنشورة 
بعد الحرب بشأن الخصار النفطي وقضية الفلسطينيين*". 

بيد أنه يبدوء على الرغم من هذه التغطية» أن تخييراً مهيأ لم يحدث في المواقف 
إزاء العرب في افتتاحيات الجرائد الأمريكية الثلاث. على العكس. فدراسة تيري 
تكشف عن تحيز لصالح اسرائيل وضد العرب بصورة مطردة في الجرائد الشلاث قيد 
الدراسة؛ ويتضح هذا التحيز على الأخص في «الافحاحيات وفي المقالات الرئيسية بدرجة 
أقل. من المهم كذلك ملاحظة أن الكثير من التحيز هو بطبيعته ضد العرب بشكل صرف»9"". 
وجاء الحكم الآخر بوجود تحيز لصالح إسرائيل من تشارلز واغئر"" الذي وجد, في 
مراجعته للافتتاحيات في جرائد أمريكية رئيسية (هي نيويورك تايمز ولوس أنجلز تايمز 
وواشنطن بوست) من نبهاية حرب 17 لغاية 2١4594‏ وجد صورة محبذة لوسرائيل 
وأخرى سلبية عن العرب. 

لا يقتصر التحيز ضد العرب على الجرائد القومية (5ععمةم8275 لهدهة31) 


زنهة عا «ركاكزلقهمة تدعاده0 ى نعللا بعطمء0 عط لمة كقععط مرعاقة/]7؟ عط1» رلوسة1 .1ل 
م2 ركقالأاعء 17 فنه عطاجالا نوعءتجعتمق وز عطه4 ,.كلء ,لإعلمع2 لمة مقطمآمتاطام 

(707) المصدر نفسه؛» ص 8. 

(718) المصدر نقسه . 

(594) انظر: المصدر نفسهء» ص 8. 

[ففرة غنسصدده© :8356 8450012 عط لصة ومتمام0 ععمدموجع]7 ممعترعسة عاأذاطل» ,رعمعة/71ا ,6131 


1نم 41121 7ه 07[ 01651 :اكهظا 8414016 11:6 ,.له ,وستاء8 ,خف لعدتلآ/اآ :ها «رهه1)ة01كآ قناكيعء/ا ادعمر 
(1973 ,وععءظ علنت70 بجع1! كه بواتدرء جندل] عنها5 :.ل.[7 ,برموطلق) بتاور 


ول 


(أي الجرائد الكبرى التي توزع في أرجاء البلاد)ء بل يتضح كذلك في الصحف 
الأمريكية الاقليمية (2:655 لقدهنهوء2). يقول بادلفوردء إن محرري الصحف 
الاقليمية وافستاحياتها يعتمدون كثيراً على الجرائد القومية ولا سيا نيويورك تايمز 
وشيكاغو تربيون عند الكتابة عن الشرق الأوسط والعرب». لذلك فإنهم غالبا ما 
يكونون مناصرين لاسرائيل ومناهضين للعرب. وجد بادلفورد في أطروحة دكتوراه 
0 قوياً سائداً ضد العرب اضيا نوم ف جقيسع أبواب الجرائد الاقليمية 

تقريباً) التي درسها . وهويقول إن جميع مؤشرات الرأي في الجرائد الاقليمية 
0 يكية تؤكد التأييد الكبير لاسرائيل فيها: 


«يسري الرأي المناصر لاسرائيل والمتاهض للعرب في الافنتاحيات والأعمدة والكاريكاتور 
السبياسي والرسائل الموجهة للمحرر ومراجعة الكتب. . . ان كاب الأعمدة ورسامي الكاريكاتور 
لاسي معً هم مع امرئيل وضد العرب بشككل غير مشاسباء ويدرجة أكير مما هي الحال في 
الافنتاحيات. وييدو أن محرري الجرائد يقومون بجهدٍ واع. لتسلمء أو: نشرء رسائل موجهة للمحرر 
قثل وجهة نظر مؤيدة للعرب» ولكن / يرد من هذه الرسئل سوى القليل جد وحين تظهر رسالة 
كهذه في حالات نادرة يعقبها فوراً حشد من الرسائل المؤيدة لاسرائيل تفندها وتتحداهاء»"” . 


يقول بادلفورد إن التعاطف والتأييد في أعمدة الرأي في الصحف الاقليمية 
الأمريكية لإسرائيل هو: 


«نتيجة لتأييد الحكومة الأمريكية الرسمي لاسرائيل والمساندة التي يبديها الحزيان السياسيان 
لماء والمصحوية بحملة علاقات عامة واسعة النطاق تشنها الحكومة الاسرائيلية . .. إن نزعات 
التحرير الصحفي المناصرة جداً لاسرائيل ليست غريبة» شأنبا في ذلك شأن ماينشر من أخبار 
محيةع9 , 


إن الأسباب المختلفة؛ التاريخية والاجتاعية والسياسية» لمثل هذا التأييد لدى 
المحررين هي أسياب معقّدة : وتتراوح بين الشعور بالذنب عن اختلرية الذي لايزال 


)1م له علناتمجع2غ1 كاز أه 5االزلقمة مث :كمعع2 متعتوعسف لمدمتعوء18 156» ,لئماعلة2 .ىآ 
317151 للع رعسم ,ممأ)قاءعككلط .12 بط©) «رمم0قنةز5 تاعديعة-طوهمق غطا نه تمقامعسصمة 
5 مهل مقعترعترة مه كدت أكنمه23» رلإاعاط 0هة ,327-328 .مم ,(1979 ردم أعصتطفة/11 
فض .30 .م .ناآ ,لرومئاعلوط 
للاطلاع عُُ مرزيد من التفاصيل عن أسباب التحيز لصالح اسرائيل قي وسائل الاعلام » انظر مثلا: 
.كلع ,لتمع1 عمنضقة لمة دعقطول مععلطق نمز «روطدعق عط لمة وتلء86 مدعدوعتاظ» ركتصدكة أعقطءتقة 
ركمطعآ نحطم صسنتطهمه1 نز6 لعهج0؟ ج طاتينا ,ا(متساممع8 16 «كتامدهضهه[1 مز م طه4 1716 
لقسمتاق معام كمعدط بونسععء ولا وسمتلكء54 :-111 ,عناأعصبلة9؟) 3 .مم ركعلمعء5 طموعومممكة الاقه 
:مذ عرو ناه2 معتعده 58:65 لعأنهتآا عنا سه سعتصمنت2» ,طعلطعلهة/ة .ة علتسظ :86-114 .مم ,(1971 
-56 عاك ,لدم كاعلد5 بجععوة2 لدنمه801 ممعترعء هف مه كملظ أكتدمات2» رؤعاط ,150-162 .مم ,,لتط1 
ناعة15-طهعف عط مه رزتوأامعصدسمن) لننة ومتارممع1 كاز 01 5لوازلقعة عم :ك2 سمعتعسة لقممع 
انه علهقنا! 116 و1 +1 بأكزاطلاظ ,وعط ج84 ععطمماكقمة) لصة كتسقلثة أعقطء1ة8 لله «ردهم متك 
.(1975 ,نتقصعهامآ :ضسعلهمة) ملا ععدمن 


٠١م‎ 


باقياً في الغرب» والأفكار غير المحددة غالباً عن الديمقراطية: والنزاع العالمي السياسي 
والاقتصادي مع الاتحاد السوفياتي بشأن مناطق التفوذ. والاعتبارات المحلية الخاصة 
بالسكان اليهود في الولايات المتحدة. 


ثانياً: صورة العرب في الكارتون (الكاريكاتور) 


ثمة شح في بريطانيا في ما ظهر من تحليل لما يقدمه الكاريكاتور عن الوطن 
العربي؛ وليس هناك ما يضاهي كتاب جي. دمون عن تحليل ما ظهر في جرائد 
نيويورك تايمز وبوسطن غلوب وكريستشن سايئس مونيتر وسان فرنسسكو 
كرونكل"7"©. على أن المرء يمكنه نه أن يشاهد مواضيع معينة تنشر في الصحافة 
البريطانية» ولو أنه لا يمكن إجراء تقويم لما فيها من تضليل أو إقناع. . ومع أنه يجوز 
القول إن بعض الصور القديمة عن العرب قد اختفت نسبيا من الصحف بعد 1917 
(أي صور الحبناء والمتخلفين) إلا أنه حل محلها فيما يظهر ترويج القوالب الذهنية 
العنصرية والمشينة في الكاريكاتور السيامي. فشانا ما تعرضن هيه العربي في 
الكاريكاتور بسمات جثمانية (أي الشارب أو اللحية ةمع أنف مقوس) وعباءة مهفهفة 
وكوفية رأس» وتحمل هذه الشخصية أحانا عجرا وهي تحمل الآن كلاشتكوف؛ 
وتكون حافية القدمين أو تحتذي خفاً في الصحراء ومن تحلفها آبار النفط . 

لقد شملت الدراسة المسحية التي قام بها جورج دمون للكاريكاتور السياسي 
الذي يتناول العرب والشرق الأوسط أربع مراحل شديدة التوئر في نزاع الشرق 
الأوسط: أيار/ مايو حزيران/ يونيو /1915» تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 1405» تموز/ يوليو /214571 وتشرين الأول/ اكتوبر - تشرين الشاني/ نوفمير 
19417 . وأظهرت الدراسة المسحية أن الرسوم ثبتت الاتجاه العدائي , العنصري ذاته 
ضد العرب وتشويه سمعتهم . كا هو ال حال في الأبواب الصحفية الأخرى. 

يفيد دمون أنه باستثناء رسامين اثنين في جري يدة مونيتر هما كرماك (ماءةسمة0) 
ولو بل (نااء2 ع.آ) واللذان لم يتخذا موقفاًء فإن أغلبية رسامي الكاريكاتور يميلون الى 
مهاجمة العرب» إما صراحة بالحط من مكانة زعمائهم. أو ضمناً . والصفات الرئيسية 
المنسوبة للعرب التي تتخلل الرسوم هي الاعتدائية والعناد والسخف والارهاب. 
وإمكانية كون العرب من الشيوعيين كانت موضوعاً متواصاٌ كذلك 5 الرسم 
الكاريكاتوري . وواذ ضح أن مثل هذه الشخصيات العربية تعكس دوغا المستشرقين 


«رامدط ع1/:001 عط طتتبد ومتلقء1 كمدمامة© لمعتاتاه عط أه إعنويلة لق» بممسوط .6.5 
ارم تعتتم عن جنا أوبرمجروط طعنم وكا اثامك .لع ,طعععقط©0 نم1 


ل 


القدامى والجدد عن العرب. مثلا: في حرب 1401 وهي التي كان ينبغي أن تجلب 
على اسرائيل النقد لهجومها المفضوح على مصرء ولكن لم يوجه إليها القليل من اللوم ؛ 
وفي الوقت ذاته صور ستة عشر رسا كاريكاتوريا العرب وزعاءهم كمعتدين» عنيدين 
وشيوعيين؟". وبالنظر لتحالف المصالح الاسرائيلية والفرنسية والبريطانية في مواصلة 
الحرب؛ فإنه يمكن العثور على مواضيع مشابهة مناهضة لعبدالناصر في الرسوم 
الكاريكاتورية البريطانية . ومع أن تعقيدات الجدل البريطاني حول السياسة العدوانية 
عرضت كذلك تصويريا. كيا جرى التشكيك بأخلاقية العملية» فإنه لم ينشر تصوير 
متعاطف مع مصر والوطن العربي . 

وقد وقفت الحرائد كذلك موقف التأييد لإسرائيل والمعارضة للعرب يشكل 
واضح عن طريق الكاريكاتور في حرب 14717 . لقد ظهر رسم واحد ينتقد أبا ايبان 
لضم القدس بعد احتلالها في تلك الحرب. في حين ظهر ثلاثة عشر رسيا باجم 
عبدالتاصر وثانية عشر ضع ترمز الى العرب «من خلال قوالب بصرية تثبت أسطورة 
4 ”,” ويشير دمون إلى أن هذا التشويه للصور يمكن إرجاعه الى حدٍ ما الى 
الطرق الفعالة التي يتبعها اللوبي الصهيوني للتأثير على خيرة رسامي الكاريكاتور 
المشهورين في أمريكا (مثل هربلوك (116261061) رسام الواشنطن بوست ومولدن 
(419اناه3) رسام الكرونكل وزيب (5ع26) رسام بوسطن غلوب)0©. على أنه 
بالنظر للالتزام السياسي من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة بتأبيد إسرائيل» 
باعتبارها بؤرة رئيسية للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. وبالنظر لانتشار التشويه 
الاستشراقي في تصور الأمريكيين. فإن ما يشير إليه دمون هنا هومن تحصيل 
الحاصل . 

مثلا رسم هربلوك ني © حزيران/يونيو 14717ء بعنوان «اليوم» العالم ‏ غدأء 
نحن» رسما لثلاثة أشخاص يدخلون الأمم المتحدة : 

«أوهم برداء أفريقي مدموغ بعبارة أزمة ة الحكم الذاتي في الآمم الجديدة, والثاني برداء عربي 
مدموغ يعبارة الدكتاتورية والاقطاع. والأخير ويكاد يكون متفياً وهو مدموغ بعبارة انقلابات 
عسكرية"" . 

وظهر رسم آخر بريشة هربلوك يصوّر عبدالناصر وزعماء عرباً آخرين تدعمهم 


(714) انظر: المصدر نقسه. 
(75) المصدر نفسه. ص ,١58‏ 
(75) المصدر تفسه. 

(77) المصدر نقسهء ص 1358 . 


لوحة تقول «ابتعدوا عن الشرق الأوسط؛ 8 يثبت نظ مت «دأسطورة العرب ياعتبارهم 
الشعب المعتدي والمتخلف الوحيدء". إن تصوير العرب ببذه الطريقة وإقرائهم بالأفارقة 


كذلك أعطيت بعض لاما دتمل لبج تزهر وعجز العرب وعدم 
نفعهم) اهتهاماً ا واحتلت موضوعاً ا في رسوم كاريكاتورية لرسام مشهور 
آخر هو مودلن. وفي مضاهاته لرسوم هربلوك بعث مودلن من اسرائيل رسما 
كاريكاتودياً بعنوان «لا داعي لوضعكمٍ لوحات لإعلامنا بحدودكم»» وفيه يظهر 
الرسام «يبودياً أصولياً متزمتاً وهو يسقي أشجاراً نضرة» في حين جلس عرب بتشوهاته الخلقية حاقٍ 
القدمين على صخرة؛ وبيده عظم وهو محاط بأرضٍ خراب»*”». ومغزى هذا الكاريكاتور 
واضح : إن العرب غير قادرين على زراعة الأرض التي تندظر مجيء اليهود لتحويلها 
الى واحة . 

هذاء وقد حافظ رسامو الكاريكاتور لفترة حرب 1151 وما بعدها على الصورة 
القديمة الموروثة عن العرب بصفتهم متخلفين, برابرة. وكقارا» وقتلة. ويعتير 
أوليفانت» وهو مستقل النزعة. مثلاً جيداً نضر به لبلورة هذه الصور. ففي رسم 
كاريكاتوري نشر بتاريخ ١‏ أبلول سكير يون لنا ريا تعبا جذا في رداء بدوي 
رث وهو يحمل لوحة تقول: دأيها العرب الى الأمام؛ قباتلوا حتى الموت؛ أزيلوا إسرائيل من 
الوجود ؛ دمّروا الكفار المعتدين!؛ ويحِرٌ من نخلفه جملا هزيلا ا الحرب موسوما بكلمة 
مصرء وفي الزاوية طائر البطريق وعربي يهرب قائلاً: «إرجعوا جميعاً الى الواحة»؛ فيجيبه 
البطريق: دلقد احتلت»), 


العرب كإرهابيين. 00 هذا امرك رمقو يدر مان 917 . يبِينْ كيف 


ورجلا مفتول العضل على قبعة رأسه نجمة داود يسير نحو ثلاثة من الاعراب يقفون جنباً الى 
جنب بعباءأتهم ؛ ؛ كل واحد منهم عليه اسم قطر عري: مصرء. لبنان. سورياء ويخسفيى وراءهم رجل 
ضكئيل بكوفية على رأسه حاملا بندقية. وعلى هذا وسم (الإرهاب) 0 للأعراب: (أوف أوه. . 
أسرعواء انظرواء بريء!) ويقول طائر البطريق: هل يقي أحد لم يقتنع 


(8) المصدر نقسهء ص .1١68‏ 
(9) المصدر نقسهء ص .١908‏ 
(:) كيا ورد في: 71-2 .مم دروتلء11 موءلعتصم عط مأ عنام إأمعم5)6 طويخه» ,عع وهات 


١1١ 


ويمكن أن نحد موضوعاً مشاماً ف كارتون جاك (8) في جريدة ليدن إيفتلغ 
ستاتدرد'). ثئمة قوضوي / إرهابي يحمل قنبلة اننا يسير متسللا ف بيكادلي 
وشرطيان بريطانيان يلاحظانه. فيقول أحدها : دأوفى أظنه ملحقاً في إحدى السقارات 
العربية!» إن أية دواحدة» و هذه السفارات تكفي أن توضح ما يريد التعبير عنه هذا 
الرسام . والظاهر أن كرستشن ساينس مونيتر هي الجريدة الوحيدة في العينة الأمريكية 
التي تحجم عن تقديم وقائع مشوهة ة وقوالب ذهنية مشينة ف رسومها الكاريكاتورية. 
بل على العكس. 0 او اب د ب اخ 


فتى وفتاة يقفان في أرضر 1 


كذلك شهدت حرب 1١91/7‏ هبوطاً في عدد الرسوم الكاريكاتورية المشينة ف 
بعض المجلات الاخبارية. ولكن هذا لا يمكن أن يعتبر تحسناً في معاملة العرب بأي 
شكل من الأشكال؛ على العكسء فإن أكثرية المجلات (لا سيا الغلوب 
والكر ونكل) استمرت قِ نشر بعض التصورات لماقبل حرب 1١91/7”‏ وحاولت ف 
الوقت عينه بنجاح أن تروج تصورات وقوالب ذهنية جديدة. وإحدى الصور 
القديمة الي عادت للظهور بشكل مستمر هي البيي عثل العرب كإرهابين ينوون تدمير 
إسرائيل . فالرسام زيب في غلوب يعرض هذه الصورة كاشفاً عن تحيزه في كاريكاتور 
بعنوان «يجب علينا ألا نكون طرفاً في أي شيء يثير الصدمة بهذا الشكل في نفوسناء وقد ظهر في 
تشرين الأول/أكتوبر 21917 وفيه يُظهر الرسام «شرطياً وسم بكلمة الأمم المتحدة. وهو 
يراقب إرهابيا عربيا يضرب ببوديا عجوزا يمثل إسرائيل»*2). يقول دمون: 
دلا بد أن المفارقة الخفية في هذا الرسم لم تخف عن السيد زيبء إذ ان دولة إسرائيل تدين بوجودها 
الى الإرهاب والضغط السياسي والابتزاز مما أدى الى تصريح الأمم المتحدة في 2,1942, 

أما فيا يتعلق بالصور الجديدة فإن ما تتطرق إليه الكاريكاتورات باستمرار؛ لا 
سيا بعد الخصار النفطي. هو الابتزاز (قسنانهساءةا8) و«الشيوخ خ الأثرياء) -ادءن) 
(كطعاتعطة بوط و«الجحريم» و«التقط». وغالباً ما تستخدم ا «العرب» و«التفط» 
ودالاويك» مرتبطة الواحدة بالأخرى. لقد أتاح الحصار النفطي لكل رسام ء كا يقول 
دمون. أن يعرض صورة العربي مكشّرا وقد أمسك بالعالم رهينة لقاء تلبية 
مطالبه””'». والكاريكاتور الذي نشره هربلوك في الواشنطن بوست يعتبر نموذجياً في 


)21 (19/78 بمنسسدل) 6 .مم ,لعتلترواك عنتطاع ناج[ 1رول1011 
(7) .159 ,م سأمدع عالللة عط طغات ومتاوتجآ مممم مم0 امعتتامط عط اه تزعتصسيك نه ,ممصروطط 


(87) المصدر نقسه. ص 215١‏ 
(55) المصدر تفه. ص .١15١‏ 
(55) المصدر نقسه. ص 11١‏ . انظر أيضاً: 


١1 


هذا الباب. فهو يرسم عربياً وسمه بكلمة «أوبك» يلعب لعبة من ألعاب الورق 
(121 عاع813) مع رجل جالس بمملابسه الداخلية وسمه بجملة «الولايات المتحدة, 
بدون سياسة للطاقة؛؛ وكل فيشات النقود مكدسة أمام العربي» وليس أمام الولايات 
المتحدة سوى ثلاث منها فقط؛ وإلى جانب العربي مضرب خشبي كبير؛ وعلى رأس 
الأمريكي ورم ضخم وهو يقول لأوبك الذي يوزع الورق داضربني مرة أخرى,». 

وإضافة الى الابتزاز فإن صورة «الحريم» تطغى كذلك على الرسوم 
الكاريكاتورية. أظهر أوليفانت ذلك في جريدة ستار (2ةا5), فهو يرسم عربياً وسمه 
يكلمة «أوبك». يجلس على الأرض ساقاً على ساق بكرشٍ كبيرء وأنف طويل» 
مقوس» وعينين تموران بالجشع. وابتسامة شريرة؛ ومن خلفه وحريمه». وهن مجموعة 
من حوالى إحدى عشرة إمرأة محجبة وسمهن بجملة «استيراد النساء». والرسم يبن 
ايضاً «إحداهن وقد جلست الى جنب طائر البطريق وهي تقول: «(أريد الطلاق) 
فيجيبها البطريق: (هش !))”". 

يقول وليد خدوريء في دراسته : «النفط ووسائل الاعلام الغربية» التي ألقاها 
في ندوة الصحافة الدولية المنعقدة في لندن سنة 2191/4 إن وسائل الاعلام الغربية 
تحاول ببراعة أن تحط من شأن العرب في نظر العالم, وذلك باظهارهم وزعاءهم 
أوغاداً مسؤولين عن الضيق والفوضى وعن أزمة النفط. وقد نشرت نيويورك ديل 
فيو كاريكاتوراً يروج هذه الصورة. هناك في الرسم عربيان يجلسان معاً في 
الصحراء ليلا وجمالهما من خلفهماء يقول أحدهما: «ألا ترى كم يطلبون الآن بسيارة لنكولن 
مصفحة؟ يا ساتر!» فيجيبه الآخر: ونعمء وهذا سبب آخر يدعونا لرفع أسعار النقفط مرة 
أخرى !)490 , 

والعرب يلامون دائما على أزمة النفط. ويضرب وليد خدوري مثلاً على ذلك 
بتخفيض انتاج النفط الايراني في 1414 وكيف ان العرب يلامون على نقص الانتاج 
على الرغم من زيادة انتاجهم زيادة لم يسبى لها مثيل”"©. جرى ترويج فكرة التفط 


- ,1979 ,كقماووعة ومعوط اوه مممعاما نمز «موتلعاط دحعلمخ معاي للا عط لمه 1ز0» تسللقطعة لألذالا 
العا كخداما تدعا للا ءا درأ معدا[ طاوعشر م1 


)5 71 .م «منألعا/ا منعاعهمم عط مأ عسأملزامعمع]5 طورخ» ,طععرمون 
(47) المصدر نقسه. ص ١ل9.‏ 

4غ (1976 ععطامن ج810 16) وبدعلق عرازهنا عدن 17 برمل[ 
)044 70-71 .مم ..لتطآ طعم فط 
)20 مذ .م «نتلنل8 دبسدل] معاد لا عط لصة أن0» , تلمكا 


جرت العادة ,مع بعض الاسخناءات .ان توصمافتتاحيات الصحف الأمريكية والمقالات الرئيسية حصار الفط 
العربي بوصمة «الابتزاز» دون أي محاولة لفهم و/أو تفسير سيب استعمال العرب للنفط كسلاح. كتب وليام 
راسبري معلقاً : : دلاذا تسميها ودبلوماسيةة حين تستعمل الولايات المتحدة مصادرها القومية كأداة للمناورة في ع 


1١1 


كسلاح بيد العرب في أكثر الرسوم الكاريكاتورية في الجرائد الأمريكية بصورة 
مستمرة''*'. ورسوم هريلوك ومودلن ورايت هي امثلة جيدة لإظهار هذه الصورة 
المرغوبة (6قهة :دلدمهم). في هذه الرسوم الكاريكاتورية يصوّر العرب» كما يقول 
خدوري. كدولة واحدة ها زعيم واحد وذات سياسة واحلة تتخذ موقفاً تفاوضياً. 
إزاء الموقف التفاوضى الأمريكي . بل إنهم يسرضون؛ كما يقول» اوهم يفعلون أفمال 
قبيحة بالنسر الأمريكي : يتتفون ريشه ويسحقونه حتى الموت»”””. 

وفي رسم آخمر لأوليفانت في واشنطن بوست (19478)» تظهر منظمة أوبك 
شخصاً كريباً. شريراً. وجشعل” ويضع الرسام كذلك شخصاً يرتدي بدلة افرنجية 
وبيده فانوس. ومن الفانوس يخرج عرب (بعينين جاحظتين مكشرا عن جميع أسنانه) 
يشهر سيفاً طويل. العربي يضرب يسيقه رأس الرجل فيقطعه. يقول الرجل «دآخ!» 
فيقول طائر البطريق لرجل عربي «إنك لن تستطيع أن تفعل هذا الى الأبد. أليس 
كدلك؟ع5*, 


ويجري عرض العرب بشكل سائد في الرسوم الكاريكاتورية» وهم بملابس 
بدائية وعليهم سات الأوغاد الشريرين الكريسين والمنفرين» آما صورة الاسرائيليين 
فهى عل العكس من هذا . فالاسرائيل يصور دائماً وهو بمللابس غربية وملامح 
غتربية. وواضح أن هذا التصوير لا يعدو أن يكون استمراراً للمواقف العنصرية 


- سياستها الخارجية اونسميها وابتزازاء حين يفعل العرب الشيء ذاته؟ إنتأ تيمم بع عن الحصار الفطي العري. وهو 
يوصف هكذا دائياً وكحقيقة دامغة يحيث أخخذنا ننظر الى صفة الابتزاز هذه كحقيقة لا تقبل الجدل. ولكن حين 
يعرض القمح الأمريكي أو التقنية الأمريكية أو حتى القوة العسكرية الأمريكية. أو تحجب. وذلك لكي تؤثر في 
المواقف الدبلوماسية لأقطار أخرى؛ فإن هذا يبدو وكأنه أحصف الأمور في الدتيا. فلاذا هذا التناقض؟ ألآن 
المسألة ببساطة هي ثور مَنْ هو المثخن بالجراح؟ أم هو الإحباط النائيء عن المحئة الواضحة في وضع السياسة 
الأمريكية؟ كيف الوقوف بجانب اسرائيل ضد العرب دون إغضاب العرب؟» انظر: 
3 ماكمط ارماع عونلا 
كيا ورد في: ا م ,10لءالا[ امعاععاة 1 دا أتنرو اعوط اميم نرروزكزلا أتاررك ...لع .اععنوحات 
)6١(‏ من سكخرية القدر 0 الصهايتة كاتوا أول من استعمل النفط كسدج: ققد كات موشي داياد» ف 
أوائل أيام انتهاته للمنظمة الارهابية الصهيونية. هاغاناه. أول من قاد عملية نسف فيها أتبوب النقط بين كركوك 
ف العراق وحينا في فلسطين خلال الخرب العالمية الثانية لقطع إمدادات النفط عن قوات الحلفاء. كذلك فإن 
الجيش الاسرائثيليٍ هو الذي نسف مصفاة النفط في حمص في سوريا ومصفاة التفط في الاسكندرية في مصر خلال 
الأيام الآرل رن رت تفدنا . كها كانت 00 اليريطانية وشركات النقط العالمية هي التي قاطعت النفط 
0 م2 55-56 .مم ..لأط1 .اسسللفطعز 
زفت -70 عه سم وتلعل/! صمعفعصسم4 عط مذ ومأمبرإامعرع5 طمعخه» ,ا رمطقن 
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الغربية نحو «الآخرين:9©. 

واجمالاً نقول إن هناك ابحاثا دراسية كشيرة قد جرت في الولايات المتحدة 
لموضوع التغطية الصحفية للاسلام والعرب» ونزاعهم مع إسرائيل. كانت أكثرية 
الصحف مع إسرائيل باطرادء منذ تكوينها في 1154 . تميل الصحافة الى تصوير 
إسرائيل كدولة صغيرة شجاعة تقائتل عدوا عربياً يتفوق عليها بالعدد كثيراً. أما 
العرب. من جهة أخرىء» فيصورون بطريقة تعكس القوالب الذهنية الاستشراقية 
الأو لى. ويتضح هذا التوصيف (3:216158002ح)لتراث المستشرقين عن العرب في 
أبواب صحفية غتلفة تشمل الافتتاحيات والكاريكاتور والأنباء. 

ويبدو أن إنجازات العرب العسكرية في حرب 1477 والحصار النفطي يؤشران 
تغييراً في التوجهات التي سادت في الخمسينات والستينات» ونقطة انطلاق في التغطية 
الصحفية الغربية ومواقفها نحو العرب, ولو أن بعض الجرائد استمرت في عرض 
العرب كعدوانيين وابتزازيين وإرهابيين (وبخاصة الفلسطينيين). 

والواقع أن الباحثين الذين عرضنا لهم في هذا الفصل والذي قبله لم يذهبوا 
الى أكثر من اتهام «أثر وسائل الاعلام» وتشدخيص التشوية والتحيز فيها. 

مثل هذا القصور في تحليلاتهم كامن الى حدٍ ما في طبيعة منيجيتهم في تحلييل 
المضمون بخاصة تصنيفها المبسط لفئات مع /ضد. سلبي / إيجابي .إن هذا الشكل من 
تحليل المضمون واسع الانتشار في كثير من تحليل وسائل الاتصال في الولايات 
لمتحدة. وأود أن أكرر هنا رأي إليوت وغولدنغ0. الذي يرى بأن دراسات وسائل 


(01) يقول مايكل أدامز غرر أهااتلاهل أم#مظع ع1 اتدتظ 1414/6 وهو ذو خبرة طويلة كصحفي 
بريطاني في الشرق الأوسطء وأجرى محادئات كثيرة مع عدد من التاس ف الغرب لمناقشة تزاع الشرق الأوسط. 
يقول إن التصوير الصصحفي للعرب وعرضهم بصلتهم والآخرين»» والإيمان بأن اليهود يتتمون «إلينا» نحن 
الغربيين, قد خلق حواجز نفسانية صلبة يصعب على العرب اختراقها لعرض آرائهم . وفي محادئة له مع قسيس 
تابع لكنية انكلترا عن نرّاع الشرق الأوسط. يذكر أدامز الملاحظات الكاشفة الآنبة التي تبين معنى حجة 
«نحن» ودهم»: اكنت يعد حرب 18717 مباشرة» أتكلم مع قسيس شابء ذكي» تابع لكنية انكلترا. وقد 
اعترف بأنه لا يعرف إلا القليل عن الجدل الدائر حول الشرق الأوسط فسألني أن أوضحه له. حاولت ذلك لمدة 
نصف ساعة تقريباً لكي أجعله يرى أن سبب المرارة التي يشعر بها العرب هي الظلم الذي وقع عليهم في 
فلسطين. فلما انتهيت قال إنني قد أخيرته بأشياء عديدة لم يكن» ويصراحة: مطلعاً عليهاء ثم أدل بملاحظة 
تكشف عن الكثير إذ قال: «تعرفاء حين يفكر أناس مثلي بالشرق الأوسط يبدو لحم اليهود» نعم. مثلنا تماماً. 
أما العرب. . .» وهنا توقف بحثاً عن الطريقة الصحيحة للتعبير عن نفسه. ثم قال: دأما العرب فييدون, . 
شيئا مختلفأه . (التشديد مضاف). انظر: .اع028:6 لصة «روطقعة غط؛ لمة 81013 مه" عه 


(دةع) (1979 .مهما تهملهما) سول عط وماؤملا بامتااع .2 لمة عمتلاه00 8١.‏ 


إلا 


الاتصال الجماهيري هذه كانت بصورة غالبة (1882111هلع:م) قد نمت وتطورت 
بمعزل عن نظرية اعلامية خاصة مهأ قُِ العلوم الاجتاعية. إذ ان اهتامها الاساسي 
كان منصباً على تلك الأبحاث المعر وقة ياسم أبحاث السوق (لعجدعوع: أع1ةم) وما 
توليه تلك السوق من أولويات واهتامات. ومع أن من الممكن اعتبار نتائج مثل هذه 
البحوث محدودة من ناحية الموضوعية والتعميم والصحة, إلا انه يمكننا الانتفاع من 
نتائجها بتردد وتحفظ. وذلك لأن الباحثين اقتصروا على دراسة التحيز والتشويه في 
ظاهر مضمون وسائل الاعلام . 

وعند مقارنة البحوث التي أجريت على العرب في الصحافة الأمريكية مع تلك 
التي اجرعها عليهم الصحافة البريطانية» تجد ى] سبق ان ذكرناء عدداً قليلاً جداً من 
الدراسات الامبريقية. المنتظمة في هذا المجال. وإحدى هذه الدراسات القليلة 39 
قامت به جائيس تيري”' لدراسة جريادة التايمز كصحيفة بريطانية رئيسية ضمن 
دراستها العامة لجرائد أوروبية مختارة. تقول تيرى إن التايمز قد حبذت وضع اسرائيل 
وذلك في افتتاحياتها عن حرب 197 وما اعقبها من نتائج . كان هناك في الوقت ذاته 
بعض الافتتاحيات الى جانب العربء في حين كان هناك كما نقول «قلة. إن وجدت. في 
السنين التي سبقت 061408 . ولقد كان أبرز تغيير في التغطية هو الحصار النفطي الذي 
أضحى - في رأها ‏ من الأآنباء السائدة. فالتخطية في اعمدة الرأي مملاًء لهذا 
الحصار كانت واسعة وانتقادية للعرب. 


والدرائة الأخردى غير الامبررفيةة الصورة العرت:ق الضصحافة الكرية بعامةء 
وف بريطانيا بخاصة. هي تلك التي جرت في ندوة الصحافة الدولية المعقودة في لندن 
سنة ١91/4‏ عن «صورة العرب قٍ وسائل الاعلام الجاهيرية الغربية)». والي حضرها 
16 مندوياً من اورويا والولايات المتحدة والشرق الاوسط. لم يستند أحد المتكلمين 
عن موضوع الوطن العربي في الصحافة البريطانية إلى دراسة امبريقية منتظمة. بل 
تكلموا بالأحرى عن ال مواقف البريطانية ازاء العرب بعبارات عامة. وعلى الرغم من 
الآراء المختلفة التي قدّمها البريطانيون (من الصحافة والجامعات و«الدوائر الرسمية»). 
الا انه كان هتالك ميل لدى اغلبيتهم نحو انتقاد الصحافة البريطانية لكوبما منحازة 
ضد العرب من جهة؛ ولعرضها صورة غير صحيحة ومشوهة عن الواقع المعاصر 
للوطن العربي من جهة اخرى. وكما قال فرانك غايلزء نائب محرر صنداي تايمز في 
الندوة؛ فإن المواقف البريطانية والتحيز ضد العرب إثما تحكمها: 


(5ت3 «5أك([هة اأمعام0) ىن نالا ععنامعء0 عل لسة كدعء2 بمعاى /لا عط1» ,م11 
(/21) المصدر تقسه. ص 7١١‏ . 


لاقوة التاريخ . : وتتألف من صورة روماتسية وغير انتقادية قِِ الغالب للعري نصفته (فارس 
الصحراء). المحارب. أو البدوي يخيمته وإبله وحياته البسيطة الكريمة ف المواء الطلق وتقاليده فى 
الشرف والضيافة .  .‏ )م*0, 


ويقول غايلز بشأن الاتجاهات المعاصرة البريطانية حيال العرب» أن الاشمئزاز 
الحديث في قطاع كبير من المجتمع البريطاني من العرب قد أمسى ازدرائياً, معادياً بل 
وحتى عنصرياآً وبصراحة أكثر تما مفى . وهذا الاشمتزاز بنظره ينبع مباشرة من: 

«انحطاط بريطانيا في الشرق الاوسط وتفجر الرخاء والاستقلال في العالم العربي. . . إن 
ثروات النفط العربية. والغزو الصيفي للندن من العرب من الجتسين. وشراء الفتادق والعقارات 
بأموال عر بية وحجب التفط العربي أو رقع أسعاره كل هذا تضافر مع الصدمة الناشئة عن خسارة 
السلطة والمسؤولية ليحدث في عقول البريطانيين سلسلة من ردود الفعل نحو العام العربي التي 
تنذبدذب بين الريبة والعداوة المكشوفة )0 , 

مثل هذا الاشمئزاز. يشاهد في رسم كاريكاتوري ظهر في لندن ايفننغ 
ستاندارد”"'. ونرى فيه عربيآ ثرياً مع سيارة صالون فارهة مترفة (بلوحة سعودية). 
مع السائق ورئيس الخدم وهما يشتريان عقاراً في منطقة راقية بلندن معلن عنه بخمسة 
ملايين جنيه استرليني! 


وثمة مظهر آخر من هذا الشعور بالاشمئزاز رمز إليه رسم كاريكاتوري في 
صحيفة صنداي تلغراف“" وفي نصفٍ منه نرى: 

لاشرذمة من أعراب الشوارع يركضون خلف اتكليزي متغطرس وهو يرتدي خوذة ونظارات 
ويصيحون (الصدقة حباً لله!) وفي النصف الثاني نرى مجموعة من الانكليز وعلى سيماثهم ملامح 
الضيق وهم يرتدون البدلات الغامقة والقبعات العالية. ويتبعون أميراً أو شيخاً عربياً بديناً مترفعاً 
ويصيحود (النفط حباً لكام سو ” 

1 - 

ويمضى غايلز فيبين كيف أسبىء استخدام الحصار النفطى والثروات العربية ف 
عدد من الجرائد بما في ذلك جريدته هو التى نشرت في 55 تموز/ يوليو 1915 تبجماً 
عنيفآً على العرب : 

«.. . يؤسفتي أن اقول: كان هناك في صحيفتي ذاتها إشارات الى مواكب سيارات رولز 

زقة) .كفستصسعة دمعو أقمه لام لمعنهآا نما «روطوعة عطا لمة كوعءظ طكتكلر8 عط1» ,و11 علمد1 


.201-03 .ورم ,مأهءط[ مععاظ «ترعادعء/لا ©/[ا ارا ععو1714 أوبك4 17:6 ,1979 
(39) المصدر ئقسة. ص 7 .7١‏ 


له .(1978 أكنوندة 21) 10074بماد3 عاااء لاط ململ 
ماى .(1973 ,تعطصعنتن1] 30) بإومروعاء 1 رعفصاى 
زفقة .3 .م «قطهعة عطا لمة كقعء2 اكتاكر8 166» ,وء1ز 


1١17 


رويس امام خرن هارودز تذكر يقواقل الجمال وهي تنتظر تحميلها بثروات السلطان؛2"'. 
ويذهب غايلزء في تحليله للتشويه والتحيّز ضد العرب. الى أبعد من وحسد» 
العرب على ثرائهم. فيقدم أدلة تؤيد حجة مايكل ادامز (40205 ./1) وكرستوفر مهيو 
(لا8489/:5 .©) عن النفوذ الصهيوتي وانصاره'*". وهو في الوقت نفسه يحاول أن يحلل 
الميكانزمات النفسانية من وراء نجاح الصهاينة في نشرهم لآرائهم في الغرب: 
دمما لا شك فيه أن شرائح كبيرة. ولعلها راجحة؛ من المجتمع البريطاتي اعتبرت ‏ كالكثير من 
بقية العالم ‏ ميلاد اسراتيل وكفاحها اللاحق بكثير من الحماس الذي يفوق جدآ ما شعرت به من مظالم 
العرب. يعود هذا من جهة الى الميل اليريطاني المعروف في تأبيد المستضعفين؛ ويعود من جهة أخرى 
الى مشاعر الذنب الجماعي الذي يشارك به أغلب العالم الغربي عن مصير اليهود على يد النازيينء كنا 
يعود ايضا الى نشاطات وفعاليات الدعاية الاسرائيلية والصهيونية التي عجز العرب عن مواجيتها. . 
وقد حاول المتعاطفون مع اسرائيل ‏ بنجاح في الغالب ‏ أن يعرضوا النقد الموجه لسياسات الحكومة 
الاسرائيلية على أنه لاسامية. ولقد واجهت التقارير فيا بعد ١471‏ والتى تتحدث عن الأحوال فى 
الأراضي المحتلة من إسرائيل صعوبات كبيرة. وشعر المحررون والمراسلون معآ بالضغوط مما يمكن 
تسميته بتوسع اللوبي الاسرائيلي. وهذا اللوبي لا يزال قوة يحسب لها حساب في بريطانيا ولو أنه ليس 
بنفس القوة الي هو عليها في الولايات المتحدةعي2" , 
ومع أن غايلز اعتبر حرب ١9477‏ نقطة تحول في معاملة الصحافة البريطانية 
للعرب» إلا أن إهانة العرب بوصمهم «بالارهابيين والمبتزين» لم تختف بأي شكل من 
الأشكال. 
أما التحليل الاجشماعي للعلاقات بين العرب وبريطانيا (كجزء من الغرب) 
فنجده في ورقة رتشارد هوغارت (:710883 .1) عن حركة المرور في وسائل الاعلام : 
أشارع ذو ممر واحد؟ ومدخل هوغارت للمشكلة يتم من منظور مختلف. منظور يمثل 
مدرسة فكرية تعرف في بريطانيا باسم المدخحل الثقافي (طعدمءممد أكتادسةان0) في 
دراسات وسائل الاتصال. يقر هوغارت بافتقاره إلى مؤهلات خاصة في الشؤون 
العربية» وينظر إلى المسألة في إطارها الواسع باعتبارها بين الغرب والعالم الثالث 
النامي ! إن عدم الدقة في صورة «العالم الثالث» (وتاليا الوطن العربي) في الغرب 
يكمن برأيه في الثقافة الغربية ذاتها ونجده في الوكالات الدولية. 
«والحجة هي. إذنء أن الأمم المتطورة. وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء تغرق 
بقية العام بما تنتجه تقنيتها في وسائل الاتصال الجاهيرية وبخاصة التلفزيون والافلام» وأن هذا 
الطوقان يديره عدد يعد على الأصابع من الوكالات الدولية الضخمة؛ إن وجودها يزيد من صعوبة 
(55) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(16) المصدر نفسهء ص 701» انظر أيضاً: 


(معق 71:2 ,1979 ,كقمتصسع5 كمعع2 لقههتا همتع اه[ :مز «ردمتوام0 أله عالعقططءاتهة عط1» ,مممعصمت0 .ل 
211-217 .جم ,مالعاظ كععداظ «رعادء/17 عا بر عع1:10 


1١14 


تطوير أنظمة الاتصالات المحلية في الأمم النامية؛ وأن صورة العالم التي تعرض من خلال هذا الفيض 
من المادة الغربية هي صورة مشوهة,. وهي إما تتجاهمل المعلومات الواردة من العالم النامي أو لا 
تعرض إلا مادة عن هذا العالم هي غير متوازنة أو لا تمثل الواقع . ومن هنا تأتي المعضلة الناشئة عن 
تجاهل العالم الغربي تجاهلاً كبيراً للاقسام الأخرى من العالم التي يذهب اليها الكثير من مواده؛ ولكن 
عند تذكّر ذلك العام ترسل إليه صورة غير صحيحةع7© , 

وباستئئاء هذا التحليل وبعض التحليلات الأخرى (مغلا من هشام شرابي 
وادوارد سعيد وجي . دمبلبي)» فشل المؤتمر في وضع تحليل متهاسك لبئية الملكية 
والسيطرة وعمليات الانتاج لوسائل الاتصال البريطانية. واتجه المؤمّر للعمل ضمن 
اجماع التجربة الصحفية؛ وركز على حلول تنطلق من المنطلق القائل بتحسين 
الانسجام المهني (إعطعأةأكهمه [قدوأووع1ومم) . لذا كان اليكل البنيوي الذي يمكن 
في إطاره أن يحسّن هذا الاحتراف من مستويات الصحافة, قضية هامشية 
(له:عطمفعم) . ومع أن اهتمام مؤتمر 19174 يستحق الثناءء ولكن تحليلاً نظاميا 
(©5665286/ز8) للتوجه والمضمون والميول ضمن الجرائد والمجلات البريطانية يحتاج الى 
محاولة لاجرائه والى إعطاء التفسيرء قبل أن يتحقق الفهم التام لتغطية الشرق 
الاوسط. إن البحوث المحدودة جدآً في هذا الصدد تكشف بحد ذاتها التجاهمل 
والإهمال الواقعي في الماضي: ولعلها تعكس إجماعا على جعل إشكالية النشر عن الوطن 
العربي ف الصحافة البريطانية صعبة من الناحيتين المعرفية والسياسية . 


ثالثاً: العرب فى السينا والتلفزيون 
مها كان تأثير الجرائد والمجلات في تكوين الرأي العام وتشكيله. فإن السين) 
والتلفزيون هما من وسائل الاعلام الرئيسية في التاريخ الحديث. مع هذالا نجد إلا 
قليلاً من التحليل للتغطية التلفزيونية عن العرب والشرق الأوسط في بريطانيا. وأحد 
القلائل الذين بحثوا قِ هذا الحقل فيليب شلزنجر”© 2 وقد قام بتوثيق ححتصار السفارة 
الايرانية في لندن في ايار/ مايو 144غ من قبل القوات الخاصة البريطانية وقتل فيه 
عدد من الايرانين. 
ومع أن هذه الاطروحة ستوجه اهتامها بالدرجة الأول نحو التغطية الصحفية 
للوطن العربي» فسيكون من الخطأ ألا نلاحظ الدور المهم الذي تلعبه وسائل التسلية 
في ترويج الصور عن الوطن العربي. ومع وجود قيود تجارية في التلفزيون والسينم) معا. 
(17) ,عقمتصعة كدعع2 أقممتأهمع نهآ نما «اعععاة بودالا-عم0 ىه نعقكد1 دزلء81» ,اأرموعه11 11 
181 .م ,متفعالط كمماظ «ررعاء !17 ء1[! انا عع17714 تاعبق 77:6 ,1979 


(/70) «كمعسععمسدك! عوعز5 أه علاناه دتلعل8 ع5 :1980 بعادت ععم8» رتعومادعلطعة متلتطط 
.(1980 ععغصذ/لا) 37 .20 ,(سصملهمآ) #بمتامعبفظ رععن3 


اليل 


فإن هناك علاقة تبادلية مستمرة ومتنامية بين بريطانيا والولايات المتحدة"©. إن عدداً 
من الانتاجات الامريكية قد اشتريت لغرض العرض في بريطانياء لذا يمكن بهذا 
الصدد ادخخال الأدبيات الأمريكية المحدودة حول الموضوع في الإطار البريطاني بشكل 
مشروع. ويعد إسهام ساري ناصر*"» نافعاً جداً في تنويرنا عن مضمون الافلام 
الأمريكية التي تجتذب جماهير كبيرة على جانبي الأطلمي . ولا نزعم أئنا ستقدم هنا 
سردا لأ يعرض عن الوطن العربي في الأفلام السينائية والتلفزيونية سواءً من ناحية 
نطاقها أم تكررها. فمثل هذا العرض غير موجود في الوقت الحاضرء لذا سيكون 
الهدف في هذا القسم محدودا جداء وهو مجرد تبيان المشاهدة المستمرة للقوالب الذهنية 
التي يمكن أن نفترض - بالنظر للتقليد الاستشراقي في الثقافة البريطانية ‏ انها تسهل 
التصور الانتقائى القوي لدى حمهور المشاهدين البريطانيين. وقد ظهرت في 00 
الأخيرةء كما سيان ذكر ذلك فييها بعد. برامج عديدة في افلام التلفزيون الوثائقية 
بريطانيا تتحدى بقوة أفكار المستشرقين المتعنتة. لذا سيكون الغرض هنا الاشارة 07 
أمثلة من افتراضات المستشرقين التي تنطوي عليها البرامج ضمئاء لا بياناً بتكرر 
ظهورها. 

إن السينماء منذ بدايتها في اوائل هذا القرنء. أثرت تأثيراً كبيرآ في الصورة 
العربية في الغرب» وذلك بنشر صور جديدة (#هناةهنصء155ل) و/ أو تثبيت أو ترويج 
الصور والقوالب الذهنية القائمة أصل. والصور الرئيسية التي حاولت السينا ترويجها 
شعبياً في العشرينات عن العرب. هي رقص هز البطن والسرقة والقرصنة والصورة 
الرومانسية. كان هز البطن صورة لصيقة مقترنة بالعرب». لا سيها في مصر. في عدد 
من الأفلام مثل «مصر الصغيرة» »)١97١(‏ «الراقصة المصرية» »)١976(‏ «رقصة 
النيل» (*3)197. 

لكن اكثر الافلام رواجآً وأكثرها تأثيراً على العموم» والتي ساعدت على جعل 
صورة العرب رومانسية الطابعء وأدخلت كلمة جديدة هي «الشيخ » في الاستعيال 
الدارج في العشرينات والثلاثينات كان فيلم «الشيخ » (١؟19),‏ وفيلم «ابن الشيخ» 
.)١977(‏ يقول لويس جاكوبز عن نجاح فيلم «الشيخ»: 

دفي فترة خيبة الأمل والخيرة التى سادت بعد الحرب العاللمية الأولى. طلب أكثر الناس (الهروب 
من الواقع). فسارعت الأفلام الى تقديم بدائل للحياة وذلك على شكل روايات مستطرفة وشهوانية 
ترتدى فيها الملابس الغريبة» وكلها تقدم قناعة بديلة وروعة بصرية باهرة. وكان النجاح العظيم 


0 770714 عطا هذ منلءلا8آ تبمع تعمسف اعرف :اتمعار ررقف عرل جألء81 1:6 ,للقأكصدك" 
.(19716 ,متقسع دم[ تنملهمآ) ؛اكتاعارظا ذا فجه عطمع4ق 11:6 ,تزقدكآ .[ دك 


٠ )‏ انظر: المصدر نقسه. 


1١ 


لفيلم (الشيخ)» ١147»ء‏ ذروة سلسلة من أفلام (الغرام العنيف) الطريفة في غرابتها»"". وقال 
بول فايلر في تعليق آخر عن شعبية هذا الفيلم: 

إن الشعبية العظيمة لأشهر أفلام فلنتينوء وهو فيلم الشيخ ترجع إلى البهاء التالد لأسلوب 
الشيخ الشهواني: إنه مختطف إمرأة حسناء ويجيرها ان تقع في غرامه. والبدائية الجوهرية في هذا 
الأسلوب تذكر بالشعائر القديمة حيث يكسب العروس من يفوز ممباراة البسالة البدنية» أو يفقدها من 
يخسر فيها. وصوّرت هذه البدائية كذلك بصيغة شعبية لأسطورة (غرام ابن الكهوف) في شخصية 
طرزانع9" , 

وسواءًٌ أكانت هذه الآقوال صحيحة أم لاء فإن فيلم «الشيخ»» الذي يعتبر من 
الافلام المائة العظيمة التي ظهرت حتى الآنء وفيلم «أبن الشيخ» كانا من العتاصر 
القوية والفعالة في إدخال سمة أخرى على صورة العربي في بريطانيا والولايات المتحدة 
معاًء وهي سمة «العاشق المثالي المحاط بالرعب والغموض وسحر الشرق وغواية الصحراءة9". 


ناموت خترو المموض والشامزة واللتب اندالوا م المخرينات شق 
هيمنتها على السين) في الثلاثينات والأربعينات» فقد شهدت الفترة ذاتها ظهور موضوع 
جديد يصور العرب أوغاداً غامضين يقاتلون «الأبطال» الفرنسيين والبريطانيين. 
كذلك شهدت الثلاثينات والأربعينات زيادة كبيرة في المواضيع السياسية والسياسية ‏ 
الدينية ايضا. فقد غدت الحرب الدينية والمغامرات التي تتزج بالمسيحية والاسلام 
موضوعاً مركزياً لأفلام عديلة. وأشهر فيلم ف هذه الفترة. هو فيلم «والصليبيون» 
(195)» الذي يصور العرب المسلمين وهم يقاتلون المسيحيين في القدس. يظهر 
الفيلم كذلك ريكاردو قلب الأسد. ملك انكلتراء وهويقاتل صلاح الدين في فترة 
«حاربت فيها المسيحية كلها ضد الاسلام كلهع9”©. وجرى في هذا الفيلم تصوير 
صلاح الدين بصورة حسنة بصفته سلطان الاسلام العظيم . 


وظهرت صور العرب كأوغاد وتجار رقيق وغدارين ومتعصبين متعطشين للدماء 
في فيلم «الريشات الأربع) (19419)» والذي اقتبست قصته من حملة كتشئر 
(6معطء:11) المصرية في السودان. وبطل الفيلم انكليزي و«يخسر معركته فيتدكر كفرد من 
الأهالي وينضم الى -جيش الخليفة جاسوساً)*©, 


(١ل)‏ كيا ورد في: المصدر نفسهء ص 157 . انظر أيضاً: 
[12لا0ل اكمعا 8100/6 «رطعقمعومطة ومتعاره/ا! لذ :أذققط 1410016 عطا صرهط وبوع[8 عط1» ,لزعامم) .1ل 
.(1981 سسسسايحة) 
(لا)كما ورد في: 147 .م , .110 ,عتمولظ 
[شضفة المصدر تفسة. ص .١87‏ 
(/7) كنا ورد قي : المصدر تفسه. ص .16١‏ 


(هلا) كبا ورد قي: المصدر نفسه» ص 15١‏ . إن قدرة هذا والبطل» على التذكر كواحد من الناس - 


فل 


بيد أن صورة الخيال الفنتزي عن العرب هي التي سادت بنجاح على سينما 
الأربعينات. فكانت افلام دلص بغداد» »2)١551١(‏ و«علي بابا والأربعين حرامي» 
(1945)» ودالليالي العربية» (1941). ودالف ليلة وليلة» (1144)؛ ووالسندياد 
البحري» »)١1555(‏ من بين أفلام الخيال الفنتزي العديدة التي صورت العرب ف 
اطار اه من المكائد والمطاردات في الصحراء والمعارك والبساط الطائر والجن والخيول 
المجتحة وهى تضاهي» بطريقة خيالية» تقليد المستشرقين البريطانيين في القرن 
الماأفي. 000000 

إن فيلم دلصّ بغداده مثلاً يوضح هذاء وهو يروي حكاية عربية خيالية 
نموذجية : 

زج ملك بغداد الشرعي أحمد في السجن بنذالة دبْرها له وزيره الأكبر جعفر. وفي السجن 
يلتقي الملك لص الشوارع الصغير أبو فيستطيعان الحرب ويصلان الى البصرة حيث يرى الملك أحمد 
ابتة اللطان الجميلة فيقع في غرامها فوراً. غير أن السلطان يعد بتزويجها من جعقر. فتهرب ويلقى 
القيض على أحمد وأيو. وبالسحر الذي يمارسه جعفر يعمى أحمد وينقلب أبو كلباً. أما المركب الذي 
هريت فيه الأميرة فيهاجمه تجار الرقيق قتعاد الأميرة الى البصرة وتباع الى جعفر ويجب عليها أن تستلقي 
في بيته في غيبوية السحر الى أن يأتي احمد ليوقظها. يأخذها جعفر الى البحر ولكن ما ان يعانقها حتى 
يزول السحر عن أحمد وأبو. ثم يروي الفيلم كيف يستطيع أبو بمساعدة جني في قنينة أن يسرق العين 
السحرية التي ترى كل شيء وأخيرآ يصل أبو بالبساط السحري برمشة عين فيقتل الوزير الأكبر ويجمع 
بين العاشقين»”” , 

إن الصورة الرومانسية المبالغ فيها ذات الخيال الفنتزي التي كانت في 
الاربعينات قد تضاءلت» ولكنها لم تختف ابدآء بل أفسحت المجال الى صور جديدة 
سيئة وغير متعاطفة ف الخمسينات والستينات مثل: «البدائية» و«التعصب» والقسوة 
ضد اليهود. إن فيلم «سيف في الصحراء» .)١11594(‏ وفيلم «الختروج؛ (قناله:8) 
»)١97(‏ هما موذجيان في هذا الصدد. ويصوران العرب «كمتخلفين» و«إرهابيين» 
وتهديد عظيم لليهود ولدولة إسرائيل . فعل مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة من 
دراما «قتال» اليهود من اجل فلسطين» ٠»‏ يظهر فيلم «الخروج» العرب بصفتهم أعداء 
اليهود الحقيقيين. ويظهر شخصيات فتية هودية وغيرها وهي «تقاتل» من اجل القضية 
اليهودية وضد «الإرهابيين» العرب والجيش البريطاني المرابط في فلسطين. يحاول 


الغربيين وكتابات الستشرقين كتلك التي كتبها يركهاروت وبرتون» وتنطيق على ضباط انكليز مشل لورنس 
العرب 
(77) كيا ورد قي: المصدر نفسه. ص 167 


ف 


الفيلم كذلك ان يشين العرب «لمتخلفين» والارهابيين» الذين يظهرون بعباءاتهم 
المهفهفة كعلامة على تأخرهم. كما يشير الفيلم الى أن العرب كانوا بقيادة وعربي 
نازي »7 , 


ومع أن عدد الافلام الخاصة بالعرب كان أقل في الستينات» ولكن فيلم 
«الخروج» مع فيلمين رائجين آخرين هما «لورنس العرب» (2)19517» ووالخرطوم» 
(1973). أسهمت كثيراً في رسم صورة العرب في تلك الحقبة. ففي فيلم «الخرطوم؛ 
يظهر العرب «كمتعصبين» بقيادة زعيم ديي متعصب هو المهدي وهم يقاتلون اخيش 
البريطاني بقيادة الجنرال غوردوت (ده3ه60)» القائد البريطاني في السودان في 1817 . 
فضا عن ذلك حاول الفيلم كذلك أن يبين «إنسانية» الانكليز و«قسوة» ووعدم 
انسانية» العرب الذين أظهروا كتجار رقيق وحملة رماح متوحشين. 


ويبدو أن فيلم «لورنس العرب» كان من اكثر الافلام رواج ومنه استمد كثير 
من الناس في الغرب ما يحملونه من صورة عن العرب . والصورة الاساسية التي اراد 
الفيلم أن يظهرها ويروجها هي «غغط الحياة البدوية» للعرب» و«تفوق» الانكليز من 
خلال لورنس الذي لولاه لما استطاع «البدوه أن يتحدوا أو يكسبوا المعركة ضد 
الأتراك. ومع أن العرب يصورون بشكل زأهِ ولكنهم يظهرون كمحاريين شرسي 
القسيات وذوي أنساق غريبة من القيم مرعؤوبزو - 7316 تختلف عن نسق الاتكليز. 
أما ا موضوع الذي يتراءعى ف الفيلم فهو عن الحكام العرب الكائدين» الأذكيساء الذين 
يسعون وراء الملفعة ويفتقرون الى المبدأ والذين أحبطوا ف بعض الأحيان جهود 
لورنس ولو أنهم كانوا يبتغون في| يفترض الأهداف ذاتها. 

من الجدير يالذكر هنا أن عدداً من هذه الافلام قد عرض على شاشات 
التلمزيون الي قدمتها السينها للمشاهدين الامر الذي كان اتاح لكثيرين في الغرب 
فرصة مشاهدتها وتكوين آرائهم بموجبها وتشكيل صور ني أذهانهم عن العرب» ولا 
سيها بمشاهدة فيلم «لورنس العرب» و«الخرطوم». 


وتظهر في التلفزيون اسوأ الصور عن العرب: منها صورة البدوي الآخذ بالثأرى 
القامى, الجبان» المتحطء المهمووس» الى صورة المبتز بواسطة النفط. تلك هي 
للأسف الصور المعروضة باستمرار على المشاهدين. يقول ج. شاهين: «أن تكون 
عربياً في أمريكا السبعينات تعني أن تكون أداة سخرية في وسائل الأعلام» بسخاصة 


(لالاع المصدر نقفسهء ص ١71١‏ 


ارفيل 


التلفزيون»*”»,. فالصورة المعادية للعرب تظهر في معظم ‏ ان لم نقل كل - البرامج التي 
يتم التعرض فيها للعرب (مثال على ذلك برامج : كانون. والمرأة الالكترونية, 
وملائكة تشارلي» ورجل الستة ملايين دولار» يوم واحد ق كل مرةء والفتاة 
الأمريكية. والقرصان. وفيغاس. والمحترفون) اذا رغبنا فقط في ذكر أكثر البرامج شعبية . 
وفي المسلسل التلفزيوني «فيغاس» (5هوء؟)» مشلا يظهر العرب كشيوخ 
أشرارء جيناء, وأغنياء. أحد هؤلاء الشيوخ الأشرار يمتلك داراً مشتركاً مع أحد 
حرسهء وهو أيضاً عليه سياء الشر كما أنه خامل وقبيح . وهدد أحد الجنود النظاميين 
(توني كرتيس) بالقتال مع الشيخ. ويقول لصديقه: «الحرب الأخيرة دامت سبعة أيام فقط؛ 
وهذه لن تدوم أكثر من بضع ساعات!2©"*0 وهكذا تتعزز صورة عدم الكقاءة العسكرية 
المشار اليها في القسم السابق. 
أظهر المسلسل كذلك الثراء الفاحش والشهوات الجنسية والحريم. وكلها 
صفات متنسوبة الى العرب. فالشيخ «خاليم ستتلقطكل حاكم «مامونيا 2نه00متة]/1و, 
وكلا اللفظين غير عربي بصورة جلية» يجابه صعوبة في اختيار أية زوجة من حريمه 
الأربع ليقضي معها وطر الليلة. وهو يتعججل الأمرء فالزوجة التي وقع عليها الاختيار 
يجب أن «تبيأ وتغتسل». وبينما يخطط الشيخ لشراء منتجع بال سبرنغ فإنه يشتري 
جمس طائرات نفائة أربع منها بيضاء لزوجاته والخامسة زرقاء لشقيقه. ولكن الحب 
الأخوي في هذه المملكة الخيالية قصير العمر: فالشيخ يقتله شقيقه الأمير زيد. 
وتستمر العروض التلفزيونية في تقديم صورة خاطئة عن العرب كمهربين وقتلة 
وخاطفين وأنذال وبدائيين. ففي مسلسل «كانون ههدصمهه)» مثلاً يجرى الحط من شأن 
العرب كمنتقمين. فاسقين», ف جميع الحلقات. وفي إحذاها. يركز المسلسل عل 
طالب عربي شاب متهم بتهريب المخدرات والقتل. ومع ثبوت براءته في النهاية فإن 
الحلقة تجد في الوقت ذاته أن معلم الطالب لفرع الرياضيات. وهو عرب ايضاء كان 
هوالمجرم . وواضح أن هذا المسلسل يوحي هنا بطبيعة العرب الاجرامية؛ سواءٌ أكانوا 
من الطلاب أم المعلمين أم رجال الاعمال أو الأمراء: فالعرب مجرمون بالولادة ولا 
يسعهم إلا أن يسلكوا سلوك المجرمين. ويستمر مثل هذا الموضوع في حلقة أخرى من 
المسلسل» حيث نجد صبياً يشهد بالصدفة عربياً يختطف أميرآً شرق أوسطى . فيطلب 
الأمير حسن» شقيق الأمير المختطف. من الشرطة ألا تتدخل وتترك الأمر لوالده 
الملك. ولكن ضابط الشرطة يرفض ذلك قائلاً: «إن والدك في الصحراء على بعد عشرة 
جدلا) لقدمتاوسعام1 تهز «رطقهم لعمزامع2ع5 عطا 0ه قتلء14 ممعتعمية عطل» ,مععطهد5 .3 


02 ككماط «ررعاعةآ7 6لا اجا عوها«! طععق 16 ,1979 ,عقستصع5 كوعورط 
(9/) المصدر نفسه؛ ص 757 . 


تفل 


آلاف ميل»» ثم يأخذ هذا الضابط بتوضيح الغرض من منظمة الصحة العالمية وهو 
توزيع «الدواء والأجهزة الطبية على الأقطار المحرومة»ع وهنا يقوح بطل المسلسل كن أن 
أمم الشرق الأوسط قد تكون مرشحة للعون. فيجيبه ضابط الشرطة: وإن القطر الذي 
بوسعه أن يقدم خمسة ملايين دولار فدية: ليس قطراً محرومآ بمعنى الكلمة؛. وبخاطفو الأمير 
طلبوا هذه الفدية. وهؤلاء يرئسهم ممثل سابق من وزارة الخارجية الأمريكية كان قد 
طرد من مملكة الأمير بسبب «صفقات تفطية مريبة» الأمر الذي لا يعرقه البطل كنن. 
ثم يظهر في الحلقة مذيع تلفزيوني فيقرأ نشرة تشير الى أن الخطف هو دمن فعل منظمة 
إرهابية»» كما تعتقد السلطات. وينتهي العرض حين يقتل الأمير حسن الخاطفين 
الاثنين» وأحدهها موظف بوزارة الخارجية. ثم يحاول قتل شقيقه بالذات» ولكن كنن 
يصل لإنقاذه : «وسئرسلك الى أبيك في بلادك, أما ما الذي سيفعله يك فلا أريد حتى التفكير 
فيه06””. والذي يلمح اليه كنن هنا أن الملك. الذي يظهر ني المسلسل جاما _ 
ومن سكان الصحراء. وهو قادر على انزال أقسبى العقويات. سيقوم بقطع راس 

ويجري تعزيز مثل هذه الصورة في المسلسلات الشعبية مئل «رجل الستة 
ملايين دولار»» وهذا المسلسل يحاول تثبيت أعمال «والسخافة) و«الجبن» وو«الإرهاب». 
فعند حضور بطل المسلسل مدرسة عط إن اقرب طبلااق التجريب. يقوم بالتحقيق 
في مؤامرة لقتل طالب هو امير عربي مؤيد للغرب. الامير سكاري يختطفه «متطرفون 
عرب)» ويأخذونه الى معسكر في وسط الصحراء. ومزم سهولة عشرات من 
«الارهابيين العرب”». وما ان يستقل طائرة «الارهابيين» مع الأمير سكاري حتى يطلق 
غختطفو الامير النار من مسافة قصيرة. ولكنهم بالطبع لا يصيبون اهدافهم جميعهاء 
فينجو «البطل» والامير والطائرة دون أذى. 

هر أخرى نجد العرب» في مسلسل فكاهي رائج عنوانه «يوم واحد في كل 
مرة»: يصورون كأغنياء متخلفين, يحاولون شراء البلاد» اما النساء فمتخلفات 
كذلك؛ ومحجبات ويسكن بيت الحريم ويرجمن حتى الموت إذا ارتكبن الزنا. والعرب 
ليسوا فقط أثرياء ومتخلفين» بل هم كذلك فاسدون ويحاولون استغلال الفتيات 
الشقراوات البريئات جنسياً (كما في الشرطية صقصده" عمناهم2 ومكلاود 4ناماه ع13) . 

مكلاود هي الحامية لفتيات أمريكيات بريئات يجدن أنفسهن في غربة تامة لا 
مناص منها في مبغى عربي عصري . ومرة أخرى, يختطف» العرب الفتيات الى مملكة 

)8١(‏ انظر: ,طععتقط0 نهذ «رههأوتوعاء1' ممعفعصف مه طدعة عط أه عوقس1 16> ,مععطمطة .ل 


.م ,ركألء1/! 2471 171ثدر ع1[ زرأ أمبرمجاموظ طور م :تارماكلا عزامق ,.لء 
لبيك ان الصورة الخاصة بالإرهاب موجودة كذلك ف المسلسلات البريطا نية مثل مسلسل «المحترفون» 


(كلقدماكوع امعط ع10) , 


نلنل 


خخيالية هي رامات وآرامي حيث يصبحن من الرقيق في بيت الخريم . فإن لم يستسلمن 
لساداتين العرب الحدد الشيوخ . فسيحدث أحد أمرين : «إماأن يقتلن أو يقبعن قِ 
الفساد مدى الحياتعي69 , 


ولكن أكثر الافلام التلفزيونية التي ظهرت عن العرب عبجمآ وتشويباً هو فيلم 
دالقرصات» (21:8:6 156). إن اسم الفيلم ذاته هو تعزيز لصورة القرن السادس عشر 
: عن السرت «كقراصنة». وموضوعه عبارة عن تجميع لأسوأ الصور التي يمكن أن 
يتخيلها المرء عن العرب (مثل الثراء الفاحش والسخف والقسوة والتخلف وعدم 
الانسانية والجبن والارهاب والطبيعة الرجعية للاسلام وتعدد الزوجات عند العرب) . 


ويسود تشويه الصور العربية كذلك في اللبرامج المعدة للاطفال مثل «طرزان» 
و«الطيال الصغيرع». ففى «طرزان» يصور العرب كقتلة وتجار رقيق وقتلة للرجال 
والنساء السود وكباعة للصبيان السود عبيدآ. ونجد في «الطبّال الصغين النمط نفسه 
من نشر القوالب الذهنية عن العرب الذين يستغلون بوقاحة الشيان الأبرياء . 

لقد عجر التلفزيون» كسائر وسائل ادم الأخرى. عن تقديم صورة 
موضوعية عن العرب والاسلام بشكل متسق . وكنت هناقد شدّدت على اكثر 
المسلسلات الشعبية رواجاً والي اجتذبت جماهير واسعة وهي تبرهن بجلاء على التحيز 
والتشويه. ومع أن برامج تلفزيونية معينة حاولت في السنين الأخيرة أن تصحح عدم 
التوازن هذا (مثل «فزع في أرض الميعاد» الذي قدمهإم. كلارك سنة 19178 في 
الولايات المتحدة, والحلقات الست التي قدمتها ال (بي . بي. مي . . عن فلسطين سدة 
في بريطانيا). فقد سادت القوالب الذهنية الشعبية التي ربما كان من شأنها 
تعزيز تغرض المشاهد. لأن ما يعرض فيها يتفق مع ما هو موجود عادة في الأدب 
والثقافة البريطاتيين. 

أظهر جاك شاهين» في بحثه عن بث القوالب الذهنية عن العرب. وبخاصة 
السعوديين والفلسطينيين» في الافلام الوثائقية في التلفزيون الأمريكي » كيف أن بعض 
الافلام الجديدة الي عرضت على الشاشة الصغيرة هناك قد صدمت الرأي العام 
الأمريكي. لأنها تناقضت مع خزين الصور (ععقس - 5:061) السيئة؛. عن 
الفلسطينيين بصفة كونهم «إرهابيين». ويضرب مثلاً يما أنتجه بالكو كلارك 
لل أي بي .سي . ٠‏ نيوز 6 في أرض العاديي اللا فيلماً احيكا جداآ الخراصيتث 


,0 «طهعف لعمرمع5)62 عط لهة قتلع84 سمعفعسة عط1!» ,مععطفطة 


شدلا 


اتتحارية يعلم أنه لن يعود منها حيآ. ويونّق شاهين كذلك ما تعرّض له كلارك من 
تهديد من بعض الفئات من الرأي الأمريكي بسيب فيلمه هذاء با في ذلك تهديده 
بالقتل» كما يدون ثناء كلارك على منتج الفيلم لشجاعته في ومكافحة بعض العارضة 
المستيرية التي جاءت من الخارجع9* . 

لقد كان كلارك مدركاء ىا يقول شاهين, للصورة المهيمنة عن الفلسطينيين 
بصفتهم دإرهابيين» في الولايات المتحدة, ولرد الفعل الذي سيحدثه الفيلم. وبجه 
شاهين سؤالا إليه عن هذا الإنجاز في عرض الفيلم. قأجاب كلارك يقول: 

«إني فخور لأن القيلم قد عرض. وفخور لأن الفيلم يظهر الوجه الانساني للفلسطيئيين وهم 
يقاتلون عن قضية يؤمئون بها. لقد اتجه الفيلم الى قضايا جديدة واتجه آليها بنزاهة. في الماضي» لم 
يكشف النقاب عن الفلسطينيين إلا في حالات استثتائية معدودة. وحتى الآن لم يواجه أحد الحقيقة 
والواقع وجهآ لوجه. وهذا الواقع هو أن «الارهاي؛ ليس سوى صبي يبلغ السادسة عشرة من العمر 
من أحد خيرات اللاجثين. انه لأمر مخيف حين تدرك أن ذلك الصبي ابن السادسة عشرة قد لا يبلغ 
السابعة عثرة لأنه يؤمن بشيء مام" , 

على أن هذا الخرق الجزئي (طعدمءط علدعء0 لدناعدم) في التلفزيون الامريكي لم 
يظهر إلا بعد حرب 1417/7» وبخاصة بعد زيارة السادات للقدس في ل/ا/191. وقد 
أظهر كل من ماده باغنيد (8380160) وستيفن شنايدر (504061067)» في تفحصهما| 
للصور البصرية التي أحدثها السادات وبيغن» كيف قدم التلفزيون الأمريكي 
السادات بصورة حسنة» فتزامن التغيير في تغطيته مع «التغيير في طريقة تعامله مع اسرائيل» 
وان هذا التغيير بحد ذاته لا يقدم برهاناً على أي تغيير ملحوظ في لهجة التغطية عن الشرق 
الاوسط)*©. ولقد أيد هذه النتيجة كذلك مراد عاصى*“, الذي وجد في دراسته 
لتغطية الشرق الاوسط في السبعينات أن مصر قد حصلت في 19414 على تغطية 
متعاطفة أكثر من بقية الوطن العربي. 

على ان هذه التحليلات لم تأخذ بنظر الاعتبار المضمون السيامي لدبلوماسية 
السادات, ولا المعارضة الداخلية لفتحه المباحثات مع إسرائيل. في الواقع لقد خلقت 
وسائل الاعلام الغربية بطرق عديدة صورة للسادات (رقيق» مبدع. شجاعء صانع 


(7م) -عةأمعسعه[ عمزد4! )ه سعتع12 ى :كمدتمناءعلة2 لمة 52:05 06 كعمقصل» ,معغطهنة5 .ل 
.1 ,لموسن1!) اعمط 4:44[6! عرلا “زه مومهم مك7 ,.لء ,كصولىة .0 مقتللةالا :مذ جروعز 
.103 .م ,(1981 ردهنةوممم) ومتطمتاطبظ عرعاام 
(84) المصدر نقسهء ص 7 .١١‏ 
(46) ,كعوقسط لعكتوعاء1 :بسعلدصسدء3 6) 5ع0© غ5202» ,علتعم5 .5 لمه لعتمعد8 .34 
.4 .2 ,.1010 , .له ركسقلة نهذ «رقلسضعيم لمة كعتوعط 1 
(45) نهذ «ركلة زلقهف لمعاص0 ,تعترع5- عستا ىح :ووع21 .1.1 لصة خناعدكا روطوعفه ,أقف 0مصنك3 
.1 .لع ,كتمقلك 


يفل 


سلامء سيامي ذو رؤية بعيدة وزعيم عظيم) ضخمت الرجل فأسرته الى حدٍ ما 
بحيث انه انحصر في عملية أدت في النهاية الى سقوطه . 

ثمة تطور حديث مثير للاهتام في التغطية التلفزيونية ألا وهو العودة الى صورة 
الاسلام القذيمة كدين بربري وخطر بالنتيجة على الديمقراطية الغربية ومصالح 
الغرب. ويجري ابراز هذا الهلع وهذه الفوبييا ‏ كما أسميها ‏ من الاسلام 
(3أطمطم151820) وتسويغه من خلال «المارسة» الخمينية لشرعة العقوبات الاسلامية. 
إن فيلم دموت أميرة». الذي عرض في الولايات المتحدة في ؟١‏ ايار/ مايو 2198٠‏ 
يعرّز هذه الصورةء 5 أن الحرب الأهلية ف ليتان تقدم كحرب بين الاسلام 
والمسيحية. رجوعاً الى المنازعات القروسطية وإن كانت بلبوس حديث. وقد أظهر 
أدوا ارد سعيد في كتابه المعنون تغطية الاسلام””, كيف عزّزت وسائل الاعلام الحالية 
صورة املع والفوبيا من الاسلام عن طريق تغطيتها للرهائن الأمريكيين وللخميني. 
وهو يجادل كذلك كيف جعلت وسائل الاعلام الاسلام و عن سعر النفط وأزمة 
الطاقة وما رافقها من آثار ضارة على المجتمعات الغربية. ومسؤولاً كذلك عن كثير 

من الاضطراب الجاري قُْ الوطن العربي . 

وكا قلنا فان الكثير من هذه الافلام والعروض الوثائقية والتغطية الاخبارية 
تظهر ف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. اما ' الفيلم البريطاني «موت 
اميرة» (5دع6 مارم 26]5) الذي عرض على قناة أي .تي . في يوم 4 نيسان/ابريل 
٠‏ فقد غذَّى ما هو موجود أصلاً من هلع وفوبيا من العرب والاسلام -18ه) 
(12مطممصمةاك1 20 0513م50 .ولقد سبب الفيلم توتراً في العلاقات بين الحكومتين 
البريطانية والسعودية» إذ قد سحيت الأخيرة سفيرها من لندن احتجاجاً على الفيلم 
الذي هو بدظرها إهانة للاسلام» ولآنه يعطي صورة مغلوطة عن المجتمع العربي 
عموماً. و, شؤون الأسرة المالكة خصوصاً. والفيلم هو «وثائقي خيالي»» (وليس وثائقياً 
صرفا ]أن اشخاصه من الممثلين), عن إعدام مشهور لأميرة سعودية شابة عن سوء 
تصرفها مع عشيقها الذي اعترفت بهء ويتضمن ذلك نقدآ للأسرة المالكة السعودية. 
إن مخرج الفيلم, أنتوني توماس» قد ردد ‏ بنظري وهو يبحث عن «حقيقة؛ اعدام 
الأميرة مفاهيم التفوق الثقاني الغربي. وذلك باظهاره القيم والاعراف والعادات 
العربية وشرعة العقوبات في الاسلام بشكل غريب» قاسء ناشزء وبعيد عم| يألفه 
المشاهدون الغربيون. 


(لالم) 17176 1ط عنرنامعاء 2[ علرءصيحط 6[ 014 مالعا عط مو «دجهادا ودتععبرم) .510 لتدسلع 
.(1981 ,1ناة2 سقععءا قصة مولعل مس10 :دملممة) لأنده/17 عط كره ائع8] مقطا عوى 


١74 


إن «القسوة» العربية واعدم إنسانية» العرب هما في الواقم من ا مواضيع يع المتكررة 
في التلفزيون البريطاني. كان أحد الافلام الذي قدم تقويماً مقارناً 0 
الاهتام هو وغارة على عينتيبي 6 (عء عقو ده 112310) (قناة أي . تي . في » 6 تشرين 
الأول/ اكتوبرء .)١98١‏ كان الجمهور يشاهد طيلة الفيلم «البطولة» الاسرائيلية في 
الغارة على مطار عينتيبي في اوغنداء حيث كان الفلسطينيون يحتجزون رهائن مدنيين 
لافتدائهم ببعض الفلسطينيين المسجونين في سجون اسرائيلية . كان الفيلم بنظري 
دعائياء إذ انه عرض الفلسطينيين «كارهابيين» لا ير حمونء ودقتلة» وقساة وغير 
إنسانيين من ناحية» وعرض الاسرائيليين كإنسانيين وديمقراطيين وبطوليين من ناحية 
أخرى480) وسواء أكانت طريقة الاختطاف التى لجأ اليها الفلسطينيون لجذب انتباه 
الرأي العام العالمي لقضيتهم المنسية هي طريقة لما ما يبررها أم لاء فإن الفيلم لم 
يتطرق لسبب اختطاف الفلسطيئيين للطائرة. ثم إنه لم يظهر كيف جرح المغاوير 
الاسرائيليون» لا المختطفون الفلسطينيون بعض الرهائن في «عمليتهم البطولية في 
الانقاذ. 

وفي فيلم معاصر آخر هو «أشانتي» (ناسدطدة) الذي ظهر على قناة أي . تي . في 
1 آب/ اغسطس 1387. وكان قوالبياً نفطياً جدا يظهر فيه العرب تجارآ أثرياء 
للرقيق وقساة مع النساء والاطفال» وجرى تصوير جزء منه في اسرائيل» ويدور 
موضوعه حول طبيب غربي ذهب في بعثة طبية مع زوجته الى افريقيا فيختطفه تجار 
الرقيق العرب . 

وجرى تعزيز صورة العرب القديمة/ الجديدة «كمتخلفين). بصورة ضمنية» في 
فيلم عرضته قناة بي.بي. سي بعنوان «إمرأة تدعى غولداء لاله مقدمهلا ه) 
(00143 في تشرين الثاني/ نوفمير 1987. والفيلم» وقد عرض في قسمين. هو عن 
حياة غولدا مثير رئيسة وزراء اسرائيل السابقة» عن طفولتها في الاتحاد السوفياتي» 
روسيا آنئذِء حتى دورها في تأسيس إسرائيل وتحضيرها للحرب مع العرب. والفيلم 
لا يرمي الى المتط عن ان العرب, ولو أنه فعل ذلك في خالات عديدة؛ بقدر ما 
سرمي الى ترويج وتثبيت صور معينة عن اسرائيل والزعماء الاسرائيليين بصفتهم 
عاملين مجدين» لا سيم الرواد» وبصفتهم محبين للسلام . وقد كسب الفيلم سمعة 
أوسع إذ قامت بالدور الرئيسي فيه الممثلة انغريد برغان قبل وفاتهاء ولذلك فقد شاهد 
الصورة المتفوقة للاسرائيليين جمهور أكبر من المعتاد. 


بردم للاطلاع على بحث قيم ف تصوير وسائل الاعلام للصنفء انظر: 
عاوة |7[ !ا 0470 رك ط ه167 لان وجناكارآ تدر أافءنملة دمن عه ععنء[مالا! ,078281 عل .1 لمة لتساك .طم 
.(1982 ,كهمناقء ن[طد ععة5 بدم0ممآ) مللء81 دده 


لطدل 


لقد حاولنا في هذا الفصل أن نستعرض الدراسات عن الوطن العربي فيوسائل 
الاتصال الجماهيرية في امريكا الشمالية وبريطانيا. لقد كانت هذه الدراسات في شتى 
فروعها قليلة في عددها ومحدودة في منبجيتها. ولكن تبرز فيها مواضيع متكررة معينة. 
وقد ظهر انعكاس القيم الاستشراقية كعنصر مستمر في هذه الوسائل» ولو ان غط 
التغطية لم يكن متراص الأجزاء (عنط)ذادمه84) ولا مستكناً. ويبدو أن حرب 19177 
وأزمة النفط كان لما اثر كبير في تغيير الاطار المادي الذي تضطرب فيه القوالب 
الذهنية . لذا غيرت القوة العسكرية للأقطار العربية وسياستها النفطية تغييراً جوهريا في 
تصور الناس للأقطار العربية ولطبيعة علاقاتها السياسية مع الغرب. وقد جرى تحدي 
الحيمنة الواقعية الاقتصادية والسياسية التي كانت وراء الاستشراق في القرن التاسع 
عشر تحدياً كبيراً» ويهذا جرى كذلك تحدي الشرعية المنطقية للصور الاستشراقية . 


فل 


اده السرايع 
الصهيونيّة وعلاقتها موروثالسِتسرقين 


أولاً : مقدمة 
بما أن الصهيونية هي من المتغيرات المركزية في تكوين السياسة في الشرق 
الأوسط المعاصرء لذا فإن أية دراسة لهذه المنطقة ستكون غير وافية إذا لم تفحص 
ايديولوجيا هذه الخركة ومبادثها وأفكارهاء وكذلك اتجاهات وصور مؤسسيها وأتباعها, 
في إطارها التاريخي . لهذا فإن هدف هذا الفصل هو البحث عن أفكار الصهيونية ومن 
أين أتت» من وماذا تخدم ‏ إلى أي مذى بره ترتبط تبط بالأيديولوجيا الامبريالية, كيف تتلاءم 
مع طروحات الاستشراق» وأخيراً : لماذا تختصت وله تزال بالنجاح في الغرب؟ 


إن الابديولوجية الصهيونية” عميقة الجذور في الحركة الامبريالية القومية 
الأوروبية. وهي لا يمكن أن تفهم ‏ كا يقول عالم الاجتماع مكسيم رودسون. إلا 
كجزء لا يتجزأ من العقلية التوسعية للاستعمار الأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر. 
«وبالضرورة فالحركة التي تطورت من هذه الأيديولوجية لا بد أن ترتبط بالامبريالية؛ وأنبا لكي تحقق 
أغراضها لا بد ما أن تحرج عرب فلسطين من ديارهم»" . 


)١(‏ ستتبنى في هذا الفصل تعريف عام الاجتماع البلجيكي غاي باجويت للايديولوجيا. يعرف باجويت 
الايديولوجيا بأا «منظومة من التصورات والأفكار المتلائمة وا ماسكة. تعطي معى معيئاً للعلاقات الاجتماعية؛» 
وأما ما يعنيه باجويت بجملة «تعطي معنى » فهر «دأن ذوي العلاقة المشتركين في هذه العلاقات يجدون ان تلك 
الايديولوجية طبيعية ومقبولة وصحيحة ومبررة ومشروعة ء» وباختصار يجدونها معقولة ومفهومة وليست خخحرقاء) . 
انظر: 

01 همناةسمتصتاع عط 105 ده استنصدع:0 أقسماقموعغمآ :مذ «رسكتلةتءم 128 300 تاذتدملت» ,أذه[82 .0 
,.ل)بآ كمه5 50ة عسصتلائ8 :دملهم]) ركاءعه] هاه وتتمات , .له موماممتصستووزدة تدعق ذه كصره لاظ 
.(1977 

(5؟) .(1973 ركععءظ لهدمل! عاده ل" بوعا8) عنما ععاناء5-اعادمام) 4 :اعمط رومممنكه1 عسصسودةة - 


شمن 


وتالياً فإن الايديولوجيا التي طورها الصهاينة لتبرير مشروعهم الاستيطاني وجعله 
شرعياً أسست على غرار ثموذج الايديولوجيا والحجج ذاتها لحركة الدول الغربية 
الاستعمارية . 

إن الصهيونية السياسية©, وعلى رأسها البرجوازية اليهودية الأوروبية التي كانت 
متأثرة يعمق بالقومية الأوروبية في القرن الناسع عشرء وعلى الأخص في ألمانيا 
وإبطالياء قد عرضت نفسها ‏ من بعض النواحي ‏ بصفتها الحل البديل الوحيد لعزلة 
مهود أوروبا الشرقية وما يعانونه في الغيتو (ه5300ذه4اءط6)» ولاستيعاب يبود أوروبا 
الغربية9؟. 

رغب مؤسسو هذه الحركة وهم قد تأثروا بصورة عميقة جداً بالمفكرين 
القوميين الأوروبيين في القرن التاسع عشر (مثل كوفيير» غوبيئوء شينغلر» نوكس) 
وبنظرياتهم واتجاهاتهم العنصرية نحو العنصر «غير الأبيض»» رغب أولئك المؤسسون 
الذين لم تكن تدقعهم غيرة دينية بإعادة تأسيس كيان سياسي ذي سيادة لليهود في 
فلسطين” . 

كانت الصهيونية من نتاج يبود أوروبا إلى حد كبير. ويسبب افتقار هؤلاء اليهود 


- انظر أيضاً: :دمقومة) عسوألا ب(عابيعل 4 :«اتلدء! علا فاه تعمج عاذ ,عتما .لع مطائم5 .6.57 
حدمآ) لاله اكتأماعمة17 ,امعتدمتج ,لع ,تله وردك1 طقططة/ةآ-لسلطة نمذ «رعممقتللةق أكتدم2 
«امعناهدم0 ٠6‏ :هلط جرم17 ,.لع رنلنلقط1 لثلة/آ همه ,(1979 ,ساعة1 تعممع0 :.8].1 روومام1” زومل 
2 .مم رععف5 عتعمامطامط .1.2.5 ,1948 لمن ج«عاطمعط عستاعولوط عدا هه امكتدماك اما 5واملقدء ]1 

(1971 ركعنطة5 عمتاععلدط عه؟ عندطتاكم1 تأتسضاء8) 


(؟) حفل تاريخ الصهيونية السياسية منذ بدايته حتى الآن يشكل مطرد بالمعارضة والنقد من عدد كبير من 
المثقفين والكتاب والزعماء اليهود البارزين المعارضين للصهيونية» وكان بعضهم عضوأ في الحركة ثم خحاب أمله 
بعقيدتها وتطبيقاتها وطرقها. وجميعهم. وهم يمثلون شتى المدارس العقائدية (مثل الانسانيين» والماركسيين 
الاشتراكيين» والمتشدّدين الدينيين)» يتفقون على أن الصهيونية السياسية هي تبديد للسلام في الشرق الأوسط 
وعقية كأداء في وجههء وتهديد لليهود بقدر ما هي تبديد للفلسطينيين أنفسهم» بسبب عقياتها وتطبيقاتها 
التوسعية والعسكرية والعنصرية. للاطلاع على مزيد من مدارس الصههيونية السياسية»: انظر على سبيل المثال: 


620021 نضا «رعناو 023 طكاوعل كف :لاكتدمة2 لوعتاناه2» ,طائصذ .0.17 300 .1010 ,.لء رطاتسة 
هته 220214571 ,.لعء ,متا ةمتستككل1 لدك12 1ه كمده'"1 للث كه دهن دسمتمتاط عط عه؟ ودمنامعتمدعء0 
ل نع ” 

(1) -لقكا مع8 همة عدوالان) أكامك[ 4 :سنتادء؟1 عضا 4اته رمع 12 116 ,ااعقااملت ,.لع بطاتسة 
:كقة ]1 ,عع0قطصسق) 3 ,ععنلنط5 وتعامدظ عل11300! لمدبمدة1 علماد #أكادعل هذا زه م10 176 ,سرعم 
.(1961 ركقعع2 القع اندلا لمدضد 

(5) انظر: ,لتته2 مموعكا لس عولع لم1 تدملهدمة) عماعلوط زه «ملاكعبا0 17:6 :لنة5 لممسقط 
:(1978 ركامه80 «ومعطاصد2 بلعملا و28 زلتدط سدوءك1 لمة ععلع نم8 تممقسدم]آ) معكتتميسع0 ر(1980 
عذقة8 فر :تمنكء113» ,30079ىه5.)6 20 «رتسكتهم 20 لمة مسكتلةتعمصس1 5ه كمنوم0 لقداءء 1اءأمل» ,لنو5 
-13 كه كصصمط لأف ]0 رمتأقمنسناة عط ج20 دمتامعتسمدع01 لهدهممرغ امآ نمز «رسكتدمات2 غه عامتعستط 
.3126 #علناءك-أمتة: ه01 4 جاعه:5ة ,دمعصتل10 هه ,#ااكاعم1 هابه وكن220 , بلع ,عممنأةمتستهكادآ تدك 


ضسن 


الأوروبيين» الى هوية كأبناء من صلب إبراهيم» وهو سبب احتالي”" ويسيب 
الاضطهاد والشعور اللجماعي بهوية عرقية بالتاكيد, تطورت لديهم أفكار في الحويّة 
القومية قامت ابتداءًٌ على عوامل لغوية وثقافية وليست عوامل سياسية. وذلك على ' 
غرار تقاليد المثقفين في أوروبا الغربية. والواقعم أن الأفكار العبرية/المسيحية القديمة 
عن «شعب الله المختار» ىا ورد في الكتب المقدسة قد حولتها الحركات القومية 
الايطالية والبريطانية والألمانية» و «أعادت تصديرها». إلى يهود أورويا مع دعوى 
اقليمية نامية أفرخت الصهيونية. وهكذا ولدت علاقة عضوية تكافلية بين القومية 
الأوروبية والامبريالية والمطامح الصهيونية» وتطورت ثم تركزت تدريجياً في الأهمية 
الرمزية والسياسية لتأسيس دولة صهيونية في فلسطين . 

إن الصور التي حملها الصهاينة في أذهانهم عن هذه المنطقة وأهاليها تتناغم 
ونتفق مع تلك الصور الي حملها المستعمرون الأوروبيون عمن أستعمر وهم . لقد 
كانت التبريرات الايديولوجية لمشروع الصهاينة مشابهة في الأساس لتبريرات أي 
استعمار كلاسيكي في آسيا وأفريقيا وغيرهما من مناطق العالم. ولكن الصهاينة أضافوا 
إلى ذلك تسويغهم الخاص بهم . ففي تبريرهم لمشروعهم» طوروا مجموعة متراسكة من 
الحجج تقوم على طروحات ومفاهيم معينة لإعادة تفسير التاريخ اليهودي » قائلين 
بأنهم إغا يزيلون فقط «دظلي» أوقعته بهم سياسة الامبراطورية الرومانية . 


وأولى طروحاتهم هذه هي إطروحة وحدة «جنسهم» و«أمتهم» و«شعبهم)9. 
إن الصهايئة» وهم يواجهون التشتت والانقسامات والخلافات التي لا تعد ولا تحصى . 
والتى تطبع بطابعها الجماعات اليهودية في أرجاء العالم»ء سعوا كا يقول باجويت” إلى 
إلهاب مشاعر وفكرة الوحدة اليهودية : إن جميسع اليهود هم «أمة» واحدة. و وجنس» 
واحدء و«شعب» واحد. وفضلا في ذلك وبالنظر لخطر الامتصاص والتمثشل الذي 
يتهدد الجماعات اليهودية» ولاسيما في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية, 
كان على الصهايئة في الوقت ذاته أن يؤكدوا ثانية طروحاتهم وهي فذاذة وخحصوصية 
«أمتهم) و«جنسهم» و«شعبهم» المتمثلة في ثقافتهم وقيمهم و دحضارتهم». 

وبتاكيدهم للفوارق والخصوصية. كان من الممكن للصهاينة ليس فقط اعطاء 


)١(‏ انظر: 2/286 كنا 4انه ععاصط عمعم ك1 11:2 :ءطأ17 بوععامط 11 77:6 ,عماامعمكا عنطامقم 
.(1976 ,ممكمستطع 11 تصمقهمل) 


(7) المحور المطرد في حجج الصهاينة هو الخلط بين من يتبعون الديانة البهردية وبين تأسيس ووطن» في 
فلسطين. ويا أن جميع اليهود يعتبرون أهلاً للهجرة ألى الدولة الصهيوتية فإنهم يصبيحونء بالتدليس» 
صهيونيينء حتى وإن كانوا لا يطمحون بالاقامة في ذلك الوطن ولا يؤيدون أهداف الصهاينة. 

23 «كتلهععم تم[ لسنة مسكتصمات» ,أزه[83 


اليهود فكرة عن هويتهم» وإغا كذلك تفسير معارضة الأمم الأخرى لهم . فييها أن 
اليهورد مختلفون كا يقولون» فإتهم لا يمكن استيعابهم وتمثْلهم في أمم وأجناس وشعوب 
أخرى. إذا فهم موجودون ولكن اللاسامية تشتتهم (واللاسامية مصطلح يطبق بشكل 
غريب للتقرقة والتحيز ضد اليهودء وبعضهم ليسوا ساميين. ومع ذلك يستبعد عددا 

من الشعوب السامية كشعب فلسطين)» وبما أن خصوصيتهم هذه ثابتة غير قابلة 
للتغيير فاللاسامية هي تالياً قضية طبيعية» لا شفاء لماء وغير قابلة للإزالة وموجودة 
على الدوام ومتخلغلة في كل مكان (أي أنها كونية)". 


ولكي يبرر الصهاينة مشروعهمء كان عليهم أن يروجوا ثالثة طروحاتهم ألا 
وهي استمرارية «جنسهم» و«أمتهم» و لاشعبهم» مع وحلتهم وفذاذعهم الخاصتين منذ 
تشتتهمء بل وحتى قبل ذلك كما يقول بعضهم. ويعبارة أخرى كان لا بد عليهم من 
جعل فلسطين وطناً تاريخياً وبنترافا هذه «الأمةى. «الجنس». «الشعب» بثقافته 
الفذة”". وهذه الوحدة لم تنقطع على مدى التاريخ أبداً, كما أن «الشعب». «الجنس» 
«الأمة» اليهودية قد أرادت دائ| أن تعود إلى أرض الميعاد (فلسطين) . 


مضى الصهاينة» وهم يقيمون حجتهم عل هذه الطروحات» ف إضفاء الشرعية 
على مشروعهم بصفته اعتيادياً وطبيعياً وحقاً. كان لا بد من جعل الدولة اليهودية في 
قلسن عنقا طنيعب] وتازعيا ؛ (لكل أمة دولة: لذا فعلى «الأمة» اليهودية أن تخلق 
دولتها في وطها التاريخي). هذاء ويما أن «الأمة» اليهودية هي أمة ختلفة, واللاسامية 
لا شفاء لحاء وبما أن وضع اليهود في الشتات هو وضع شاذء إذاً فمن الطبيعي 
والشرعى حلق دولة عهودية ) باعتيارها الحل الوحيد «ولشكلتهم» والحل الوحيد لتطبيع 
أوضاعهم الشاذة من غيتو وتشريد وما إليهما'". 
وعودة اليهود «لإعادة تأسيس» دولتهم الخاصة بهم. هي كذلك ذا مايبررها ىا 
رعتتتاكعلة8» , صقعاء2 .1" لمة ,عنابوكةن) بأكابدع ل 4 +وللادع]1 عاذ! 0:14 1تندء827 1716 ,11كاااما2 .له رطائصسرة 
.)1970 لإلنال) 1 .مه ,وتعصمط :11/072607 «, تمكنده23 لصة قطوعة ع1 
أنعذ بعض الصهايئة يعتير اللاسامية جرثومة بيولوجية وأشهرهم حابيم وايزمن الذي قال: «أن اللاسامية هي 
باسيلس يحمله غير اليهود جميعاً أيننا ذهيوا مهها انكروا ذلك كيا ورد في: 
رقهء1! ,000 علرهم" بوك71) (معووط ععتعط نمخ[77 :1تمتءع1نا:من) أاكترره22 17116 ,لمطادءتلنآة .151 لعكلف 
-(1978 
)٠١(‏ يمكن المرء أن يتلمس في مثل هذه الأفكار المفهوم الأوروي للقومية ‏ كما عرضه هردر ‏ مفهوم 
«روح القوم» «الذي يخضع بسهولة لزحرفة الخيال. . . إن جذور القوم تمتد فيما يفترض في تربة الماضي 
القصي». انظر: ١‏ 
.م ,(1955 ,لسقعاكه1! دلا :. [.1! رمماععملموط) رمكذل1 مجه وطدمءك! هال :7كاأعدمعه/ة رمطمكا كموكطآ 
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نكن 


يقولون, لأن ؛ مثل هذه العودة لا تثير مشكلة. ففلسطين هي «أرض بلا شعب» فلماذا 
لا تعطى إذاً إلى «شعب بلا أرضء؟ ؛ إلى شعب «متحضر»؛ شعب يستحقها ويعتز 
هاء شعب سيزرعها ويجعلها تزهر؟ أما أهالي هذه 8 الأصليون ‏ الفلسطينيون - 
كما يعترفون أحياناً بوجودهم فلا يعتزون بالأرض؛ إنهم بربريونء متخلفونء 
مشارقة, وسيؤق بهم إلى التقدم و«الحضارة» عند عودة اليهود هناك. 
وهكذا فإن الصهاينة يجادلون على ما يظهر بشأن قضية متناقضة نوعاما: 

الشعب اليهودي هو متفرد د متلف ا وذو هوية وثقافة معينتين بحيث انه 
يحتاج إلى دولة قومية منفصلة ؛ مع هذا فإنه شعب أوروبي بالأساس وذو مستويات 
متحضرة » وعمكنه أن يكون خفراً أمامياً لأوروبا «والحديثة,». الحضرية» في الشرق 
الأوسط البربري . 


لم تكن اتجاهات الصهاينة نحو أهالي فلسطين هي وحدها متفقة مع مواقف 
الاستعمار الأوروبي» بل إن اتجاهاتهم نحو الأرض هي كذلك متطابقة معها في! يبدو. 
وقد عرض ادوارد سعيد هذا الأمر على النحو التالي : 

دمن بين الفوارق الشرعية المزعومة بين الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة اتجاه حيال الأرض 
يكاد يكون حمدا لله بشأنهباء وهو موقف يفتقر إليه الشعب غير التحضر فيا يفترض. فالمعتقد أن 
الرجل المتحضر يستطيع زراعة الأرض لأنها تعني شيئاً ما له: عليها ‏ يموجب هذا المنطق ‏ يستولد 
فنوناً وصنائع مفيدة» وعليها يخلق وينجز ويبني. أما بالنسبة لشعب غير متحضرء فالارض إما تقلح 
بصورة رديئة (أي غير كقوءة بالمستويات الغربية) وإما تترك للبوار. ومن هذه السلسلة من الأفكار. 
والتيي حرمت بموجبها مجتمعات محلية كاملة كانت تعيش على أراض أمريكية وأفريقية وآسيوية لمدة 
قرون من حقها في العيش عليهاء جاءت حركات التشريد الكبرى للاستعبار الأوروي الحديث» 
وجاءت معها كل برامج استصلاح الأرض» وإعادة توطين السكان الأصلين: وتحضيرهم», وترويض 
«أعرافهم الهمجية, وتحويلهم إلى كاثنات نافعة تحت الحكم الأوروي. كانت الأرض في آسيا وأفريقيا 
والأمريكيتين مفتوحة أمام استغلال الأوروبيين» لأن أوروبا تفهم قيمة الأرض بشكل يستحيل على 
أهاليها فهمهع09, 

وصسع أن الصهيونية تشترك فقي هذه الاتجاهات مع غيرها من المغامرين 
الاستعراريين» فإِنْ لها سياتها وحججها الفذَّة الخاصة يها. وأهمها ما يقوم على مبدأ نقل 
و/أو عودة السكان. لذا ل يكن توسع أمة كالأمة اليهودية ف جتميع قائم ملفا : 
موضع سؤال أبدا . لذلك. كانت الخطة الصهيونية تهدف على الأخص 53 دولة 
ونقل جميع اليهود إليهاء إن استطاعواء والذين يعتبرون أنفسهم «أمة بلا دولة. 
وأنهء لفي هذا الإطارء شدّد الصهاينة (ولا يزالون يشددون) على فكرة العودة وعلى 


[فحلفق .15-6 .مم ,وستاععاد [ه ««مأاكما0 12:6 ,لتد5 


نارفا 


اللاسامية وذلك لتعبئثة وتسويغ خلق دولتهم تسويغاً عقلانيً”". 

إضافة إلى هذاء وخلافاً لأي استعمار استيطاني آخرء فإن هذه الدولة يجب أن 
تتألف بصورة مثالية» مقتصرة على اليهود وعلى اليهود فقط. وهكذا قامت الحجة على 
أبسط نظريات الدفم والجذب (الدام - طددط). وبالنظر لاضطهاد اليهود في أوروياء 
واستبعادهم من كثير من نواحي الحياة الأوروبية» والعنف الذي ددهم (كما في 
روسيا ويولندا حين كاتت المذابح المنظمة وكأنها من الوسائل التي تستخدمها الدولة 
لتحويل عداء وغضب الجماهير إلى وجهة أخرى) واستمرار حياة الغيتوه فإن الحلم 
بدولة تقوم على المبادىء اليهودية كان حت له ما يبرّره كما يعتقدون. وكان «الكبرياء 
الجديد؛ و«الهوية الرفيعة» و «الحرية الواسعة هي جائرة المهاجر للدولة الصهيونية. ول 
يجر البحث في «استغلال» القوى العاملة الفلسطينئية المحلية. حتى بصفتها بخسة 
الأحون. أو استفلال المصادز والاننواق الفائنة لحسوعة بكرية اعرئ» كنا ففلث 
الدول الاستعارية الاستيطانية. بل كان البحث هو العثور على وسيلة «مشروعة» 
لتجريد الفلسطينيين من أرضهم وإبعادهم عنها. وقد جرى إضفاء صفة «الشرعية» 
على الطرد والتشريدء باعتبار ذلك هو الطريقة الوحيدة لتحاثشى استغلال الفلسطينيين 
والوسيلة الوحيدة لتطبيع الوضع اليهودي9". ١‏ 

وبعد أن نجح الصهاينة في تأسيس دولتهم؛ إسرائيلء لم يقتصروا على 
اطرادهم في التشديد على أفكار العودة» واللاسامية, والوحدة.ء والاستمرارية. 
والفذاذة, دلأمتهم». بل استطاعوا كذلك أن يروجوا مجموعة جديدة من الحجج 
أضفوا عليها الشرعية لتفسير الأساليب التي حققت تكوين الدولة. وكانت القضية 
الدقيقة التي تحتاج إلى إضفاء الشرعية عليها. هي العنف الذي ارتكبوه ضد 
الفلسطينيين وضد الحكم البريطاني لفلسطين في ذلك الوقت. فصوّروا هذا العنف 
وبرروه بصفته الوسيلة «الطبيعية» والضرورية التي تلجأ إليها وحركات التحرير» ‏ على 
اعتبار أن حركتهم هي حركة تحرر ‏ أجمع في كفاحها من أجل الاستقلال. وقد 
وصفت غولدا مثير» رئيسة وزراء إسرائيل السابقة» في خطابها في جامعة يشيراء 


(1) انظر: عقمععاس نمأ «بصسدتلهوملمن) ععلماع5 اكتأمملج غه كاندء] علاتاعمناكلط» ,تمأكوء81-811 .م 
1 .ملع ,لمتتفمتتسلءعكلطط لقاعق1 [أه كصسدمط الخ 05 ممتتدمتسناع عط عه؟ مم معتممع,0 أقممق 
دان ا :(19/9 ,لصتا علمآ :سمقفهمة) الوأمدعاط عكاهط + عتدماخ ,عاعماكمةء /لآ.1آ اعم هم 
نم17 ,كاتقطط 1لا ب (1978) 6 .مم ,سأكيد كل «روجمععنق5 كاز لمة مكتدم2» ,عععطامع014 .14 لمح 
ركقة؟ ا لعنة تهملهمط) أمعددمن) لعا عندرمم7م© جه علماى ,كجمان) عزه بإفيع5 4 عله جممرمء«1 مأموالا 

«تمكتلةتوء محصآ لسة تسدادهأت» ,نه زد8 لمه ,(1977 

)١6(‏ انظر : -ك08)) 71كط:2101 اكجتمعه عكهت أمعنهه!! :11 +امهكا 016 118:6 .مم ,ععطم8 عترم 
نأمهكا انا كارمتاععاوط 7116 عاأعيدةه .1 وناع :1510 ,كلعة180 :(1972 ,مقلمه80 ومطعمة :.71.90 ,بوك معل 
ننة عع/امطاء813 :(1979 رلنتةظ مقوعك1 نسة عولعلانهس] بسمملممة) «سعالعتممامت) امجعيم[ سا تليق 4م 

.1610 ,كأمزد8 لصة ,..لز10 ,عععطدع هن 


فل 


نيويورك. بتاريخ 8 آذار/مارس 517 وصفت إعادة تأسيس السيادة اليهودية فى 
فلسطين «الثورة العظمى بين الثورات». 1 

قال الصهاينة إن الأرض التي استعمروها في فلسطين كانت أرضاً لا تعود إلى 
أحدء لذا فإن من ا مو رحسب منطقهم أن يحتلوهاء لآن الشعب الذي كان يعيش 
فيها م يعد موجودا. وقد أنكرت غولدا مثير سنة 21١4564‏ وجود الفلسطيئيين قائلة : 
«لم يكن هناك ما يدعى بالفلسطينيين. . . إنهم غير موجودين»©. وحتئى حين يعترف الصهاينئة 
أحيانا بوجود الفلسطينيين فإنهم يروجولن صورة تخلفهم وبربريتهم. إزاء صورة تعدم 
الصهاينة و «حضارتهم»”". ويقولون كذلك انه لعدم استطاعة هؤلاء الناس المتخلفين 
إدراك «حضارة؛ الصهاينة وفهمها فقد فرُوا وفضلوا العيش كلاجئين بين إخوتهم 
العرب. ولكن بالنظر لكون هذه الحجة تبدو غير مقنعة» فقد كان على الصهاينة 
كذلك أن يجدوا حجة أخرى لتبرير استيلائهم على أرض فلسطين. لذا فهم يقولون 
أيضا إن بعض الفلسطينيين إنما فروا بسبب دعوة إخوتهم العرب لحم بالمغادرة لإنقاذ 
,حياتهم خلال والكفاح الصهيوني» من أجل «الاستقلال»”"©, وكذلك ان بعضهم قد 
باع الأرض للصهاينة لأنهم لا يعرفون قيمة لهاء وتاليا تركوا طواعية للعيش في الأقطار 
العربية المجاورة«2. 

وجرى تبرير العنف أيضاً بكونه ضرورياً لإيقاف هؤلاء «المتسللين»» 
«المخربين», «المغيرين», «أفراد العصابات» و «الإرهاببيين» العرب (أي الفلسطينيين) 
الذين لا يريدون أن يعيش اليهود بسلام كالأمم الأخرى. لذا على اليهود أن يدافعوا 
عن أنفسهم ضد التهديد المستمر بمجزرة أخرى تجري هذه المرة على يد العرب. 

ينبغي أن يتحدد مكان هذه الحجج الصهيونية» المضفية للشرعية؛ في إطار 


(16) 146 .م ,#ععمءظ ععقرظ له:17/1 مبدماءعنمرم© اعتدممن2 116 ملهطتمعتان1 

(17) كان موضوع التقدمء مصحوباً بجعل «الصحراء تزهرهء أداة لا تمن في حرب الدعاية. وكانت 
صورة حركة الكيبوتز كابتكار ديمقراطي وتقدمي قائم بالأساس على المبادىء الأوروبية في المساواة والراديكالية» 
حيث المثابرة والاخلاص هما ما يحقق الانتاجية الزراعية» كانت هذه الصورة مثلاً يضرب في خخلق صورة الحركة 
الصهيور ينة . 

(17) ومن هنا يتضح نناقض آخرفي الطروحات الصهيونية : ففلسطين من جهة؛ خالية من السكان الى حد 
كيير (أو كان فيها قلة من الفلسطينيين يمكن تحضيرهم). ومن جهة أخرى ان الذين لا يفترض أنهم كانوا هناك 
أو كانوا قلة, قد أخلوا أرضهم وتركوها مفتوحة لاستيطان اليهود. 

(18) انظر : عهعط1 :وذ «روععم ماع18 ما مععناك ممع نطئة ادمع لقءه78 عطك» :ومعللتطع ممعمموبط 
لترع جره أءناء 12 6:14 الأ ج011 16[] 011 كتإدكدظظط :عا( اكعادظ ]0 /5/077712/10ا:172 7116 ,.0ع ,لمطوسآا-سطم4 صنط 
عاق الاتلاتت1! :.آلآ ,سماقسةا12) ععطمزه1 .1 لأمسق ونا ممموععه1 عاازدمت) نأعمعل-طسيم عا "زه 
من لق 0 علط ج10 ,.لع ,نلالقطكة تست«ركم معط معط01 ع5 قصة ,(1971 ,ردموعط بواتومء ندل 
ارمع عصدم6 أكلااما2 11 ,لقاتمعظتآ 1948 اتنس علطو عملامعزوط عدا هاه ت«عقدمز2 جز ععارلهمء28 


ال ععدء اما زه عامه!1 »171 :العاجه«8 ءمؤ[0 م( 4ه ست 786 بأقمنتآ اند قصه «مممءط معبرط عمر/لاآ 
.(1977 ماتنام ههكة نعاره7ا بجع11 بعوطاد*1 لصة ععغطد1 نوولهما) اممكظا 1414216 ملا 


يفن 


تطورها التاريخي, لكي نرى كيف تطورت الصهيونية من كونها فكرة حتى أصبحت 
فيها بعد دولة. لذلك سأركز في استعراض هذا التاريخ على الصور «المشرقية» كما 
كانت في أذهان مؤسسي هذه الحركة, وانسجام هذه الصور مع صور المستشرقين 
القدامى والجدد عن المشرق. 
انياً: موسى هس 1315 36055 وصور المشرق (1817- ه417١)‏ 
مع أن من الصحيح القول ان الصهيونية الرسمية المنظمة إما بدأها هرتزل كما 
سآيين فيها بعد ولكن المعتقد النظري بأسره للصهيونية الكلاسيكية والحديثة موجود 
في كتابات هسء لا سيا كتابه روما والقدس"". (وهذه إشارة مباشرة إلى الحركة 
القومية في إيطاليا) . يردد هس في كتابه هذا تغرضاً عنصرياً ضد المشرق» يشابه تاماً - 
إن لم يكن متاثلا ‏ مع كتابات القوميين في القرن التاسع عشرء وكير منها يقوم على 
افتراضات في التفوق العنصريء وعلى وضع قوالب ذهنية سلبية عن الأقوام الأخرى. 
يشدّد هس في كتابه هذا أن على اليهود تحائي اندماجهم في الشعوب الأخرى 
وأن يؤكدوا فذاذتهم وخصوصيتهم وذلك «بإعادة تكوين مركزهم القومي في فلسطين»”©. 
ويمضيٍ هسء بتبنيه مفاهيم القرن التاسع عشر العنصرية وقبوله لحجة «رسالة 
التحضرع»» إلى مماهاة الصهيونية ببذه الرسالة التي كان على «عنصره» المتفوق (أي 
اليهود) أن يحملها إلى «المشرق الميت»: «ثمة مهمة كبرى محجوزة لكم أيها اليهود أن تكونوا 
صلة وصل حية بين قارات ثلاث. عليكم أن تكونوا حملة الحضارة لشعب آسيا البدائي. . . عليكم 
أن تكونوا الوسطاء بين أوروبا وآسيا البعيدة. وأن تفتحوا الطريق إلى المند والصين ‏ تلك الأصقاع 
المجهولة الي يجب أن تفتح على مصاريعها في نهاية المطاف للحضارة»9" , 
إن أهالي هذه الأصقاع الأصليين, دهؤلاء القطعان البهيمية من الأعراب والأفارقة» - 
على حد تعبيره ‏ الذين يعيشون في أرض «يجب ألا يرئها إلا اليهود»» سوف لن 
يستشارواء وينبغي أن يفرض المستوطتون عليهم فرضاً: ويجب على هذا المجتمع 
الاستيطاني أن يقيم جهازاً للشرطة لحاية المستوطئين من هجرات البدويين. . .»29. تصور هس 
00 البدو على أنهم برابرة ومتوحشون. لذا فإن على الفرنسيين» الذين ظن هس 
أنهم سيوطيون اليهود في فلسطين. أن يستعمروهم ؛ «الفرنسيون, وهم جنود الحضارةء 
2009 .(1862 ,.من) عمتطكتاطد8 طاعماظ تعارملا بجوعء[©) يبعا ء سيمع ل 4نره مم1 ركدع1آة معدمالة 
(١؟)‏ كما ورد في: .م «رعءسصدتللة أمتدمن2-أكتلةنوعمم][ عطاغه 5أ100 لمعمممغكنة؟ عط1» ,تارم1 
(١؟)‏ كما ورد في : -كعاءظ زه لمعنه «ررومامعل1 أكنممت2 غه مزه 0 كمهات عطاك» 0 


8 .9 .م ,(1972) 1 .20 ,2 .1آه؟ رك عافتنا عدا 
(55) المصدر تفهء ص 84. انظر أيضاً: 


-كتاداء5 قصة ممصتد بعاعملا بوع71 زعستاهعلة ل تهه0همآ) «متامبهاءء2 جبروزاه8 116 ,منعا5 .ل لتقومع1 
.علهاى تأكابداء[ 1:2[ زه 1466 17:6 ,رموعملة11 قصة ,(1961 ,ما 


1١4 


يزيحون بالتدريج هيمئة البرايرة»7" . من الواضح . كما يقول ستايت*") أن هس كتب هذا 
في وقت بدا فيه فعلا أن فرنسا ستوطن اليهود بالفعل في فلسطين. ولكن لماذا اليهود؟ 
جيب هس : 

| دإن من صالح فرنسا أن ترى الطريق المؤدي إلى الهند والصين. وقد استوطنه شعب سيظل 
مخلصا لقضية فرنسا حتى النهاية. . . وهل هناك أمة أخرى أكثر تأهيلاً لحمل هذه الرسالة من 
إسرائيل:9”" , 

ويمحضى هس ان المصالح والمنافع الاقتصادية الي ستعود من هذا المشروع 
الاستعماري على الطرفين: البرجوازية العليا للاميريالية الأوروبية واليرجوازية العليا 
لليهود”*”" . 

كان هس قد نشر في «أيامه الراديكالية» المزعومة كتاباً بعنوان حكومة أوروبية 
ثلاثية )١841(‏ يدعو فيه إلى «رسالة التحضر» ويناشد بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن تتحد 
ولتحضير العالم». والواقع أن فرنسا كانت مهتمة بإنشاء مستعمرة كالتي نادى بها 
هس. فقد أصدر نابليون خلال حملته في فلسطين  )١,48(‏ تحدوه حاجات الحرب 
ثم طموحه فيم| بعد باجتذاب ولاء اليهود كوكلاء وعملاء في أرجاء العام" أصدر 
دعوته لإعادة بناء المعبد في أورشليم و «عودة» اليهود إلى فلسطين”'. وقد دعا كذلك 
سكرتير تابليون الخاصء إي . لاهارن» باهتام فرنسا بفلسطين, فنادى بتأييد 
الاستعمار اليهودي لفلسطين وذلك «بجهود المصرفيين اليهود الدوليينء أو باشتراك مالي عنام 
يدفعه جميع اليهود)"" , 
فصهيوئية هس ستأتي تاليا إلى المشرق «المتفسخ», «الأدنى مرتبة» ودالمنوحش» 

بالحضارة والتنور الغربيين””"؛ ولكن هذا بالنسبة لهس لن يكون ممكنا من دون 
مساعدة الدول العظمى . إن هذا المنظور قد اتبعه باطراد خلفه هرتزل. 


(شفة .88 .م ,.لتط1 لاموعطلوك1 
)054 لط[ ,متعاق 
)2 .9 .م .نط2 ,طممع15ة11 


زلهة انظر: المصدر نفسة . 


(77) كما قال المؤرخ الكيالي انظر: 
ا ل ان وكيا 
(0؟) انظر أيضا : ,معتترف رزاجملا( 4مه اعم 11001! علا جا ععدهج17 ههه «تهلا8 ,كصيةةلاتللا صدمم 
118 ,ععقووط .1.6 لمة ,(1968 ,كوعر2 ك'ستامدلة 5١.‏ باتملا بعل بمقالتسعدما :مملهم!) 1914-1967 
.(1980 ,لأمومط لمقنتالط تهملهمآ) 1914-1979 ,اعمط علل410[ 
(19) كا ورد في: .88 .مس لإعوأمءل1 أكتصمات أه مأو 021 ككةان) ع5ل» ,عاممعط121[ 


(0) لم يكن «هس» هو المبشر الوحيد بالصهيونية. كان هناك عدد من القوميين اليهود (مشل ينده 
الكلاي؛ وزري هيرش). وكان أبرز من جاء بعد وهس» هو ليوينسكر (18411-14871). وبقترح هذا في 
كتابه المعثون «الاتعتاق الذاتي» ,)١8407(‏ ان «على اليهود ان يستعمروا فلسطين. ويجب أن تكون زعامة هذه 
المستعمرة بيد البرجوازية اليهودية «أقوى وأحسن ما لدينا من قوة ‏ رجال المال والعلم وغميرهما من الشؤون ‏ من - 


ميق 


ثالثاً : ثيودور هرتزل [2ع]1 «ملموعط1 )19١5 - 18١5(‏ 

يمكن القولء إلى حدٍ ماء إنه من دون هرتزل» ما كانت ستوجد حركة 
صهيونية منظمة . كان هرتزل صحفياً من فبينا في مهنته؛ برجوازيا في عقليته وتعامله. 
عنصرياً في مواقفه وفكره. استعمارياً في استعداده» وقد أراد دولة لليهود في أي مكان 
كان. إنه لم يلتزم بصورة قاطعة أبد"” أن تكون الدولة في فلسطين. بل كان أقل 
التزاماً في هذا على ما يبدو بعد زيارته ها في ١844‏ . ولكن كان عليه أن يدعو إلى 
تلك الأرضص في] بعد يسبب أهميتها الدينية لليهود. وفي المؤمر الصهيوني الأول الذي 
عقد في بازل”" في سويسرا سنة /1891 حدّد هرتزل هدف حركته بأنه «إقامة وطن في 
قلسطين للشعب اليهودي يضانة القانون العام». 

كان من بين الوسائل التي وضعها المؤتمر لتحقيق هذا الهدف تقوية ورعاية 
الشعور القومي اليهودي (جس واحدء شعب واحذد) والخصول على دعم الدول 
الكيرى لتطبيق المدف9©. يلاحظ أن الوسيلة الي اقترحها المؤتمر وهرتزل كانت هى 
ذاتها التى وضعها هرتزل قبل ذلك في كتابه الدولة اليهودية »)١1447(‏ باستئناء كلمة 
«وطن» التي استبدلت بكلمة «الدولة». وقصد من هذا التغيير في المصطلح. كا يقول 
مالنسون مهادنة اليهود من ذوي التعلق الديني العاطفي بفلسطين. ولكنهم يعترضون 
على مفهوم القومية اليهودية أو الدولة اليهودية. وقد أدرك هرتزل في الوقت ذاته أن 
مؤيديه السياسيين سيفهمون من الكلمة أنها تعني «دولة ببودية» على أية حال*". 

بيد أن هرتزل أدرك منذ بداية حلمه أهمية تأييد الدول الكبرى لتحقيق فكرته 


- ساسة ودعائيين؛ الذين سيسلكون السبل القيصرية الصحيحة ويحصلون على تأييد الحكومات الغربية لتشكيل 
هذه المستعمرة». ان عنصريته مبتذلة على الأخص حين يتكلم عن «شعب الله المختار»: دانه على خلاف الزنوج 

ينتمي الى لجنس متقدم ٠‏ . انظر: 
علهلا" بوعاط!) «ملمما 4نيه كادبرزامكق أمءة«ماكقلط 4 جهء2! أكقارمن2 71716 ...له ,عتعاماتك1] عسنطارم 
.0 .م ,(1969؟ ,لتتاعمعطام 


زفضة ىا يقول كاتب سيرته المؤرخ ديزموند ستيورات» انظر: 
. (1974 ,لإةلعاطنه2آ تعلته ما بجععاظ) أع«ء[ط] 1760007 مأنق ع5 ومتاعتاد للممروعءدآ1 
زفضة اخزت بازل مكانا لانعقاد المؤكر بدلا سن ميوتيخ الي كان الملمروض ان يتعقد فيهال بسيب قوة 
الشعور اليهودي المناهض للصههيونية في ألمانيا. وقد اكتسب التحريض من أجل «وطن» يبودي دفعة قوية. ففي 
روسيا مثلا. ونتيجه ة للمذابح المنظمة ستة ١8هما‏ قامت حركة ابي صهيون» بالتحريض من أجل العودة الى 
«وطن الأجداد» قِ فلطين فدهب إليها «الرواد» فعلا . وقد تولى هرتزل زعامة الحركة قِ هذا الوقت وأعطاها 

مركزا سياسياً بتنظيمه للمؤتمر. 

) انظر: 2375/09 5000 ه :7عممع1! امبف تاعه؟:1 7116 .لع . اناعناوقآ ااع26 171/2162 
-له/ة .1./ةا :(1969 ركوعء2 أعلهائن) عاره” بوع81 بل اعتمعلاء 177 :وهلهم1) إعءزالدم) أحممط معلل لآلا ١1‏ زه 
ملت ,لمطعناءدااف نما «راكهآ [200803ممعأهطة ما لددتهعممجف مخ :2236105اءء12 عتامكلة8 عله ,رومكنا 


تأعمعة -طهيةق عا لزه تدع مبواءنء82 هن ع0 12[) +00 درمدكطل :عتجتاوءاوط إه 1نم ألمدررمؤكده 1 1116 
.علهاق اأعادع ل ©1/ا زه ه14 116 . مععملدةآ لسه نعنالمت) 


(5؟) انظر: ل نط1 همك الدكة3 


فيل 


في خلق دولته المثالية» لذلك سعى أن يربط حركته بالقوى العالمية الفاعلة في مناطق 
النفوذ الي تفع فلسطين فيها. وعليه. قفضى هرتزل حياته وهو يتعامل مع هذه الدولة 
الامبريالية أو تلك ميينا لها منافع دولته المثالية. وقد صاغ ماكس نوردو. نائب 
هرتزل» هذه السياسة على الوجه الآتي : 


دإن مطاحنا تشير إلى فلسطين كما تشير البوصلة إلى الشمال. لذلك يجب أن نتوجه بأنفسنا نحو 
الدول التي تقم فلسطين ضمن نفوذهار"© , 

كانت الدولة الأولى الي اتصل مها هرتزل لكسب تأبيدها لغرض تحقيق دولته 
المثالية همي الامبراطورية العثمانية التي كانت تحكم فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى. 
وقد حاول أن يبين للسلطان منافع ذلك إذا أعطاه فلسطين: 


دلو أن جلالة السلطان أعطاتا فلسطين فيمكتنا بالمقابل أن نتولى تنظيم مالية تتركيا بأسرها. 
وإننا سنشكل هناك مخفراً أمامياً للحضارة ضد البربرية . وسنظلء بصفتنا دولة حايدة, على صلة 
بأؤروبا جميعها التي سيكون عليها ضبان وجودنا»9” . 


وإضافة إلى طلب عون الدول الكبرى الذي لا غنى عنه لتحقيق فكرته وإظهار 
الرابطة العضوية بين الطرفين يكشف هرتزلء ا فعل هس » عن شعوره بالتفوق 
واتجاهاته العنصرية حيال المشرق. انظر مثلا كيف خاطب المؤتمر الصهيوتي الأول: 

«إن من مصلحة الأمم المتحضرة جداً ومن مصلحة الحضارة عموماً أن تقام محطة ثقافية في 
أقصر طريق إلى آسيا. وفلسطين هي هذه المحطة ونحن اليهود حملة الثقافة. نحن الذين على استعداد 
لبذل أموالنا وأرواحنا لتحقيق تأسيسها»9") 3 

ولا ينبغي فهم هذا التصور عن المشرق وهذه الأفكار التفوقية بمعزل عن التصور 
العنصري الاستعماري السائد في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الذي كان 
يحمله المستعمرون عن أنفسهم وعن سكان مستعمراتهم . لذا فإن أنجاه اليهود المذكور 

دإن الدور التفوقي الذي أهل اليهود أنفسهم لكي يلعيوه كشعب يحمل «رسالة الحضارة» 
ينبغي رفضه رأساً بصفته دوراً استعماريأء لا إنكاراً للقدرة اليهودية بل إنكاراً لحق 'ليهود في تولي هذا 


(ه*؟) كسيا ورد ف : .م ,2015171 اكاادوه وعم امعنله1 © :أ5702][ 016 11:6 ,.مسم .معطم8 
3 .1010 ,سعملدة]؟ لمة .14 

(0) التشديد مضافء انظر: 
.54-55 .مم ,(1955 .مم0 .طدط 170:14 :لسقاءبت61) اعمط 7760007 .له ,مطوكامهنا ..1آ 
0؟) كما ورد في : .م «رعءسمدتالة غكتدم 2 اكتلدتوعمهة عط أه ئام10 أمعترهكنة؟ 116 , الهبردع1 
1 .16 


حل 


النمط من الرسالةع© 


لم يهتم هرتزل أبداً بما سيفكر به أهالي هذه الأرض التي يريد أن يستولي عليها. 
ولا بمشاعرهم حول الأمر. كان كل همّه منصباً بالطبع على كيفية الاستيلاء على 
الأرض . لذلك جرب أن يغري السلطانء فعرض عليه معونةه ة مالية لمساعدة 
الامبراطورية المتهاوية ومنعها من السقوط لقاء تلك القطعة من الأرض : ووالمعونة المالية 
التي يستطيع اليهود إعطاءها إلى تركيا هي معونة كبيرة» وسيكون من شأنها تحاشي الكثير من العلل 
الداخلية التي تشكو منها البلاد الآن»*©. وعرض هرتزل كذلك العرض الآتي على 
السلطان: 

«سيكونٍ الاستيطان اليهودي مفيداً للامبراطورية التركية حسب النطق الآتي: فبمجيء اليهود 
سيدخل عنصراً موالاً جداً وجديداً في الشرق الأدن» وإن عنصراً موالياً سيساعد بالتأكيد على 
التخقيف من أعظم خطر يبدد الحكومة الامبراطورية من جميع الأطراف. ألا وهو خطر انتفاضة 
عربيةع4 , 

عن لدان كر هنا ذا ويه عرزل من القبدام الرؤية والنفاق. فالعلة 
التي يشير إليها هي العرب». وبضمنهم الةللسطينيون والذين يكافحون ليل استغلاهم 

من الحكم التركي ؛ رلك ب وجود السكان في الوقت الذي يدّعي فيه أن 
فلسطين «قارغة» أو على أحسن الفروض يسكتبها «البرابرة». 

وحين كان هرتزل يحاول إقناع السلطان بمشروعه فإنه كان في الوقت ذاته يشرح 
منافع فكرته للبرجوازية اليهودية الوسطى متها والعليا. وقد ع همء وبيخاصة لآل 
روتشيلد. الذين كانوا قد أسسوا سلفاً مستوطة في فلسطين. أن الدولة المقترحة 
ستكون على حد تعبيره «نافعة لهم قطعأن». لقد أعاد مراراً وتكراراً المنافع التي ستجنيها 
الطبقتان المذكورتان: 

«سيتمكن اليهود الأثرياء من التمتع بممتلكاتهم بسلام هناك. فإذا تعاونوا في تحقيق مشروع 
الهجرة هذاء فسيوقٌ لهم رأسيالهم يعد أن يكون قد تولى مهمة لا مثيل لحار" . 

بيد أن صهيونية ة هرتزل كانت دائاً مر: تبطة بالدول الاميريالية العالمية وقد أاتسم 
تاريخها مند البداية بجهود متواصلة 0 برعايتها. اتصل هرتزل ببذا الصدد 


(() ععمءط ]إه امامل «راءنقممت أن معط عط لمة أمهط ع1ل54:0 عغط1» ,روسطلدت مسقطمل 

.174 .م .(19711) 3-4 .805 ,8 7١1.‏ رتكجدععع8ا1 

97 كما ورد في: 7عنما2 ,.لء ,تعتاع5 اعقطعنق8 نه «رلعمع ل اكدمعع1 مكتدم2» ,المعيم .1 

.36 .م ,(1970 ,مهللتجعهك! نعلمهم؟ جوع735) لعرعلتيروعع 11 

(:) كما ورد في: .96 .م + رع ماوع10 أكنهه21 01 سنع 02 ككدات عغط1» ,عامم5 1121 

زفقة 241-42 .جم ,أمعءلط 2716000 ,.0»؟ ,مسطامستوعآا 
(57) الصدر نفسه؛ ص 7758-1714. 


يحل 


بقيصر ألمانيا"», الرجل الذي «اسيفهم مث روعي 6 على حد تعييره9©. ولا يعود هذا 
التفاهم فقط إلى أثر الثقافة الألمانية في الصهيونية» بل كذلك إلى ميل ألمانيا للضغط 
بحثا عن طريقها الامبريائي نحو المشرق. في منافستها للدول الأخرى في ذلك 
الوقت» أي انكلترا وفرنسا: 

«أخحذت السياسة الألمانية تتجه نحو المشرق» وإن هناك شيئا رمزياً في الزيارة التي قام بها 
القيصر لفلسطين وذلك من وجوه عديدة. لهذا فإني (هرتزل) لعلى يقين جازم أكثر من أي وقت مضى 
بأن حركتنا ستئال الماعدة ممن كنت أتوقعها صابرا في الستتين الماضيتين. وقد اتضح الآن أن 
استيطان أقصر الطرق إلى آسيا من عنصر قومي محايد (من بين الأوروبيين) يمكن أن يكون له كذلك 
قيمة معينة لسياسة ألمانيا الشرقيةع©), 


لقد دعا زعماء الصهيونية الألمان صراحة إلى فكرة استعار اليهود لفلسطين. 
كانت هذه الدعوة واضحة في مذكرة كتبها بودنهايمر (محام صهيوني رافق هرتزل في 
زيارته لفلسطين) إلى وزارة الخارجية الألمانية في سنة :١9٠517‏ 

«المحت فيها المحت إليه الى المنفعة الاقتصادية التي ستعود على الامبراطورية الالمانية من خلال 
الاستيطان الصهيوني. إن الوشيجة مع اللغة التي يستعملها اليهود في الشرق (أي أورويا الشرقية التي 
تكلمت لغة البيديشء» لغة ألمانيا في القرون الوسطى مضافاً إليها بعض الكلمات العبرية والبولونية) 
ستسهل إقامة العلاقات التجارية والثقافية. فضلاً عن أن النفوذ المعنوي على الجالية اليهودية وآهمية 
اليهود في دنيا المال يجب ألا يُقلّل من شأنبياوي90؟؟ , 


ويلاحظء كا أشار بولخن أيضاً, أن الفكرة ذاتها ظهرت في تقرير لنائب 
القنصل الألماني ف يافا بفلسطين. وتارحه أذ شباط /فبراير 21١91١‏ وهو يقول: 

«بما أن الآلمانية لغة يعرفها اليهود. ولو أن أكثرهم يتكلموتها بشكل محرف فقطء فهناك بينهم 
وبين ألمانيا روابط قادرة على تعزيز المستقبل. . يوجد اليوم في البلاد حوالى مثة ألف هودي»: سبعون 
ألف منهم من الأشكنازي. أي أنهم ينتمون الى العالم الناطق بالألمانية. هنا تكمن إشارة قوية ليس 
فقط للمستوطنين الألمان في فلسطينء بل كذلك للدوائر الصناعية والتجارية في المانياي" . 


(57) بدذّل هرتزل؛ قبل الاتصال بالقيصرء قصارى جهوده في مماولة لاثارة اهتهام عدد من المتعاطفين 
المهمين والألمان المتنفذين في تأييد دولته المثالية (مثل دوق بادن. عم القيصرء فيليب زو يولنيرغ ‏ السضير الألماني 
في فبيناء فون بولاوء وزير الخارجية وهوهئلوء المستشار). لزيد من التفاصيلء انظر: 

.6 #أكااعل عاذا إن معك! 17:6 ,ستعجلماط قمة ,أمظ «ملمء:11 ختدوعاة 

(45) كما ورد في: م «رعءمقتللة غكتده2ندتلدعءمصط عطا عه كامهظه لمعترمكتل؟ عط1» ,تلة ورم 

17 

(5:) كنا ورد في: المصدر نفسهء ص7١‏ . 

(7:) كما ورد في: طاذم بعقدماملط أمنهه2 الإمقتصع0 5*وعكنمكا لمة مسكتددتت» رمطعلاه5 .ك1 
.هم ,(1975 تعتصا/!!) 820.2 ,4 .70 ,كعتفيةى عماععاهط عزن اماصياه1 «رساعطلة7١‏ «معنف! أه عمتوسظ1 عط 

81-82 


(47) المصدر نفسهء ص ؟247. 


147 


على أن الدواقع الاستعمارية الألمانية في المشرق قد عبرت عن نفسها في زيارة 
القيصر ولهلم الثاني الى القسطنطينية وفلسطين وسوريا في 18918 (بعد المؤتمهر 
الصهيوني الثاني مياشرة). وفي هذا الإطار أراد هرتزل وحركته الصهيونية أن ينتهزا 
هذه الفرصة للحصول على التأييد والدعم المهمين من ألمانياة» , قدم هرتزل حركته 
للقيصر بصفتها «ممثلة للحضارة الغربيةع», كما أنه أوضح للقيصر في رسالة له هدف 
حركته وقائدتها لسياسة ألمانيا المشرقية. قائلا إن اليهود هم المستعمرون الاوروبيون 
الوحيدون الذين هم على استعداد للاستيطان ف الأرض ا فلسطين والتي لا 
بد من استيطانها لأنها كما قال تحتل مركزآ استراتيجياً. وعاد هنا أيضاً الى موضوعه 
المتواصل عن شعب «محايد» على الطريق المباشر الى الشرق"». 

ولكن على الرغم من هذه المناشدة. وعلى الرغم من المصالح الامبريالية الآلمانية 
التى قد تنشأ من هذه الفكرة الصهيونيةء فإن تحقيقها كان سيستفز ويغضب حليفة 
ألمانياء آلا وهي تركيا التي رفض سلطانها بقوة اقتراح القيصر قائلاً: «مادامت 
إمبراطوريتي باقية فإن قلسطين ليست للبيع»”». إن السلطان كما يقول ستوارت: 

للم يتزعزع أبدآً في إيمانه بأن الآأرض المقدسة تؤلف جزءآ من الأمانة المقدسة في عنقه: بصفته 
خليفة المسلمين وسلطان العرب معآء وهم يؤلفون تسعة أعشار السكان في بلادهم”. أما 
يولنبرغ ‏ سفير ألمانيا في فيينا آنكذ» الذي رافق القيصر في زيارته للقسطنطينية» وكان 
متعاطفاً مع الصهيونية» فقد أخير هرتزل عن معارضة السلطان لفكرته: 

لارفض السلطان اقتراح القيصر بشأن الصهاينة يدرجة من الجفاف الفظ. بحيث لم يكن 
جمكنآ الاستمرار في تتبع الأمر. لقد كنا تواقين أن نظل على صلات حسنة معه. ول يستطع القيصر 
بالطبع» بصفته ضيفاء أن يتابع الموضوعع»9" , 

يضاف الى هذا أن رفض وزارة الخارجية الألمانية تأبيد إقامة محمية صهيونية ‏ 


(54) والواقع ان هرتزل قابل القيصر في تركيا سنة 1848ء لاقناع اللطان بفكرته/ دولته خلال 
اججباعه يه. ولي خلال تلك المقابلة وججه القيصر سؤالاً لهمرتزل: «قل لي بكلمة واحدة ماذا أطلب م 
السلطان؟» يذكر ستيوارت أن هرتزل استخدم كليات انكليزية لجعل مرامه أكثر وضوحاً حين أجاب (تختاراً 
عبارة رودز) : وشركة مسجلة تحت حماية ألمانية». انظر: 
عالاكعله 1 ]0 لمتعيام3 «راووع18 قصة عمتادء221 صا «كإعصسي1 5ال2ء11» بخروبجع ]5 ومنامن5 لممصموعط 

.|1162 171160007 لهة ,18-36 .مم ,(1974 عستووة) 3 .20 ,701.3 ععنهياى 


(45) انظر: -«روهامعف1 أكنده20 زه منع0 كعدات عله رعاممعرطلد1] 
(00) انظر: المصدر نفسه, ص 255 و .]1172 171160007 التو وعاع 
6١)‏ ا ا و وك 
(67) المصدر تقسه. 

(575) المصنر تقسه 


1. 


ألمانية في فلسطين ينبغي ألا ينظر إليه بمعزل عن تخوفها من فرنسا وانكلترا اللنين ما 
كانتا سترحبان بالتأكيد بامتداد النفوذ الألماني قريب جداً من الموارنة في لبنان» في] 
تأييدهم التام"” لهرتزل» بعد أن أتضح لهم أن مساوىء التحالف الصريح مع 
الصهاينة تفوق فوائده بصورة جلية. 

وبعد أن فشل هرتزل في إغراء السلطان والقيصر بتأييد فكرتهء كان عليه أن 
يتجه الى دولة أخرىء وكانت أولى الدول التي تعطيه أرضاً في امبراطوريتها هي 
انكلترا. أعلن هرتزل أمام المؤتمر الصهيوني الرابع الذي انعقد في لندن سنة ١1٠٠‏ 
قائلا : 

«إن الصهيونية ستمفى من هذا المكان صعداً إلى أعلى فأعلى. . وانكلتراء انكلترا الجبارة. 
انكلترا الحرة» بمنظورها الذي يحتضن العالم» (وقوتها العسكرية ومصالحها الاقتصادية التي تحتضن 
العالم) هي التي ستفهمنا وتفهم مطامحنا. وإننا لعلى ثقة أن الفكرة الصهيونية وانكلترا نقطة انطلاق 
هاء سترتفع شاهقاً الى أعلى مما بلغته في الماضي على الاطلاق*"©. 


لقد وضع هرتزل آمالاً كبيرة في الجالية الأنكلو ‏ بهودية في انكلترا. ولكن 
نشاطه الذي يكشف عن الكثير من الغوامض كان في الواقع منصبًاً على بناة 
الامبراطورية البريطانية من غير اليهود في ذلك الوقت» وكان هؤلاء اكثر تقبلل لفكرته 
من محاصريتم الهود الالكارر اللين,رتغنوا بعل اتيم أن يكبا كرا اللترة 
الصهيونية. لاعتقادهم أنها تبدد مركزهم والاعتراف بهم تما حصلوا عليه قٍِ 
انكلترللا”. وفي خلال فترة 3 قصيرة؛ كان هرتزل يزكر ألم حهدوقه لس معرنة 
ودعم الانكليز غير اليهود الذين, رغم ذلك. يؤيدون الصهيونية ويخاصة سيسيل 
رودز (880065 انعع0)) الذي كان هرتزل معجباً به جداً. كتب هرتزل في يومياته 
سنة 1407 يقول: 
إن من الأشخاص الذين هم في لعبة الشطرنج التي ألعبها. سيسيل رودزء والذي سأقابله 
بعد عودته من سكوتلددة, . . ملك انكلترا (عن طريق مطران ريون)»9", وف السلة ذاتهباء 


(04) والواقع أن زعماء الصهيونية المتنفذين في ألمانيا لم يتخلوا من جانبهم عن بذل جهودهم للتحالف مع 
الامبريالية الألمانية . للاطلاع على جهودهم في تأبيد الصهيونية: انظر على سبيل المثال: 

كعكنة 1 أ0 عوأصسظ عط طلتج لإعقصمام21[ أكتدملت :لإمقصمء0 5رعوتقك1 لم2 امكتدمت» رصطععارمط 

76-1 ,مم د رساعط 1لا 

(هه) 0 مم ,أععمء11 172260007 ,.لع يمعطموتسعا1 

(01) انظر: -هاع8 مز لسملومظ صا وسنو06 لمة كأم0] كا[ اماكتدملت لاكزجاء ل-دمل8» ,كمقطة .16 

رنقة بطلتمرد ساعد[ ره بمعزاملععءم«1 ,#كقانه2 .لك ,تلهتوق؟! :ها «رمدتلةقعصصط لاكتاترظ مغ دمنا 

اماع عا زه مع14آ 17:6 ,مكعم لهآآ 0مة علاوةاان اأكابدع[ 4 :جذامءع؟![ ا 01:4 «ربمء<12 ءالا ,اتركافامابة 

50006 


(07) كما ورد في: 7 .م «رنزعوهامعل1 اأكتممنت زه منعء0 ككة!© ع1 ,عاموعطلدق1 


١5.6 


طلب هرتزل من رودز أن يلقي بثقله وراء هله الفكرة» وقد شخصها كمشروع 
استعماري : 

«إنك مدعو أن تساعد في صناعة التاريخ . وهذا لن يفرّعك. لا ولن تهزأ به. إنه ليس في 
خطك المعتاد؛ إنه لا يتعلق بأفريقيا بل بقطعة من آسيا الصغرىء لا يتعلق بالانكليز بل باليهود. 
ولكن لو صادفك هذا في طريقك لكنت قد قمت به قبل الآن. فلاذا إذن أتوجه إليك» والأمر خارج 
نطاق اهتتامك؟ اذا حقا؟ لأنه أمر استعياري 406" , 


توسل هرتزل الى رودزء على حد تعبير هلبروك» لكي يلقي يثقله وراء 
الصهيونية وكذلك لكي يستثمر فيهاء لآنه وسيكون راضياً عما يجنيه من ربح طيب»96" . 
صحيح ان رودز قد مات قبل أن يحقق شيئآء ولكنه ترك ميراثاً من استراتيجيته في 
الفتح لهرتزل؛ وهو ميراث أثر فيه . 

كان التأييد الذي نالته الصهيونية من غير اليهود من الصهايئة في فرنسا وألمانيا 
وانكلترا أكبر من تأييد الجماهير اليهودية ذاتهاء وهذه الحركة في واقع الأمر لم تنبع من 
بين صفوفهاء كا أنها لم تجتذب تأييدها. على أن التأييد للصهيونية كان واسعاً وشعبياً 
في انكلترا مدى العصور, وكذلك كان الحماس طاء وبدرجة تفوق ما جرى في أي بلد 
آخر في اورويا. فقد وجدت الصهيونية غير السياسية في انكلترا وازدهرت قبل أمد 
طويل من ميلاد الصهيونية السياسية المنظمةء حيث كان بعض الدعاة الغيارى 
للاستيطان اليهودي في فلسطين قبل ظهور الصهيونية من الانكليز الذين ارتأوا أن هذا 
الاستيطان سيخدم مصالح الامبراطورية البريطانية على أحسن وجه. يوضح البروفسور 
أي . آر. تيلر هذا الأمر على النحو الآتي : 

«إن فكرة التنمية اليهودية في إطار فلسطين وجدت أنصارها الرئيسيين منذ البداية لا في 
أوساط يهودية بل في أوساط غيرهم . وقد تشأت شتى المشاريع للاستيطان اليهودي في الأرض 
المقدسة ‏ والتي أحدثت بالتتيجة بؤرة تركيز إقليمية في عقول القومين اليهود الأوائل- نشأت بالدرجة 
الأولى من الاهتمام الأوسع في أعمال الخير اليهودية التي تطوّرت في القرن التاسع عشر وخاصة في 
اتكلترا غير اليهوديةع»”" , 


(58) كما ورد قي: المصدر نفسه, ص 425. 
(قه) المصدر ئقسة ص /!9. 

)٠١(‏ انظر : .01؟ ,كعلفية5 عاةاععلهآ زه أععيه1 «رلدماكنةآ طكتجع[ لسة سكتدمتض» ,عمابره1 .8.م 
5 .78 .م ,(1972 معأسل/لا) 2 .مه 1 
انظر ايقا: -881 0غ مم0 قلع]1 مذ لمدأومط مذ ممنور0 لمة كئأمه10 15 تمسكندمات تاكاوء لعمه11» سقط 
بجت1) أكمطظ عللةأا!ا ع[ نا ععوءط «م] وعاط 4 :اكتدما2 لناه1[نأس أعه؟[ ,تمعدصحة ونا ب«مكتلمضءمص]آ دكا 
«رعهعسقتللف أكنده21-أكتلهقعءممآ عطا غه 5م10 لمعترماكلاط عط1» ,نلهوزق1 :(1968 ,سقللتمسعةك؟ تعاءملا 
سهماكه غ2 :ا «ول ااتعاتك 107[ «أكتلة+8 16 زه تررواكللط 4 ١ع‏ :(1 كهلالآ تبمتكة/! 71:6 ,ععاطما عمدءط لضة 
ممناعء5 طكنااو8 رذكععودم) لامع 0.101و/لا عطاعه؟ لعطكناطه8 :تعملممآ) عمناععاوط ٠لا‏ ومع[ عنطاكزه :هذا 
.(1956 بععوعهءظ-ومامعنآ بوط 


ويعلق المؤرخ اليهودي الشهير شوكولوف على هذه العلاقة الدائمة بين انكلترا 
والصهيونية قائلا: «إن المسيحيين الانكليز علموا الناس المبادىء الأساسية للقومية اليهودية). ثم 
يحضي الى إبداء اعترافه بجميل الكثيرين من «المفكرين والأدباء والشعراء الإنكليز على مدى 
العصور» » الذين حملوا راية المناصرة للقضية الصهيونية : 

«منذ ثلاثة قرون والصهيونية هي فكرة دينية وسياسية معآء والتى أخذ بيدها عظام الرجال عن 
المسيحيين واليهود في انكلترا بالدرجة الأولى» وسلموها للأجيال القادمةع*" , 


ومنذ ١84٠‏ ومشروع الاستيطان اليهودي يلقى التأييد الكبير ويشغل تفكير 
المتنفذين الانكليز من الصهايئة غير اليهود. من هؤلاء إيرل شافتزبيري -185“١(‏ 
6 الذي اقترح سئة 184٠‏ إصلار تأبيد رسمي للاستيطان اليهودي في 
فلسطين, والكولونيل جورج غولر حاكم جنوب استراليا السابق الذي تزعم حملات 
نشطة لإقامة مستوطنات بهودية في فلسطين”©, وهذان هما من أوائل الانكليز الذين 
أيدوا الصهيونية. ورغم أن جهودهما لم تفلح إلا أنَّ الاستيطان اليهودي في فلسطين 
حظي بجاذبية متزايدة في بريطانياء فدعا اليه وروجه رجال الكنيسة والمؤلفون55 
ورؤساء الوزراء من الاميريالبين البريطانيين البارزين» والسامة والقادة العسكريون 
والمغامرون الاستعاريون على السواء (مثل بالمرستون. دزرائيلي» الكولونيل تشارلز 
هنري تشرتشل» لورنس أوليفانت» جوزيف تشميرلين». جان سمطس» 
أىا دجي بلفؤو ووسنتون تش ر تكبل)61. 


والواقع أن الصهاينة البريطانيين من غير اليهود لم يكن يحدوهم حب السامية, 
وكان أكثرهم يحمل التغرضات ذاتها التي حملها معاصر وهم من اللاساميين. لقد كانوا 


)1١(‏ كما ورد في: 6 .م ,.لأط] ركمقطة 

(17) كات تبرير غولر لافامة مستوطنة يبودية في فلسطين يقوم أساساً على اعتبارات سياسية واقتصادية - 
ضيان طرق الامبراطورية البريطانية الى الحند: وإن العناية الإلية قد وضعت سوريا ومصر في الفجوة ذائها بين 
انكلترا وأهم مناطق تجارتها الاستعمارية والخارجية. الهندء الصينء الأرخبيل الهندي واستراليا. . . إن دولة 
أجنبية . . . سرعان ما ستهدد التجارة البريطانية بالخطر. . . والأمر متروك الآن لانكلترا لتنولى تجديد سوريا عن 
طريق الشعب الوحيد الذي ستوضع طاقاته قيد العمل بصورة واسعة ودائمة ‏ أبناء التربة الحقيقيين؛ بني 
اسرائيل». كما ورد في: المصدر نفسه. 

(15) من أبرز من تطرق للموضوع في الأدب جورج إليوت في دانيال دروندا (14175)» وبزرائيلٍ في 
تاذكريد. وكلاهما حرك الاستجابة الرومانسية والتعاطف الجاهيري والقبول العام » وبخاصة كتاب إليوت», 
للفكرة البريطانية الوحي والذاتية المصلحة الخاصة «بعودة اليهود الى فلسطين:. انظر: 

110 بطكتدس5 لمة ,عمرععاوط “زه دناعم ا0) 1116 لصة ,أركزاماء 071 :0نةد5 

(14) انظر: لقعضماكنة1 عط» ,تلة رقا رجومغكتاع طمتوع1 لمة مسعتدمت» بعماتره!' :0زط1 ,مكمقدك 
-تاكهآ تأدساء18) كاناودى 76 الماديجء17 رقوعلاع)5 1.5 رجدعممقتللة أمندم2-أكتلةتمعمص] عطا كه ئامهخ1 


عالا لزن مع ك1 17:6 ,ناعج لو1آ لسد ,عمتامعلوط كزه دناعم :0 7116 رلنة5 :(1976 ,معتلناة عمتامعاوط عه] عابط 
«أكاب 1 


فخل 


مدفوعين يدافع مصالحهم الذاتية الامبريالية في المشرق» وإن كانت مصالح ذات 
مذاق أخلاقي ودين في ظاهرها. كانت هذه المصالح واضحة في مشروع ١8176‏ 
والذي وضعه الدبلوماسي والمؤلف لورنس أوليفانت ودعا فيه الى استيطان مبودي في 
شرق الأردن . . ومع أن مشروعه ل يطبق أبدآء ولكنه رفع من اهتهام الجمهور في 
الاستيطان اليهودي في فلسطين. وحث الحكومة على إمعان نظرها في المشرق. يقول 
كاتب سيرتهء فيليب هندرسون أن أوليفانت لم يكن يحمل أي تعاطف بعينه مع اليهود 
بل إنه «كان يشترك في الكثير من مشاعر اللاسامية السطحية السائدة في زمنهة29. ويقول كاتب 
سيرته أيضاً إن اهتّامه الأساسي بمشروع الاستيطان يرتبط بفكرة «تغلغل بريطانيا السيامي 
والاقتصادي في فلسطين. واتخاذ اليهود بيادق في اللعبة»”©». وقد كان لهذا المشروع فائدة 
مضافة هى تشريد سكان بلد ماء الأمر الذي كان في صلب الكراهية العنصرية لحركة 
مناهضة الأجانب في بريطانيا. 


كانت الاهتيامات والمصالح البريطانية في فلسطين خلال القرن التاسع عشرء 
تتلخص في الحقيقة بتوازن القوى الاوروبيء وحماية الحند المهددة ابتداءٌ من فرنسا 
وروسيا؛ طريق المرور والمواصلات غير المنقطم الى الهند عبر سورياء وقرب فلسطين 
من مصر التي احتلتها بريطانيا سنة 018857©. لقد كانت هذه هي الشؤون الي 
اجتذبت وحتمت اهتام أكثرية بناة الامبراطورية البريطانية: لا المصالح الديئية أو 
الشعور بالعدالة الاجتماعية» في مسآلة الاستيطان اليهودي في فلسطين. 

يمكننا أن نشهد هذه المصالح. وكذلك المسالة الشرقية المعقدة وبوضوح ف 
أوائل القرن التاسع عشر في سياسة بالمرستون حين توليه وزارة الخارجية البريطانية, 
وقبوله باقتراح شافتزيري القاضي باستخدام اليهود كإسفين بريطاني داخل الامبراطورية 
العثمانية» وكانت بريطانيا مستعدة للقيام بكل ما يمكن للحيلولة دون سقوطها 
المفاجىء. فمثل هذا السقوط سيعطي لكل من فرنسا وروسيا حصة في امبراطورية 
«الرجل المريض»ء. بصفتهها حماة الأقليات الديئية فيها (الكاثوليك في سوريا ولبئان 
وفلسطين فيما يتعلق بفرنساء والارئوذكس فيا يتعلق بروسيا)*". 


كانت انكلترا في عهد بالمرستون بحاجة ماسة الى تابع تحت حمايتها في 


(56) كما ورد قي: .39 .م ,للط1 ررمابرق 

(17) المصدر تفسه. ص 8". 
590) انظر: ,كمقطة ر«عءمدتلاة أدنصه 2ك القتموعمم1 عطا كه 1005 لمعم1115]0 عط1» ,للةحريا1 
زممكتلة تتعصه] طكتارظ 0 ممتنداع 8 مذ لمماومظ مآ كدنع 02 لصة كامه1 ك1 :مروتادهم2 طوتوعء7-ممكل» 
كنقه أكمطا عللغثالة عا هنا معايه1 0جته اقهلا8 ,كتعدتللا/لا لصة ,1914-1979 ,اأكدط ع/4هغلة 116 ,تعقدظر 
1914-7 ,معتطرق لرولل1 
(848) انظر: .10 ,اله تجرم1 
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الامبراطورية العثمانية لصيانة مصالحها في المستقبل. لذا سعى بالمرستون أن يقيم 
علاقة مع الأقلية اليهودية في فلسطين بهدف تحقيق فائدتين» كا تقول آر. شريف”". 
الفائدة الأولى هي وجود جماعة مناصرة لبريطانيا في منطقة ليس لا فيها مثل هذه 
الجماعة . ثم ان البريطانيين سينتفعون بصورة غير مباشرة من تدفق رأس المال اليهودي 
الى هناك والذي يحتاج اليه السلطان عاجلاء مما سيقوي مركزه» وينعش نظامه 
الاقتصادي المفلس تقريباً ويمكنه من الحفاظ على «وحدة اراضى امبراطوريته»”©. 

وف رسالة كتبها بالمرستون سنة 1814٠‏ الى سفيره في القسطنطينية يحثه فيها أن 
يوضح للسلطان لاذا ينبغي له أن يشجع الهجرة اليهودية الى فلسطين: 

«... يجب ألا تغفل اقتراحي للباب العالي بدعوة اليهود للعودة الى فلسطين. إنك لا 
تستطيع أن تتصور إلى أي حدٍ سيثيره هذا الاجراء من اهترام جميع الاوساط الدينية في هذه البلادء بما 
لها من نفوذ كبير وعلاقات واسعة. فضلاً عن ذلك فالإجراء بذاته سيكون نافعآ جد للسلطان» 
وذلك بما سيجلبه الى بلاده من الأعداد الكبيرة من الرأسماليين الأثرياء الذين سيستتخدمون الناس 
ويغنون الاميراطورية)"" , 


وعلى الرغم من رفض السلطان الاقتراح البريطاني» فقد واصلت بريطانيا 
جهودها لحماية مصاحها في المشرق بصورة عامة ولإقامة مستعمرة لليهود في فلسطين 
بصورة خاصة. إن الأهمية الجديدة التي اكتسبتها فلسطين بالنسبة للامبراطورية 
البريطانية ‏ لقربها من مصر ‏ جعلت من مشاركة بريطانيا في إقامة مستعمرة بهودية في 
فلسطين, بحلول نباية القرن الماضى» ضرورة سياسية وليست خيارا سياسياً"". وقد 
عكس اللورد كتشنر مثل هذه الأهمية الدائمة في دعوته لحكومته بأن «تحصل على فلسطين 
كحصن يدعم وضع بريطانيا في مصر وكذلك كصلة برية بالشرق96". أما جوزيف تشميرلين» 
وزير المستعمرات» والذي كان في بحث مستمر عن أمكنة للاستعار وعن مستوطنين 
فيها وذلك «للإتيان بالحضارة الى الأنسانية الآدى» التي تحيا دون شريعة»: فقد رأى في اليهود 
«مجموعة جاهزة من المستوطنين الاوروبيين حاضرة للإقامة والتنمية ولديها كل شيء» باستثناء أرض 
خالية تحت الرعاية البريطانية؟©. إن دعوته لإقامة مستعمرة بهودية في فلسطين لم تنبع. 


(59) 110 كتقطة 

زحفة المصدر نفسه. ص 31. 

(91) كما ورد قي: المصدر نفسهء ص .517-01١‏ 

(77) انظر: المصدر نفسه. 

75) انظر : -عتوالا لعصمعه!! طدجة إه جما 11 معتقدعأوبمق طه4. 17:6 ,كتنتدمامة4 عورمءعت 
.261-262 .مم ,(1938 ,همالأسماط :مملممط) رمج 
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كما يقول كاتب سيرته جوليان امري» من نبوءة توراتية ولا*من اعتبارات إنسانية» بل 
من تطلّعه لتوسيع الامبراطورية البريطانية في المشرق: 

(إن مستعمرة بودية في سيتاء قد تكون أداة نافعة لتوسيع التفوذ البريطاني في فلسطين بأكملها 
حين بحل وقت التفكك الحتمي للامبراطورية العئانيةع*0 , 

وكان تشمبرلين مدفوعا كذلك بمشكلة محلية أخرى جعلته يلم في محاولة إقامة 
مستعمرة بهودية» والمشكلة هي تدفق هود روسيا يبموجات جديدة كبيرة على انكلترا 

قام هرتزل سنة ؟140ء بهذا الخصوصء بمقابلة تشمبرلين عن طريق اللورد 
روتشيلد, في محاولة للعثور على أرض مناسبة للاستيطان اليهودي». ولكي يقدم تقريره 
الى «اللجنة الملكية البريطانية» بصفته رئيساً «للمنظمة الصهيونية» عن تدفق اليهود 
العارم على انكلترا””. فليا جاء هرتزل الى انكلترا كان موقف بريطانيا الرسمي أصلا 
بحيذ إقامة مستعمرة لليهود. سجل هرتزل في يومياته هذه المحادثة مع تشميرلين : 


ثم تكلمت عن الأرض التي أريدها من اتكلترا: قبرص والعريش وشبه جزيرة سيناء. . . 
كان مستعدآ للمساعدة إن استطاع؛ وهو يحب الفكرة الصهيونية» الخ. بل إن كنت أستطيع أن أجد 
له قطعة في الممتلكات البريطانية ليس فيها من البيض أحد حتى الآن. فبوسعنا الحديث عنها»”© , 


قام تشمبرلين بإخبار هرتزل عن صعوبات استيطان قبرص التي كان يسكنها 
أصلا مسيحيون يونائنيون ومسلمون أتراك لذلك فإنه, أي تشميرا ين لا يستطيع 
طردهم من أجل مهاجرين بهود. أجاب هرتزل مقترحا تأسيس «شركة شرقية يبودية) 
اتباعآ لتقليد الامبريالية الطويل القائم في إطار مالي بالدرجة الأولى» كما هو الحال 
بالنسبة لشركة الحند الشرقية. ما ان تؤسّس هذه الشركة لاستيطان سيناء والعريش: 


«حتى يأخذ القبارصة بالمطالبة بتساقط ذلك الغيث الذهبي على جزيرتهم ايضآ. المسلمون 
سيغادرون؛ واليونانيون سيبيعون أراضيهم بامتتان لقاء سعر طيب؛ ويهاجرون الى أثينا أو 
كريت»«" , 


بيد أن تشمبرلين رفض فكرة هرتزل واقترح أوغندا بدلا منباء آمل من ذلك 


(7/6) كيا ورد قي: المصدر تغسه. 

(9/7) انظر: هذ للإمصهده3 5“لمجع3ك» رأمديمة51 لمة «روصماكنة؟ طوتوع3 قصة مسكتدمل2 > ,عماتزة1 
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أن يحقق أموراً عديلة منها: تجهيز التجارة والصناعة في انكلترا بالسكر والقطن من 
جهة, وتشكيل قاعدة من هذه المستعمرة لتعزيز القوة البريطانية في شرق افريقيا 
المتمردة"©. وحبّذ هرتزل قبول عرض أوغندا مما يدل على افتقاره للالتزام الديني إزاء 
فلسطين. على أن اقتراح أوغندا أذ إلى انقسام الحركة الصهيونية الى فريق يقبل به 
وفريق يرفضه لأنه ولا علاقة له أبداً بحرمة الأرض المقدسة»””*. وبالنظر للخصام المرير في 
داخل «المنظمة الصهيونية». لم تتخل أية خطوة عملية لتطبيق العرض البريطاني. 
فأهمل يعد وفاة هرتزل في سنة .14٠54‏ وكان أقوى معارض من الصهاينة لعرض 
أوغندا هو حايبم وايزمن الذي نجح في نقل الصهوينة من مجرد فكرة الى دولة. 


رابعاً: حاييم وايزمن سسقسحك؟7 سطهط), (4لام 1‏ 19697) 


ولد وايزمن في روسياء وتلقى تعليمه العالي في الكيمياء العضوية في جامعات 
ألمانيا وسويسرا. ولاعتقاده بأن بريطانيا هي التي يحتمل جدآ أن تقدم. من بين الدول 
الكبرى. تأييداً فعالا للصهيونية, فقد انتقل الى انكلرا وأقام في مديئة مانشستر» 
وكانت مركزاً يهوديآ رئيسيآء في سنة 1404. وني خلال العقد التالي من السنين. 
وضع هو وزملاؤه بكل اجتهاد أساس الأهداف الاقليمية الصهيونية في فلسطين. 

كان وايزمن يعرف حقاً كيف يجتذب اليهود الأثرياء والساسة والضياط 
البريطانيين (مثل بلفورء سمطس.ء كير. .) باقناعهم بأن الامبراطورية البريطانية التي 
بنيت» على حد تعبيره» على أسس اخلاقية وستنتفع سياسيا واقتصاديا واستراتيجيآ من إقامة 
مستعمرة يهودية في فلسطين؛ مستعمرة يأمل أن تقوم على نموذج المستعمرة الفرنسية في تونس»67 , 

قال ليونارد ستاين» مؤرخ وعد بلفورء أنه كان واضحاً لوايزمن منذ البداية أن 
رعاية بريطانيا لمطمح الصهيونية في فلسطين لم تكن فقط شيئاً يمكن الحصول عليه في 
أكبر احتمال» بل مرغوباً به بشكل لا يضاهى من أكثر من أية دولة أخرى69. 
يتضرعون من أجل شيء لا يتفق في ظاهره مع المصالح البريطانية. وقد كتب وايزمن 


(4/) انظر : 7ه 4ع14 71:6 رصدعءملقاظ لصة «رنرعمامع10 أقنهم2 4ه منوم0 5م12 16» ,اممعطالة11 
.6 العذهى1 عدا 
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الى اسرائيل زانغويل”“ بتاريخ ٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1415ء انه يرى أنه من 
الجلي أن تحتاج انكلترا فلسطين لحماية ممراتها الى مصرء فلو فتحت فلسطين على 
مصراعيها للاستيطان اليهودي وفسيكون لانكلترا حاجز فعال وسيكون عندنا وطن». كان 
هذا يجري وتركيا لا تزال محايدة في الحرب. وبدخولها الحرب الى جانب دول اوروبا 
الوسطى » أصبح مستقيل قلسطين مسألة مفتوحة . وكانت هذه فرصة انتهزها وايزمن 
مؤكدآ المصلحة المشتركة بين بريطانيا العظمى والصهاينة. كانت القضية الصهيونية 
تأقي بالنسية له في المقام الأول. ولكنه وهو يبدل مافي وسعه لدفعها الى الاأمام. لم 
يكن يتكلم بصورة عايرة» وباختصارحين يتناول ما ستجنيه بريطانيا العظمى . اذا 
انتهجت سياسة مناصرة للصهيونية» بل يبدي ويعيد2". 

من الواضح أن وايزمن كان صهيونيآا مكرّساً للقضية؛ وقد استغل اهدافه 
لبلورة مُث هرتزل الأعلى في فكرة دولة. لذا فإنه, وقبل كل شيء أنفق حياته وهو 
يحاول إقتاع الحكومة البريطانية بالمنافع التي ستجنيها من تلك الدولة. فقد قام مثلا 
خلال الحرب العالمية الأولى» هو وآخرون ‏ وأبرزهم مي.بي. سكوت, محرر 
المانشستر غارديان المتنفذ» والقاضى برانديس. عضو المحكمة العليا الامريكية الذي 
أقنع فيا بعد الرئيس ويلسون *» بأن الصهيونية هي كذلك لمصلحة الإمبريالية 
الأمريكية ‏ بتشكيل لخحنة بريطانية - فلسطينية أخذت تنشر برعايتها صحيفة اسبوعية 
باسم فلسطين وذلك لتوضيح المنافع التي ستعود على بريطانيا العظمى من تأييدها 
للصهيونية”». ولقناعة أولئك الرجال بأن الاستيطان الصهيوني في فلسطين سيكون 
شيئاً مفيداً من الناحيتين السياسية والعسكرية للامبراطورية البريطانية: فقد كانوا 
يحثون على تأييد وايزمن. وقد كتب هربرت سايد بوئام؛ الخبير العسكري للغارديان 
الذي كان يسهم في الكتابة في صحيفة فلسطين معدداً هذه المنافع على النحو الآتي : 

إن المستعمرين المحتملين الوحيدين لفلسطين هم اليهود. وهم وحدهم يمكنهم بناء سلطة 


(85) ولد إسرائيل زائغويل عام 184 وكان كاتباً بارزاً من اليهود الانكليزء ونشطلاً في الحركة 
الصهيوية. إذ شارك كعضونيٍ المؤتمر الصهيوني الأول والخامس والسادس والسابع» وحضر الشأي والشالث 
والرابع كمراقب. كان أول صهيوني يرفع شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». ولكنه انقلب على 
الصهيونية وأسس «المنظمة الإقليمية اليهودية» التي رأسها منذ تشكيلها حتى حلهاء وكانت تدعو الى حل بديل 
غير صهيوني للمشكلة اليهودية. للاطلاع على الأسباب النفسية والعقائدية التي غيرت رأيه في الصهيونية. انظر 
على سبيل المثال: 
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سياسية جديدة تشارك مع بلادنا منذ الابتداء في العمل الامبريالي وتكون حماية ضد الشرق الغريب 
ووسيطاً بيته وبيئئاء. حضارة تختلف عن حضارتناء ولكنها قد أشربت بأتكارنا السياسية. . (ونحن 
نعتقد) أن الدولة العازلة في جنوب سورية قد تعمل بنفس الفعالية كا في الحند. وبسلاسة أكبر. وبأن 
دولة عازلة في سورية ستزيل عددآ من الاعتراضات على توسيع مسؤولياتنا العسكرية» وبأنها فيما إذا 
أصبحت سلطة سياسية مهيمنة أو مستعمرة صحيحة. فستكون من مصادر قوتنا في شرق المتوسط عن 
الناحيتين السياسية ثم العسكرية في نباية الآمر؛ وأخخيراً فإن المستعمرين المحتملين الوحيدين على 
نطاق واسع وقيّم في فلسطين هم اليهود)”© . 

يلاحظ هنا أن تبرير إقامة مستعمرة هودية في فلسطين هو التبرير ذاته بالضبط 
الذي سوغ به الأوروبيون توسّعهم في أفريقيا وآسيا وأمريكا. وجرى التأكيد على 
رسالة المستعمرين «الحضارية» وعلى الفوائد الاقتصادية والسياسية التى ستعود على 
أنصار وحلفاء الصهايئة. كذلك فإن مواقف المستشرقين القدامى والجدد إزاء المشرق 
«الغريب» كانت واضحة ماما . كا تبين أيضاً نجاح الصهاينة في خلق وسيلة إعلام 
ملتزمة في بريطانيا من خلال صحيفة «فلسطين» مباشرة» وعن طريق التأييد ذي النفوذ 
من أوساط أخرى. 

ولكن توحد الصهيونية وبماهاتها المطلقة للجانب المشين من اتجاهات الاوروبيين 
البيض الثقافية والعنصريةء قد أبداهما وايزمن نفسه بسهولة ووضوح, مقدما حركته 
كممثلة «للحضارة» الغربية الى بدو الصحراء «الخامدين»: 


دمع هذا فإننا نسمع حتى اليوم ما يقوله الناس مثل: (نعم حسناء ريما ما فعلتموه هو جييد 
جدآ بأجعه. ولكن عرب فلسطين كانوا متعودين على حياة هادئة. كانوا يركبون الجمال» كانوا 
منسجمين مع الطبيعة . فلاذا لا تحتفظون هذا كمتحف, كمتنزه قومي؟ لقد جثتم من الغرب 
بمعرفتكم وبالاصرار اليهودي. أنتم لستم رسمانيين» وغير منسجمين مع الطبيعة. لقد جففتم 
المستنقعات. وأبدتم الملاريا. وأنتم تقومون بذلك بطريقة تجعل البعوض يطير الى القرى العربية. ولا 
زلتم تتكلمون العبرية بلكنة رديئة» ولم تتعلموا بعد كيف تستعملون المحراث بشكل صحيح . وبدلا 
من الجمل تستعملون السيارة. وهذا يذكر المرء بصراع الخمود الأزلي ضد التقدم والكفاءة والصحة 
والتعليم . صراع الصحراء ضد الحضارة))2"9 , 
إن مماهاة وايزمن للغرب جعلته يبالغ في الادعاء بأنه «خبير» وذو معرفة «بالعقل 
الشرقى» والشخصية الشرقية. قال ادوارد سعيد إن اسلوب وايزمن الكلامي هو دأن 
يماهي نفسه مع بلفور كأوروبي يعرف الفرق بين العقل الشرقي والعقل الغربي»9©. والذي ترتب 
على هذه الماهاة بالنسبة لسعيد هو: 
(1ى) التشديد مضافء. كما ورد في: .110 رعاممءطلق11 
(88) التشديد مضافء كا ورد في: -كملمط تزه لمملاهل «رمسقسعء/7؟ 4صة كأنادق» رمد وع)5 .11.15 


7 ,م ,(1973 ستساتط) 1 .مط ,2 .01؟ ,ت#تفيى عقا 
١1ي‏ .8 .ج ,عساععلوط [ت «ماعع:0) 1716 ,لنهة 


دل 


دإن العرب شرقيون» فهم بالتالي أقل إنسانيةً وقيمة من الأوروبيين والصهاينة؛ إنهم 
غدارون»ء ضالّون متمسكون بالمعتقدات البالية» الخ. وأهم من كل هذا انهم لا يستحقون أن يملكوا 
وطن حتى وإن كانت أفضليتهم العددية تبدو وكأنها تحولهم ذلك”" , 

انظر مثلاً الى هذه الرسالة التي تكشف عن أمور كثيرة والتي كتبها وايزمن» وهو 
يعتير نفسه «أعلى مرتبة» من أهالي فلسطين و«خبيرآ» بشخصيتهم. ووجه الرسالة الى 
يلفورء وهو كذلك بنظر وايزمن «خبير» (بصفته اوروبيآ) بالعرب كشرقيين» والرسالة 
تتعلق بالوضع في فلسطين والمشاكل التي تواجه «اللجنة الصهيونية؛ هناك بعد صدور 
وعد بلفور: 

«إن العرب وهم أذكياء وسريعو البديية بصورة سطحية» يعبدون شيئآ واحداً وواحداً فقط - 
القوة والنجاح. . وعلى السلطات البريطانية» وهي تعرف كا نعهده طبيعة العرب الغادرة. . أن 
تراقب بحذر واطراد. . فكلا كان النظام الانكليزي منصفآ ازداد تيه العرب خيلاء. إن الوضع 
الحاضر يميل بالضرورة نحو خلق فلسطين عربية» إن كان هناك شعب عرب في فلسطين. والواقع ان 
الوضع لن يأتي بهذه النتيجة لآن الفلاح متخلف عن زمتنا بما لا يقل عن أربعة قرون, والأفندي . . 
غير أمين وغير متعلم وجشعء وهو كذلك غير وطني وغير كفوء»" . 


لقد كان أول اجتماع لوايزمن مع بلفور يتعلق في واقع الامر بمشروع أوغنداء 
فقامت بينهها علاقات ودية» ودخاصة خلال الحرب العالمية الأولى» وعن ذلك كتب 
وايزمن: 

«أدخلت على بلفور في غرفة «يفندق الملكة» العريق الطراز. . سألني لماذا يعارض بعضص 
اليهود. الصهاينة. عرض أوغندا يمرارة شديدة؟ فالحكومة البريطانية تواقة حقيقة لأن تفعل شيثاً 
للتخفيف من شقاء اليهود؛ والمشكلة هي مشكلة عملية وتستدعي مدخلا عملي . وانبمكت في جوابي 
والرومانسية لليهودع"'" . 


والواقع أن وايزمن قد بيِنْ كيف تستغل الصهيونية مشاعر فقراء اليهود الدينية: 
والذين لا يمكن تعبثتهم إلا على أساس دين . إن وايزمن ورفاقه الصهاينة قد نجحوا 
في الواقع في تحقيق اهدافهم السياسية عن طريق ميثاق سياسي أصدرته الحكومة 
البريطانية: ألا وهو وعد بلفور الصادر في ؟” تشرين الثاني/ نوفميرء ١91١1‏ الذي 
خاطب اللورد روتشيلد يقول: 


58 المصدر نفسه. ص‎ )4١( 
كم ورد قي: اعالنام) [ه كلءع5 :1917-1972 ,«وعوروط أارأاععأو© , .متعم ,ركصسوقتعمآ مععرمدا‎ )4١( 
.مم ,(1972 ,لإقصسكاة مطول :مملوم1)‎ 31-2. 
11.8. (؟8) كما في: ععل0طتصقن :.ككدالا رعولقطصمء) وأومجوه:8 امعننناوط 4 «جناه/أه8 ,اعاع2‎ 
.م ,(1973 ,كوع:2 نوازوء7زول1‎ 0 
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«إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف الى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين» وانها ستستعمل مساعيها لتسهيل وتحقيق هذا الغرض» عل أن من الفهوم يوضوح أنه 
سوف لا يتم فعل أي شيء من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والديتية للجاليات غير اليهودية القائمة 
في فلسطين, أو الحقوق والمركز السياسبي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر؟ . 

والحقيقة أنه كان هناك ثلاثة مشتركين مباشرين في المفاوضات التي جرت على 
مدى ثلاث سنين, وأثمرت سبع مسودات مع النص النبائي : والمشتركون هم 
الحكومة البريطانية والمجموعة الصهيونية ممثلة بوايزمن وناحوم سوكولوف واليهود 
الانكليز بزعامة ادوين مونتغو (1ا138مه740) وزير الدولة البريطاني لشؤون الحهند. وقد 
أظهرت هذه الجماعة الأخيرة منذ بداية المماوضات شكوكها العميقة بالأهداف 
الصهيونية السياسية» فليا كشف النقاب عن المسودات الصهيونية للتصرييح.» وبخاصة 
تلك التى تصر على تقديم اليهود وكجنس». اتخذت هذه الجماعة موقفاً حازماً ضد 
الصهيونية لا لبس فيه. لقد عارض مونتغو الحركة الصهيونية استنادآ الى مبادىء معينة 
خصها في مذكرته المؤرخة 77 آب/ أغسطس 1417 المعنونة ولا سامية الحكومة 
الحاضرة»: ووزعت على زملائه الوزراء. إن اليهودية بالنسبة له هي ديانة كونية 
وليست اليهودية قومية» فالناس من شتى القوميات يؤمنون باليهودية ويمارسونها. وقال 
كذلك إنه لا يوجد أمة يبودية» بل ديانة مهودية وتقاليد بودية فقط. وفلسطين ليست 
وطن قوميآ لليهود. ذلك لآن الوطن القومي لكل ببودي يعتمد على القطر الذي يتتمي 
اليه والذي هو مواطن فيه؛ لذا فالصهيونية لا تَثْل اليهود. وذكر أن أغلبية اليهود 
البريطانيين هم ضد الصهيونية : «لقد بدت لي الصهيونية دائماً عقيدة سياسية ماكرة غير مقبولة 
من أي مواطن وطني في المملكة المتحدةغ9". 

كان النصيران الرئيسيان لهذا التصريح المؤيد للصهيونية في الحكومة البريطانية» 
كل من رئيس الوزراء لويد جورج ووزير الخارجية بلفور. ومع أن صهيونية بلفور لا 
بعض الجذور التوراتية ولكنه يشترك مع الصهاينة غير اليهود من الانكليز في مواقفهم 
اللاسامية. لقد أقرْ هو ذاته قائلا إني صهيون», لكنه قال في الوقت ذاته لوايزمن 
بأنه يعتقد ببعض «المسلَمات اللاسامية»”". يقول ستاين انه ليس هناك أي لبس في 
مواقف بلفور اللاساميةء لأنه منذ 6 اقترح كرئيسٍ للوزراء إصدار «قانون 
الغرباء» وأصرّ عليهء والقانون يحدٌ من الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية الى انكلترا 
بسبب «الشرور الأكيدة التي أصايت البلاد من جراء هجرة كانت بهودية بالدرجة الأولى). وفيٍ 


م4 .5 .م ,([.0.ه] بمصهلهمة) غ010 ممتتقمممكم1 مبودع][ ورم 


05 .44 .م ,1010 ,امناعة لدة ,154-164 .جم ,ترمهجماءءط جياه /اه8 176 ,مم5 
(44) كما ورد في: -12اع28 مآ لصداود1 دز كمنو02 لسة كنه10 كا1 تدسلدهة2 زوزع [-دولل» ,لتتقطد 
.68 ,م «رتصكالهءعمس] طكناار8 مغ ممن 


١ 


إيضاح بلفور لأساس معارضته ا مجرة اليهود المستمرة كشف قِ جلس العموم 
البريطاني عن شعور لاسامي قائلاً إن اليهود سيكونون خطراً على حضارة بلاده : 


ويمكننا أن نتصور يسهولة ظهور حالة لن تكون نافعة لحضارة هذه البلاد إذا وجدت كتلة 
كبيرة جدآ من الاشخاص التي ستظل» مهما كانت وطنية أو مقتدرة أو كدودة» مهما كان اشتراكها 
كبيراً في الحياة القوميةء ستظل شعباً على حدة لا يدين فحسب بديانة تختلف عما تدين به أغلبية 
المواطنين بل كذلك يقتصر أفراده على التزاوج فييا بينهم6”" . 

ومرة أخرى في 1417 حين ناشده يبود بريطانيا بصفته وزيراً للخارجية طلباً 
لمساعدة إنسانية» رفض التدخل الدبلوماسي مع الحكومة الروسية نيابة عن ضحايا 
الاضطهاد اليهود"©. فمع إقراره بالمعاملة البغيضة لليهود في روسيا فقد قال: 
المضطهدين لهم قضيتهم 00 ببم680. وقد خصٌ هذه «القضية» بأنها تشمل 0 
يتتمون إلى «جنس قائم بذاته» وله ديانته التي تعتبر في روسيا «شيئاً مكروهاً بالورائة»؟© . 


كانت مسؤولية لويد جورج ني إصدار وعد بلفور أكير في واقع الأمر من 
مسؤولية يلفور نفسه. كانت الصحيفة الصهيونية المسماة «12691 أ5ته210 126 وهى 
لسان حال الحركة الصهيونية شبه الرسمي» تولى بالنسبة له «المكان الأوى داخل الوزارة 
بين واضعي هذا القرار العظيمع”"©. 

ولقد اتضحت اتجاهات لويد جورج في الحقيقة بعد توليه رئاسة الوزارة سنة 
7 . ففي واحدة من أعقد مناورات الحرب الدبلوماسية, وأكثرها تضارباً بين 
جهات مختلفة. كان إصدار تصريح علني عن سياسة الحكومة في فلسطين يبدو له 
(للويد جورج) من الضرورات» فبدأت محادئات رسمية مع الصهاينة لهذا الغرض 
وصدر وعد بلقور**". وفي الجدل الذي دار حول إدارة الحرب اختار لويد 
جور 9 أن يؤيد الذين رأوا ف الشرق الأوسط مسرحاً أساسياً للمجهود الحربي 
البريطاني بعد الاستعصاء في الجبهة الغربية. لذلك اعتير حملة فلسطين دهي الجانب الخير 
للاهتهام حقآ من جوانب الحرب96"©. لقد كانت تخاوفه تتركز ليس على الخلف الألماني - 


زفلة 1 .م ,ةانكلع هط 16ت كام رععة1!!1 ,2205171 ,لع , الوزق؟1 لصد ,164 .م ,.لاطآ رمتعاك 


(7ة)انظر:.68.م «, المآ لقنمتاهمععءاص]آ ص لةدتهرممف هخ تدمتأدمداءء12 عنامقلة8 ع1 ,ممكتلاد31 

,54( .164 .م ,11011ه27اءء172 جلاه/أه8 17:6 رضزاعاذ 
(489) المصدر ئفسه. ص .١58‏ 

)٠٠١(‏ كما ورد في: -16 مذ لمفلومظ مذ عمنعة0 لمة كأ800 ماآ تسعنهمات طوتوء[-ه810» كتتقط5 

.66 .0 «رتمكتلةتععمصدطآ اوتفظ 0غ مهدا 

)٠١ ١١‏ انظر: ,00011161 [ه كلاءهء5 :1917-1972 ,وغووط عالااعملو , .هرم ,كتصدععمة :.1010 ملعن 

7ععمء2 ععار أغهل/1 :ضماءعمنار0ن) اكقدملت 17116 ,لقطاسء تلآ سه 

)٠ 0‏ كا تقول: .66 .م .1010 مكتتقطة 

)٠١5‏ كما ورد قي: 145 .م .1010 رساعاذة 
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التركي فقطء بل كذلك على تهديد النفوذ الفرنسي في الشرق الاوسط في المستقبل: 
وسيكون على الفرنسيين أن يقبلوا بفلسطين كمحمية عائدة لنا؛ فنحن سنفتحها وسشظل 
فيها»؟"©. لذلك أصبح الاستيلاء على فلسطين من المتطلبات الاسترانيجية التي لا غنى 
عنها للحكومة البريطانية» لا سيم وأن مصالحها اتفقت مع مصالح الصهاينة هناك 
وكان بعضها متميا للبعض الآخر. 
يقول ستاين بشن مواقفه اللاسامية: 


«كان لدى لويد جورج. شأنه شأن بعض الناصرين البارزين للصهيونية» مشاعر مختلطة عن 
اليهود. ويمكن أن نلمس في بعض خطبه عن حرب افريقيا الجنوبية وما أعقبها شيئآ من اللاسامية 
الفظة المعتادةع*"") , 


كانت بعض ملاحظات الصهاينة البريطانيين الآخرين أكثر فظاظةٌ ومنهم مارك 
سايكس» السكرتير المساعد لوزارة الحرب سنة 1416 والضابط السيابى الأول 
لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية» ورتشارد ماينرزيغن الذي اعتنق الصهيرنية «لان 
اليهود جنس فحل» باسل. عزوم وذكي» كما قال في حين أن العرب «متفسخون؛ سخفاءء 
غير أمينين» وليس عندهم سوى ما هو غريب بتأثير رومانسية الصحراء وسكونباع”©, 


ومن الأمور الجحدلية أن صهيونية لويد جورج ف معظمهاء كما هو شأن الصهاينة 
البريطانين الآخرين» كانت ذرائعية (براغاتية) ومناقضة لشعوره اللاسامي الدفين. 
انظر مثلاً إلى تصريحه هذا: 

«ولكن إذا اكتسب اليهود نفوذاً عظيما في هذه البلاد ‏ انكلترا ‏ في الحرف والتجارة 
والجامعات والمتاحف, في المال وكأصحاب أراض» عندئلٍ علينا بالطبع أن نعمل ضدهمع”"". إن 
هذه المواقف لما أهميتها في تفسير أهداف بعض أعضاء الوزارة البريطانية خلال 
المفاوضات. لذلك فليس من الممكن. كما يقول ماليسون2. تحاشى الوصول الى 
نتيجة مفادها أن اللاسامية كانت «شيئآ مهما جدآ جنا الى جنب مع الاهتمام المعلن بالصالح 
القومية البريطانية» . 


)٠١:(‏ كما ورد في: 66 .م .نط1 أقطة 
(106), 4 .م .1510 ساعد 
وقد هاجم مثلا ‏ حين حمل بعنف على السياسة الاستعبارية التي اتبعت في حمرب اليوير- هاجم هود الراند 

وكذلك رأسيالبي الراند» وخختصمه الرئيس جوزيف تشمبرلين. انظر: 
.204 .م ,(1974 رككاهه80 مق نفولمم.1) ترمبت رجلاو 2 ء«ر004-8© ,تعوتى1 .12 
)٠١(‏ كما ورد في: -16 ما لمواوم8 هذ كمنو08 لصة كأمه0 5أ1 تسوتده2 اكلم 1-م210» ,رتمقطة 
.68 .م «رمسوتلةنمعمسم] طوتار8 10 صسمند1 

.58 المصدر نقسه. ص‎ )1١7( 

 )1١8(‏ .69 .م «ركاتهآ لقده26معاسة صذ لمدتةومرة مخ :دمتامسداءع12 تسمللة8 ع15» ,دمكتتللدك1 


يفل 


كان هدف الصهايتة الرئيسيء قبل المفاوضات وبعدهل. هو الحصول على تخويل 
بتحقيق اطماعهم عن طريق القانون العام, ويبذه الروحية اشتركواء | يقول تيلرء في 
المفاوضات متطلعين للحصول على مطالبهم الاقليمية كاملة*"©. ولكنٌْ كان يمد من 
هذه الأطراع عاملان موضوعيان: دقلة عدد اليهود في فلسطين خلال الحرب»» وإدراكهم أن 
البريطانيين لن يعطوهم أي شيء «لا يتفق مع مصالح الامبراطورية: الحقيقية منها 
والمفترضةع05 , 

هناك نقطتان كان الصهاينة» في سعيهم لتحقيق غرضهم الاقليمي في فلسطين. 
يعتيرونى| في مفاوضاتهم من النقاط الجوهرية لقضيتهم: «يجب أن (يعاد تركيب) مشروع 
الوطن القومي الصهيوتي لكي يضفي شيا من الواقعية على دعواهم بملكية فلسطين تاريياء كذلك 
اعتبر جوهرياً إصدار الحكومة البريطانية التزاماً قاطعا بتنفيذ الغرض الاقليمي في فلسطين»'"©. وقد 
جرى بالطبع تجاهل وجود الفلسطينيين بشكل عمومي . 

بيد أن بريطانياء بإصدارها وعد بلفورء خلقت لنفسها مشكلة لم تكن أصلاً 
موجودة ؟ فتحملت مسؤوليتها. وذلك لوبعاد فرنسا من المنطقة الاستراتيجية. واخخيراً 
لحاية قئال السويس. كما سعت لنيل مطالبها في الامبراطورية العثمانية . 


فلا انتهت الحرب العالمية الأولى» بقي على الامبرياليين البريطانين وحلفائهم 
الصهاينة أن ينفذوا خططهم. كان قد تقررأصلا ان تقع فلسطين تحت النفوذ 
البريطاني. وكان قد جرى هذا الترتيب في اتفاقية سايكس - بيكو السرية لسنة ١115‏ 
ويموجبها قسسّمت بريطانيا وفرنسا المنطقة فيا بينهما على أثر تفكك الامبراطورية 
العئمانية5'©. ثم نقل هذا الترتيب ليتخذ شكل نظام الانتداب لعصبة الأمم . 

كان لدى زعماء الصهيونية من الأسباب الوجيهة ما يجعلهم يعتقدون أن 
الانتداب على فلسطين يقصد منه تنفيذ وعد بلفورء وكان ذلك منبراً مثالياآ ينطلقون 
منه لتنظيم «الهجرة» اليهودية بهدف تشكيل أغلبية هودية. وقد تذبذيت السياسة 
البريطانية حول «الحجرة» اليهودية, فأحياناً تحدد ال هجرة وأحياناً أخرى تشجع» ولكن 
توازن السكان خلال ثلاثين سنة من السيطرة البريطانية قد تغير جذرياً بحيث ان 
فلسطين سئة ١454‏ لا شبه ها بفلسطين سنة ١9414‏ . يضاف الى هذا أن البريطانيين 


1 انظر .18-0 .مم «درنوم)ذ1!] طواسعل لمة سسكتدمات» ,عماناج‎ )٠١9( 
انظر أيضا : -ماء8 طم فاكس ل-اضة«8 :1914-1918 عستاععاوط زه «متزعع0) 112 ,مقسلعفظ طلمندك1‎ 
,كعامد8ظ معاعمطء5 يعارملا بوعل2 السدء مقععك؟! لسة عولء مم8 تمملمصلن) عدما/‎ 1973(: 15818805, 

.ملهجماءء8 جنامإله8 1116 ,رهتعا5 لهة ,00711 زه كاءء5 :1917-1972 ,رورعرو عستاكء0! ,.هوسمء 

2016١١‏ ,69 .م «رطقآ لقممتتقصععنه1 مذ لدكتةئممة صخ زدمتتدعقاءء<1 مسمكلة8 ع15» ,ممكتلاها18 

)011١‏ ,رعمدتللدط1 لمة ,.لأطآ رسمتعاة 

)١١7(‏ انظر: بعاها5 «عاناءق-ادتجماه© 4 أاعهج5[ ,سمكصتل10 لصة .1010 رمتعاة 
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قاموا علنآً بتدريب وتسليح المنظرات العسكرية الصهيونية التي أنجزت تشريد 
الفلسطينيين سنة 1944 . وبهذا تكون بريطانيا قد لعبت دوراً رئيسياً في قيام الأساس 
لظهور الدولة الصهيونية . 

كان رد الفعل لدى السكان الاصلبين عنيفاً ضد هذه الهجرة الواسعة ابتداءٌ من 
العشرينات» واشتد ذلك في الثلاثينات» ولا سيما سنة 1475 حين نظم الفلسطينيون 
إضرابآ عاماً دام ستة أشهرء ثم تغلبت القوات البريطانية والضغط الصهيوني الى حدٍ 
ما على مقاومة السكان. 

على أن ظهور الفاشية في أوروياء وحدوث الجرائم النازية؛ كانا من الأمور 
الحاسمة في تطور مشكلة فلسطين. كانت «الحجرة» اليهودية مسألة حياة أو موت 
بالنسية لكثير من اليهود بعد أن بدأ هتلر حملته لإبادتهم . وقام الصهاينة بتشجيع عدد 
منهم على المجرة» إذ رأوا في التهديد القائم فرصة طيبة لمتابعة خططهم . 


وبتقوّض النفوذ البريطاني بعد نبهاية الحرب العالمية الثانية» حول زعماء 
الصهيونية وجهتهم وولاءهم بسرعة وبعد نظر الى الولايات المتحدة الأمريكية التي 
برزت كدولة عالمية عظمى . لذا تم تشبيد لوبي صهيونيٍ قوي في واشنطن. 

وأدرك الامريكيون سريعاً أهمية المنطقة. إذ كانت أعمال التنقيب عن النفط في 
الخليج العربي تتطور منذ الثلاثينات. وبما أكد على هذه الأهمية حاجات الحرب من 
جهة و«الخوف» الأمريكي الشامل من «تهديد» و«توسع؛ السوفيات في الشرق 
الاوسط. إن هذه المصالح دفعت الولايات المتحدة لتكون فعالة في المساعدة بتأسيس 
الدولة الجديدة. إسرائيل» سنة 144/8» ومنذئلٍ وجميع الحكومات الأمريكية تشجع 
اسرائيل وتدعمها على شتى المستويات . 


خامساً : المواقف الصهيونية بعد خلق إسرائيل 


ما ان بلور الصهاينة فكرتهم في دولة - اسرائيل ‏ سنة 19448 حتى اختفى عن 
النظر الفلسطيئيون «البرابرة» ودالمتخلفون», وظلت المواقف الصهيونية مطردة ومتوافقة 
بشكل مشهود مع الصفة العامة للاستعار في تجاهل السكان الأصليين (مثل اختفاء 
الجزائريين عن أنظار المستعمرين الفرنسيين» واختفاء سكان أمريكا الأصليين عن 
أنظار المستوطنين البيض). وعلى العموم فإن «الغشاوة» على عيون المستعمرين نحو 
السكان الأصليين لا تعنىي ضمناً افتقارهم الى التغرض العنصري؛ يل على العكس 


0 


إنها ترمزء كما يقول إي . سلين, الى «رفضهم لأنهم. . أتفه وأحقر من أن يروهم»2"9. فإذا 
قبل المرء بالفكرة القائلة بأن فلسطين كانت بلاداً خالية» فينبني على هذا أن 
الفلسطينيين لم يرجدوا أبدأء وهكذا يكون من السهل نسبياً على الصهاينة» لا سيما 
على زعبائهم الأوائل» أن يقوموا بالدعوة الى الفكرة التي تفيد بأنهم كانوا مسؤولين عن 
كل ما جرى من تقدم وإعيار في ثلك البلاد. فلنلاحظ كمشل على هذا كيف أن 
غولدا مثير» رئيسة الوزراء السابقةء تجاهلت تماما وجود الفلسطينيين: 

دل يكن هناك شيء يدعى بالفلسطينيين. . ولم يكن الأمر كما لوكان هناك شعب فلسطنني في 
فلسطين يعسير نفسه شعياً فلسطينياً. ثم جئنا نحن وطردناه وأخذنا وطنه منه. إنه لم يكن 
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ثمة تصريح آخر يتضمن مثل هذه التخيلات» جاء على لسان رئيس وزراء 
اسرائيل آخر هو ليفي أشكول., في مقابلة مع الجريدة الاسرائيلية دافار سنة 1159 : 

اما هم الفلسطيتيون؟ حين جثت الى هنا كان يوجد فقط 79٠,٠٠١‏ من غير اليهود. عرب 
ويدو بالدرجة الأوللى. وكاتت صحراء اكثر مما هي غير متطورة . لا شيء. وبعد أن جعلنا الصحراء 
تزهر وسكناهاء ويعد ذلك فقط. صاروا ميتمود يأخحذها م336 , 

والى جانب الشيه العام مع الاستعاريين في تجاهلهم وللسكان الأصليين»» فإن 
مثل هذا الرفض بالنسبة للصهاينة وعدم اعترافهم بوجود السكان باجعهم (الذين 
كانوا يؤلفون عند صدور وعد بلفور 45 بالمائة من سكان البلاد) ينبغي الا يرى بمعزل 
عن مساعيهم المطردة لإخفاء الحقيقة عن اللاجئين الفلسطينيين. كان هؤلاء 
الفلسطينيون هم الذين اخضعوا للارهاب والتذبييح بشكل مدظم (عقسعاورو) 
وشنت ضدهم حرب نفسية منظمة لاجبارهم على الفرار من بلادهم» تاركين وطنيم 
لكي يصبح دولة مهودية صرف9'" ,. لقد صور أشكول الفلسطينيين كيدو وقال إن 


[شنالة را ع7 :كلقهه130! سموععولة4 غه بطتلاط أكااهآ1 لساءء أاءأمآ لصة دهتا2معتلف» ,منتلاءكة .كا 

عط 614 عار د عم اجروء 1 ماع35 رسقطمآ-ناطام قطة8 لمة لوطعناآ نطف تمنطةوط1 تمذ «ردمأكال! 5رع1 

:1 ,عع سل18) 4 .مم ,وعمقعة طمدمعممهك8 اذم ععدمسفسظ “زه #ماسسنااة 186 عهاءه!!! هنف 

.129 .م ,(1974 رلقهم كك قسعنم1آ كمععط وأو نهنا ومللع11 

)١ 1١5)‏ كما ورد قي: .146 .م جمعووط معترط بورز7نا «ررمنءء دمت اكتصوتج2 176 ,لقطادعتلئآ 
)١116(‏ المصدر نفسه. ص .١55‏ 

زودلة للاطلاع على الاسباب الكامنة وراء قرارهم والارهاب الصهيوي ضد الفلسطنيين» انظر على 


سبيل المثال: 
:م «رقنال 180 عط 0 مطل» ,كر للتطت بدوعععتقع 1 م معتذات سوعط بطكت/لا ومعللده/78١‏ ع15» ,دعل انطن 
إننصب بعاطمرط متعداوط هذا جه «كتدمنة خط كواطفهء 18 ماق لاو 1رم). 10 ه11 م2 .لع ,التلقطكا 
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ععكة1! جاممه2ظ 711001 عط( جا معدرءاوالا ره وزو20 11:6 «بعدروع8 عداز|0 ع1 074 0111 11:6 ,أكطنا1 :(1968 
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(1982 ,.10.آ عامه8 عرعطمة 101110111110 


لحل 


ارضهم قاحلة وكانت تنتظر وصول الصهاينة لجعلها تزهرء وكان إخفاؤه للعدد 
الحقيقي للفلسطينيين موقفاً نموذجيآ لحجج الصهاينة الأوائل ودتحريفآ كليآ للحقيقة» على 
حد تعبير المؤرخ ليليتثال"'". 

أما أن الصهاينة الأوائل قل أقاموا , بعض المستوطئات وزرعوا بعض الأراضفي ف 
فلسطين فهذا ينبغي ألا يقبل تبويراً ا البلاد» هذا من جهة: ومن 
جهة أخرى فإنه ينبغي ألا يحول أنظارنا عن التدمير المادي المنتظم للمدن الفلسطينية 
التي كانت أصلاٌ «#صئاعية)» وماهولة. وكذلك للبلدان والقرىء وكلها كانت قد 
تطورت اجتاعياً واقتصادياً وثقافياً. حسب تطور الازمان يومذاك وقبل أمد طويل من 
استيلاء الصهاينة عليها”ه'". 


على أن الأهم من هذا هو الماهاة والتوحد (80008ع5امع106) بين الصهاينة 
والمستشرقين قِ ناموسهم العريق المتسم بالعنصرية والعداوة ضد الاسلام والعرب . 


يقول ادوارد سعيد: 


«كان هناك بين الصهيونية والغرب؛ ولا يزالء ما يجمعهما لغ وعقيدة؛ وبقدر ما يتعلق الامر 
بالعرب فإنهم ليسوا جزءاً من ذلك. وكان هذا الذي يجمع بين الطرفين يعتمد كثيراً والى حد كبير 
جداً على تقليد شهير في الغرب في العداء نحو الاسلام بخاصة والمشرق عامة. . العرب والاسلام 
يمشلان الخبث والتفاهة, والرذيلة والفسق والسخف. وذلك في ما يكتب وينشر في المجالين الشعبي 
والعلمى . والصهيونيةء كاصلها العقائدي الغربي»؛ إنغا تستمد ما تستمده من هذا التمثيل الجماعي 
للعرب والاسلامع150. 


لم يتوقف الصهاينة أبدأء سواءًٌ أقبل تأسيس إسرائيل كدولة أم بعدهاء عن 
تقديم أنفسهم بصفتهم أذكياء ومتفوقين على أهالي البلاد الأصليين الذين هم بنظرهم 
برابرة ودينهم مفسد أخلاقياً. لنضرب معلا بكتاب اغتصاب فلسطين 1ه عمة1 156) 
(عمناوء1ة25”72 ومؤلفه بودي صهيوني مخلص هو وليام زِفف. يلجأ المؤلف في هذا 
الكتاب باتساق الى قوالب ذهنية عنصرية بشأن الصفات البدنية والتهتك الجسبى 
والنزعة النفسية للعنف. والتأثر واللاعقلانية المتعطشة للدماء والافتقار للذكاء يلجأ 
الى كل هذه الصفات لوصف العرب. أما الاسلام فيصفه زف بأنه مليء «بالسمويات 
[فتلة .159 .م 7ععوعظ معزرظ أو الا جبرمناءعتبادون) اكادمات 176 ,اقطامع تائا 
(01148) كما ورد في: 19 .م ,6 «اععاوط زه «متامع:0 776 .5210 
للاطلاع على تدوين لمثل هذا التدميرء انظر على سبيل المثال: 
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الخلقية الحقيرة» والخرافات والجهل المتعصب2"06. وعلى الضد من «القطعان البربرية» 
العربية» على حد تعبيرهء نجده يصوّر اليهود أذكياء؛ متفوقين ووخير من خلق للاستعمار 
على وجه الأرضص 96" , 

ومن اقوال هذا المؤلف الفاضحة بشكل عجيب جداً عن اتجاهاته وآرائه الي 
أبداها في الكتاب المذكورء ما أورده من إدانة للعرب والمسلمين لافتقارهم للوعي 
العنصري (255كنامعكده0© 182121): وهذا بنظره يدعو للاحتقار ليس إلا يقول 
الكاتب: 

تإن الفخر العنصري غير معروف في الاسلام. فكل شخص يشهد بأن لا إله إلا الله يدخل في 
الدين أخخا متاويآء سواءًٌ كان زنجياً أو آسيوياً أو أوروبيةع9"©. 

وبالنظر لفقدان «الفخر العنصري» عند العرب» فإنهم بنظر زف لم يعودوا 
موجودين» وما هم إلا «خليط متنوع من التاس. منحطون في سلم التطور الانساتي» ولسانهم 
عربيع9", 

وكا اعتقد المستشرق «الخبير» أنه وحده الذي يستطيع التحدث عن الأهالي 
«البداثيين» في المجتمعات التي درسهاء ادعى زف وأمثاله من الصهاينة فٍِ فلسطين أنهم 
وحدهم الذين يعرفون ويفهمون «العقل العربي» من «الداخل». وتالياً فَهُم لا غيرهمء 
مؤهلون للتحدث عن العرب وتمثيلهم وتفسير شخصيتهم والحقيقية» . 

ظل الصهاينة يقاومون مواجهة وجود الفلسطينيين بعد حرب 19517. سئلت 
غولدا مثير لماذا لا يعيد الاسرائيليون الأراضى التي احتلت خلال تلك الحرب الى 
العرب؟ فأجابت: «كيف نعيدها؟ لا يوجد أحد لنعيدها اليه»*©. واستمر الصهايئة» حتى 
بعد ظهور حركة التحرير الفلسطينية بعد تلك الحرب» يتجنبون ذكر كلمة 
«الفلسطينيين» ويفضلون بدها استعيال مصطلحات مثل: «اللاجئين». و«اللاجئين 
العرب: و«الارهابيين العرب». وأما عندما يتعلق الأمر بتصويرهم للزعماء العرب. 


فإنه عادة يتم تشخيصهم على انهم يحملون أفكاراً (مهووسة) و/ أو ييدهدون «ثملاً 
وحشيأء (ههتأهعندمغم1 22"0)18/110. وقد ذهب بعض الكتاب (مثل جي . . إل. تلمون) 


.191١ المصدر نفسه, ص‎ )1١7١1( 
.١684 المصدر نفسه. ص‎ )١7١؟(‎ 
.11 المصدر تفسهء ص‎ )17( 
.7174 المصدر نفسهء» ص‎ )١74( 
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زفهنة ركأفساى ممفاعلوط تزه لمتصيمل «رعطادعة لدهه كعلطتااة أكنمه23» ,لصعع1 ممتمدل 
.3 .م ,(1976 تتهناناةف) 1 .20 ,5 


يكدل 


الى اسناد أنواع شتى من الضعف النفساني لهؤلاء الزعماء فوصفهم بأنهم «معاقون 
ومثقلون بعوائق عصابية وبحساسيات متوترة بافراطع”". 


ويمكن القول أن تقديم الصهاينة وضع العرب على هذا النحو الى الغرب لم يكن 
مسؤولاً عن تشويه صورهم فقط. بل أدى الى إحياء وتثبيت الصور الاستشراقية 
القديمة» وحال دون قبول تحدي العرب للقرالب الذهنية القديمة التي حملت عنهم» أو 
منع رؤية هذا التحدي. وقد وصف ادوارد سعيد عملية الإعاقة هذه على النحو الآتي: 


«... لقد أخذ الصهاينة على عاتقهم: بصفتهم شعبآ شرقيآء بصورة جزئية» وقد أعتق نفسه 
من أسوأ أنواع الافراط الشرقي. أخذوا على عاتقهم تفسير العرب المشرقيين للغرب؛ وتولوا مسؤولية 
التعبير عن حقيقة العرب وما يريدون.).. . وكان هذا يعني دائماً عملية إعاقة. بحيث لا يستطيع 
الفلسطيني أن يسمع صوته (أو يمثل نفسه) مباشرة عا يجري في العالم)9"" ,. 


وقد وجدت جائيس تثيري في دراستها للاتجاهات الصهيونية حيال العربء. كما 
تعكسها نشراتهم «الموجهة الى الجماهير الغربية» أن الصهايئة قد جردوا الفلسطينيين من 
إنسانيتهم بشكل يحط من قدرهمء. وثبتوا الصور القديمة التي روجها المستشرقون . متلا 
نجد في المجلة الشهرية كومنتري. وهي مجلة ذات نفوذ تصدر في الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ أن يجمل الصورة الي يضعها الصهايئة عن العرب هي صورة قوالبية منمطة 
يظهر فيها العرب جبناءء متخلفين, عنيفين؛ غرباءء وأساليب حياتهم «مشابية الى حد 
كبير لتلك التي تنشر في مجلات السفر عن الأماكن المستطرفة الغرابة98"". كما أن تاريخهم يوصف 
بأنه «سجل للغزو والحرب المتواصلة»0©. 

ثمة تعزيز آخر للقالب الذهني القديم عن بدائية العرب نجده كذلك في المجلة 
ذاتهاء حيث يصف أستاذ «محترم» من جامعة هارفاردء وهو نداف سافران (صدئة5)» 
كيف شعر وهو بين المصريين فيقول «كانني وقعت بين أيادي قبيلة بدائية»'"2. ان التفوق 
الصهيوني «وبدائية الفلسطينيين هما من المواضيع البارزة في المجلة المذكورة» لا سيا في 
الحقول التقنية. وقد قامت تيري كذلك بدراسة صحف مهنية متخصصة بشكل كثير 
التقدم «منها كوميونيتي ونيولوك والشرق الاوسط عام ٠‏ » فوجدت الكاتبة أن 
الصهاينة قل سعوا باطراد لتبيان أن من مصلحة العرب «المتخلفينء المثلى »الاعتراف بدولة 
اسرائيل المتقدمة تقنياً . 


)١77(‏ .م ,(1970 بممكامعلا! لسة لاعتمعلةء إلا بت«ملمهمة) عرمفيعل! عن ع71منجته إعهج5ظ رممسلة! .ل 
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ازذدل 


وتقول تبري ان الدعائيين الصهاينة قد حاولوا ان يقودوا القارىء غير المتمخص 
الى الاعتقاد بأن العربي هو وبدوي» أو دقلاح» وأن الاسرائيل شخص «متفوق» عليه 
سيأخذ بيد هذا «البدوي المتفسخ » نحو التقدم فيصبح هذا القارىء في الوقت عينه 
مقتنعاً بأنه ما لم يعترف هذا البدوي باسرائيل. فسيستمر متخلفاً بمسافة طويلة جداً وراء 
الاسرائيلٍ الذي سيتقدم. سواء اعترف «البدوي» بالدولة الجديدة. أم لم يعترف2"9. 
ان مثل هذه الجهود التي تبذها الصهيونية لتأبيد وتخليد مثل هذه الصور النمطية الجامدة 
عن العرب» نجدها ايضا في الدراسة المستفيضة ‏ ولو أنها جاءت متحزبة بعض الشيء - 
التي قام بها ليلينثال عام "9١914‏ . 

واما في بريطانياء فاننا نجد أن الضغط والنفوذ الصهيونيين على الصحافة ليسا 
بالقوة التى هما عليها في الولايات المتحدة. ولو انها يلعبان دوراً مهما في نشر المعلومات 
غير الدقيقة عن العرب». وحجب المعلومات السلبية عن «الدولة» الصهيونية. ومن ابرز 
من بحث في هذا الضغط الصهيوني كل من الصحفي البريطاتي اليارزء مدير مجلس 
تطوير التفاهم العربي ‏ البريطاني ([04.8181) مايكل آدمزء وعضو حزب العمال البريطاني 
كرستوفر ميهيو في كتابها المشترك المعنون «إيَاك والنشر ‏ غ210 ؛ذ طكناطظ) قصة 
التغطية على شؤّون الشرق الاوسطعي9". 


يضم هذا الكتاب فصولاً حسنة التوثيق ودقيقة المناقشة. فيا يخص تخفي 
الحكومتين البريطانية والأمريكية وتغطيتهما على تاريخ العنصرية الصهيونية المغرض ضد 
الفلسطينيين» ويبين الكتاب كذلك مدى الضغط الصهيوني ف مجال الصحافة. ومن 
التقاط المثيرة جدا للاهتتام التي يثيرها آدمزء قوله إن الكثير من الكتابة الصحفية المتحيزة 
الصادرة من إسرائيل ترجع الى عادة الصحف البريطانية المستحكمة في تعبين مراسلين 
لها في اسرائيل.» من الصهاينة اليهود أو من المناصرين للصهيونية من غير اليهود. وهذا 
يحتمل أن يؤدي. حتى ضمن روحية الصحافة المهنية» الى توليد عنصر من عناصر 
الكتابة الصحفية الانتقائية. 

يذكر آدمز بألم بعض الصعوبات التي واجهها خلال عمله الصحفي الطويل عند 
نشر بعض ما كان يتوصل إليه عن اوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي للضفة 
الغربية وقطاع غزة في /19451». ويشير الى الضغط الذي كان يسلط عليه . ويتحدث ادمز 
عن رفض جريدتهة الغارديان» بل وحى التايمز.ء نشر سلسلة مقاللات كتبها سنة ١951/‏ 

(17) المصدر نقسه. 
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عن الأحوال السيئة ف الأراضي المحتلة, والتي لم يكتب عنها غيره من الصحفين» ول 
تكن معروفة للجمهور العام في بريطانيا””". فلا نشرها في جريدة أخرى؛ انبالت 
رسائل الاحتتجاج والنداءات التلفونية على حرر الجريدة وغيره من المحررين الذين يعمل 
في صحفهمء وعلى ناشري اعياله» وحتى على المنظمة التي كان يحاضر فيها عن الشرق 
الاوسط. وهي تطالب بقطع صلاتهم بهء» ورافق ذلك تدخل شخصي من الصهاينة في 
لندن لنفس الغرض . أما المحرر الذي نشر مقالات أدمز, فقد تلقى نقداً مستمراً 
وإهانات من السفارة الاسرائيلية في لندنء والصحف اليهودية في بريطانياء ومن مؤيدين 
آخرين للصههيونية. 
ومن الأمثلة العديدة الى يستشهد بها آدمز على الضغط الصهيوني» الاستجابة 
والوحشية والمسعورة». على حد تعبيره, التي جاءت من بعض المؤيدين الكبار للدولة 
الصهيونية في بريطانياء» وبينهم أعضاء في البرلمان (مشل جوليان سنو 500 .1 وعمانوثيل 
شنويل !آءاهتطة)» بل وحتى من وزراء سابقين» عن مقال نشرته التايمز ني 14 
تشرين الاول/ اكتوبر 21479 كتبه حرر محايد ذو خبرة طويلة في 5 شؤون الشرق الاوسط 
هو إي. مي. هوجكن (دنفاع9ه81). عن أحوال وظروف الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة . انظر مثلاً كيف انتقد النائب جوليان سنو جريدة التايمز في مجلس العموم على ما 
كتبه فيها هوجكنء بشأن معاملة اسرائيل القمعية ومعاقبتها الجماعية للفلسطينيين: 


(إني شخصياً لا أستغرب أن نجد تلك الجريدة. التي كانت علاقتها ودية مع الحكومة النازية 
والمعروفة بلاساميتها الشريرة والفظيعة. من المناسب لما الآن أن تنشر مقالً كينا" 5 


أما المثير للاهتام في جواب محر التايمز على انتقاد سنوء فهو ليس تبره وجريدته 
من مقال هوجكن, بل تأييده الصريح لاسرائيل قائلا في مقاله بتاريخ ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفميرء» :١1859‏ «كانت التايمزء في الحرب الكبيرة بين اسرائيل والعرب» متعاطفة مع اسرائيل 
أساسياًعج"2 , 

بيِنْ آدمزء بضرب أمثلة متعددة» مدى الصعوبة التى يواجهها الصحفيء مهما 
كان مؤهلاء في كتابة مقال لصحيفة قومية مما لا سر الصهاينة وأصدقاءهم و/أو السفارة 
الاسرائيلية . إن مثل هذه الكتابة الصحفية قد تكلفه عمله ى) يقول آدمز أو على الأقل 
تثبطه عن كتابة المزيد. ؛ ثم يذكر محادثئة جرث له مع مراسل دبلوماسي حول الضغط 
الذي يسلّط عليه كل) كتب شيئاً يتعلق بالشرق الأوسط». وينقلآدمزعن هذا المراسل 
قوله : 

(175) المصدر تقسةء ص /887 - 4ل. 

86 المصدر تفسه. ص‎ )١75( 

(1789) المصدر نفسهء ص 86. 
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دإذا كتب شيئاً عن الشرق الأوسط مما يمكن إساءة تأويله بأنه غير ودي للاسرائيليين» فسينتظر 
أن يجد على مكتبه صباح اليوم التالي قصاصة من رئيس المنظمة يقول فيها إنه يود أن يتسلم قبل ظهر 
بدني غ054 , 


ولا سألآدمز مراسلاً كبيرآ ختصاً بالشؤون الخارجية» لماذا لم يكتب عن الشرق 
الأوسط منذ أمد طويل أجابه: وإذا كنت مسأل عن كل فارزة لعينة فلا داعي للكتابةع9؟©. 


وذكر آدمز أن جهود الصحفيين لرفع هذا التحريم لم يكن لا إلا تأثير قليل فيها 
يظهر بمواجهة «جيروت الوكالات الدعائية الصهيونية المختلفة ويجموعات الضغط في هذه 
البلاد»”"". ثم يمضي ليفسر النجاح النسبي في مواجهة ماكنة الاعلام الصهيونية المنظمة 
جدآ فيقول: 

دبدأنا منذ 19471 نؤثر كثيرآء وقد أدخلتا على الأقل عنصراً جديدآً في وضع كان الصهاينة في 
السابق يفعلون ما يشاؤون في نطاقه. ولم نكن نتوقع القيام بأكثر من هذا ضد خصم مستحكم بتانة منذ 
نصف قرن قبل ميلاد منظمتنا (مجلس تطوير التفاهم العري ‏ البريطاني) ؛ خصم لديه مقر رئيسي كبير في 
لندن مع فروعه اللمنتشرة قي أرجاء البلاد» ناهيك عن وكلائه ومؤيديه في مجلسي اليرللانء وني شارع 
الصحافة؛ وفي دنيا المال حيث يستمد قوته الماليةع13©, 


سادساً: الصهيونية وجاذبيتها فق الغرب 


واذا ما أردنا تفسير النجاح الصهيوني وشعبية الصهيونية في الغرب فانه لا يكفي 
ان نعزو ذلك الى ملكية الصهاينة لوسائل الاتصال». فهذا بذاته ليس تفسيراً, اذ على 
المرء أن يفسر كذلك جاذبية الصهيونية المستمرة. ففي الوهلة الأولى يبدو من الخطل» 
إن لم نقل من غير المنطقي. أن تجتذب عقيدة مرتكزة كلياً على الدين علداً مهما من 
الاتباع من خارج المذهب ‏ من خارج الديانة اليهودية. ولكئنا رغم هذا. نرى 
الصهيونية مقبولة بشكل واسع من غير اليهود. وهؤلاء بالتحديد لا يمكن أن يقال عنهم 
انهم قبلوا بالصهيونية على أساس من «الماهاة البدائية مع (القييلة)». لذا فلا بد من 
وجود «عامل من القومية الفكرية», على حد تعبير إم . هدسن9'": لتفسير الأمر. إن 


)١78(‏ المصدر نفسه. ص 1ال9. 
(179) المصدر نفسه. ص 9/7. 
)١140(‏ المصدر نقفهء صن ١لا.‏ 
)١51(‏ المصدر نفسهء صن .١ -7١‏ للاطلاع على تغلغل الصهاينة في حزب العمال البريطانيء انظر: 
«قصآ لمة ,(1975 ,اأعدداه أكقط علل1110 عدمطهآ تسمقممآ) عاتععاوط لتجه عنامطما .كمتعاعونلا لانو 
- 07/11 ]0 كلاعء5 :1917-1972 ,تروط عاأادء[ه7 ..جصدمف ,كتصق 


14. ,القلالاقكا نهذ «بهممتأقعتامص1 كاز لصة نرومامع10 أكتدمت أه لإعمع517 عط1» .ومكلدةز‎ )١15( 
.م ,غ1 فاره ١اكتأمارع عاط ,امكقدم2]0 .لع‎ 4 


كل 


أحد -الأسباب الكامنة وراء نجاح الصهيونية هو جاذبيتها «القائمة عل توافقها المفترض مع 
التقليد اليهودي ‏ المسيحي وعلى ما يضاهيها في اللاهوت المسيحي الأصولي»29. ومع أن التوافق 
السياسي بين الصهيونية واليهودية هو حديث العهد نسبيآء وأن الحركة الصهيونية ل 
تصبح هي الاتجاه السياسي السائد في اليهودية إلا في الحرب العالية الثانية» فإن 
الصهاينة قد نجحوا جداً؛ ولا زالوا ينجحون, في اللعب على وتر (الوجدانية التوراتية» 
الموجودة في الغرب لتعبئة الناس وراء حركتهم . فضلاً عن ذلك فإن الصهيونية قادرة على 
الاستفادة من الفظائع التي ارتكبتها النازية بحق اليهود في ألمانياء وهذا عامل قوي آخر 
من العوامل النفسانية الكامئة وراء نجاحها الكبير. 

وقل أت تبع الصهاينة بنجاح وسيلة فعالة لمواجهة من يمختلف معهم ومع حركتهم 
وذلك بعرض اي باعتبارها سبيل «التحرير» اليهودي والجواب الصحيح للاسامية 
ومحرقة الأحياء (اثناهع2)010 ويبذا فإن أي شخص غير بودي يعارض الصهيونية 
يكون حكماً ضد اليهود (1008) ويعتبر لاسامياًء وأن أي يبودي ضد الصههيونية 
هو مبودي ايكره نفسه(2]6 - ءاء2!96)5. ومن بين العوامل العديدة الأخرى لنجاح 
الصهيونية» مركز الصهايئة ‏ الاسرائيليين المزعوم بصفتهم الفريق الضعيف في نزاعهم 
مع العرب. والطبيعة «السلمية» المزعومة للدولة الصهيونية» والأفكار «الاشتراكية 
للروادء و«الديمقراطية» التي ترمز اليها الصهيونية في الشرق الأوسط”"". 

وأما فيه| يتعلق بموضوع الدبمقراطية هذا فهو موضوع مستمر حتى اليوم. حتى وإن 
كان البرهان يدل على خلافه . ففي ١1"‏ شباط /فراير 1141 » كان بامكان صنداي تايمز 
أن تذكر في افتتاحيتها!©" أن تقرير كاهان'" مضر بالسيد بيغن شخصيآء ولكن ليس من دون 
عوض حصل عليه . لقد انتقد التقرير تصرف مكتب الرئاسة ولكن بيغن يمكنه؛ كبرلماني مخلص (كذ!)؛ 
أن يكون راضيا لأن التقرير أمدٌ ديمقراطية إسرائيل بحقنة قوة». 

إن مثل هذه الحاذبية السياسية والفكرية والنفسانية قد زودت الصهيونية بشىء من 
المناعة» وجعلت الغرب يميل الى تجاهل كون الصهاينة أنفسهم يشتركون مع اللاساميين 
بالادعاء الذي يرى بأن اللاسامية هى ظاهرة أزلية وليست ظاهرة تتقرر تاريخياً ومادياً, 
وأنهم هم أنفسهم ينظرون الى اللاسامية باعتبارها متأصلة في طبيعة التفاعل ذاتهاء» وهو 
التفاعل الخاري بين اليهود وغير اليهود. 
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8. ,نفاءأناء غ1 اكة|ماعوى «رومعصطن1 م رامع ى :زالنمعل1 لدممتاول! )ه كاءلاععلولط عطل1» ,طعتل :ه00‎ 50. 
47 )1979(, اكااماعدى «راطعخ!006 وععوه1 ما عدممموع1 له :عناءء[18آ لدعترمئئتآ؟ ثقل» ,ومعمطه1 2 لمة‎ 
.مم ,سرء سور‎ 47 )1979( 
زفقلة -510] رسمكلن11‎ 
.م ,(1983 مقبصاء1 13) و7176 تزعلجلاك‎ 6 )045( 
.19457 وهو الخاص بمذبحة الفلطينيين في يات اللاجئين في بيروت في ايلول/ سيتمير‎ )١47( . 


يذحل 


سابعاً: خلاصة واستنتاج 


وكتلخيص لا ذكر فانه يمكن القول بان الصهيونية كانت. ولا تزال.» حركة 
استعارية عنصرية نشأت في اوروبا كنتاج طبيعي للنظام الاوروبي البرجوازي الرأسالي 
القائم في القرنين التاسع عشر والعشرين. وينحدر مؤسسوها ومؤيدوها من الطبقة 
البرجوازية الرأسالية (مثل عائلة روتشيلد وهرتزل ووايزمن). المرتبطة بالطبقات الحاكمة 
الاوروبية. ولإدراك الصهاينة لافتقار حركتهم الى قاعدة جماهيرية مهودية» فقد اتخذوا 
من الاساطير الدينية (مغل شعب الله المختار) والفوارق العنصرية الخيالية شبه الميتافزيقية 
بين اليهود وغير اليهود (مثل الوحدة والفذاذة والاستمرارية) وسائل لتسهيل خلق دولة 
إسرائيل . 

ولكى يفعل الصهاينة ما أرادوا فعلهى وهو خلق دولة مهبودية بالكاملء: كان 
عليهم طرد وتشريد أهالي البلاد الأصليين ‏ الفلسطينيين. وكان عليهم؛ بصفتهم 
مستوطنين تتعارض مصا حهم مع الأهالي؛ أن يسعوا بالضرورة لنيل الحظوة والحماية 
والمساعدة من الطبقات الحاكمة في الدول الامبريالية (وهي تركيا والمانيا وفرنساء ثم 
انكلترا فيا بعد). فوعدوا لقاء ذلك بخدمة المصالح الامبريالية عن طريق التمويل 
وكذلك عن طريق إقامة غفر متقدم في فلسطين» للعمل كقاعدة عسكرية اميريالية. 
واستخدم الصهاينة» فق إضفائهم التبرير العقللٍ والمسحة الشرعية على مستعمرتهم 2 
حجة «رسالة الرجل الأبيض» تأخحذوا على عاتقهم بصفتهم أوروبيين بيض رسالة 
«تمدين» و«تحديث» ذلك الجزء «المتخلف» من العالم ‏ فلسطين. لذا فمنذ ايام 
الصهايئة الأولى وحتى نجاحهم في بلوغ هدفهم بخلق الدولة اليهودية» اسرائيل» سنة 
8 كان الافتراض الذي اقاموا عليه مواقفهم إزاء العرب متفقآ باطراد مع موقف 
المستعمرين نحو أهالي المجتمعات التى استعمروهاء والافتراض الأساسى هو التفوق 
العنصري. وخلق القوالب الذهنية السلبية عن العرب. 1 

وبعد خلق الصهاينة لدولتهم أصبح أولئك الفلسطينيون «البرابرة» «غير مرئيين 
(15161م1)» ووغير موجودين). وحتى بعد حرب 1١477‏ حين كسبت حركة التحرير 
الفلسطينية أهمية عسكرية وسياسية وفرضت نفسها على الضمير الجماعي الصهيون» 
كان هناك عدم استعداد للاعتراف بالفلسطينيينء فهؤلاء جرد «إرهاببين» مارج 
القانون» ولا يستحقون النظر اليهم يعين الاعتبار السياسي الجدي . 


على أن الصهاينة لم ينقطعوا عن تثبيت المركز الأدنى المنسوب للعرب إجتاعياً 
ونفسانياآً وثقاقيآ. وهذا النقص تحول ني الوقت الحاضر الى شيء آخر ألا وهو «النقتص 
التقني». فالعرب» على زعم الصهاينة. يفتقرون الى أية قدرة تقنية لتحديث أنفسهم. 


ل 


لذا فبديلهم الوحيد لتحديث انفسهم هو أن «يتعلموا» منهم وذلك بالاعتراف 
بدولتهم . 

هذاء وبينا غدت لهجة الصهاينة و/ أو تاكيدهم معتدلاً نسبياً في الوقت الحاضرء 
إل أن افتراضاتهم الأساسية بشأن الفلسطينيين لم تتغير في واقم الأمرء وظل 
الفلسطينيون /العرب جزءاً من كتلة لا وجه لحاء إرهابية. مجردة عن الانسانية» تظهر 
دائماً في صور عنصرية سلبية قوالبية. وليس من المستغرب أن تتبنى وسائل الاعلام 
الغربية مثل هذه الصور بالنظر للصلة الحميمة التى تربط الأهداف الأمريكية ‏ 
الأوروبية بأهداف الصهيونية خلال القرن الماضي . 


امحل 


التسالكاين 


ال و 
| لبحوث الماريّة حو حول لوسابل| لإنصحال 
الججمّاهيرية وَتَتقويّمالكسابذا لمُْحْفِيّة 


أولا: البحوث الجارية فى حقل وسائل 

الاتصال الجماهيرية : منظورات متنافسة 
يقاس تاريخ البحوث الجارية ف شى حقول وسائل الاتصالاات الجياهيرية 
بعفقود عدة من السنين . وف خلال هذا الزمن حدث ت بوسم كبير قِ عدد الباحثشين 
اللنشطين. بل وأصبح الفرع حلا أكادها فغترف به وله مركزه المهم في التعليم 
الجامعي في أعلى تزيجاته في أمريكا الشمالية. وموضوع وسائل الاتصالات الجماهيرية 
مستقل يؤهل لنيل درجة جامعية. ولم يكن التغيير الجاري في هذا الباب على مدى 
السنين ذا طبيعة كمية فقط تتمثل في تزايد مقذار النشاط. بل شهد التغيير كذلك 
تحولات نوعية في مواطن التأكيد على نقاط بحث معينة وني تماذج البحوث. كان 
التأكيد في منتصف هذا القرن ينصبٌ على العامل النفساني ويعكس المصالح العلمية. 
5 حين أن البحوث في حقل الاتصالات الجاهيرية اليوم » متعددة الجوانب والخواص» 
وتحوي من المواد الاجتاعية وتحليلاتها ما هو ملموس عجرا وذو روحية علمية أكاديمية 

دون الروحية السوقية أو الدعائية (5مطاء 3لسصدعهم0؟2 عه غ)71ة3/0) . 
وقل نوقشس تطور تاريخ البحوث عن وسائل الاتصالاات الجماهيرية ف سيل 
مستمر من أدبيات المراجعة اعتباراًء وعلى سبيل المثال» من الاسهامات اللمبكرة التي 
قام بها شرام 4 وبريلسون وجانوفيةزن”'. وكلابر: وهالوران©. إلى أعال أحدث 
(1) :.1لآ1 بقمقطنتا) .لء له ,واطفعع؟! تزه عأ800 م :ترمالمعامنا071) ككهل1 ,بسسوعك5 .للا 
.(1960 ,كمعرط وزممتلاآ أه تدوع طنمنا 
[ف4 20 ,انمنامءنباج077) فده بمتسام0 عأأطلاط مرا «186606 ,جاتب همه .10 لمعه ممكاعععء8 .8 
.(1966 ,كوعءط عع12 :مارملا بوعل2) .0ع 


زفة (1960 ,كدعو ععم1 تعارملا بجج11) ارمالمعنصنادو مم0 ككعا [د كاءء لط 176 كعممولكا .1.1 
(4) -أسعاع1 ما معدم ]ع أهاعومك تللابا ارمللمء ممت ككعملط زه كاءء إل 116 الاين .1ع 


فنا 


قام بها مكويل*. وشاني”". وكريلنغ", وكوران مع آخرين©. ومكويل ووندال"©. 
ولغرض وضع تحليل صورة الوطن العربي في الصحافة البريطانية في منظور نظري» فانه 
من الضروري أن نقدّم خلاصة مختصرة للمدخل التحليلٍ النقدي الذي ستتبعه في 
هذا الشأن. 
من الناحية التاريخية» كان موضوع أثر وسائل الاتصال هو الشغل الشاغل 
لأوائل الأكاديميين والباحثين في هذا الحقل, اذ كان هؤلاء متأثرين بنظرية «المجتمع 
الجماهيري» ويقيمون افتراضاتهم عليها. تقوم هذه النظرية التي انتشرت بعد الحرب 
العالمية الأولى» على تصور يرى بأن لوسائل الاتصال تأثيرا قوياً على اتجاهات وآراء 
وسلوك الجاهير الذين هم - برأها - يجرد ذرات منفصلة من كتلة ملابين من القراء 
والمستمعين ومشاهدي الأفلام» لا تجمع بينهم أية علاقة. هؤلاء الافراد/ الذرات 
مهيأون دائياً لاستقبال الرسائل الاعلامية. وبناء على ذلك. فقد نظر أصحاب هذا 
الاتجاه الى وسائل الاتصال بصفتها قادرة على كل ثبىء ومتمكنة من ممارسة قوة كلية 
مطلقة في الإقناع لا حدود لها ولا قيود عليها معام متهم 0)» هذا إضافة الى قدرتمها 
على غسل أدمغة الناس الذين هم في - رأءهم ‏ جمهور يتقبل بلا مقاومة كل ما تقدمه 
اليه هذه الوسائل0©. 
ولكن جرى في السنين اللاحقة تحلٍ لهذا الاعتقاد بالقوة الاسطورية لوسائل 
الاتصال وإعادة تقويمه'©. يؤكد الباحثون الجددء وذلك على أساس البراهين العلمية 
الجديدة, ان قوة وسائل الاتصال ليست قوة مطلقة وانما هي قوة «محددة الأثر» على من 
توبّه اليهم» اذ أثبتت هذه البراهين والدراسات العلمية ان عملية الاتصال الجماهيري 
هي في الواقع «عملية» تخضع للؤثرات عديدة قد تكون خارجة عن عملية الاتصال 
2 .(1964 ,كمع:2 تزالومع حلصلا وعأكعماع[ :تعاوععاعر1) برعبحيرى 4م بدرمزى 
(0) ,مفالتسعدة! :مملهمط) مقنمء نيجه ككدارط زه برومام50 ه كل ج10 ملتهن0ء6] وتدوعر 
و7800 متنودعء! بمملدمآ) «مالمعتس رمن ككدارة “زه رومام50 ,.لع ,لتهس0ء84 خنصء< لم ,(1969 
)3( .(1972 ,هقالتمعها! :دملممة) ت«مالمعنسسوممم)) ععماط إه ععععمر يي 
آفة #عينتا"' 1 «رتأتققع5ع16 دصمتاقء نهنا سه طكتاتيظ أمعععه» ,ومتاءعتن1 .م 
.(1976 لإتقنامةل) 3 .آمو 
(م) :قتلع80 عطا غه بزلساة ع15» ,نمعداامه/لآ أعمول قمة طعازوعجه0 أعمطعنكة رمفستت كعصسدل 
مأل 1116 21:0 (ا6اع50 رع قاين ,.لع , [.21 غء] طعاتعمب0 اعفطعتة8 نه «ر وعطعوموممق أوعناء رمع 
.(1982 برمعسطاعءك8 :مملوم]) 


(ة) -20771) ككهار! زه «إفناا3 عئذا مضل كاع 1/104 :«منامء نابنو0© ,اطققمة!؟ .5 لهة اتهس 140 مندءر1 
.(1981 ,مقمجودم.آ تمملهم]) ورممءتسدم 


)١١(‏ انظر في نقد ذلك: 
دكه اا “ره نرهوواماء50 ملع ملتقنا0اء1/! ب«مقامعة من ككمكة تزه «ووام50 ه كل«دسه7 ,لنهد0ء31 
همه كدهع 116 :جونالطليرمجععر] غلا1*]//0 201067 ,دملوعء5 .ل لقة مدععيت كعممحك برمممعتسيصسيصوه 
رعاء 141:00 © نمه عمتل1ه60 .2 :(1981 ,كماع ةطرعجة! وسماده] :دمقهمة) اماملام8 عرز وفكمعفعمرر 
3 .10 ,5 .أ0ل ,تأءممععع ]1 انؤالمع الساوج00) «رنياء ع5 0 وعنرمع 1 0ه ممنلهء تسستصصدمت زه معترمعط ته 
5 «. لاع موعوع 12 تومه ن) اكتاتوظ أمعمء 18> ,ومناعتت1 لمة ,(1978 نولن1) 
)١١(‏ انظر مثلا: 11 5ق2 ]| زه كاعء//ظ1 11:6 ,ممهلا 


تفن 


نفسها. هذا من جهة, ومن جهة أخرى فقد ثبت ان الافراد لا يستهلكرن أو 
يعرّضون أنفسهم لوسائل الاتصال بسهولة أو بشكل عشوائي, كما كان يعتقد 
اصحاب الاتجاه السايق. ومن الانتقادات المحورية الموجهة للاعتقاد الذي يرى ان 
جمهور وسائل الاتصال يستهلك و/أو يتأثر بكل ما تقدمه هذه الوسائل من مواد 
اعلامية» هو بروز وظهور مفاهيم جديدة تعرف باسم «العوامل الوسيطة» و«التعرض 
الانتقائى» (عتنادهم»ء علاناءعاء5) ودالادراك الانتقائي». أي أن الافراد يعرضون 
أنفسهم بشكل عام» لوسائل الاتصال التي تقول شيئاً فق مع اتجاهاتهم واهتراماتهم. 
ويتجنبون بقصد وادراك المعلومات التي لا تتفق مع آرائهم واتجاهاتهم. وني الحالات 
الي يتعرضون فيها لمعلومات لا تنسجم أو تتفق مع آرائهم واتجاهاتهم» قانهم يميلون 
عادة الى تفسيرها وادراكها بطريقة تجعلها تتناغم وتتسق معها. لقد اتاحت هذه 
المفاهيم الجديدة المجال امام الميكانزمات النفسية والعوامل الوسيطة لتقوم بدور وسيط 
وفعال بين وسائل الاتصال وجمهورها من جهة, ولتحمي الفرد وتصون معتقداته من 
التأثير الفوري لوسائل الاتصال الجاهيرية من جهة أخرى"". 

وتطور هذا التصور مؤخراً وذلك بإعادة تركيبه واعادة تحديد معناه؛ فتعزز 
بظهور ما يسمى بالدراسات الخاصة بالاستعالات وإشباع الرغبات -2مع لهة دعكن) 
(5530165 5م5020 وتحاول مثل هذه الدراسات ان تكتشف الدوافع الخاصة التي 
تؤدي بالافراد الى استعمال وسائل الاتصالات الجاهيرية» وما يشبعونه من رغبات بمثل 
هذا الاستعيال. يجادل دعاة «النظرة الجديدة» في بحوث الاتصال الجماهيري, على حد 
تعبير بلوملرء» بأن مزايا هذا المدخل هي أنه يصور أفراد الجمهور كأفراد فاعلين؛ 
مدفوعين ذاتياً» ذوي أهداف يتطلعون اليها وليسوا من العاجزين والسلبيين الخاضعين 
لوسائل الاتصال, كيا كانت تصورهم الدراسات السايقة الخاصة بأثر وسائل الاتصال 
الجماهيرية . 

هذا المدخل» الذي يعرف أحياناً بالمدخل الوظيفي, وكذلك بالتعددي في 
شكله في العلوم السياسية» خضع لانتقاد عدد من الباحثين السوسيولوجيين المختلفين 
مع انصاره ايديولوجيا ومنبجيا”". ولكن أهم نقد له جاء من إليوت*22 الذي يرى 


(؟١١1)‏ انظر : رهماقعء5 لمة مقسد© :1010 ,ومناءتت]1 .1610 ,.لع ,لنقن0ء154 :.لئط1 ,انقسوعكة 
ر.قل» ,[.لة أء] طعا عمد © نمأ «رلاع ك50 أن كعترمعط1 رقتلء4! غطا غه كعلرمء11» ,اأعممعظ نزده1' .1010 
عط 01 لإلتاة عط1» ,أامعهلامه1 قمة طأتبعءتن© ,سدحسن لصة ,متاعاط عذا فهنه «اعتعم5 عساليث 
0 .«وعطعقمعممث لمعتاءومعط!' :قتلء14 
(175) انظر مثلا: عع30 4مة معطم إعلمماة ب«مقمع ديجم ككمالا إت كعم ,لإعمقهط 
ع1 بمتلعاة كعدا! عانا هاه ععجماك 2 تعلطو لملعو5 :كسهعاة زه مااع هإناابه! 1716 ,.كلء ,ؤسهناملا 
تناه نمساسده 0 أ معترمعط1» ,عاعم لم14 همة عمنلأه6 لصة ,(1981 ,عاطقاكدم) :صملهم]) .لع لعملء 
+«واع 50 01 كمرمغط1” لصة 

- 2. -قسعالف لمعنومامهه50 نلهة عناونامت خ تطءعدعدء1 كدمتاه 025 لهة كعؤنا» ,امتلاظ‎ )١5( 


و1 


انه مدخل يقتصر على تعامل وسائل الاتصال الجماهيرية مع افراد الجمهور بشكل 
ضيق تجريدي» دون القيام بمحاولة لربط ذلك بطبيعة وشكل البناء الاجتماعي بشكله 
الواسع. والذي تعمل فيه هذه المؤسسات الاتصالية» هذا علاوة على كونه منبجا 
يتجاهل القضايا الخطيرة الخاصة بالدور الخلاق الذي تلعبه وسائل الاتصال الجاهيرية 
في مساهمتها في عملية التغيير الاجتماعي . يقوم انتقاد اليوت» اذا آثرنا الصراحة» على 

قصر نظر المدخل وعدم دقته وعدم كفايته فيا يتعلق بافتراضات أتباعه 20 في 
لمنبج والايديولوجيا (مثل كون المدخل تاريخياً: فرديأء ماديأء امبريقياً وظيفياً)*". 


دعا فيليب اليوت في نقده كذلك الى تطوير مدخل بديل أكثر عمومية وشمولية 
(©5101158) من المدخل السابق. مدخل يعتمد على الفهم الكلي لطبيعة العلاقات بين 


«إنه يبدأ بوضع شتى وسائل الاتصال وجاهيرها في مواضعها في البناء الاجتماعي . ففيما يتعلق 
بوسائل الاتصال. من الضروري تحليل ملكيتها وعمليات الضبط والانتاج فيها لمعرفة أي من 
الجراعات والمصالح ممثلة فيها مباشرة» وأي منها تستخدم كمصدر في الإنتاج. . . من جهة أخرى فإن 
الجماهير المختلفة تواجه أوضاعاً اجتماعية مختلفة فتخلق شتى المشاكل التي تجري مواجهتها بحلول 
وتفاهم مشتركة عن الوسائل المستخدمة,9"), 

إن المدخل الذي يتبناه اليوت ويستخدمه» لا يتحدى فقطل التقليد الامبريقي 
المقيد الذي كان ولا يزال برها و«موضته» رائجة على حد تعبيره ‏ في بحوث 


وسائل الاتصال الجماهيرية , بل يعكس كذلك ويمثل تحولا رقيسياً في الاهتهامات 
بدراسة حقل مهمل سما الا وهو مؤسسات الاتصال (8025ن56مز 6013) وطرق 
عملها في التطبيق وعلاقتها بمحيطها الاجتماعى ‏ السيابى. أما أسياب هذا التحول 
الرئيسي فمختلفة كيا يقول كوران مع آخرين, 1947 . فقد دفع اليه من جهة حدوث 
شيء «من خيبة الأمل في قدرة البحوث الاتصالية الخاصة بدراسة الأثر على تفسير تام لقوة وسائل 
الأتصال. وهو في الوقت ذاته يعكس إدراكاً للإهمال النسبي لمؤسسات وسائل الاتصال كمواضيع 


.1115 بواتعلاع8) ابمتامءانصستربم) ككداق إ0 كعكلا +111 .كلع .مامكا .15 لمة عع أاصساظ نهد نمز دعو 
.(1974 .كمه لخدعتاطنظ عع53 :.اتلهت 

(10) انظر: المصدر نفسه؟؛ 
8/1500 لمق عمأناه© :(1979 .مقمصومهمآ جمملمهمآ) عسعل! ءا وارعلهل8 ,غأمنلاظ .2 لمة مدألاه© .5 
101 د« لمتاععاء5 عقدو5ء184 لمق وتلعء84 صز معط تإعمماععمدط» رمع ع1 مد/ا.1 :.لأط1 
دعولا عذا 04 ممتاباأه؟8] ع متاستامم0) ع1» :ممدوموه5 .1 ر(1981 ععطمئء0) 4 .مم ,8 .امب ,عممعومك 
لسة ,(1978 لإمقنامه1) 1 .مم ,6 .001 رلء”«معكم1 :0ألمء ]م071 «رطعومعممى ممنتاقعقنات02 لمد 
-0771© دمع نان نا كد :أعل8540 سمناهء22116) ممه كعو5ل] عط 20قة طعمقعوع1 مه أهء11ناصسسره© لقعةتامط» 
ها لإقوع11' 01 غ801 ع1» ,تعلمصساظ ..© لمة ,(1978 مهقسصذ1) 1 .مم ,6 .أو رلممعىع2] و«متامعنصدم 
.(1978 لإكقناقة [) 1 .00 ,6 .901 ,الع جمعكع غ1 ابوزامء |رمل دترم «روع 0 نط5 ممنام 65 نم6 لمه و5عء115 
(10) عقمعأالاة امعتعهامء50 نمه عدو اصن ى بطععوعوع18 كدمنامء5 6211© لمح كوولآ» .عامتلاك 
261-22 .مم «معلانا 


محن 


للدراسةء»”2. لكن الدافع الاهم للتحول. والأكثر اثارة للاهتام» جاء ىا يجادل هؤلاء 
من : 

وحدوث تطورات نظرية حارج المجال الضيق لبحوث وسائل الاتصال. .. تطورات ف 
البحوث السوسيولوجية على نطاق واسع . . ؛ النفوذ المتزايد للحظيم الماركسي كلىء الاهترام المتزايد 
بدراسة دور وسائل الاتصال الجماهيربة في 0 0 


لقد قام بكثير من هذه البحوث الخديدة ف بريطانياء» باحثون ف مركز بحوث 
وسائل الاتصالات الجاهيرية في جامعة لستر وف «مركز برمنغهام للدراسات الثقافية 
المعاصرة». أما جماعة مركز لستر فقد استخدموا طرقاً معروفة في دراسات علم 
الاجتماع المتعلقة بالمؤسسات ومجموعات العمل, وشدّدوا على أهمية دراسة 
ايديولوجيات المحترفين العاملين ني وسائل الاتصال, والقيود التي يفرضها عليهم 
مركزهي"" . 

ويقف الى جانب هذا العمل أيضاً بجموعة كبيرة ومتراسكة من دراسات علم 
الاجتماع عن ايديولوجية المحترفين في وسائل الاتصال. أجريت في مدارس فكرية 
أخرى في بريطانيا”". 


ومن الحقول المهملة في البحوث التقليدية لوسائل الاتصالات الجاهيرية» والتي 


(17) لهمعتاعرمعط1 :قتلء84 عط آه بإليم5ة عغط1» ,)ومعولامهك1ا همه طء تعرس ,ممصنت 
98 -16 .م «رؤةعطاع02عممم 

(18) انظر: المصدر نفسهء ص ١١‏ . انظر ايضا: 
- أن 50 0110 0116011011ا00171121) ككدكا/ ,كلع ,خأمع13[امه للا أعمول لصة حاء؛ أوع ع0 اأعقطعتكق8 ,ممست معسول 
213551 لم2 ,(1977 ,وععء2 'والوع تهنا دعم0) عط طغليد ممنأةأعمككة مز لامصعة لتمصطلط زومقممة) ١‏ 
9 ,طمهرعممه781 جعتع 1 لمعنو ه1مك50 ,مدع عذا 4714 !«لسقلأمتسياه1 ره بروه[م 50 77:6 .لع ,مقتتكامدة 
.(1980 ,عاعع؟] أه اسع طلدنا تعاعع ) 
(19) انظر مثلاً : مع همدع »1 ممتلف تمدهت كمقل8 مذ عمأهقء أمتاتسمو0 16» ,ممه1ادة1 .2ل 
10719 لمعلع ه5001 ,كنماتعنت :001 هقلء1[ كملا ره برومامع50 7736 ,.لع ,5مصلوآ؟ لسوط :م1 
-الا |16 زه كاءء//1ظ 7176 ,.لع ,مهده!1ةظ .(آ.ل :(1969 ,عاعع! 1ه زوع نامتا بعاعء؟1) 13 ,طمدععمدملة1 
-70اكة10671101 ,عأءملكتطط .0 300 أذمتااع .2 ,مقءوملاقآع ,1,1 :(1970 ,ككامه8 ععطامد نهولممآ) وى 
:(1970 ,كل800 متدومء28 :.قمط ,طارهبركلدممدج11) «فبؤىي مكمه م -د«ملالء آسابج00) فاته كارماة 
عتلا ساعع3ظ1 01 عمنلممط عطا ما نزلساذ خ :ويدعلة كه عع5ك]1» ,عطاندن) .ل لمة لمقطكن1] .© .ممقصسامقط 
4 ,(1974 ,كدعرط 7[1500نا :كقعة8) عسرءل/ كه عع10 :هأ «,1963-1970 مم6 دوعر أهممندل! طكامظ 
8 .كساء |[ 6/[ا ع7فع/هآ] ,خأمتالاع مه عومتلامت 
)7١(‏ انظر مثلذ: -ومن) كوعء2 لصة دعتعمامءع12 لهممعغومنهء0 قاكألة ص ناول>» ,موتاكمطت مقاط 
«-مأكغلطء5 متاخطط بودعع1 عا 2014 #كلاماتنا0[ زه برومام30 776 ,.ل0ع ,مقتأكمطن) جما «رومتاةكتلةأعرعمر 
عط1» ,اأأعصق8-لنزه8 .0 ز(1978 ,عاطاواكدمن) تمملهم!) ععلا )88 ررع]اععوه1 «وزاهعكاء وتتعلاظ ,عع 
.110 ,.0ة ,رمق أكامطت) :سا «ملطكلاة نامل 102 عمتمتةط لمة امعسماشصعع1 بممتاعؤأاقاء50 أه عانءتامط 
:87112171 الا عانامهء0هه«8 نه كدع+1 1116 الت اكبمجردع 1 الاو ابد «عسروظ ,وماهع5 لمه مفصدت 
ركأهمتلاآ كله 'زاتدرعاتهلآ :الآ مممدطهرل] بعاطفاكده0 :وملممط) عإره17 )م اكقلع اول ,للقاكهنا]" لإمععء ل 
'لاأنكرء اونا لاموكة[0 لمة ,(1980 ,دوع مأساط تدمقهم]) عمنطمطط مالءا8 71716 ,عومتمهمح] .ل :1971 
حهمآ) عبسع/7 844 81076 ز(19/6 ,اننوط مهقوعكا همه عو لعتاتده؟1 :مملدمة) وسع/7 8640 :مداموت) هتلء34 
مقعع؟! لهة ععلع6 ه18 :دمملممآ) عبعة 242 براامع! 0هة ,(1980 لوط مدوعكا لصة ععلعاسمظ :دمل 
(1982 .انوط 


يفن 


به الباحثون الجدد اهتاماتهم اليهاء مسألة بناء الملكية والسيطرة في وسائل الاتصال 
وكيف تؤثر في انتاج هذه المؤسسات ومحتواها. ومع أن رايت علم الاجتاع ني هذا 
الحقل. لا تزال قليلة نسبياً في بريطانياء فقد بذلت مؤخراً د بعض الحهود لتجسير هذه 
الفجوة. ويعتبر اسهام ميردوك وغولدنغ*" من بين أولى الدراسات في هذا الحقل 
بالذات. وذلك في دراستهه| المعنونة «نحو اقتصاد سياسي لوسائل الاتصال». وفيها 
يقولان ان مضمون ما تبئْه هذه الوسائل» والمعاني التي تحملهاء تتحدّد وتتقرر أساساً 
بالقاعدة الاقتصادية للمؤسسات التي تنتجه . ومنذئذ وميردوك وغولدنغ منبمكان في 
تقديم رأي بنتيوي الأساس عن دور وسائل الاتصال. مع التركيز على العلاقة بين 
الملكية والسيطرة في هذه الوسائل وبين بناء القوة (ع5نااعتم)5 062م) في المجتمع » 
وكذلك على المغزى الايديولوجي للمعاني التى تبثها هذه الوسائل. وتأثيرها في اعادة 
خلق النظام الطبقي وتجديده". 

على ان هناك» بشأن الملكية والضبط». رأيين سائدين ومتنافسين وهما يعرفان 
على العموم برأي «الماركسيين» ورأي «التعدديين الأحرا ار) (كاكتلهعناط [قمءطانآ). ومع 
أن النقاش بينيا حول من يسيطر على وسائل الاتصال ويضيبطها هو نقاش قديم» 
ولكن أعنف النقاش. كان يجري ف السنين الأخيرة داخل نطاق الماركسيين» وليس 
بينهم وبين التعدديين الاحرار””. يرى الارضييو ن ان الملكية هي المصدر الأسامي 
والنهائي للضبط ؛ قمن يملك الوسائل الرئيسية ة من وسائل الاتصال. سواء من الافراد 
أو الجماعات أو الات + تكون له القوة عل تقرير محتوى الاتصال. وقد قال ماركس 
نفسه في كتابه المبكر المعنون الايديولوجية الالمانية (1856): 


دإن الطبقة التي تحظى بوسائل الانتاج المادي تحت تصرفهاء هي التي تحظى بضبط وسائل 

الانتاج الفكري في نفس الوقت. ولذلك فإنه يمكن القول - عموماً ان افكار اولئك الذين يفتقدون 

رسائل الانساج الفكري تعتبر عرضة لتلك الطبقة. . . من ثمء فانه بقدر ما تقوم هذه الطيقة 

كطبقة بالحكم. وتحدّد مدى امتداد عصر معين ونطاقهع يكون ذلك في حد ذاته برهاناً ذاتياً على 

انها تقوم - ضمن ما تقوم به من أعمال اخرى ‏ بتنظيم إنتاج وتوزيع افكار عصرهاء وهكذا تكون 
أفكارها هي الأفكار الحاكمة لتلك الفترة الزمنيةي9" , 


هذه السيطرة «للأفكار الحاكمة» تعمل اذأ بالنسبة لماركس» عن طريق ملكية 


0. «رده معنم اتصحدمن) ذكقلة غه إتسمدمعط لقعناناه2 2 عهط» ,ومتلاه0 .2 نمه عاعملسن84‎ )7١( 
ركععو8 ستامعا! تصمفهم[) «عاكنوء؟1 اكأامزعه3 186 ,.كلء ,عللة؟د5 صطول ممه لمدطتاتكة طماقظ نمآ‎ 1914(. 
0. زفقة انظر: -قاع8 ككهان) 280 صمنامع !مم00 ,رسكتلة أ أمة0)» ,يمزلاه0 .2 لمة عأعملسبك8ة‎ 

.(أ© 502 6014 1112211011نا207717:1) 84955 , .كلع ,أأوعة [أمهوك/الا لقة لطع انان ,لمقوتنانت) :لأ «ركدهمةا 

39) انظر: .8016| 16[ غهانة راءاء30 ,ععنالألن) .كلت ,[.ل2 أع] تام أ تعريد0 
)١18(‏ التشديد مضاف. كا ورد في: .15 .م ,.لأ10 رعسم ذل1ه© لصة عاعملسناة 


١/4 


وسيلة الانتاج المادي والسيطرة عليهال ويذلك تسيطر كذلك على وسيلة «الانتاج 
الفكري». وبإخراج الأفكار لتعريف الواقع الاجتماعي. فإنها «تكون صورة معينة 
للمجتمع تمثل مصالح طبقة معينة وكأنها مصالح أفراد المجتمع كلهم»”©. يقول هول وجماعته 
انه بالنظر لسيطرة هذه الطبقة على المصادر المادية والفكرية. وبالنظر فيمنتها على 
مؤسسات المجتمع الرئيسية» فإن «تعريف هذه الطبقة للعالم الاجتماعي يشكل الأساس المنطقي 
الرئيسي لتلك المؤسسات الي تقوم يذورها بحاية «نمط حياة هذه الطبقة» والعمل على اعادة انتاجه 
من جديل9" , وعل هذا الأساسء فإن الطبقات المالكة تستخدم سيطرتها على الانتاج 


ا يرى الماركسيونء إذاًء ان السيطرة على وسائل الاتصالات تقع كلا في يد 
الملاك (ومعهجه 'ووعممتم) المسيطرين في المجتمع » وتلعب دورا حاسما في الحفاظ على 
صعودهم. لهذا فهم يرون» هذا المعنى, أن الملكية والسيطرة الاقتصادية والقوة 
الطبقية مرتبطة كلها بعضها يالبعض الآخر بشكل لا ينفصم . تتفق هذه ا هيملة في 
الواقع» كما يتصورها الماركسيون, مع قوة وسائل الاتصال ودورها في تحصين القيم 
والمعايبر الاجتاعية القائمة في الثقافة السائدة» وفي تركيزها وإضفاء الشرعية عليها. 
وقد جاء عمل «مركز الدراسات الثقافية المعاصرة» قٍِ مديئة برمنغهام ) وبشكل مهم 
ليعكس على الأخص التوتر القائم داخل النظرية الماركسية» وذلك باهت|مه بالربط بين 
القاعدة والايديولوجيا. حاول هذا العمل ان يلقى الضوء على تلك المجالات التي 
تتمتع فيها وسائل الاتصال الاهيرية بالاستقلالية ((0602050ة): وتلك التي يكون 
فيها صراع سلطوي متبادل من أجل الهيمنة على مواقع اجتاعية مختلفة داخل 
المجتمع”" . وقد أوضح فرانك باركن قوة وسائل الاتصال هذه على النحو التالي: 

«إن التعريف الاجتماعي والسياسي لأولئك الذين يحتلون مراكز مهيمنة: يميل لأن يصبح شيئاً 
موضوعيا ملموسا في انظمة المؤسسات. وبهذا يزود النسق الاجتماعي بأسره بإطاره الاخخلاقي)*" . 


وقد قامت جموعة من الباحثين البريطانيين بإجراء دراسات عل قوة وسائل 
الاتصال هذه. ومن بين المواضيع التي تناولتها دراساتهم بالتحليل موضوع العنف 


زففقة عه «رقتلع81! عط مذ عمزعمدة1 :ودعلل كه ممأأعنلو2 أهعه5 ع15» ,[.لة اع] للق أمقسهة 
ككدكة © قه معاممانع 127 بعرمءاطوء أماعوى «وسعلا! زه جاع ه نانعلا 186 ,.كلء رعهنهل لجة معام 
.3 .ع ,متلءاا 

.78517 المصدر نفسهء ص‎ )1١1( 
(لاا) «رممعاطمءوط لعد ىع تأممعاطمعظ عمره؟ :ععندع0 عط لهة كعتلنة5 أمذانت» مللداط ممداد‎ 
بامكمتطء س1 بصملدم!) عومنوارما ,دنلء1! ,#سالانا© ,.كلء ,[.لة أع] للماط مقنذ5 نما‎ 1980( 
رعع ع1 لهة ومططنع]/! :مملوهما) 0:46 أمعشنتامط هبه تاعبوعحا ككمت ,متابوط علمدظط‎ 34, 
1971(, .م‎ 3. 


هذا 


(ععدعاه1/) والكيفية التي يتم تصويره بها من قبل وسائل الاتصال الجاهيرية"". 

وقد توصلوا بهذا الخصوص الى تأييد الحجة الماركسية القائلة بأن قوة وسائل 
الاتصال تكمن في «تجديد وتضخيم وتأكيد الافتراضات القائمة في المجتمع. والتي تشكل ثقافته 
السائدة. وليس ف خلق هذه الاقتراضات»"". وقد طور جون داوننغ” “". الحجة الماركسية 
الخاصة باعتيار وسائل الاتصال ويخاصة الصحف كوكلاء (3668165) للهيمنة 
الايديولوجية في المجتمع. وقد لجأ داوننغ» بشيء من التوسع, الى مفهوم غرامشي 
(أتقصة) في الهيمنة (/ز002معع116) لتفسير دور وسائل الاتصال في المجتمع 
الرأسهالي . يقول داوننغ ان وسائل الاتصال هي : «جزء لا يتجزأ من الميكل الايديولوجي - 
المؤسبي للحكم الرأسهاليء جزء من تطور الطبقة الحاكمة في حلفها مع طبقات اخرى أو كفاحها 
ضدها. . . وصلة الوصل هي الحيمنة البرجوازية. انها هيمنة المصالح الرأسمالية » وقد نظمت في 
شركات ضخمة تعمل في الغالب في أكثر من قطر واحد (وهذا بدوره يعني عملا امبريالياً ضد العام 
الغالث) . انها هيمنة تعمل يصورة عامة من خلال عين الدولة الساهرة. من خلال السرية والرقابة 


الرسميتينن9" , 


وبالنظر هذه القوة التي تتمتع بها وسائل الاتصالء فإن الطبقات الحاكمة تمارس 
هيمنتهاء عن طريق ما يسميه داوننغ «ميكانزم ضبط معين» 8هذااهعامم عقتععم5) 
(«تكنهةناءء81 على أولئتك العاملين في المؤسسات الإعلامية والذين يتوجب عليهم 
استيعاب ايديولوجية الطبقة الحاكمة وروحيتها السائدتين, والحفاظ عليه :روهاه106) 
(ومطاعظ 00ق . 


ولقد عالج ميردوك هذا الموضوع قِ بحثه المعنون «الطبقة والقوة والصحافةو, 
وتوصل الى النتيجة نفسها التي أكدها جون داوننغ» والقائلة بأن الصحف هي الوكيلة 
الرئيسية للهيمنة الايديولوجية. ولكنه؛ في الوقت ذاته. أبدى عدم رغبته واستعداده 
لقبول التأكيدات الماركسية التقليدية عن القوة الطبقية للصحافةءوذلك لأنها ‏ في رأيه - 
ليست أكثر من يحرد تأكيد ونقطة بداية في التحليل. لهذاء فهو يشدّد على الحاجة 
لوضع هذه التأكيدات والادعاءات المجردة موضع التجريب والفحص الاميريقي من 


(19) ومنيم: .2 200 تأدم)ماعل8 .1/! نها «مقتلع8!1 عط لم كعلإزاوط .ععموااعط» ,للهلا أمقسسة 
-0 2ط عأأو" .سصغطهت) لإعاسداد :(1974 ,عاءماكابته]" تصسملهه.آ) أمجادرم) أتو5 10م معجروأدع©« .كله ,عاع1]0 
.)© :(1973 مسمتلهلة :كمهقطله .51) كرعاعم1 4م عقوا عذطا زه سمقومت 186 بمتبروط إوروابا هبه كلاس 
:18 «.005152)1011لمع0آ 11355 أمقاتاتلا ه ]ه ومتاقغمعوعرط ووعع2 عط تععموتتء12 لوعتاتاوط» ,عاءملساق8 
ككهألا 12[ هاه معانما 12 ,كتدعااطمع أعاعمد نوسوعلا! كإه 16لاء6 710:1 7116 .كلع ,عصداملا لمق معدت 
وده27 «أكنالو8 6طا ازا وارآارومع 8! ع1«ان) إن كاكتراعصف ابم تبعل عرع 070 رهط ,للمصطتطن) .5 لمة ,مقلءا1 
.(1977 .كمماغوء أآطسط عاءماكتكة1' :مملدم.آ) 
)١(‏ امعتاء معط" نقتلءلة عط 1ه لإلمنذ عغط1» ,خأمعقلامو/لا لمة طعاتوعرم ,مفضسيكت 
.«وع طعههرممم 
إنققة .]هآ[ هأل14 1/16 .5 لتودهدآ1 

(75) المصدر نقسه. ص ١5١١‏ و11/8. 


امال 


أجل الوصول. والعثور على فهم افضل وأدق لطبيعة العلاقة القائمة بين السيطرة 
الايديولوجية والقوة الطبقية. يقول ميردوك ان المشكلة في التحليل الماركسى التقليدي 
هي أنه : 

«مجرد توكيد. فبين| يفيد بوجود روابط قوية وحيوية بين الملكية الاقتصادية والسيطرة 
الايديولوجية والقوة الطبقية, فإنه لا يفعل شيئا ليان عمل هذه الروابط في التطبيق وتوضيحه. إنه 
جرد قول نصويري يننظر الإثبات والبرهانع9 . 

لقد كانت هذه الآراء النقدية للميردوك حورا مركزياً في عمل آخر له مع بيتر 
غولدنغ» وفيه يباجمان الماركسيين التقليديين: وبخاصة ايان كونيل» الذي يرى أن 
وسائل الاتصال تنتمي أل وبالدرجة الأولى الى حقل الايديولوجيا. يقول الكاتيان في 
نقدهما لتحليله, والذي هو بنظرهما تحليل يوضح موقف الماركسيين الثقافي والتقليدي : 

«إننا نتفق مع كونيل بأن وسائل الاتصال الجماهيرية تلعب فعلاً دوراً ايديولوجياً مركزياً؛ اذ ان 
نتاجها مصدر رئيسي للصور والتقارير والتبريرات الشرعية للرأسمالية البريطانية ولعدم المساواة القائم 
بنيوياً في الثروة والقوة اللتين تولدهما. على ان خلافنا معه هو على عبارة ‏ أولاً وبالدرجة الرئيسية - 
فوسائل الاتصال الجاهيرية بالنسبة لنا هي بالدرجة الأولى مؤسسات صناعية وتجارية تج نلعا 
وتوزعها في نظام اقتصادي رأسالي متآخر المرحلة:9" , 

إن هذه الآراء تطرح ف الواقع جموعة جديدة من الاسثلة. ذلك ان ميردوك لا 
يستطيع ان يتقبل وَضعاً يقوم على دليل مشكوك فيه كدليل كونيل (1اعمدم2) وبيرل 
ومين (صةعك8 فمة ع1رء8), (1918) من بشأن «الشورة الادارية) لقتعم ةسهك3) 
(100 ناماع 1 المزعومة ولذا كان عليه ان يستكشف طبيعة الرأسمالية في مرحلتها 
الأخيرة الأكثر تطوراًء ويخوض في النقاش الدائر بين أصحاب المدخخل «البنيوي» 
وأصحاب المدخل «الذرائعي» بشأن السيطرة في الشركات الحديثة التي تدير وسائل 
الاتصال الجىاهيري”". ومع أن ميردوك يمد خيوطاً مفيدة في هذا العام ولكنه في 

حقيقة الأمر لا يفعل سوى طرح أسثلة نظرية تم تقتضى مزيدا من الاستة ستقصاء والتحري 
في المستقبل. وهو كذلك يدعوالى التفريق الهم بين الضبط الذي يمارس على 
السياسات البعيدة المدى وتخصيص المصادر (السيطرة على التخصيصات ع##ناقعمللة 
002:01 )» وبين الضبط الذي يمارس على عمليات انتاج وسائل الاتصال الجماهيرية 


(8) قاد لمة ممععممة م برامعظ ى :نرومام50 12لء14 ومتامععءعءمء مكنال لعهلعدةة ,06 
37 .م ,(1980 بمقتصطع*1) 1 .20 ,14 .01ب ,ترهماوزعمى سعاعمء 

(1) اأعسو8 علاعطعلةا نمز جقالء81 دمملطا لدة بوومامعل1» ,عمتةاه© .8 لمم عاءملميكة ,0 
210 .ع .(1979 ,سماعك1 ممت تمعلهما) ««مناءعيومعط أعمطلبيت) فججه «روماوعة1 ,له أء] 

(ه*) انظر: 1005قعأسنصهرمن) عط كه إمندمن) عط 250ة كمهنهوم002 عع عهل» ,عاءملسكة .0 
أل ء/// عا فاته دراءزء50 ,ععاللنن) ,.كلء ,[.لة أ©] طعا اوععه©) :ما مرقع م اونك15 


كيل 


اليومية. (السيطرة على العمليات 501]ههه  )006:30881‏ ويقول ان مثل هذا التفريق 
ضروري لكي يُعرف بالضبط من يمارس السيطرة على التخصيصات في المؤسسة. 
وكيف نو ود ثر في صياغة مذى ومضموت الإنتاج اليومي . والسيطرة على التخصيصات - 
وتتألف من صلاحية وضع السياسة الأساسية للمؤسسة. سواء أكانت السياسة هي 
استراتيجية عمل شاملة أم قرارات تتعلق بالأسواق والادارة المالية وتوزيع الآرباحء 
هي سيطرة مستقرة في أيدي المدراء المحترفين (813838655 [551003ء2201) الذين 
يملكون معرفة ومهارات متخصصة لادارة مؤسسات الاتصال الجاهيري الحديثة”". 


وفي حين يجادل الماركسيون التقليديون بأن السيطرة في المؤسسات تنيع عادة من 
الملكيةء» نجد ان الذين يستكشفون تعقيدات فن الادارة» ينظرون الى المدراء الخبراء 
ذوي المعرفة الواسعة على انهم هم مصدر السيطرة النهائي . لهذا يرى «انصار الفن 
الاداري» (كأكتلة عع 3ه812) بأن الر أي الممر كسي التقليدي عن ضبط المالك وسيطرته 
بصفته المصدر النبائي للضبطء كان مقبولاً في تحليله حين كان الأفراد و/أو العائلات 
يديرون جميع جوانب مشروعهم البسيط التركيب. ولكن التطور والتعقيد والنمو في 
المؤسسات الحديثة. عا فِ ذلك وسائل الاتصال, جعلت الوضع أكثر تعقيداً بكثير. 
ومع انه لا ينكر ان المساهمين والمدراء يمكنهم أن يتصرفوا فعلياً وكالكين»» ولكن هذا 
لا يمكن مقارنته بمعادلة الملكية بالضبط. والتي قال مها ماركس في القرن التاسع 
عكر لذاء فقد ظهرت بالضرورة طبقة جديدة متخصصة مهنياء ومحترفة. ولقد 
خص ميردوك وغولدنغ التحولات التي طرأت على نظام الملكية والضبط في صناعة 
الاتصالات الىاهيريةء من كونه ضبطاً يتمركز بأيدي العائلات (1ه0غامه0 بزانسة2) 
الى كونه انتقل وأصبح يط مَذموجا (امعادهن عنهععصهو لو م20 ) على النحو التالي: 

ديزت صناعة الاتصالات في البلاد الرأسالية المتقدمة بنموذجين للتحول في بنية المؤسسة 
الرأسمالية؛ أولما هو الاتجاه ذو المدى الطويل نحو المركزية الذي أذى الى وجود عدد متزايد من 
القطاعات التي تسيطر عليها حفئة من الشركات الكبرى. واما الاتجاه الثاني فيتمثل بالتزايد الحديث في 
التنويع والانقسام» مما اقضى الى ظهور شركات كبرى مدمجة تمتلك حصصاً في قطاعات متعددة من 
صناعات الاتصالات الاعلامية ووسائل التسلية وقضاء وقت الفراغع»9" . 


وعلى الرغم من هذا الاتجاه نحو ملكية الشركات الكبرى المدمجة للمؤسسات 
الاتصالية. فان ميردوك يقول إن وسائل الاتصالاات الجاهيرية. وبخاصة الصحافة 
كواحدة من أقدم هذه الوسائل. لا تزال تهيمن عليها الى حد كبير شركات يسيطر 


(*) انظر: المصدر نقسه. 
زا" .28 ,م «ركمم ل هاعظ ك5كه1ن) 850 دهتاقء أ نتمصرهن) ,مسكتلهائم02» ,عم1ل1ه0 لمة عاعمل سا8 


ذل 


عليها بقوة أولئك المنحدرون من سلالات العائلات المؤسسة الأصلية ومشاركوهي*" , 
اما تنستول*"2 فهوء. على نقيض ميردوك, لا يوافق على مقولة الملكية العائلية القوية 
هذهء بل إنه يرى أن الصحافة البريطانية» لا سيا خلال وعصر التلفزيون» مملوكة 
بشكل واسع جداً من قبل شركات كبرى مديحة ومتعددة الجنسيات ينصبٌ اهتيامها 
على صناعات أخرى (النفطء النقلء التعدين» الانشاءاتء المصارف. . . الحّ). 
وتأتي أرباحها منها”؟». 


«إن عو عملية الضبط الذي تارسه المؤسات المتعددة الجنسيات على الصحافة, والاتجاه العام 
نحو التنويع الاقتصادي ني الصحافة؛ قد أديا الى تدهور هيمنة الملكيات الفردية. وهناك يضعة 
استثناءات . . . ولكن. مع ان الجماعات الرئيسية المالكة للصحف لا يزال يسيطر عليها المنحدرون 
من سلالات المؤسسين» فان الشركات هي الآن يدرجة من كير الحجم والتنوع بحيث تخول أمور 
السيطرة على أكثرية الصحف الى مدرائها. اما المحررون فصلاحيتهم محدودة في هذا المضمار. إن 
أغلب القرارات الأساسية المؤثرة في تطوير الصحف تتصل بالأمور المالية» وهذه القرارات تحال غالبا 
الى مجالس الإدارة") , 


وعلى كل حالء فإن مسألة الملكية والضبط في المؤسسات الاتصالية. تبقى 
بحاجة الى المزيد من الدراسات الامبريقية لتوضح كيفية تحقيق هذه العملية في الواقع 
الملموس» ولعل دراستي للصحافة البريطانية هي عثابة حطوة في هذا الاتجاه . 


ثانياً: القيم الاخبارية وعسله'؟ 2/605 


يتصل بأهمية بناء الملكية والسيطرة؛ أمر آخر هو بناء (القيم الاخبارية» - اي 
المعيار الذي بموجبه يمارس المحترفون في وسائل الاتصال أحكامهم التقويمية 
وتفضيلاتهم لشيء على شيء, مما يوجه عملية جمع الأخبار وانتقائها وتقديمها. وقد 
أظهرت الدراسات السوسيولوجية لوسائل الاتصالء وبخاصة منها الصحافةء أن 
صناعة الأخبار يقوم بتحديدها : 


(م* انظر: 0مة دمدمعءلصة م رامع ى :بروماماءه5 قتلء1! ومتامععمممعءءكتلل» :علعملسسكة 
«كع أ أكندله1] كصوتاق سساصوه© عطا زه امعاوه) عطأ لمة 0861005م001) عوتقل» لمة «رعاعم تقذ 
زفة .لء بممتأكص© نهذ «رممأوتوعاء7 )زه ععة عطا مد كوعرط طكتالرظ ع1» بللماكمن]" إمععد 
بعوء 27 16[ا ههه جك اأعتصيم[ [ه بروواه:ء50 11:6 
(50) المصدر نفسهةء ص 78 
(41) انظر ٠‏ والأاكهءلههع8 همه كعع 17 111 :طلتلتطئي ورمع ننام ناس «عسرة2 ,سماقعة لمة مفسدت 
7 12 .م ,لهل 8 ا 
انظر أيضا: .م «بوه2كتلققرع سورهم كمعوط لمة كعتومامعك1 لقدمتاةمناءء0 كأكتله سول ,مقتاكفطة 
,260 


ما 


«جموعة متميزة من المعايير الصحفية الخاصة بقيمة الخبر وبالطرق الروتينية لجمعه وتصنيعه. 
والتي بواسطتها توضع تلك القيم موضع التطبيق»”». 

وقي أعقاب الدراسات التي قام عها كل من: اوستغارد؛ وغالتونغ وروج» 
وروزنغرن”؛ تجمعت نتيجة البحوث الجارية أدلة تفيد بأن جمع الأخبار ليس 
انعكاسا موضوعيا لأحداث عشوائيةء كا كان يرى بعض الصحفيين وغيرهمء بل إن 
هذا الجمع هو الحصيلة النهائية لعملية معقدة تبدأ من اختيار أحداث معينة من 
المعلومات المتوافرة» وذلك بموجب مجموعة من المعايير المركبة اجتماعياء وتفسيرها في 
إطار اجتماعي وثقافي مألوف من المفاهيم والقيم و«التأويلات»» ما يفصح عم يزعم 
أن الجمهور يفكر به ويعرفه من الأحداث والأوضاع والأنظمة الاجتاعية9». ولقد 
طوّر غالتونغ وروج*» مجموعة من العوامل الاخبارية افترضا أنها تزيد من امكانية 
تصور الحدث ونشره يشكله الغبائي كحدث ذي قيمة اخبارية. ومن أهم العوامل 
المهيمنة في هذا الباب» والتي تجعل الحدث,. في رأيبباء ذا قيمة اخبارية: الوضوح 
والتكرر والاستهلالية والمعنى الحادف والسلبية أو التضاربية» والنخبوية الشخصية أو 
القومية . وقد أهمل الباحثون بعض هذه العوامل الاخبارية إهمالاً نسبياً في حين أولّوًا 
بعضها الآخر اهتهاماً غير قليل ولا سيها عوامل المعنى المادف (55عمانائعهتهدء31) 
والنخبوية (ددذناناء) والسلبية» (صدكذندوعم) , 


(؟4) اتنظر : لمة ومكمعلعمة م نزامعى ى :تزومامكه5 متلع81 وماتتمعععممعءداكطا» ,عاءملسسا8 

8 .60 .م «رعاع 55820 

انظر ايضا: معطم :مذ «راء أ ائده0 لدع183 0مد قتلء81 ككة1! غط1» ,لمقطكنة؟ .0 لمة ممقسامدكة .5 
:16010( ككعابا هذا أنه معمهاء2 ,كمءاطوعط اموي تعسعل [ه ععنناعه ]بدهلا 717:2 ,.كلة ,مناهلا لمة 
-عدال! :حملدمآ) «عل07 هبه منص 2214 عاهاى عذ! روتتو هاا :كتكنت 1/6 وداعناوط ,[.له أء] الهآآ عقنفد 
أكللة :8 عا ار عارأارمجء 1 عسات إن كاكرزلهدية مشر بوسع[ة «ع0ع0) كته منصا ,الهماتحكت :(1978 ,مقالته 
كارو أله عاكتمتجرع2 , اع لعدك/!! لسة 111306 مهعم لله1] ركسعلة عط عمنلعلة رمتلا لمة ومتل1ه00 بعدممظ 
.605 رم ناملا هسة وعطمح لهة عئاجه77 نه اكتأمدعناهل ,للقاأكمن1" :تجوصتةد عكم) 4 مهلام ؤاس 0 4اثه 
.منلءل/! معدابا عطا نجه ععدمابء 7 ,كررعاطهط امعو :وسعل] كز عمبناء إن دما[ 1116 

25 ببأءجدععع؟! معوءط زه أمتصيامل «روبوع1! زه ب9م]1 غطا عمعسعساامآ «دبماعة» ,لعمدع )05 .8 
راأةغكضن1 لإمعععل نهذ «روجع]2 موأعده8 ]0 عتتأعباة5 عط1» عونا .81 لمة وسمتطادت .ل زرذ196) 2 .مم 
لقدهن قسعاس]» ,مععومعدم2 .5 علمنكظ ب(1975 بعاطهاكده0 تمعلممة) «عهمء1 4 «برومامعم5 ه8461 
(1974) 11 .مه ,اه 7مءعت!! ععوءط كزه أماجاه0ل «,لصمعط1 لهة )123 ,كلمطاءل8ة تؤبوع لا 

(55) انظر : -010ة مجع0:4 0انه ماما 4:14 عنهاى ع1(! ,وتطععلاأنا! «عاكزجت يجا وااءناو2 [.لة أم] اله11آ 

00ت لداعة1 للة 15لع711 181355 عط1» ,لمقطاكئس1 لقة ممقممد1] +وسعل! عط عاعاهل/7 ,غأمتتاع همه هما 
لمة رجعع :2 طكتلة؟8 علا بط عاباسمجرع 18 عدت زه كتكتزاهد4 ابش :وسولق «عل0 لججه عط ,للقصطئط يدعت 
عععار 1:6 لصه ععدوانء 7 كمبعاطوءط لم50 :كسعل! عزه ء«لقل 14:17 71:6 ,.كلء ,روصنملا للنة معطم 
21060 

زفتفق رعع نظ لمة وسكاة© 

)2 انظر: -1(6 عكهآ/8 أهماتلتاظ ه غه صمامامعوعع2 ووعرط ع1 تععمماءد1 لمعناتاه» ,عمل مك8 
«,لقنة5 عنة© لى نووع2 عأناع عطا لإ ممتاععاء5 وبرعآ8 لقدملغهمعامك» ممدوئئاء8 ,5 رحممناةساكممهم 
رلقأكطعن8ه1 .1 لهة معالعسعهمآ! ."1 لشة ,(1981 تعمتسي5) 2 .مم ,5 .أه/ا ,رامعا ميان و«متجام0 عتاطياطر 
1 .مه ,8 .1ه؟ ,اأعممعع1] تامجه مادم «رععدى 00 وبجع1ة مولعءه لمه كامعاممكت لممعفتسصل» 
(1951 لإمقناصةل) 
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إن عامل الوضوح الخاص بجلاء الحدث أو بساطته (واندونطمسممم)ء وعامل 
الاستهلالية (010طوعدط1) الخاص يمدى نطاق الحدث؛» وقد أكدهما مثلا سميث”' في 
دراسته لحريدة نيويورك تامز وغولدنغ وإليوت08* في دراستهما لانتتاج الأخيار في 
ايرلندا ونيجيريا والسويد؟». 


وجرى كذلك تأكيد التخبوية كعامل اخباري. وهذا العامل يتعلق بالأشخاص 
و/أو الأمم. فالنخبة ذات بروز طبيعي» وافرادها بالتحديد يتمتعون بعلو بارز فوق 
الجمهور: «الأسماء تصنع الأنباء». وقد أكد ابستاين”“ في دراسته عن «اخباربي 
التلفزيون» الأولوية 0 الي تعطى للأحداث المتعلقة بأشخاص بارزين. إن 
شهرة شخص عن التخبة. هي في الواقع بؤرة اهتمام» لا بسبيب ما يفعله هذا 
الشخص» بل» وكا يقول شبئول «يسبب ما يمثله» إنه صورة للمثل الأعلى. وتجسيد للفنتزة 
الشعبية؛ وموضوع للمصالح التجارية واستغلالما»'“. أيد ساند كذلك ما ذهب اليه 
ابستاين» وقد درس تغطية الاخبار الخارجية في عدد من الجرائد النرويجية””. 


وهناك في) يتعلق بعامل المعنى المادف, وهو بذاته متصل عادة بقيم الصلة 
(ع0مةعاء:)» على أهمية الشخص الذي تعرضه وسائل الاتصال للفرد المستقبل) 
والمقاربة (ؤنسنم2) (أي المدى الذي تشرك به الاحداث شخصاً دولياً ينظر اليه 
معنى من المعاي على أنه شبيه» وله علاقة: ببلاد المرء)ء هناك حول هذا العامل بيانات 
دراسة تؤيد في| يظهر إسهامه في تقرير القيمة الاخبارية للحدث”“. وعند مسراجعة 
الأدبيات الخاصة بالمقاربة» ويشار اليها أحياناً وبالمصلحة الذاتية» أو «النرجسية»؛ كما 
يسميها بيترسون. يبدو أن هناك اتجاهاً في الجرائد نحو نشر و/ أو تخصيص مساحة 
كبيرة للأحداث الدولية ذات الصلة بأقطار هذه الجرائد؛ أو غيرها من الأمم والمناطق, 


(77؛) عأعوئل علطا عط كه ممكعوم درم خ زكعلط مواعده1 ]0 عرتاأعيماة عط م0)» .طتتمة .طم 
.(1969) 6 .مم ,تأعجوعدوم] عموءظ إن أماساامل «ععموط عاتطللا مدتله] عط 300 ععمتد 
(14) .ثلاء لا ©1[ا جرااءأول8 ,أمتااع لمة 0601015 

(44) للاطلاع على عرض شام انظر: 
ككدانا هذا لالت #عتواتت0] ,كرررءإطوع© أنضو3 وجول[ زه ءعستعهاإنتصملة 716 ..ولء ,وعدملا لمق معطات 
1/7١‏ 
(١شة)‏ تمملمخظا تعارولا سعلط) مومعل ع لدره ««متكلنهاه 7 ماسولا روم[ كسءلة ,وتعاومط .لع 
.(1973 ,عكناهل] 
(١د)‏ تأكقال8 16[ا اا #اطارممهذ! عتمرام) [ه كأكطادان4 انهف توسوعل[ «عل07) فته صاصا .القمطتحة 
.مم ,كوهم 
('ه) انظر: .مم ,تلع لمعم معوع8 إه امتعلامل «روسعل] موتععدط أن ممأامععععط عطل» .علموة .0 
“801971 
انظر أيضاً: : نالل[ تنه مللاء أل[ عكوا/ , تمتصدردء5 . /لا لمة ,كتمع لا/ عر[ عت«عاولا .غمتلاظ لمة عستقامن 
.(1964 ,جوع 0 )كط الانا تعتمة1) اام عوماء عط 
(7ه) انظر: ‏ .«لالناد ممما ك نجوععظ عالاع عط نزط وممتؤععاء5 وسعلة أقده)ةمععاولآ» ,ممكععم 
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القريبة منها سياسياً أو اقتصادياء وأحياناً جغرافياًء وتشترك معها بمشاكل متشابية9». 


أما أكثر البحوث الخاصة بالقيم الاخبارية» فقد تركزت على عامل السلبية 
(تقعمع:اتادوعم) والتضاربية (لهداء002283). وقد يكون هذا يسبب ما للاعلام عن 
حدث معين من جاذبية للجمهور بصدد ما يفهمه من معنى المحدث الطبيعي*. 
ويرى تنستول2“”7 أن الاضطرابات (5015) كمثل على السلبية» مع ما يرافقها من 
عنف وخطر جسني » «تفي بجميع متطلبات الخبر الكبين». ومع أن تنستول يشير هنا الى 
اضطرابات معينة وقعت سنة ١156‏ في واطز (5غ78) (لوس أنجلوس) ولكن أقواله 
تصدق على أغلب الحالات التي يكون لاحدائها السلبية أهمية اضافية بسبب المفاجأة 
0 الكامنة في ال وعدم استطاعة الل ا 


هما البعض . وقل 2 ره كلدت كذلك ري غالتنغ ودوج بشأن السلبية. 
وقالا دإن الأخبار السيئة هي أخبار حسنة”” , 


وكانت الدراسة التى قام بها هالوران وزملاؤه سنة "01417١‏ للمظاهرة 
الجماهيرية السلمية في لندن ضد حرب فييتنام» والتي ركزت الصحافة فيها على 
حوادث عنف منقصلة وعلى بعض الشخصيات» كانت قد تجاهلت كليا المنظور 
السياسى للمتظاهرين. كذلك فإن دراسة هارتمان وهازبند”"”“ قد أظهرت كيف أن 
وسائل الاعلام عرضت «السود» كعناصر خطر وتهديد للمجتمع البريطاني. إن نتائج 


(05) للاطلاع على عرض شامل ذا العامل. انظر: المصدر نفسه؛ 
عاك أه 5تكلزاهمة اأمععورمن) ذى رووعرط طضرم عط م1 ؤبوءل8 معاععه1» رعنطمه0آ1 معطمل مه أمدزدنا اأطولح 
88 عالاعع19 «رالامء8» ودنيظ .عععمتحعاط1973(:5) 3 .مم .19 .اهبا ,مناعجه0 «روعتللة طدجم 
.«ل111608” 320 10862 ,كل 70طاع14 روبع لآ [8ه020طعاصل» , مععودع1]805 لمد ,بعر 
(66) أنظر: 185 لإلنط5 عده') كش زكصه21داع1 ععد1 لم2 عم دتاعمقا ,قتلعك8 .دوع لل» . لموطدن8 .62 
15 وناماع7هء1!1 1ه “1 111[اطا ععقلاعانهط ..لع ,ععاان) لموطوط :ول «مععسمممعتاستدكلة برالتمعل1 
قاوعوع2 ووعم 13 :ععصداع2آ1 امعناناهت» ,عاعملجسقة8ة لصد ,(1977 ب.كوععط علمرعلوعءىم تمملمم.1) 
102512)01013لت0آ كقة1ة امتاتاتق8 د 1ه 
رجحم" 0 .م عأعه/تآ اه اكأأن تيزم[ . اأفاكصنا 1 
00 انظر: 0 .ع ,كسء[ا/ ما( ع1:ا/819 .انمنالظ كمه ومتناه 6 
انظر ايضا: أن م5مذأالمة] عطا صا نزلدنذ ىر نوجعل! وه ععمكل» ,علمةان) لمة لسمقطمنة1] ,مممصسامواع 
-50©16 ,لنت .كلع . [.لة اع] طعاتععيان) نمز سرععق؟]1 أرممع؟]آ وتلعء84 عط بن10ط» رمسقطمرظ ,ط بدععقم8 
عت ا :انان [أن011ا111زل0) تبن عدرنن نوع تروتدعء22 , عاعملعسلةا لصح غأمللاط _,مدعماله1آ ماعل عا ممع عر 
كد11 وفامقطن :مذ «رلمعصع5و0 كعنطة/ا طكتتمظ تتصوءط لقصهة 112 عطا عمتاكممع1» ,مزه .8 ,جوميوى 
نطلا لإكاؤوعء لونلا «مخمتطعتن1! توملمما) ععابه) ننه اباصم عأه!ة:8 دا ععم8 .لع بملمقط 
[ه رونا عكم) 4ق نكيم أفل حومط عزز رز ععم20 ,أطالصدك .8 لمة عععاعدط .184 .عطعنضت .© ئ(1982 
امعناليت لممرممصن 1م00 عه) عمامع) تصملهمآ بجسمطعمتمضظ) كعءمممعصولة كلدرهاةثال! بعء/17 مسار 
كقة ل غخمهأنائ/8 ن أت مملأماوعوعءط ووعرط عط]1” تععمداناء12] أقءأأتاو2» ,علعهلسسكة نمه .(1975 دع1لناا5 
اه 
(مه) لاط] ,أعولعسالا لمد أمتلاط .مولام 
(59) ععمظ ات وم7السقاط! عط مذ بإلساذ م :وث 1[ كن ععشكل» ,علعد01) لم لسقطكنة1] ممصساستط 
1963-1970 توهع) جوعر افمماكدلظ طمتاترظ عطا مر 
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هذه الدراسات لا تؤكد صحة القيم الاخبارية هذه في تركيب الأخبار فحسبء. بل 
تبين كذلك كيف أن وسائل الاتصال تستبعد وتتجاهل شرائح كبيرة من المجتمع من 
عرضها في الاعلام. فضلاً عن أنها تبِين كيف تلعب هذه الوسائل دوراً لا يستغنى عنه 
في عملية «تدبير» الأوضاع المتضارية وإضفاء الشرعية على الوضع الراهن وعلى 
مصالح المسيطرين على هذه الوسائل7©. 
ومع أن هذه القيم الاخبارية غير مكتوبة إلا أنها مقبولة, ب 0 

ويفهمها ضمناً العاملون المحترفون في وسائل الاعلام» وهم يتعلمونها عن طريق ما 
يصفه شبئول «بعملية التنشئة الاجتاعية غير المهنية اثناء قراءة الجرائد» وبالتحدث مع زملاء المهتة 
الأكثر خبرة» ومراقبة إجراءات الانتقاء التي يزاوها مساع دو المحررين:9"). وبهذه الطريقة. يتم 
الحفاظ على السيطرة الادارية. فتصير حقيقة واقعة ف المؤسسة. هذا وإن هذه القيم 
الاخبارية معروفة ا الؤبضات ار إن 1 نقل كليل ولو أن ه هذه الم 
مؤسسة من هذه ا 000 لها 58 الاخبارية الخاصة 3 وهي سياسة ضمئنية الى 
حد كبين وستبتٌ هذه السياسة بين الصحفيين العاملين لديبا عن طريق إيلاء القيم الاخبارية وزئاً 
لائقاً. إن هذا سيمكن الصحيفة من تطوير اسلوب متميز»”" . ويمضي شينول الى القول ان 
هذا الأسلوب المتميز والقيم وأوزائها ستقترن سريعاً بتوقعات القارىء. فهي : 

لها ما يبررها فيا يتعلق بإرضاء القراء وإعطائهم مايريدون. وهكذا تتحول القيم الاخبارية 
الى أعراف لصناعة الصحافة عل ليس فقط أفاط الواقع الي يجوز للصحفي أن يفيهاحقها ف 
تقاريرهء بل كذلك أنواع المعاني التي له أن يفهمها من الأحداث المقيولةء»”". 

وعليه فإن لكل جريدة معناها المهني المختلف لقيمة الخبر وإطارها الفني المتميز 
ومؤسستها المتميزة. ومعناها الذي تتصوره عن ا جمهور أو القراء المتتظمين. كل هذا 
يشكل كجموعه الأسلوب الخاص للجريدة. أوما يسمى عادة «بشخصيتها 
الاجتاعيةع" , 

إن وجود «شخصية اجتاعية» لكل جريدة من الجرائد ينبغي ألا يعني أن هذا 


انظر: رء 070 ته ندا أاتنت علماى 116 ,عنأوعانالا كما ع[ا ورعنامط .اه اء] المكآ 
اعليك ا دأكتاتم8 عط هرا وستلممررء] مدل إه كتكئزامضةق قف «وسوعلز «ع070 10ره سدصا ,اأقمائك 
ا ا اي ل 
[حللة .ذا .م ..قاطآ .الممطتطة 
(17) المصذر تنفسه.ء ص .١"‏ 
(08)انظر: المصدر تفسه. وى 
برعل «0) لججه رما جره عأماك ما ,عالأععتتاب( تكتكاء') هذا برنقتامط .[.او كت] للدم 
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الاعلام تمثلها في المجتمع الرأسمالي. بل هو تعدد ضمن «حدود عقائدية معينة؛ على حد 
تعبير هول مع آخرين7". أما الذي يجب تأكيده. فهوأن للشخصية الاجتماعية 
لجريدة ما آثرأ عميقاً في تقرير درجة قبولها لأحداث معينة تتلاءم مع معيارها لقيمة 
الخير كا تتحدّد عن طريق الصورة الذاتية المسبقة للصحيفة عن نفسها وتوقع 
الجمهور. فالجريدة» إذا أرادت ان تبقى حية تجاريا في وضع تتفاقم فيه المنافسة. فإن 
عليها أن تقدم مادة مفهومة وممتعة وجذابة الى جماهير معينة من القراء. لكي تمحافظ 
على موارد المبيعات والاعلان©. 


إن التزام وسائل الاعلام التزاماً مهنياً بهذه الممارسات تؤدّي عادة الى التشويه 
والتحيّز في عملية صنع الأخبار. وينبغي أن ينظر الى هذا الشكل من التحيز على أنه 
كامن» في الواقع فق نمارسة الصحافة كمهنة بذاتها (©65ءم ممزودع]مءم 0)35 وتاليا 
ينبغي تمييزه عن تميّز بعض الصحفيين الأفراد بسبب افتقارهم الى الخبرة الكافية أو 
وخلافاً للنوع الأول من التحيّز الذي ينشا عادة عن جمع الأخبار وانتاجها كعملية 
معقدةء فإن هذا التحيّز الآخر يمكن تقليله يشتى الطرق (مثل الضبط الذاتي 
والتدريب المهني والتعليم والألفة بالأمور)7”" , 
ويمكن القول بأن هذا الدور النشيطء والانتقائي والخلاق لمحترني وسائل 
المحترفين «كناقلين سلبيين» للواقع الاجتماعي من جهة:, ويقبلون من جهة أخرى 
بروحية المحترفين (5مطاء 31مهوزووء1مم) الموضوعية (107149اء06[6) وغير المتحيزة 
(ؤتاه دمص ة) باعتبارها كافية لضان الجمع المحايد للأخبار. إني أتفق مع هالوران 
بأن مثل هذه الأفكار عن الموضوعية والحياد وعدم التحيز التي يقول بها التعدديون. 
هي عبارة عن: 
الأحوال تنطبق فقط ضمن نطاق تسود فيه قيمة الخبر ومجموعة القيم المتصلة اتصالاً وثيقاً بالوضع 
الراهن وبالمتطلبات التجارية)*" , 
لفلف للط] .[له أك] المتمر 
(53) انظر: 6 ...لت .ممتافعط© نما «مممعاذز5 عمفمماوط د كن ممأكتمع لق ,مفسية ل 
عقامعوعوط ووه عط" تعمعمداتت<1 أمعتاوط» بعاعهلعناا لهة ,كععرظ علا نه «كةاوضننه لزه روهامل500 
.«وه لخم رأكمموتجآ عقذظل8 غأمماتاللا ن ]0ه ممنا 
(/3) انظر : 0مة ومتةامت تعبط عزز) أده تمكتافتصسل إن ترهمامزءو5ى 736 ..لع .ممتكليطه 
لمة أمعص أ شسمعع1 تممتامكتلقك50 أن وعتغتادط عط .ع سممظا-لنره8 لمن ,كسعلطة ملا عولط متلا 
دم مكنال عه ورمتمتم 1 


(04 انظر: كم ءع0ة نمز «رطءممءوممةخ طععقعقعظ كه تععدظ لمة دتلعاة كفقالل» .مرماام .ل 
.18 .م علا د 
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ثالثاً: خاتمة 


خلاصة القول إن الدور الهم والقوي لوسائل الاعلام الاتحبارية هو دور ينبغي 
التشديد عليه. فهذه الوسائل توفر المعرفة والمعلومات عن أوضاع معيتة., ويخاصة 
حين لا يكون للأفراد خبرة مباشرة عنها؛ والاعلام ينشر الصور والقوالب الذهنية 
وينقل عقيدة الذين هم في مراكز مؤسسية قوية وذات امتيازات, كما يضفي الشرعية 
على هذه العقيدة. وعملية إضفاء الشرعية ونقل الأفكار المهيمنة, لا تجري بالطبع 
بطريقة تآمرية» بل بالأحرى بواسطة نظام التنشئة الاجتماعية (50618112:38000) التى 
يتعلم من خلالها محترفو الإعلام كيف يستوعبون مستلزمات روح الاستقلالية 305ا) 
(إ0ههمانا ؛0. هذاء ويجري تنشئة هؤلاء المحترفين على استدخال واستدماج 
(2608ناقمرعامذ) معايير وقيم المؤسسة الصحفية القائمة ضمن ف تنظيمية معينة. 
فعليهم بالتالي تطبيق المعيار الخاص بانتقاء الاخبار واتناجهاء وهذا يخدم ضمناً 
المصالح السياسية والاقتصادية للطبقة المهيمنة. أما آثار مثل هذا الانتقاء. وما فيه من 
إغفال» فتنصبٌ على إبقاء شريحة كبيرة من المجتمع فقيرة في المعلومات أو جاهلة بأمور 
معينة تخص واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي . 


ولكن على مخترفي وسائل الاتصال. لغرض الحفاظ على وسائل المهنة تجارياً. 
وسياسياً بدرجة أقل. والابقاء عليها ناجحة وقادرة على البقاء. عليهم ان ينتجوا سلعة 
جذابة ومفهومة تعرض على جماهيرهم المفترضة. وواضح ان هذه العملية لا هي حرة 
اما وغير مقيدة» ولا هي عملية إنتاج بسيط لسلعة لا منافس لما. إن الوضع المادي 
الجاهير الختلفة: ومقدار خيرة هذه الجاهير, يوفران سلسلة من المنظورات الفكرية 
الني بها تقوم منتجات وسائل الاتصال. وبالنظر كذلك لاحتواء الأفكار والصور 
المسلة) ليا عل اتات بق النتك عليه فيا عاق أدات معن إن 
من الخطر المبالغة في تبسيط القوى المتنافسة العاملة في نطاق إنتاج الأخبار ونتائجها . 


ستسعى © في هذه الأطروحة. الى ملاحظة استمرارية الصور عن الوطن العربي» 


ايضا: انتاتاء معط بمتلعالا عط اه لهذ عط » .امعد ااموللا لمة اع1أمععن0 ليت 
معرروأنت (] بنزدرع|طامر”! أناعم30 بوعلة زه عانم سبوا 7116 ..كلن .مسولا لسة معطم بمجعرزعوموممم 
بع0 07 هاه لاتمط 0انه عنعاى ع( ,وتأوعنتاطز تكاكتقن هذا وداعلاو2 .[.لة اء| اله1] ممزلء1ط! ككها( 116 ممه 
60 الهم نسة ,دعل( 824 عجهلا :مداهى0 وتلعكل8] تدع وزونا ب«مؤذةات :.10طآ ,غخمالاع لمة عدتلاه © 
(1982 ملاعسطاعكا بدهلهمآ) كسملا( وال دع عع دل لإا د11 .ل لمد ,كسولم 


انظر ايضا بدرحة محدودة النقاش بين كل من: 
«.و511016 13لع81 مز كعنذو1 امعتصطءء 1 :وبوعلظ عط ومتقداظ» ,لع مسصقطك .للا بلا 200 ممدرعلوة .0).د[ 
(1979 ععطمرعامع5) 3 .مم .13 01؟ ,روماماعم3 


حل 


أنه من المنتظر أن تحقق صور مختلفة بروزاً ما عند إعادة تحديد علاقة «المشرق» 
ببريطانياء في إطار التغيرات الاقتصادية المادية والسياسية. وفي سعينا لتسبع مثل هذه 
التطورات» سنشير الى عمل القيم الاخبارية في الصحافة البريطانية في بريطانيا 
المعاصرة. ووضع هذه القيم في إطار المناقشة ضمن الفصل المقبل. 

سنستخدم طريقة تحليل المحتوى لرائد قومية معينة» وذلك لغرض الفحص 
الاميريقي لطبيعة ما تنشره عن الوطن العربي. ولا يمكن تقويم البيانات الناشئة عن 
هذا التحليل تقوياً وافياً بطريقة منتظمةء إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما ذكر آنفاً. 


حلا 


المَصِلْالسَادِسَ 
نه جكّة 0 
عض لعَليّ ل المضمون وَسِيَانُ لطيفنه 


أولا: المدارس الفكرية المتنافسة فى في موضوع تحليل المضمون 


نظرا للدور المهم الذي تلعبه وسائل الاتصال الاخبارية» فليس من المستخغرب 
أن ينصبت ب الاهتهام على مضمون هذا الحقل الخاص بوسائل الاتصال الجاهيرية. 
وتحليل المضمون. كطريقة بحثء نشأ وتطور. تارييا. استجابة لعدد متزايد من 
التساؤلات والتقويمات النقدية لوسائل الإتصال. وهي تت تتغير كثيراً على مدى السئين 
لظهور قضايا جديدة مع تبدل الظروف”". 

كان المدف الأصلي ى! وضعه الرواد الأوائل ‏ لزويل (1ا10555), لزار سفيلد 
(لا1كعمعما) وبيريلسون (موواءيع8) - - هو جمع مسائل يمكن قياسهاء ويمكن التحقق 
ميا موضتوغياء من نتاج الدعاية النازية, واستنتاج دلائل منبا بشأن القرارات المتخذة 
من صانعى السياسة الألمان؛ أو التى كانوا يفكرون بهاء حول الظروق المادية أو 
النفسية السائدة في المانيا"». والفرضية الآساسية وراء هذا النمط من تحليل المضمونء 


)١(‏ للإطلاع على عرض هذا الموضوع. انظر على سييل المثال: 
عهعمع 01 أو جوعو8 ععوط نعلعن7ا بجع ل8) أعبوعدع1] «توألمعتماتساصمت) إذا كاك لم4 ندعنررعت . ممكاعع8 .8 
جاان! سن 115 014 كععازعل3 أه501 ء[ا 07ل 5أ ىأل ابل اارعادرم) .تأداه1؟ .+1 ع01 :(1952 
01 :7171/1114/101م) 0 كأكبراعق 76 ..كلع .[.آه أء] وعوطوع0 .0 :(1969 .برعاو /1ا-و55ؤزل0م 
-10110 :كاعنتتاكدمن) لقع نالإلهمة لمة دعأرمع15» :1]رملمعم مك1 1 :(1969 ,برع لتلا ململ تعلمملا بسعلم) 
-10(ا6]/! كلا ا املاع نالو لتر ترش :كاك زأهوتب4 )01111١‏ 0ه8ة ..0ا0[ .كلع .[أه باع] ععوطعء0 :صا «ممتاعنه 
8 :العارمن) كوعج2 ومأكزلومخ» . امم اكلعقءع8 ىق :(1980 ,كدمتاقءناطوط ععة5 بحملمم!) رومامل 
1طلاو ل زه تزوماواء50 11:6 .لع .لمتاكامطت) بإضدك؟ تصذ «روعن5و1 أمعزوماملوطاء4! لمة امعتمطعع 
لقة .(1980 ,عاععك؟! 6ه بورع جنولا تعاععا) 29 ,طمدعومهملا! بوعتيعظ اأمعنومامق50 ,كومرط 6[ 4ه 
-قعتاطن8 ععقة :كتلدت ,كللتل] وامعبع8) كاكرامجقف اعلررم) م« ك5ععده"ل4 ..لع ,معمعدعدما عاترظ لمك 
.1981 .كمصملا 
(؟) كأممألاآ كه كتدوع متا :.111 .همةطئنا) كتكزاهمم اارعاردم) انا كواعم1 ..لع .اموط جاه5 1 .1 
.7 1000/10اع ال[ كا؟ ها 1نوأاءلال 11/0[ الك :ك5أئئز|16للم )071/1 .الأول معم مضا لمو .(1959 .ووعرط 


15١ 


هي أن التكرار النسبي لرموز الفتات المختلفة في نتاج الدعاية» يكشف عن معلومات 
كثيرة تخص غط وطبيعة ذلك النتاجء واللذين لا يلاحظان فورا في ظاهر الأمر. 


على أن تحليل المضمون كفرع من فروع المنبجية» أو كأسلوب تطبيقي خاصء 
لم يقتصر على ذلك النموذج الأصلي المسمى «نموذج التكرار». فقد شهد تاريخه 
حاولات متواصلة من علاء الاجتماع لتحديث وصقل إجراءات التحليل» بقصد توفير 
بيانات موضوعية» وموثوقة» وسليمة لغرض التعميم. إن الأدبيات المذكورة آنفاً تشير 
إلى حوار متطور بين التحليل الموضوعي والذاتي» والظاهري والباطني . 


من بين التعاريف الأولى لتحليل المضمون ماوضعه لزويل رمفكاي ولزار 
سفيلد »)١1148(‏ والتي تشدد على أهمية التحليل الكمّي القابل للتحقق تجريبياً وتحليل 
0 1 ا من رات 0 هذا الترع من المحاولة. وقد رو 
المضموت. يعرفه له لسارت ق البحن عفة ل وصيف النخرة النظامر 
لوسائل الاتصالات وصفاً موضوعياً. منتظياً وكميأ:". أما الذين نحوا هذا المنحى. فإن 
تحليل المضمون عندهم هو: 

«أسلوب فني متتظم لتحليل مضمون الرسالة وطريقة تناوها ‏ إنه أداة لملاحظة وتحليل مسلك 
وسائل الاتصالات الظاهري الخاص بوسائل منتقاة متها" , 

0 أن هذا رم د د تناول 


إن ببريلسون وآخرين». فصوا وعرّفوا المتطلبات «العلمية» الرئيسية لهذا 
الأسلوب من البحث. وقالوا إن تخليل الفدوك عبن أن ون موفموعيا» كهيا 
ومنتظياء وبهذا يكونون قد قاموا ببداية قيمة. على أن تعاريفهم ليست وافية وذلك 
لأنها لم تفصل بصورة كافية, بل اقتصرت في تطبيقها على المحتوى الظاهري - الكمي 
لمضمون وسائل الاتصال. ففي اسكند نافيا 3 هاجم روزنغرن تحليل المضمون الذي 


وضعهة بيريلسون عجرن قوياً باعتباره «مثلاً على الفلسفة الوضعية الساذجة اللي تتميز بالتقديس 
الأعمى للأساليب التطبيقية الكمية وبالافتقار للنظرية»9" , 


زهة .18 .م ,الع «معدع غ1 امألفء الاجم ارا كتكبزا م4 اررء جره ,ممذاعمع8 
(؟) )001771171117118/1071١‏ [0 كاك ز|116م 0071/6211 ,الا 01صه120 عآ لقة مط .2.1 ,لله 1 به 
5 .2 .م .(1967 مسفللتمعدكل8 بعرملا بجرعلم) 


اعم أككآ قة ,كع أات مسلط هانه كعءترعاد أماعو3 16 «0] كأكتزاهض4 نو 01 ,تأكأهة[ :.1510 ,ممداععع8 
.[ه 020/0 زاعاما كا ا 0:1 أإعنال 1:10 رجش :كأدبولعدلم لمعنترمت ,ككرمل 
(9© .] ,كاك لعابك نعنارمن) 1[ كمعتبهنا4 4 ر .لع ,عع وعوم 1 


يذل 


وتحليل المضمون الذي وضعه بيريلسون يستند إلى حدٍ ما على ما استحوذ على 
رواد علماء الاجتماع الأوائل من استعارة منيجهم من منهج العلوم الطبيعية 
والفيزيائية» وذلك لإضفاء الشرعية عليه. وعلى الرغم مما يحتويه هذا النموذج من 
قيمة للحصول على الدقة والضبط والمعرفة المنتظمة لنوع معين من المضمون الاتصالي . 
فإنه ينبغي عام اتباعه إلى حد استيعاد نماذج تحليل بديلة تستكشف جوانب 
المضمون النوعية الكامنة (106)ه]أاذنان أمعاشا) . هذه النماذج الأخحرة كانت موضوع 
النقاش الذي جرى قٍُ الاجتاع الدولي للباحثين المتخصصين ف تحليل المضمون 
- «أكير اجتماع من نوعه يعقد على الاطلاق:” ‏ حيث أدان المشاركون بالاجاع تقرينا الموقف 
الكمي - الظاهري لمضمون وسائل الاتصال لأنه لا يكفي لفهم مضمون وسائل 
الاتصال هذه. ودعوا إلى مدخل أكثر مرونة"'. وهكذا لم يعد تحليل المضمون مقتصرا 
على انتاج بيانات كمية ‏ ظاهرية؛ بل أخذ يبتم بصورة متزايدة بتحليل معان الرسائل 
الاتصالية الكامنة, فضكٌ عن معانيها الظاهرية. وهذا لا يعني بالطبع أن تحليل 
المضمون القائم على غموذج النوعية ‏ الكامنة / يكن متخنماً قبل هذا 0 ب 
يعني أنه نضج في المؤتمر. في الواقع يعود استخدام مثل هذا الاسلوب إلى عام ١159‏ 
وذلك حين قام جورج باستكشاف الفروق بين المداحل الكمية والكيفية؛ وتبق 
الكيفية منها مبيناً فائدتها ومرونتها وانتاجيتها في عدد من الحقول (مشل: تحليل 
الدعاية, علم النفس السريري)". وبعد ذلك بعشر ستين» قام هولستي بتأكيد آراء 
جورجء وذلك بأن أدخل قٍ تعريفه إمكانية قيام الباحث بمعالحة السمات الكامنة فق 
مضمون وسائل الاتصال. إن تحليل المضمون بالنسبة له هو: 

دأي أسلوب بحث يرمي للخروج باستدلالات عن طريق تشخيص صفات محددة للرسائل 
تشخيصاً موضوعياً ومنتظياء”". 

وني الفترة الآخيرة؛ وضع كريندورف تعريفاً سنا ودقيقاً يضاهي هذاء إذ 
يقول إن تحليل المضمون هو: 

«أسلوب في البحث يهبدف إلى الخروج باستدلالات صحيحة وشرعية من البيانات الخاصة 
بالمضمون:29 , 

.00 1ع نكاما :كاعتساكمون لمعل الزلقمم 0ه كع ممع11» ,]أرملصعمماتا 


زفق 
6 قٍِ المؤتمر اويدي 1ل عن تحليل ادر وكالك في المؤتمر التكاي اي تلام أجرى 


لتحليل الضمون في سكتدنافيا: 
. .كأعتزأه ل اأعارره© اذ معع ملك قث ,لع رمعو ع دعوم ]1 
(4) انظر: . تادز لهك /11611من) الا ك4نع77 ,.لع ,امه" هامذ عدا 


فل .14 .م ركع ةا اتمتصلطط 2014 تععارعء3 أدلعق35 ع( ج0] ككرزامد ف غدعاد0) ,ناكام 
)١١(‏ المصدر ئفسه.» ص 7١‏ . 


ولحل 


ويمكن القول بوجه عام إن النقاش الجاري بين المدرسة الكمية ‏ الظاهرية وبين 
أولئك الذين يطبقون النموذج «الأوسع» في التحليلء هوني الآساس نقاش بين 
الوضعيين/ الامبريقيين من جهةء والمنظرين الناقدين اللجدد من جهة أخرى. وعلى ما 
يبدو فإن التحليلات الوضعية/ الامبريقية في العلوم الاجتاعية. هي تحليلات تلاقي 
قبولاً على نطاق واسع ء وذلك لا يحتله العلم الدقيق التجريبي من مكانة عالية في 
أذهان الناس . 59 أن أثر مثل هذا البحث ‏ هو على المدى الأبعد ‏ أثر محدود لأنه لا 
يساهم جوهرياً في فهم أوسعء بل يقتصر على تعريف ظواهر قابلة للملاحظة السهلة 
والسريعة وتوكيدها فقط. 


ولقد لخص بيرين سبستراب (مدء]ةهم56) هذا النقاش على النحو التالي: 

«إنناء من جهة, أمام نظرية ماركسية نقدية متطورة ومنيج بحث يحتويان على قدرة كبيرة على 
الفهم والتغيير ول تكن نتائج ذلك مقهومة بسهولة. بل وحتى اعتبرت غير موثوقة وأتفه من أن 
تستدعي جواباً. ومن جهة أخرى لدينا نظرية وضعية ومنهج بحث على صلة وثيقة بالأسلوب 
الإمبريقي الكامل. وقد حازت نتائيجهها على احترام كبير لأنه (وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي) 
يمكنها أن يحللا وينقدا المعرفة بشأن كميات كبيرة من البيانات: ولأن الطرق المتبعة تتفق مع المفهوم 
التعليدي للعلمع»"". 

ومع أن تحليل سبستراب يلقي الضوء على المداخل المتعارضة, إلا أن قوله عن 
البحث «الماركسي النقدي» بأنه ينظر إليه كبحث غير موثوق وتافه ل يمكن تريرهة. 
وذلك بالنظر لوفرة ما كتب استناداً إلى هذا المدخل الواسع في السنوات الأخيرة. إنه 
مدخل استخدم أساليت تعن كفية وكيفة نا :وأظهرت النتائج سلامته وشرعيته؛ كما 
يتضح من الكتابات التي وضعها كثيرون9", على أنني ف الوقت عينه. لا أجادل يأن 
هذا التحليل للمضمون هو تحليل مصون من الانتقاد وخال من النواقص9". 


)١1(‏ ل.مععات05] جما «وتلكزافمةُ أمعامم) مل عمعسمماعنهما اأوعتعوماهلماء84» ,مصسومء5.م 
.35 .م .كأ كإأمادش اارعاترم) رأ ومع رع 40 .لع 
)١5(‏ انظر على سبيل المثال: 


الكاااذ عكه) لم ان أاالء ]111 11ةا(0) انه كان 1لا م)كزنوتدرء 12 .عع هلودلا .0 لهة غأمتااع .2 .مقممااد1] ...ل 
مها .ل سه لموطئلاط .© .ممتمصاسط .2 :(1970 ,كام مأسومعط :ممع .طممسولممصعدك) 
-963! تمهع] كدعم2 أوممعولظ ادتافظ عطذ مز ععمع غه عماللصمط عل مز بإليوك ىه :ووعلة كم ععهظ» 
0081111215 لجة وعذلا» .أأولااع ,2 :(974] .كوععط 5ع لذلا توتموط) ءلم دو معمر :دوز 19705 
716 .كلت .تمكا .ع مه ععاصساظ جنل بم دمع كالممعالم ادعتوماماعه5 لمه عنومقك م بلعتوعوعجم 
-218 .قلازهعآ1 .8 :(1974 _كمملات 1الطبط عودد تكتلهت .كالئكا بجاوع8) ملم مسرم كععاة زه معونا 
لماعهة]ا عه مماذكتمكسه) توملمما) معنلا درم وتتارمعء]1 زه عجلننا5 م4 «مألعاة غدل ونه عومج بوبه ع1] 
هاتهة كتعا تنه علهاق 16 .والتوعانلل :كاكلا ءا عاتعتاو2 .[.اه اع] اللا امسلاك لمة .(1981 .ولتلقبوع 

7 .(1978 .هذا تمعهالة بوملمم.) ععقرن 

)١5(‏ انظر مثلا: 


مط .لط .معطعتو .') :(1972 .مماأتمعهما/ا :دملهما) مأل جرم ككمال زه جوععو8 الإعمو© .2 ع 
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إنه على كل حالء أسلوب بحث يمكن أن يقدّم تفهّاً مفيداً وسليماً لعملية 
الاتصالاات عقوماء والصحافة عصر سا بشرط أن يستخدمه الياحث مستعينا بنظرية 
صر يحة قِ وسائل الاتصالات يكون للجوانب الإحصائية والكمية من تحليل المضمون 
علاقة مباشرة بها. وإنه منبج نافع ني التحليل» طالما التزم الباحث بالمطلب الأسامي 
للتصئيف (0306801123108) خلال بحثه. وذلك المطلب هو الشمولية 
(وقعمع!لاكسقط) والتركيز والدقة (نءدجدهءة) والكفاية (رمقسوعلة) . فضلاً عن 
ذلك فإن الدعوة للاستخدام المرن للمداخل الكمية والكيفية لا تعنى ضمناً انها تؤلف 
هذين المدخلين لتحليل المضمون تلخيصا حسنا على النمحو الآتي: 

«ينبغي ألآ يفترض بأن الطرق الكيفية هي طرق عميقة النظرء والطرق الكمية مجرد طرق آلية 
لتدقيق الفرضيات . فالعلاقة بينبها هي علاقة دائرية» تُثري كل منهما الأخرى»"". 

إن هذا المنمج التحليلٍ الدائري (37اده:©) بالذات هوالنهج الذي 
سنستخدمه في تحليلنا لصورة الوطن العربي في الصحافة البريطانية في بحثنا هذا. 


ثانياً: تصميم البحث: سرد لتطوره 
١‏ - العيئة 
التحليل العام (كأةزاهصى لدععم ) 


لغرض إعطاء خخلفية عامة لتغطية الوطن العربي في الصحف البريطانية. جرى 
تحليل عينة عشوائية لكل سنتين أخذت من التغطية الواردة من سنة 1978 إلى ١91/8٠‏ 
في جرائد معينة أي مح علكء الاء كلاء الاء هلاء 198٠‏ . وبالنظر لكثرة الأعداد 
الصادرة؛ كان من المناسب اختيار العدد الصادر في العشرين من الشهر لكل جريدة 
ابتداءً من تاريخ جرى اختياره عشوائياً وهو 1934/1/77 . وهكذا كان من الممكن 
تحليل عينة تتكون من / ٠‏ أعداد من كل جريدة من الجرائد النتخبة؛ وهي الديلٍ 
اكسبرس وعدم نزاثة2 والغارديان سمهءعل6هن© عط1' والتاعمز وعمة1 ع1 والمى رنئغ 
ستار عهاة عسصاءءه314 156". ويلغ مجموع الأعداد التي حللت 477 عددا. 


- -ودموسوعلة كلسهافثارا بعء/ئا عنم إن عاك وكه© ل بكععم”1 أن اناما علا اذا عمد .أطلمد5 .1 لمدععع 
-لموع8 امه ,(1975 ,كعتلنا5 اأفسفلب© مدممممعامه© عم] عنمن تمولوما .مسممطيمتسم8) ىن 
«ععناككآ لوءتعهاملمطاءاة لمة امعتمطعءة 1 عسعوة بتمعاومم) عدممط عماسراممف .لممعه 

فلة 192 .م ,كاكتراعانة العناره) ار 1 . .بلع . أهوه ولوك عط 
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وإذ لا يتيح التكررفقٍ العينة حدوث تحولات في التغطية خلال السنة الواحدة 
يشكل يكن تشخيصه بوضوحء ولكنه يوفر مع ذلك إطاراً لتكوين البيانات» مما 
يسمح بالتسجيل الامبريقي الصحيح بشأن المواضيع والمحاور السائدة 
ل والتى تكون قد عزلت على حدة باعتبارها تيز الكتابة الصحفية عن 
الوطن العربى خلال الفترة ذاتها. لذا فإن هذه المرحلة من البحث وسنسميها هنا 
بالتحليل العام. لا تبتغي سوى تحديد الخلفية العامة لكي يكن النظر في الأحداث 
المحددة على أساسها. 


التحليل المركز (تووتهسى لعدسعه) 


أما المرحلة الثانية من التحليل فهي مرحلة التحليل المركزء وهو يجري لغرض 
التشخيص على وجه التحديد لأحداث سيتم تحليلها بعمق عن طريق تحليل يومي 
للمضمون تحليلاً مفصلاً. ويشمل فحص كل عدده من أعداد الجرائد المنتخبة خلال 
الفترة الزمنية المضروية. والأحداث الرئيسية في هذا التحليل المركز هي المدرجة في 
الجدول الآتي: 


الحرب حزيران /يونيو 
الحرب ٠‏ | تشرين الأول / اكتوبر 


اجتماع أويك 7١‏ | كانون الأول /ديسمير 
مبادرة السادات السلمية - تشرين الثاني | نوفمبر 
اتفاقية كامب ديفيد 5 أيلول / سيتمير 


تصريح البندقية 1 - 19 | حزيران /يونيو 


ومن الواضح أن اختيار الأحداث لغرض التحليل المركز يمل تدخللاً في عملية 
البحثء وقد تكون له في| يفترض آثار وتحيزات غير معلومة. ويجب أن انتذكرء في 
النتائج التي سنقدمها في هذه الأطروحة, أن إدخال أحداث بديلة قد يولّد بيانات 
ص دليلا من شأنه أن يكمل أو يناقض النتائج المقدمة هنا. واعترافاً مبذا الغموض 
الذي لا مهرب منه والكامن قٍِ الحاجة إلى تحديد مقدار البيانات المعدة للتحليل» 
سنقدم هنا سردا مختصراً للأسباب التي دعت إلى اختيار هذه الأحداث بذاتها. 


وهذه الأسباب متعددة. ففى حالة حرب ,»١4717/‏ كان اختيارها لأنها ثالث 
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من الممكن تسميتها حربا) ونزاع السويس في ”1985. هذه المتازعات السابقة ولّدت 
قالاً ذهنياً سلبياً عن العرب؛ وبخاصة في الجرائد والمجلات الأمريكية. وهو قالب 
يصور العرب على أنهم مقاتلون عاجزون في مواجهة اسرائيل. لهذاء فمن المأمول أن 
تقوم الصحافة الريطائية, وهل انها استمرت تقدم في الستيئات ما كانت تقدمه قِ 
الأربعينات والخمسينات من تراث استشراقي؟ أم هل انها أخذت :: كر عورا جديدة 
ليا ا ري الام العسكري وغيره من الفترات 
المنتخبة» سيهدم سيهتم با لم تنه تنشره الصحافة بقدر ما يعطي من وزن لا نشرته . 


وكانت الاستمرارية والتغير في الصور والقوالب النمطية الحامدة. من العوامل 
المهمة في اختيار حرب تشرين الآول/ اكتوبر 19177. كانت هذه الحرب هي التي نظر 
إليها ني الوطن العربي؛ بل وحتى ني الجرائد والمجلات الأمريكية المشار إليها في 
الفصول السابقة: على أنها الحرب التي «بددت الأوهام» (كطاتزهم عط لعمع]53) أو 
«قوّضت الأساطيره عن الجبروت الاسرائيلي والعجز العربي. والتحليل سيسعى إلى 
تشخيص الطرق التى اتبعت لنشر أخبار هذه الحرب من ناحية علاقتها بوجود 
الاستمرارية أو التغير في نبج المستشرقين الذي بحث في فصول سابقة. 

وأما في] يتعلق ياجتماع اوبك فقد بينا في الفصول السابقة أن النظرة إلى العرب 
هي باعتبارهم «مبتزين» ومسؤولين عن أزمة الطاقة في الغرب. لاستخدامهم التفط 
كسلاح سياسي . لذلك أدخلنا في اختيارنا هذا الاجتاع للدول المصدرة للنفط الذي 
أنعقل بعد حرب 1١91/7‏ لتشخيص الطريقة التي تم بها النشر عن هذا القرار السياسي 
العربي الحاسم والمهم ويا 

ولن يكون التحليل وافياً بالغرض» وسيعدٌ متحيّزاً إذا لم تفحص كذلك 
الأحداث الدرامية الكبرى في سياسات الشرق الأنسط في أواخر السبعينات. أي 
مبادرة السادات السلمية تجاه اسرائيل في 191/7 التي توجت بمعاهدة سلام بين مصر 
واسرائيل» وهي التي وقعتها الولايات المتحدة وضمنتها في 11174 في اتضاقية كامب 
ديفيد, والتي ستخضع هي ذاتها للتحليل. لذا سيجري تحليل «مبادرة /ا/191 
السلمية» واتفاقية كامب ديفيد وذلك لاستكشاف كيفية تقديم الصحافة الأطراف 
المشتركة في مفاوضات السلام . 

وأخيرا سيخضع تصريح البندقية للتدقيق» وهو الذي شددت فيه دول السوق 
الأوروبية المشتركة على ضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسطء. وهذا التصريح هو 
مبادرة السلام الأوروبية في سنة 194٠‏ والذي صدر بعد محاولات مستمرة لتحقيق 
تسوية مستقرة في الشرق الأوسط. وبالنظر لعلاقة بريطانيا وعلاقة الغرب السابقة 
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بالمصالح الاسرائيلية في حرب /01 سيكون من المفيد ملاحظة ما نشر عن العلاقات 
الدولية التي ظهرت لغرض متابعة عملية السلام. 


"١‏ -الحرائد 
إن عملية اختيار الجرائد للتحليل يقدّم سلسلة من الخيارات التي لا بد من 
تحليلها وتقويمها في إطار عدد من المتغيرات المتنافسة. والجرائد التي اخترناها لغرض 
«التحليل العام» هي الديلي اكسيرس والغارديان والمورننغ ستار والتايمز. تعتير 
الغارديان والتايمز من الحرائد الممثلة للصحافة النوعية 5وع؟١‏ ل9إ01116ا© في بريطانيال” 
وهما تحتلان مركزين مختلفين على مسرح الأحداث السياسية. وتعتير الديلٍ اكسبرس 
غموذجاً يمثل الصحافة «الشعبية» ووعء]2 2ذانام20 وهي تقف في يمين الوسط وتحسل 
مركزاً قومياً تقليدياً. أما اختيار المورننغ ستار في هذه العينة فيسبب علاقتها بالحزب 
الشيوعي البريطانٍءٍ ولأن البحوث السابقة أشارت إلى أنها تنحو منحى في تفسير 
الأحداث يختلف كثيراً عن الجرائد اليومية الأخرى في بريطانيا”'“. وقد استبعدنا 
جرائد أخرىء كما هو واضحء تما يثير التساؤل والقلق. فالجرائد ذات العناوين 
الكبيرة الجذابة هي جرائد واسعة الانتشار بين القراء: كبا أن كلل من الديلي تلغراف 
طاموععءاء؟1 راندط والفاينتشال تاعِن دعصدة1 اوعدددةظ »15 لها قراء «متنفذون». بيد 
أن الذي أملى علينا الاختيار هنا هو قرار عملي 23872801 يرغب في عكس الفروق 
والاختلافات في المنظور السياسي لكل جريدة وأسلوبها المميز ونوعية قرائهاء وذلك 
ضمن ما هو متيسر من حال للعثور على أعداد الجرائد المدروسة وحسب مقتضيات 

جدول أوقات البحث القابل للتطبيق . 

أما في حالة «التحليل المركز» فلم يكن من الممكن تحرّي تغطية الوطن العربي 
ف الجرائد الأربع . لأن |الدراسة الاستطلاعية 104زأط حول الوضوة أشارت إلى احتمال 
وجود تغطية واسعة أ للأحداث المنتخبةء وعدد كبير من أعداد الجرائد التيي يجب 
تحليلهاء ما جعل إدخال جميع الجرائد الأربع في التحليل المركز أمراً ا لنا 
لاعتبارات الوقت والنفقات. لهذا اقتصرنا هذا التحليل على جريدتين فقط هما 
الغارديان والديلي اكسبرس كصحيفتين تممثلتين للصحافة «النوعية» و «الشعبية» في 
بريطانيا. 


التحليل 5زولإاهصة4 عط 
لقد اتبعنا منبجين متكاملين في تحليلنا للصحافة البزيطانية.' الأول: منوج كمي 


زفهطة ١‏ : ..(980!] صصص ملماظ تمملرجا) »اللعمال8] منامعل] 11:0 .ومتمصمط ل 


١ رةه‎ 


بصورة جوهرية على غرار منبجية بول هارمان وزميله تشارلز هازبند”": وباري 
تر ود , 


والبسج الثاني: يعتمد التقويم النوعي والوصفي للطريقة التي عالت بها 
الجرائد المقالات المعينة كبا أوضحها «التجليل المركز . 

وقد قمنا من جانبنا بمحاولة لتعديل وتطوير منبجية خاصة تتلاءم وطبيعة بحثتاء 
وتتجاوز الصعوبات التي وقعت بها الدراسات السابقة. ويخاصة منبجية هارتمان 
وهازبند التي استخدمت أعداداً قليلة من الفئات والمواضيع, والتى هوجمت على أساس 
أنا غير دقيقة في التحليل9"©. لذلك فقد عمدنا إلى تصميم جدول ترميز عهنله© 
عانال56 يضم سلسلة كبيرة وشاملة من «المواضيع والمحاور» و «القضاياء تتناسب 
وطبيعة موضوعنا والفترة الزمنية الطويلة التي يغطيهاء آملين أن تساعدنا شمولية هذا 
الجدول على تجاوز الصعوبات التي واجهت من سبقنا من الباحثين» وتجنبنا | الوقوع ف 
دفخ التكثيف» المتجسد في العدد القليل من الفئات والذي أفرز تاليا تحليلاً غير دقيق 
وغير شاف. 

وهكذاء وبعد دراسة مسبقة ومكثفة لما كتبته الجرائد عن الموضوعء مكنا من 
وضع (01) اثنين وخمسين موضوعاً و(70/8) ثلاثاثئة وثاني وسبعين قضية و(108) 
أربعاثة وثمانية ومسين محوراً . حاولنا ‏ قدر جهدنا ‏ أن نغطي كل ما كتب عن 
العرب. والمجتمع العريء والاسلام, وصراع الشرق الأوسط بكل جوانبه (بما في 
ذلك ايران وشؤونا الخاصة لأن هناك خلطاً في الصحافة بينها وبين البلدان العربية كيا 
أوضحت الدراسة الاستطلاعية»: ويود البحث تجلية هذا الخلط). 


وأما فيرا يتعلق بعملية الترميز نفسهاء فققد قمنا بعملية تحايل للقصص/ البشود 
الاخبارية (5تمع:1 71675) المتعلقة بالوطن العربي» ورمزنا لكل بند من هذه البنود 
«بموضوع» (عذم10) على أساس ما يركز عليه ذلك البند/ القصة. وكان من الممكن 
عندئذ أن نحدّد بصورة أدق ضمن ما يتناوله كل موضوع بصورة عامة ما هدف إليه 
الخير الاعلامي . وهذا ما سميناه والقضية» (15506). وقد أشارت الدراسة 
الاستطلاعية التي قمنا بها إلى أن هذه الففات يمكن استخدامها بصورة ة وافية 
وبمصداقية «مقبولة». واوا وبعد تصنيف كل بئد اخباري تحت «موضوع» مني 


)١/(‏ ع820 كه عستللمقط عط هذ برلين5 ى :ؤ5ع51 كة عه163» رعطايدان) لسصة لمقطكن]] بمسقصاروا1 
.«1963-1970 صرمء] جمعع2 أهمه6ول1 اكتامظ عطا سآ 


ج04 .110 011 وانتارممع؟! كزه مئاد 4 :متلء أ[ 1لا 2010 تكعابع ولدا4 عتأطناط رههباه: 1 
(19) انظر: 6 ناد مكهت م تووعر أو ورزبوج مرا عط م8066 ,تطهده5 لمة عععايوط بوعطعففين 
١‏ 1 .615 7[ جزكبلاء إل ل ال اكت الآ مبؤقل 
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وتحديد قضيّته المناسبة. رمّزنا إلى ما تبفى من أخبار ومتغيرات أخرى من ذلك 
البند / القصة وبالمحاور» (156065) وهذا يعتى أن لكل بند اخياري «موضوعا» واحداً 
يركز عليه تدوج تحت «قضية» واحدة رئيسية هي المدف الأسامي من هذا الموضوع, 
ومحوراً واحداً أو أكثر هو/هي الأفكار الأخرى الواردة في ذلك البند/ القصة 
الاخبارية . وما تجدر الاشارة إليه هنا هو ضرورة التفريق بين والقضاياء و والمحاوره. 
قفي حين يجب اختيار «القضية» من بين محتويات «الموضوع» الذي يعالجها. نجد أنه 
ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك- بالنسبة للمحور/ المحاورء إذ يكون واحداً من 

بين أيّ من المحاور الموجودة في جدول الترميز الخاص بهاء أي «جدول المحاورن 
وعددها (6/8)”", 

وأما المواد الاخبارية الداخلة في «موضوعء معين والي لا يمكن تصنيفها تحت 

إحدى القضاياء الموجودة ضمن ذلك الموضوع فقد رَمَزت تحت ما سمّيناه وأمور 
أخريٍ عط وأما المواد الاخبارية التي لا تدحمل تحت المواضيع الاثنين والخمسين 
فقد رمّزت تحت «أشياء أخرى». هي ف الغالب لا علاقة كبيرة لها بالشرق الأوسط. 


ونتيجة لهذه الطريقة الخاصة المتبعة هناء وبسيبب المجال الواسع للأحداث 
المشمولة في فترة التحليل الزمنية» كان لا بد كما قلنا من وجود عدد كبير من 
المواضيع. والقضايا والمحاور يتطلبها المسح اناري لتغطية الوطن العربي في الجرائد 
كا ظهرت في العينة» بأقل ما يمكن من الغموض أو التداخل. وقد أفادت الدراسة 
الأولية الاستطلاعية التي قمنا بها قبل تصميم البحث (لإفد56 104ز2) أنه بالنظر 
لتداخل «القضايا» في «المواضيع» فإن مهارة ا ودقته في الترميز تتجسد في قراره 
الحاسم بتحديد «الموضوع» وتشخيصه وتمييزه عن غيره من المتغيرات الأخرى 
(القضاياء المحاور). هذاء وقد كشفت الدراسة الاستطلاعية أيضا على أن صناعة 
الأخبار المتعلقة بالوطنٍ العربي قد اتخذت شكل قصة اخبارية يمكن للباحث أن يحلّلها 
ويستخرج منها موضوعاً رئيسياً سائداً وقضية مهمة يعالجها ذلك الموضوع, وكذلك 
«محورا» أو محاور أخرى ذات صلة وثيقة بهذا الموضوع . 


)9١(‏ انظر الملحق رقم )١(‏ من جداول الترميز الكاملة وللقضايا والمحاور». 
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المصلالشابع 
| لون الريك أ خبار: 
التنائجُ الحاكة لِلعَيّكَة 


أولا: مقدمة 


عند تحليل تكرر حدوث المواضيع الاثنين والخمسين بالكومبيوتر تحليلاً «عام» 
للمضمونء ظهر أن طروء البنود الاخبارية المتعلقة بالوطن العربي لم يقدم صورة 
موحدة للأحداث تسودها قضية بمفردها. أي أن التغطية عكست فيا يبدو الأحداث 
المتخيرة» الاقتصادية والسياسية» لتلك السنين. مشلاء نجد أن موضوع النزاع /عدم 
الاستقرار قد تكرر» من بين الأصناف الرئيسية الخمسة, في كل السنين» في حين أن 
موضوع النفط برز في سنة » وتصدرت إيران التغطية في سنة . وهكذا 
تفاوت توزيع البنود الاخبارية بين الأصئاف تفاوتا كبيرا من سنة الى أخرى. كما 
تفاوت باطراد بين الجرائد. 

بلغ معدل البنود الاخبارية عن الوطن العربي ١,1)‏ بنداً تقريباً في كل قضية 
جرى تحليلها. وقد توزعت هذه البنود الاخبارية على سلسلة واسعة من المواضيع, ولم 
تبرز إلا مواضيع قليلة نسبيا كمواضيع سائدة في التغطية الاخبارية. تقدم هذه 
البيانات الخام دلالة بديلة على تشتت البنود الاخبار ية بين أصناف المواضيع» بحيث 
ان أكثر من 50 بالمائة من الأصناف يكون تكررها صفرا في السنة الواحدة» في حين 
أن ثلاثة أصناف فقط يكون تكررها صفراً في سبع سنين (والمواضيع هي البداوة 
والشيخ اليماني والمعارضة الاسرائيلية لكامب ديفيد). هذا التغاير بين الأصناف على 
مدى السنين والتشتت عير الأصناف ضمن السنين؛ قد جعلا من الصعب فحص 
الطريقة الي تمت بها حتى معالحة المواضيع «الرئيسية)». من خلال تحليل «القضايا» 
و«المحاور» ضمن كل «موضوع»: وهذا لآننا نجد أن ضمن درجة التكرار المنخفضة 
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نسبياً للبنود الاخبارية في «موضوع» ماء تكون المحاور ذاتها مشتتة جداً في بعض 
الأحيان . 

على أن استخدام نقطة قطع اعتباطية في تكرار يبلغ عشر نقاط للبند الاخباري 
الواحد في أي صنف من الأصناف. قد أدى الى توليد 4؟ موضوعا رئيسيا في الجدول 
رقم (7 -1). إن بحث أغلبية هذه المواضيع سيشير الى الطريقة التي بواسطتها 
عكست المواضيع يع الرئيسية الستة خاضة (والتي تؤلف الربعين العلوبين في توزيع 
الكرارن عكست الجاها صمتقيا الكليزياً .رضي الاحناث العالية. سنحلل فيما يلٍ 
مواضيع الجدول رقم (7- )١‏ قبل أن نبين باختصار ما ينطوي عليه التحليل العام 
للمضمون. 


ثانياً: النزاع والعنف والمواضيع المتصلة بها 


يبينَ تحليل المواضيع أن الصنف الذي برز كأكثر الأصناف حدوثاً هو النزاع 
وعدم الاستقرار. وهذا الصنف هو أحد الأصناف القلائل التي لها ظهور مستمر على 
مدى. السنين التي يشملها التحليل» وكان له أقصى درجة من تكرار الحدوث (كما يبِينْ 
الجدول رقم (7 - .))١‏ أما القضية السائدة ضمن هذا الموضوع فيشير الجدول (1- 
)١‏ أنها كانت «المشاكل الداخلية في الوطن العربي» وقد شكلت أكثر من نصف 
القضايا المثارة. وهذا يتفق مع عفيدة المستشرقين التي تؤمن بوجود فوضى كامنة قٍِ 
البلدان .العربية كما يجادل إدوارد سعيد". إن كل من التذبذب خلال السنين الواضح 
في الجدول رقم »)١-‏ وهو تذبذب مفهوم تاريخياً الى حد ماء وظهور مثل هذه 
القضايا التي أوها الغرب على أنها حروب أهلية ف لبئان والأردن . (أنظر الحدول رقم 
(“ - 7)) يشير الى الطريقة التي عكست بها الصحافة مجرى النزاعات في الشرق 
الأوسط. وكانت تغطية صنف النزاع (كما يشير الجدول (7 - 17)) أوسع بكثير في 
جريدتي الغارديان والتايمز «الثقيلتي الوزن»» بل كانت التغطية لهذا الصنف تستحوذ 
على الجزء الأكبر من الأقسام الإخبارية في هاتين الجريدتين. 

وثمة دلالة أخرى على التفاعل الجاري بين الأحداث وبين اهتمام الصحف» 
وهو الظهور الواسع 7 للموضوع المتصل بالنزاعء ألا وهو الحرب. فقد كانت 
الحرب. ل رقم (ط8-١)‏ محوراً مستمرا في الكتابة الصحفية عن الوطن 
العربي». كيا كانت القضية السائدة هي «العرب بهاجمون إسرائيل» وهو الأمر الذي 
يبيشه. االجدول رقم 5 -5). أما إسرائيل فتعرض بدرجة أقل دا على أنها تبدد 


1 06 -طاموط 1-1 بجع71 لوط معو لسة سود :ملهمآ) تمكةامندء ع0 ,لنه5 لموسل8 
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بالحرب وتهاجم العرب. إن هذا الوزن الذي يعطى للعدوان القومي في «القضاياء 
ينعكس كذلك في الظهور النسبي موضوعي والعنف الفلسطيني» ووالعئف الاسرائيلٍ» 
في الجدول رقم (/ا .)١-‏ حيث نجد للعنف الفلسطيني ظهوراً أكبر. ويبين الحدول 
رقم “7 - ه) أن العنف الفلسطيني يوصم باستمرار «بالإرهاب». ويدان تجرد إدانة : 
وهذا يحدث فقط في التايمز والغارديان وهو أمر له أهميته. أما الحديث عن العنف 
الاسرائيلٍ فمقتصرٍ الى حد كبير على التايمز مقروناً «بالبطولة» و«الدفاع الشرعي عن 
النفس». كما يبين الجدول رقم 5-9). بيد أن تحليل موضوع «الأهداف 
الاسرائيلية» يشير بوضوح الى تغطية سلبية بدرجة أكبر» ذلك أن الجدول رقم 5 - 
ع( يبين وجود بروز للقضايا المتعلقة بمهاجمة المدنيين العرب وتأبيد أقل لور مثل هذه 
الأعمال كأعمال شرعية. وتحقق منظمة التحرير الفلسطينية بعض الظهور كموضوع 
رئيسي» وتبحث بالدرجة الأولى ني إطار فعالياتها ضد إسرائيل؛ ونجاحها في كسب 
تأييد عالمى وتصور «كمنظمة إرهابية؛. وهكذا يتضح من تحليل المواضيع الرئيسية في 
الجدول رقم )١  (‏ أن حوالى 0" بالمائة من جميع البنود الإخبارية تدور حول 
مواضيع النزاع وعدم الاستقرار والأهداف 0 ومنظمة التحرير الفلسطينية 
والعنف الفلسطيني والحرب والعنف الاسرائيلي. إن الوطن العربي يقدم بشكل غالب 
للقراء. على الأقل لقراء التايمز والغارديان. على أنه منطقة نزاع وعنفء وتفيد 
البيانات هنا أن العدوان الاسرائيلي يقدم بدرجة أفضل مما يقدم عدوان الأقطار العربية 
المجاورة. هذا النزاع ينعكس كذلك في الحديث التكميلٍ الجاري عن السلام» وهو 
موضوع رئيسي ا ويعكس الأهداف المتنازع عليها لكل من اسرائيل والدول 
المجاورة لها في الشرق الأوسط. هذاء وتنعكس مركزية النراع وعدم الاستقرار 
السائدة على المقالات الصحفية عن الوطن العربي» تنعكس هذه المركزية في الطريقة 
التي يقدم بها الموضوع كمحور في المواضيع. وكما سيأتي بحثه”". يؤلف النزاع وعدم 
الاستقرار 7١,5‏ بالمائة من المحاورء ويؤلف النزاع وموضوع السلام المكمل له 
بالماثة منها. لذا فإن النزاع وعدم الاستقرار كلاهما بارز في التركيز الاخباري 
السائدء سواء في المواضيع أم في محاورها. 


ثالعاً : التشخص*» (دره تا مجتلددمومءط) 


يشير تحليل الجدول رقم (/1- 0( الى وجود بروز التشخص في. المقالات 
الصحفية عن الشرق الأوسط. ففي الأصناف الممثلة في الجدول المذكورء نجد أن 


(؟) انظر الجدول (ب) في الملحق رقم (07.. 
. (*) بمعنى ريط الأنياء بأشخاص بعيتين, (المحرر) 2 7 00 
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المقالات الصحفية عن الأحداث في إطار عمل الشخصيات القومية (السادات. 
الشاى الخميني» عبدالناصرء مثير» بيغن) تؤلف ١١‏ بالمائة من البنود. يبرز هؤلاء 
الأفراد بدرجات متفاوتة من التكرار علٍٍ مدى سئوات العينة حسب تطور ب قوتمم 
الشخصية وأغميتهم الدولية. ضعوداً وهبوطاً. لذاء فبينا سجل الخميي بنداً واحذا 
فقط في سنة 1917/8 نجده يسجل ١17‏ بنداً في سنة م224 ما يعكس أهميته في طرد 
الشاهء وفي مسألة الرهائن الأمريكيين. (أنظر الجدول رقم /ا- .)١١‏ 

ويشير هذا الى أن البنود الاخبارية عن مثل هذه الشخصيات تعزو الى أفرادهم 
صفات وطباعا ومطامح معينة. ويشار كذلك الى أهمية هؤلاء الأفراد في توجيه 
العلاقات الدولية. ويبدوء ضمن حدود هذا التحليل العام للمضمون, أن العلاقات 
بين الاتحاد السوفياقي وبعض الزعماء العرب. المصريون منهم على وجه التعيين. 
كانت مجالاً لظهور اهتمام صحفي متكرر عنها. لذا ففي حين أن اتخاذ العلاقات 
الدولية طابعاً شخصياً يعود لطباع وأفعال الزعماء الأفراد قد يخلق مقالاً جذاباًء فمن 
الواضح أن هذا لا يتناقض مع تغطية العلاقات الدولية في إطار الكتل الدولية 
5 ة الخاصة بالغرب والاتحاد السوفياي. فلئن كان باستطاعة الأفراد تمثيل عملية 
صنع القرار الخاصة ببلادهمء فيمكنهم إذن أن يكونوا أصدقاء كذلك لكتلة سياسية 
بأسرهاء سواءً أكانت تمثلٍ الغرب أم «روسياء. . وبوسعهم أيضا أن يرمزوا الى نظام 
سياسي أو الى ديانة. مثلاء برز الخميني كتجسيد للقالب الذهني السلبي في الغرب 
عن السلفية الاسلامية ‏ وليس هنا تيجال بحث أبعاد هذه المسألة على أن هذا 
التحليل أشار الى العلاقة المستمرة للتشخص (أو: التجسّد) بالقيم الاخبارية المؤثرة 
في الكتابة الصحفية عن الشؤون العالمية؛ وكذلك في أخبار ما وراء البحار فيم| يتعلق 
ببريطانيا. أما أن ١5‏ بالمائة فقط من البنود الاخبارية في الجدول 7 - )١‏ تتلاءم 
مع هذا الصنف فإنها قد تبدو نسبة منخفضة نسبييا. على أن هذا قد يعكس وجود 
قضايا إخبارية واضحة جداً تستهوي الكتابة الصحفية /أولها علاقة وثيقة بمصالح 
بريطائيا الذاتية . إن النفط والحرب والمصالح البريطانية قِ الشرقٍ الأوسط مواضيع 
تجتذب القراء الانكليز؛ وإن كان هذا فيا يبدوء وكا سنبحثه قريباًء لا ينطبق كثيرا 
على سياسة هيئة التحرير لجريدة الديلي اكسبرس . 


رابعاً: المصالح الذاتية والاقتراب الثقاني في القيم الاخبارية 


عند تحليل التغطية الصحفية» يبرز موضوع النفط بروزاً كبيراًء فيأتي بالمرتبة 
الثانية من تكرر الحدوث (أنظر الجدول رقم ( .))١-‏ ويشير الجدول رقم (” - )١١‏ 
الى أن من «القضاياء التي صنفت تحت هذا الموضوع يجري بحث النفط كثيرا في إطار 
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ما ينطوي عليه من مصالح غربية وبريطانية. وهكذا فإن اجتماعات أوبك وأسعار 
النفط والمصالح «الغربية» المتعلقة بالنفط تشير بوضوح الى علاقتها المباشرة ببريطانيا. 
ويعطى لهذا تأويل سياسي معين من خلال بحث النفط كسلاح سياسي بيد العرب. 
وقد اتضح في هذا التحليل أنه حتى جريدة الديلي اكسبرس تعترف في هذا الصدد 
بأهمية النفط لبريطانيا مع أنها تلتزم الصمت في الغالب يشأن مواضيع أخرى. 


وينظر الى موضوع الثروة العربية (أنظر الجدول رقم (7 - ))١5‏ على أن له 
علاقة وثيقة بالنفط. فالتفط هو مصدر هذه الثروة الرئيسي. والتغطية الصحفية التي 
حللناهاء أوردت بشكل غالب استثار الثروة العربية في مشاريع إيجابية في الأقطار 
العربية؛ ولو أن هذه النتيجة الجيدة التى توصلنا اليها قد تشوهت كثيراً بما وقعنا عليه 
من ملحق خاص بالأقطار العربية النفطية أصدرته التايمز في آذار/مارس 1478. ومن 
المثير للاهتام أن الصورة التي رسمت للثروة العربية كانت في إطار من الاستهجان من 
جراء الاستهلاك البريطاني الواسع ولم تبرز كقضية رئيسية لدى المثلين المزليين 
ورسامي الكاريكاتور المعاصرين كما كان متوقعاً. ولعل هذا يعود الى العدد المحدود 
نا من البنود الاخبارية التي ولّدها أسلوينا التطبيقي ف وضع العيّنة واختيارنا 
للجرائد. 

إن بحث الشرق الأوسط الجاري في إطار المصالح البريطانية» ينعكس كذلك 
في الظهور النسبي لموضوع «العلاقات بين العرب وبريطانيا». (أنظر الجدول رقم 
.))١-‏ ' 

يشير الجدول رقم (7 - )١7‏ الى أن هذا الموضوع قد بحث كثيرا في إطار 
الضغط السياسي البريطاني على البلدان العربية لمحاولة التأثير عليها لكي يكون خطها 
متفقاً مع الأهداف البريطانية. وجرى تشخيص المصالح البريطانية اللهمة على أنها 
تزويد الوطن العربي بالسلاح ومصالح بريطانيا الاقتصادية العامة في الأقطار العربية. 
ونجد هذا الاهتيام نفسه الخاص بالتأثير في القرارات الاقتصادية والسياسية للحكومات 
العربية» نجده داعسا كذلك بطريقة متممة في الجدولين رقم (/ - )١15‏ ورقم (لا - 
7) حيث ينظر الى الوطن العربي باعتباره مجال تنافس للمصالح السياسية 
والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياقي. ويعرض كل منها على 
أنه يقدم بيد «جزرة» المساعدة العسكرية ويقدم باليد الأأخرى «عصاء الضغط 
السياسي الى الدول التابعة هماء سواءٌ منها التابعة حقيقة ة أم احتمالا . 

أما إسرائيل (الجدول رقم ))١7-17(‏ فيبدو أنها ينظر اليها كدولة غربية 
أساساً: تقاتل مِ أجل بقائها ضد «جاراتها الدول العربية الاعتدائية». ثمة إشارة. 
بدرجة محددة جداً » الى اسرائيل كدولة اميريالية فعلياً. 
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ويفيد الجدول رقم (/ا - /ا١)‏ أن اسرائيل ذات علاقات مع الولايات المتحدة 
أقوى من علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي ؛ وتتضح الوشيجة مع الولايات المتحدة من 
خلال المساعدة العسكرية والتأييد د 

ولكن إذا كانت إسرائيل قد قدمت بطريقة تميل الى اعتبارها عضواً في الكتلة 
الغربية ؛ ا ذاقت نصيبها من ري «الحاراة العربي؛ بكري واقتصاديا معاء 7 
عن الضفة الغربية وقطاع غرّة (الجدول رقم 9 -18)). 

يشير هذا الجدول الى الاعتراف بتسوسع أسرائيل وعدوانها ف هذه اللنطقة؛ 
ويمكن القول استناداً الى هذا والى الدليل المحدود الوارد في الجدول )١5  7(‏ أن 
اسرائيل لُ تقدمء على الأقل بالنسية لقراء التايمز والغارديان. عل أنها حليف ناصع 
الصحيفة تاماً. 

بيد أن التحليل الشامل للتغطية الصحفية «للمواضيع» و«القضاياء يبين أنها 
كانت تغطية ف صالح اسرائيل. ما كانت ومختلف الطرق انتقادية للعرب. وتصم 
الوطن العربي وصراً شائناً (ودذو همع 5) حين تتناول الصحف شؤونه المختلفة . 

ومع أن هذا التحليل ليس قطعياً بالكامل (لأن الاجراءات التي تتخذها العيئة 
لا يمكن أن تكون بديلا عن الاحصاء التام) فإن الوضع واضح . لقد أنيط عدد من 
المواضيع . عظمت أهميتها أو صغرت» يصنف «المواة ضيع الأخرى» في الجدول رقم ف 
»)١ -‏ لآن البيانات لم تكن كافية لوضع دراسة أوسع ل 

خامساً: المحاور 

في تحليل المضمون» توضع المحاور في موضع أعلى من التجريد وتكون قاعدتها 
أوسع . وهي تختار من القضايا المقدمة ما له علاقة بتطوير الينود الاخبارية الي تسلط 
اهتامها في موضوع معين. وهكذا فالمحاور إما تشير الى مفاهيم وصور وأشخاص 
بالذات» وإما تشير الى مسألة ثانوية. يدرج الجدول(ب)2" الملحق رقم (1) المحاور 
الرئيسية ما صنفت وفق تكررها أو ظهورها. 

يشير تحليل هذا الجدول الى أن النزاع يبرز مرة أخرى كصورة متكررة ضمن 
«المواضيع»؟ و تؤلف لف المحاور المتصلة بالنزاع © 7 ١؟‏ بالمائة من مجموع التكرار» وعند 


(*) المحاور النصلة بالنزاع هي: الحرب الأهلية في الاردن. العنف الاسرائيلي. خصطف- 


املا 


الجمع بين النزاع وموضوع السلام”' الذي يتممه قرتفم النسبة الى 17,9 بالماثة. 
وهكذا يبدو أن «المحاور» تعكس «المواضيع» في بروز النزاع ‏ عدم الاستقرار كصورة 
متكررة في الكتابة الصحفية عن الوطن العربي. 

كذلك ينعكس التشخحّص (التجسد) في ظهور الزعماء النخبويين كمحاور في 
التحليل. يشير الجدول (ب) الملحق رقم (7) إلى أن مثل هذه الشخصيات النخبوية 
تمثل 1 , 184 .بالمائة من المحاور. يلاحظ مثلا أن كيستجر يحقق. في حدود هذا التحليل 
طهعورا نيا «كموضوع الجدول (أ)» الملحق رقم (") ودكمحورء الجدول (ب)؛ 
الملحق رقم (7) . أما موشي ديان فله ظهور نسبي «كمحور» أكثر منه وكموضوعء» في 
المقارنة ذاتها. وقد يدل هذا على قوة المكانة النخبوية. إذ إن كيسنجرء بصفته الأداة 
المتحركة لسياسة أمريكا الخارجية» يمثل موضوعياً مكانة أكبر من مكانة ديان بصفته 
وزيرا يميا وعضوا فى الكنسيت: أما هل أن لكل منها قوة تلفة موضوعياء فهذه 
مسألة تثير سلسلة من الأسئلة المتضاربة. يقول هول إن كل واحد من أمثال هؤلاء من 
رجال النخبة قد يمثل «الأول بين متساوين». 


يشير الجدول رقم 0" 19) الى عدد «الواضيع» المختلفة التي اقترنت مها 
الشخصيات وكمحاور. ونين تكرار أظهورها ف «المواضيع» التي اقترنت بها بصورة 
كبيرة جداً. ويظهر ذلك في جوهره ميلاً نحو تأبيد الرأي القائل بأن هذه الشخصيات 
الدخبوية تظهر مقترنة «بالمواضيع» المهيمنة مشل النزاع وعدم الاستقرار في الوطن 
العربيء مبادرات الحخرب والسلام . إن كلا من السادات وبيغن يقترن فيما يظهر 
بالسلام ' في حين يقترن عبدالناصر ومئير وديان بالحرب في مرات من التكرر أكثر 
عدداً؛ ولعل هذا يعكس المدة الأطول التي تقتضيها عملية السلام: وهي أطول من 
فورية الحرب. 

يعدد الجدول رقم 0 - )١‏ تكرار الحدوث للأصناف ذاتها وكقضايا» 
و«كمحاور». تمُثل هذه «القضايا» التركيز الرئيسي المحدد نينا في البنود الاخيارية 
بينها تعكس «المحاور» المسائل الثانوية. ويظهر هذا الجدول أن المشاكل الداخلية في 
الوطن العربي كبيرة الأهمية في كلا الصنفينءٍ وني حين أن «الحروب الآهلية؛ في لبنان 
والأردن هما محوران مهيمنانء فإنهها لا يبرزان «كقضاياء إلا رودا معتدلاً. ولعل 


> الطائرات /الرهائن. الحرب الاهلية في لبنانتء العنف الفلسطينيء القصف الاسرائيلي؛ ارهاب منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ المشاكل الداخلية في الوطن العربي» العنف. الفلسطيني ‏ ارهاب, التهديد الامرائيلي» غزو جنوب 
لمان والنزاع /عدم الاستقرار. 
(5) المحاور المتصلة بالسلام هي : : السلام» المفاوضات. قوات حفظ السلام» لسرب يطلبون تسوية 
سلمية, وإيقاف اطلاق الثار. 


يفف 


السبب هو أن هذه النزاعات لا تسجل بذواتها شيئاً على مقياس الاستعلاء العرقي 
للقيم الإخبارية البريطانية إلا إذا تعلقت بقضايا أكبر؛ مثل المصالح البريطانية المتعلقة 
بالاستقرار في الشرق الأوسط وبالتفط. وكانت المساعدة الأمريكية لاسرائيل محوراً 
را جداً كذلك ولكنبا ذات ظهور منتخفض كقضية . هنا تكون الإشارة الى الوشيجة 
التى تربط الكتلة الغربية بإسرائيل بطريقة متوارية نسبياً ضمن «القضاياء الرئيسية. 
كذلك ثمة تباين في معادلة منظمة التحرير «بالإرهاب» بين ظهورها وكمحور» 
و دكقضية». إن هذا الجدول يشير بشكل مفيد الى التفاعل بين «المحاور» و «القضاياء 
ويؤكد الحاجة الى إدخال كلا هذين المستويين في تحليل المضمون للمقالات الاخبارية. 


ساديدا © الخناقة 


إن الانطباع العام الذي يبرز من هذا «التحليل العام» هو ما يليٍ: ففي حين 
ركزت الجرائد على الأحداث الرئيسية في الشرق الأوسط فإنها إنما فعلت ذلك ضمن 
النسق القيمي الاستعلائي 0 إن الصحف البريطانية., وهي تعكس 
استمرارية الروح الاستشراقية» إن لم نقل جميع الصور التاريخية التي وضعها 
المستشرقون. إنما وزنت تلك الأحداث بميزان المصالح البريطانية. فقد ظهرت 
إسرائيل بشكل غالب على أنها مقاربة للغرب ثقافياً وسياسياًء في حين جرى تصوير 
العرب على أنهم معارضون لاسرائيل يدعمهم السوفيات وهم بيددون المصالح 
البريطانية والغربية في الشرق الأوسط. بيد أن الأهمية التي تولى لمثل هذه التحالفات لم 
تكن بدرجة متساوية.ٍ فالديلٍ اكسبرس و المورنتغ ستار على الأخص تقدمان تحليلات 
شباسية نتفازية ذا انظر مثلاً الى هذه التعليقات الواردة في افتتاحية في الديلٍ 
اكسبرس وفيها تبدي بغموض رأياً ياسرائيل كما يلي: 


«بلغت دولة إسرائيل اليوم ثلاثين سنة من العمر. إنها حين ولدت في 4 كان الحدث نباية 
لكفاح وبداية لكفاح آخر. وهو كفاح لا يعرف الآن متى ينتهي. أما الذين لا تنفعل غيلتهم بمشهد 
بتي إسرائيل وهم يعودون الى الوطن بعد قرون من النفي والاضطهاد فهم أناس روحهم خاوية حقاً. 
إن إسرائيل هي إحدى الملاحم في عصرنا. إنهاء على الرغم من نسبة التضخم وعبء الضرائب» 
لبرهان حي على ما يمكن أن تحققه الحيوية والاخلاص. 

قضلاً عن ذلك فإن إسرائيل هي وحدها فذةٌ في الشرق الأوسط ذات نظام ديمقراطي . ولو أن 
أمة مهددة من الأعداء باستمرار تخلت عن ترف الديمقراطية الليبرالية الغربية لكان ذلك أمراً 
مفهوماً. لكنهم لم يفعلوا. فالجيش بالمعنى الحقيقي هو الأمةء وكلاهما مقترن بعمق بالتقليد 
الديمقراطي . 

وتعرض إسرائيل كذلك ما تتحلى به من الفضائل الماوية. من منا سيسى أبداً الغارة على 
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عنتيي؟ هناك شهدناء في شكل ديمقراطي. الشجاعة: والانضباط العسكري وغما يلبيان نداء 
الكرامة والحضارة. إتنا نرى إسرائيل قبل كل شيء آخرء ورغم جميع ما في اللحظة الراهنة من 
شكوك, أمة ذات هدق, أمة تؤمن بنفسها وبرسالتها. أليس في هذا رسالة لنا؟ع" ‏ 

في هذا المثال نرى دولة إسرائيل وقد وضعت في إطارها «التاريخي» باعتبارها 
عادت الى الوطن من المنفى والاضطهاد. أما التتائج بالنسبة للفلسطينيين فلا ذكر لاء 
بل إن وطنهم ما هو إلا أطلال يجب اكتشافها (ى) عرض التلفزيون في بريطانيا خلال 
السنتين الماضيتين) . وتصور إسرائيل كديمقراطية إجتماعية فذة» حتى عند قيامها بأعمال 
عسكرية في أوغندا كا يبدو! وهي توفر تخفر مقاومة أمامياً للكرامة والحضارة ضد 
أعداء برايرة» فيا يفترض» والذين يبددونها باستمرار. إن التقليد الاستشراقى موجود 
في هذه الافتتاحية بشكل يكاد يكون كاريكاتورياً. وهي افتاحية تماهي بريطانيا 
يصنؤرة غائضة بإسراقيل. 1 

أما جريدة المورنئغ ستار فهي تميل الى تأييد العرب نتيجة لموقفها السياسي المؤيد 
للسوفيات. لذا فهي لا تتقبل المفهوم القاضي بأن إسرائيل هي ضحية الاضطهاد. ولا 
تتقبل مكانتها التي هي موضع ثناء في أوساط الكتلة الغربية المبمكة في صراع القوة 
السياسي. يتضح هذا الموقف من افتتاحية الجريدة©. فهي تقول في عرضها للعلاقات 
العربية ‏ السوفياتية باعتبارها علاقات لتحقيق التوازن تجاه تزويد أمريكا سلاحا 
لوسرائيل : 

«إن العون السوفياتي للأقطار العربية ليس تهديداً للشعب الأمريكي أو البريطاني. إنه يرمي الى 
مساعدة العرب في الدفاع عن أنفسهم» وهدف الى كبح نفوذ الصقور في تل أبيب» . ١‏ 

إن هذا التحليل الوارد آنفاً يعكس إذن ما ورد في دراسة دواننغ" التي شرحت 
المركز الفريد نوعا ما الذي تحتله جريدة المورننغ ستار بين الجرائد اليومية الأخرى في 
بريطانيا. أما أرقام المبيعات للجرائد الداخلة في عيئة تحليلنا وأرقام المبيعات للجرائد 
غير الداخخلة فيهاء فإنها بالتأكيد لا تنيح مجالا للنظر الى ما تكتبه هذه الجريدة كتحدٍ 
مهم للروحية السائدة. 

وعلى العموم: لا يعطي «العرض العام» بالتأكيد دليلاً على الاطراد في وضع 
تعريفات أساسية للواقع كما وجد هارتمن مع آخرين”* في دراسته عن الكتابة الصحفية 


(5) التشديد مضاف. انظر: 8 ور,كثة :اط رجانه 
0( 27,,0ا3 وتمتتجره 21 
زفة .(1980 ,جوع مأساظ ته«هةكهمآ) ع«تتقعملط مالء84ة 116 رعومتد؟ ه12 .ل 


(4) عساللمدط عطا ها بإكنااة نه :1185 مه ععق8» ,ععلاعد .ل لمة لسقطكدة] .0 ,لتمفصساعة11 ,5 
1071850 :مفوط) سولق كمه م802 نهذ «,1963-1970 صم كوعع2 لقممنة]1 طونا8 عطا مذ عمقلا 1ه 
.(1974 ركمعءط 
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حول العلاقات العنصرية. يبِينَ الجدول رقم (! - )7١‏ عدم وجود إتفاق. إن النزاع 
وعدم الاستقرار في الوطن العربي والنفط هي وحدها التي ظهرت في المقدمة في الجرائد 
الأربع . بل إن إحدى الحقائق المهمة التي تبرز في هذا الجدول هي الغياب النسبي 
لذلك النوع من هيكلة الأخبار الواسعة النفوذ التي ذكرها هارتمن وجماعته. إن 
التحليل أعلاه يشير الى هيمنة النزاع والشخصيات في الأخبار وظهور المصلحة 
البريطانية كبؤرة للاهتتام في التقارير. 

يؤكد الجدول رقم ( - )7١‏ كذلك وجود مشكلة كبيرة في تقويم التقارير 
الصحفية عن الوطن العربي» ألا وهمي التفاوت الكبير جداً في أعداد التوزيع للجرائد 
المختلفة . فإذا ربط هذا بتحليل للاختيار الذاتي لقراء كل جريدة فيمكن أن يثير هذا 
سؤالاً للدراسة وهو هل يؤدي المزيد من الأعداد الى مزيد من التحليلات المتضاربة, 
أم الى مزيد من اهتام معين فقط؟ ي* يشير الفصل الآتي» كما يشير هذا الفصل الى حدٍ 
ماء الى أن قراء الغارديان والتايمز يزودون بمعلومات لا تتفق كلياً مع تقديم صورة 
مؤيدة لاسرائيل ذات لون واحد فقط. بل إن مدى البنود الأخبارية في هاتين 
الجريدتين» تقدم معلومات أكثر من هذا مما يتفق مع سياستيههما في التحرير. 

وباختصار لا يقدم «التحليل العام» دليلاً قوياً على أن الصحافة البريطانية قد 
أفسدتها ماكنة الدعاية الصهيونية ىا يدعي البعض . أما الذي يبرز أمامنا فهو التىاسك 
بين جميع الجرائد التي حللناهاء باسكئناء المورنتغ ستار في عرض بريطانيا واسرائيل 
ضمن إطار المصالح الغربية الي هي في نزاع حتمي مع السياسة السوفياتية. وهناك 
دليل على الاستعلاء العرقى وعلى وجود عناصر من اااستشراق في «الجرائد القومية 
الكبرى»» مع اختلاف مواقفها في التحرير, ما يؤدي الى تفاقم هذا الاتجاه يحدود 


يالف 


سابعاً: الجداول 
جدول رقم )١-507(‏ 
المواضيع الرئيسية »ا عدد المرات * السنة 


١61/1‏ | 15/5 كلا ا إذلاةا 4١|‏ ةا 
8 اعم 014 م حم غم 0104 
14 وفوا 


م_ 
- 
5-5 


النزاع وعدم الاستقرار 

النفط 

ايران 

أهداف اسرائيلية 

منظمة التحرير الفلطينية 
السادات 

العنف الفلسطيتى 

اسرائيل 000 

السلام 

الثروة العربية 

العلاقات العربية ‏ البريطائية 
العلاقة العربية ‏ السوفياتية 
ا حرب 

العلاقات العربية ‏ الأمريكية 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
وقف اطلاق الثار 

الشاء 

الخمينى 

المفاو ضات 

غولدا مثير 

العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية 
عبدالتاصر 
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(ع. م.) - عدد المرات. 

(*) بالنظر للخصوصية لوقف اطلاق الثار في ١91١‏ ومفاوضات 1498 في| يتعلق بكامب ديفيد» جرى 
تحليل هذه مفصلاً في العيّنة المركزة . انظر الفصل الثامن . 

(**) استبعدت عن التحليل نظراً لسعة تنوع المواضيع تحت الدرس. 
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جدول رقم 7 - 7) 
النزاع وعدم الاستقرار في الوطن العربي »< 
القضية < الجرائد 


الحرب الأهلية في لبنان 


الحرب الأهلية في الأردن 

النزاع في ليثان باعتباره 

بين الاسلام والمسيحية 
الاضطرايات على العموم 
مشاكل داخلية في الوطن العربي 


غير ذلك 


(ع .م.) > عدد المرات. 


جدول رقم 7 - *) 


النزاع وعدم الاستقرار < 
تذبذب التغطية ا الجريدة ا السئة 


(ت) > تذبذب التغطية. 


يلض 


جدول رقم (- 4) 
الحرب < القضية * الجريدة 


وصف/تحليل النزاع 
العرب يدّعون النجاح في النزاع 


العرب يباجمون اسرائيل 
اسرائيل تهاجم العرب 

معاملة العرب لأمرى الحرب 
معاملة اسرائيل لأسرى الحرب 
العرب يبددون بالحرب 
اسرائيل تهدد بالحرب 


ححا لحا | لفل سلس جحل حا اج كسم 


(تع ع تذبذب التغطية. 


جدول رقم (/ا- ه) 
العنف الفلسطيني > الجريدة ا القضايا 


العئف الفلطبيني 


ينعت دبالا رهاب» 


المنف الفلسطيني ينعت 


بالإارهاب العربي 

النظر الى العنف الفلسطيني 
كعمل ثأري 

إدائة العنف الفلسطيني 


غير ذلك 


(ع.م.) - عدد المرات. 


يفنا 


جدول رقم 7 -5) 
العنف الاسرائيلي < القضايا »ا الجريدة 


بالعدران «الشروع» والدفاع 


الشرعي عن التغس 

المنف الاسرائيلي يبرر 
كعمل ثأري 

النظر الى العنف الاسرائيلي 
«كاحتياطات أمنية» 

العنف الاسرائيلي ضد 
الفلسطيئين البارزين 
داخل أوروبا وخارجها 
إداتة المنف الاسرائلي 


(ع .م.) > عدد المرات. 


جدول رقم ١‏ -7) 
أهداف اسرائيلية ؟ا القضية * الجريدة 


التمف والرمي الامرائيي 
لمخيبات اللاجئين ولأهمداف 
مدنية ني لبنان؛ الأردن. مصر 
تسف بيرت المدئيين 

في الضغة والقطاع 

القصف والرمي عامة 

تبرير عزو جئوب لبئان 
كهدف لحباية حدود اسرائيل 
من الفدائين الفلطينين 
النظر الى غزو لبنان كهدف 
دللدقاع» عن الميحيين , 
ضد عنوان العرب 

غير ذلك 


(ع.م.) ع عدد المرات. 


لف 


جدول رقم 8 - 48) 
منظمة التحرير الفلسطينية © القضية << الجريدة 


منظمة التحرير باعتيارها الممثل 
الوحيد للفلل طيتين 

المنظمة باعتبارها حركة 

تحرير وي 

المنظمة «كعصاية إرهابية» 


المنظمة تكتب ثأبيد 

العام واعترافه 

النظمة وعلانتها بالوطن العربي 
المنظمة والأمم التحنة 

نشاط المنظمة ضد إسرائيل 
الخلافات/ المصادمات بين بعض 
فصائل منظمة التحرير 


(ع.م.) - عدد المرات. 


جدول رقم (7- 9) 
السلام ءا القضية »ا الجريدة 


الأمم المتحدة تطالب اسرائيل بالانسحاب 
من أراض عربية كشرط للسلام 

بريطانيا تطالب إسرائيل بالانسحاب 
البلدان العربية تطالب إسرائيل بالانسحاب 
أسرائيل ترفض مقترحات السلام 

بشأن الانحاب من أراض عربية 
العرب يطلبون تسوية سلمية 

إمكاتية اللام يبن سوريا واسرائيل 
المنظمة / الفلطينيون كعقبة كاداء 

بوجه السلام 

قوات حقظ السلام 

غير ذلك 


(ع. م.) - عدد المرات. 


زلف 


جدول رقم ”7 - )٠١‏ 
الشخصيات < القضايا “ الجرائد 


التظر إلى عبدالتاصر 
كزعيم الوحدة العربية 
النظر اليه كصديق طيب 
للاتماد السوقياي 


النظر الى السادات كمتعمصبي 
النظر إلى الادات كصانع للسلام 
النظر إلى السادات كمقامر سيامى 
النظر إلى السادات كطالب للسمعة 
النظر إلى السادات كاحسن 

صديق للغرب 

علاقة السادات بالاتحاد السوفياتي 
معارضة متاونيه 

غير ذلك 


النظر إلى ييغن كمنيد 
النظر إليه كارهان معتدٍ 


النظر إلى متير كيدة عقلائية 
النظر إليها كعنيدة 
غير ذلك 


النظر إلى الشاه كدكتاتور قمعي 
النظر إليه كمركز للمصالح الغربية 
غير ذلك 


النظر إلى الخميني كزعيم ديقي متعصب 
النظر إليه كأكبر زعيم للثورة الاسلامية 
النظر إليه كممثل للعقيدة الاسلامية 
الخميثي والوطن العربي 

غير ذلك 


(ع. م.) - عدد المرات. 


"1 


جدول رقم 59 )١١-‏ 
النفط ‏ القضايا “< الجرائد 


اجتماعات الأوبك وأسعار النفط 
النقفط كسلاح سيامى بيد العرب 


مصالح الغرب التفطية 
تهديد الغرب باحتلال متابع النفط 


> احم احم سا ها جه 


جدول رقم 7 -؟١)‏ 
الثروة العربية “ا القضايا “ا اخرائد 


النظر الى النفط كمصدر 
مهم للثروة العر بية 


العرب يبذرون ثروتهم 


في مرابع الغرب الليلية 
العرب يشترون البيوت 
والفنادق في لندن 


العرب يستثمرون ثروتهم 
في مشاريع إنشائية وإمائية 
غير ذلك 


(ع. م.) > عدد المرات . 


جدول رقم (17-1) 
العلاقات العربية ‏ البريطانية ا القضايا “ا الجرائد 


ماعدة عكرية (أسلحة) 
مصالح اتتصادية 


تأبيد سيامي 
الضغط السيامي على العرب 
غير ذلك 


(ع. م.) - عذد المرات. 


جدول رقم (” - )١54‏ 
العلاقات العربية ‏ السوفياتية “ا القضايا > الجرائد 


مساعدة عسكرية (أسلحة) 
تأبيد عسكري (قوات) 


2. م. ) - عدد المرات. 
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جدول رقم (97- )١6‏ 
العلاقات العربية ‏ الامريكية ا القضايا “ الجرائد 


مساعدة عسكرية (أسلحة)» 


تأبيد عسكري (قوات) 
مصالح اقتصادية 
ضغط عسكر يي 

ضغط سياسي 

غير ذلك 


(ع. م.) > عدد المرات. 


جدول رقم 97 - )١5‏ 
اسرائيل > القضايا > الجرائد 


دولة صغيرة باسلة تقائل 
من أجل بقائها 
النظر إلى إسرائيل كدولة 


غربية / عصرية 

النظر إليها «كوطن لتجميع اليهود» 
من مختلف أنتحاء العالم 

النظر اليها كدولة امبريالية وعلصرية 
غير ذلك 


(ع. م.) - عدد المرات. 


مق 


جدول رقم (109-1) 
علاقات اسرائيل الدولية * القضايا “ا الجرائد 


الغارديان | الاكيرس 
.م غلم 


(ع. م.) > عدد المرات. 
جدول رقم 18-590) 
الضفة الغربية وقطاع غزة < القضايا “ا الجرائد 


«فكرة» تأسيس دولة 
فلسطين في الضفة والقطاع 
طرد اسرائيل للفلسطينيين 


من الضفة وا القطاع 

تبديد اسرائيل للفلسطيئئين 

في الضغة وا القطاع 

القيود على السفر والعمل 

في الضفة والقطاع 

معارضة القلطيتيين للحكم العسكري 
الاسرائيل في الضفة والقطام 


(ع. م.) > عند المرات. 


3؟ 


جدول رقم 14-55) 
الشخصيات كمحاور: مواضيع رئيسية 


جدول رقم ”7 - )٠١‏ 
قضايا ومحاور سائدة “ا عدد المرات: 


جميع الجرائد» جميع السئين 


المشاكل الداخلية في الوطن العري 

نصف إسرائيل للمدن والمخبيات 

المصادمات / الاضطرابات في الوطن العري 
العنف الإسرائيل 

مصالح الغرب النفطية 

اجتباعات أوبك وأسعار التفط 

المشاكل الداخلة ل ايران 

النظر إلى بيغن كمنيد 

النظر الى التفط كسلاح سياسي بيد العرب 
خمني والرهائن 

نشاط منظمة التحرير الفلطيئية ضد إسرائيل 
جديد اسرائيل للفلسطيئيين في الضفة الغربية 
الحرب الأهلية في لبتان 

الحرب الأهلية ني الأردن 

قوات حفظ اللام 

غزو لبئان/ احتياطات أمثة من القدائين 
النظر إلى السادات كصاتع سلام 

العرب يباجمون إسرائيل 

معرنة الولايات المتحدة لإسرائيل 

النظر إلى منظمة التحرير «كعصابة إرهابية؛ 
منظمة التحرير الفلطيئية ولبئات 


و اه “ع ف اج د هو 2 


١ 
5 
5 
5 
4 
ل‎ 
15 4 
4 
37 
5 
53 
3 
6. 
ن‎ 
. 


(ع. م.) - عدد المرات. 


لقف 


عدد المرات التي تتكرر فيها المواضيع الر 


المواضيع الرئيسية 


النزاع وعدم الاستقرار 
التفط 

أيران 

أهداف اسرائيلية 

منظمة التحرير الفلسطيتية 
اللسادات 

العنف القلسطينى 

اسرائيل 000 

السلام 

الثروة العربية 

العلاقات العربية ‏ البريطانية 
العلاقات العربية ‏ السوفياتية 
الحرب 

العلاقات العربية ‏ الأمريكية 
الضفة والقطاع 

وقف إطلاق النار 

الشاه 

الخميق 

غولدا مثير . 

العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية 
عبد الناصر 


العنف الاسرائيلي 


(ع. م.) - عدد المرات. 


جدول رقم 1 )7١-‏ 


الجرائد لجميع السنين 


يفف 


نسسة 2 


> ا بد أ حجر الو بدا الال اد ناد اله ىما جيم اعد 


المَصلالكامن 
الوط وٌالحر يك خبار: 
السَحليّ لاحر 


أولا : مقدمة 


سئنظر في هذا الفصل في البيانات المستمدّة من تحقيقنا للتقارير الصحفية عن 
أحداث منتخبة محددة في السنوات /19571, ا/191ء ل/ال191, 2191/8 و1980 (57 
تقريراً في كل جريدة من جرائد العيّنة). وقد حللنا كل عدد من أعداد جريدتي 
الغارديان والديلي اكسبرس الصادرة خلال الفترة المحدودة للتحليل» باستثناء أعداد 
الأحد. وجاءت البيانات» نتيجة ة لاتباع هذه الطريقة. مختلفة قِ طبيعتها عن البيانات 
المقدمة في الفصل العام | السابق. وقد استخدمنا مقداراً متعاقباً من التغطية الصحفية 
على مدى فترة محددة بدلا من اتباع أسلوب العينات العشوائية على مدى فترة طويلة. 
وهكذا سيشير تحليل المضمون إلى المواضيع الرئيسية التي استخدمت لتطوير قصة 
صحفيّة معينة» ثم يدعم التحليل الكمي ببحث بنود اخبارية معينة. سيقوم هذا 
الفصل بتأشير الحدث المعين؛ أو مجموعة الأحداث» وبعد وصفها باختصار سيجري 
تحليل البيانات عن كل حالة من الحالات. ولكن من المفيد. قبل الانتقال إلى تلك 
المرحلة. أن نتفحص أولاً الجدول رقم (4- )١‏ والذي يؤلف خلاصة شاملة, لأهم 
المواضيعم البارزة والسائدة. 

يشير هذا الجدول إلى تكرار حدوث المواضيع الرئيسية في الجريدتين المذكورتين 
على مدى الفترات المحددة. وهو يعطي دلالة على د الموقتة للأخبار» وبين كيف 
تعكس ١‏ هذه الطبيعة الأحداث» والمقدمة كأحداث مهمة. فالحرب». مثالا كانت 
موضوعاً سائداً خلال فترتي 14717 و1417 الخاصتين بالنزاع العربي ‏ الاسرائيلي» 
ولكنها لا تظهر ف التحليل اللاحق, كذلك «وقف إطلاق الناروء “إذ ينطبق وصفه على 


اوففا 


نزاعات ١471/‏ وا/191ء في حين استمرت النتائج البعيدة المدى للحربين تظهر في 
مواضيع «السلام» و«امؤتمرات» و«النزاع وعدم الاستقرار». أما عدم ظهور أثر 
«للمؤمرات» في 194178 فيعكس الصنف الأكثر تحديدا بطريقة منبجية, وهو وكامب 
ديفيد أكثر مما يعكس قفشل المؤتمرات «كموضوع» بذاته. 


جدول رقم )١-/8(‏ 


عدد المرات التى تتكرر فيها المواضيع الرئيسية/ التحليل المركز 


السلام 

الحرب 

وقف اطلاق النار 

المؤتمرات 

العلاقات بين اسرائيل وبريطانيا 
العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة 


العلاقات بين العرب وبريطائيا 
العلاقات بين العرب والاتحاد السوفيان 
العلاقات بين العرب والغرب 
اللاجئون الفلطيتيون 

منظمة التحرير الفلسطيئية 

عبد الناصر 

السادات 


كامب ديفيد 

معارضة العرب لكامب ديقيد 
أسرائيل 

النفط 

التزاع وعدم الاستقرار 
مائل عامة 

غولدا مثير 


(ع.م.) - عدد المرات . 
ملاحظة عامة: أدتخلت المواضيع التي بلغ عدد مرات تكرارها )١١(‏ فأكثر. 


ومن امثير للاهتمام أن «المواضيع» التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والعرب من 


ثقفق 


جهةء والغرب والاتحاد السوفياي من جهة أخرى. هي مواضيع لا تظهر باطراد في 
أحداث لاحقة. رغم أنها كانت ظاهرة جدأً خلال الحربين. لكأن «طبيعة ة التأزم» في 
الأعيال العدائية وما ينشأ عنها من نتائج غامضة يعطي الأحداث رونا فوريا فيا 
يتعلق بصالح بريطاتيا والكتل الدولية المتناحرة. ويلاحظ بصورة ذات مغزى أن هذه 
المصالح ‏ » في الاطار المستقرٌ نسبياً لوقف الأعبال العدائية, قد انعكست بصورة كافية 
على مستوى «المحاور» . 

ويظهر تشخخص الأخبارء أي تَجسّدها في شخصيات, في الجدول رقم (8- )١‏ 
كما كان الحال في التحليل العام. بيد أن الشخصيات في هذه العينة هي شخصيات 
عربية» فعبد الناصر والسادات يُثلان وجهين للوطن العريء الأول قومي متعصب 
(اىتلفصماعهل! امعتتهصدط) والآخر صائع ‏ سلام عقلاني (مع عاو اا -ععدكظ افممناة؟1) . 
أما غولدا مثير فلم تظهر في هذه العينة إلا مرتين في لا/191 ومرة واحدة في لا/191. 
ويمكن للمرء أن يخمن بأن الكيان القومي لاسرائيل معروف بدرجة كبيرة من الالمام 
لدى القراء الانكليزء وقريب تقانا متيو بحيث لم تكن هناك حاجة لتمثيله بواسطة 
شخصيات كرموز مكثقة. إن هذه الفرضية لا يمكن الدفاع عنها «بالتحليل العام» 
فقط. ولكن من الممكن استكشافها. 

وبالنظر إلى ما جاء أعلاه يمكن القول إن الجدول رقم )١-4(‏ يصور الطريقة 
التي استجابت بها التقارير الصحفية للأحداث, وإلى أي مدى أتاح تحديد الأحداث 
أن يجري النشر عنها ضمن سلسلة ضيقة من الأصناف. ويبدو أن الأمر كان كذلك 
فيا يتعلق بتحليل الميادرات السلمية» حيث كانت فئات الدراسة الأولية الاستطلاعية 
7 فيا يظهر بدرجة كافية» بحيث تتبلور البنود الاخبارية في «مواضيع» قليلة 

. ويتضح نبج المقالات الصحفية بأشكال متنوعة ضمن «القضايا» و «المحاور». 


ثانياً : حرب حزيران/يونيو ١951‏ 


١‏ نحليل كمي 

الحدث التاريخى الرئيسى الأول الذي شملته هذه الدراسة هو حرب 
حزيران/يونيو »١1971/‏ بين اسرائيل وبلدان عربية معينة. 

يشير الجدول رقم (5-48) إلى تكرار «المواضيع» في التقارير الصحفية عن هذه 
الأحداث في جريدتي الغارديان والديلي اكسبرس 


ننفا 


جدول رقم (/-7) 
حرب حزيران/يونيو 14517 (المواضيع < الجرائد المنتخبة) 


العلاقات بين امرائيل وبريطاتيا 
العلاتات بن اسراثيل والاتحاد الوقياي 
العلاخات بين العرب وبريطانيا 


العلاقات يبن المرب وفرنا 
العلاقات بين المرب والامحاد السوقياي 
العلاقات بين العرب والغرب 


مد مان أهده احا ياب ا 


التزاع وعدم الاستقرار 


(غ.م.) - عدد المرات . 


وكا هو متوقع كان «الموضوع» الرئيسيى هو الحرب ذاتها في الجدول رقم (1- 
5)» أما «القضية» الرئيسية ضمن هذا «الموضوع». فقد كانت وصف النزاع وتحليله . 
انظر الحدول أدناه : 
جدول رقم (8- "9) 
حرب حزيران/يونيو ١1951‏ (القضايا * الجرائد المنتخبة) 


إسرائيل تدّعي النجاح في النزاع 
المرب يدّعون النجاح في التزاع 
العرب باجمون إسرائيل 


إسرائيل تباجم العرب 

اللدان العربية تتاعد في المرب 
معاملة إسرائيل لأسرى الخرب 
العرب ييندون ياللمرب 


2 لل ادس 
ناه سام هه هاس - 


(ع.م.) - عدد المرات. 


لحف 


هكذا كانت استجابة الجريدتين للنزاع بأن قدمت كل منها للقراء ما ترأه هي 
عن الأحداث. بيد أن هذه الأحداث لم تقع في حيّز معزول وبشكل ينحصر بالحرب. 
ويبين الجدول رقم (4-؟) أن التقارير وضعت في إطار الشرق الأوسط بصفته منطقة 
يتنازعها النفوذ البريطاني والدوني. والمواضيع (كعام10) رقم 24 1١6 215 211 21١‏ 
و١1‏ الخاصة بالعلاقات الدولية تؤلف 76 بالمائة من المواضيع في هذا الجدول. وبهذا 
تشير إلى تعريف الشؤون العربية في إطار علاقتها بمصالح الغرب» وقد استمر ذلك في 
السنين اللاحقة. مثلاء ظهر «اللاجئون الفلسطينيون» كموضوع في الغارديان» ولكن 
م يكن له ذكر في الديلٍ اكسبرس؛ وكما سنبين فيا يلي في التحليل الوصفي لمقالات 
معينة» كان بروز «اسرائيل» النسبي كبؤرة للبحث عبارة عن انعكاس للشعور الغربي 
بالاستعلاء العر قي (/إ)ناتطزومعءة5 عتخمععممطاظ) , 

ويرافق إغفال الديلى اكسيرس لأية إشارة للاجكين الفلسطينيين تشديد ظاهر 
على نشر مزاعم النجاح الاسرائيلية واستبعاد مزاعم العرب المشابية» وهذا اتجاه يبدو 
أنه قد تكرر بدرجة أقل سنة 1417 وقد انعكس عدم التوازن هذا في كل من 
الغارديان والديلي اكسبرس في إطار حدوث هذه المزاعم كمحاور في المقالات (الجدول 
رقم (8- 1)). 


جدول رقم (/-4) 
حرب حزيران/يونيو 1451 (المحاور السائدة “ الجرائد المختارة) 


- 


اسرائيل تذّعي النجاح لي النزاع 
عبد الناصر 

وقف اطلاق الثار 

مناهضة المهيونية تعادل باللاسامية 
قصور العسكرية العربية 

العرب يدّعون التجاح في النزاع 
إسرائيل باجم العرب 

إسرائيل /بريطانيا - التأييد المسكري 
موشي ديان 

اللاسامية 

١ السويس‎ 

تفوق اسرائيل وتمنتها 

الضغط السيامي / العرب/بريطائيا 
اسرائيل دولة صغيرة باسلة 

العرب يياجمون اسرائيل 


»> صضساس.م ]1 ]1 | » ما | عه 0م هم | [ 4ه 
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(ع.م.) - عدد المرات . 


يفف 


يشير هذا الجدول كذلك إلى أن عبدالناصر لم يظهر فقط كتهديد يبرز ني 
المؤشرات الرئيسية التي شملتها «المواضيع» بل برز كذلك «كمحوره في المقاللات. 
وهي تميل إلى النظر إليه كتجسيد للعداء الخاد لاسرائيل والمصالح البريطانية. وكان 
ظهور السويس كمحور يُثل». بالنسبة للقراء الانكليز» شيئاً يضاف إلى مجال المصالح 
البريطانية في الشرق الأوسط. ودور عبدالناصر في الوقوف بوجهها في السنين الأخيرة. 


ويبرز موي ديان.» كمحور ضمن موضوع «الحرب» بصفته أكثر الشخصيات 
ظهوراً فيها يخص قضية إسرائيل. وإذ تسجل كل من الجريدتين إصرار إسرائيل على 
رفض الاتنسحاب من الأراضي المحتلة كمحور. تعطي الغارديات فقط ظهوراً يا 
للنقاش «شبه الليبرالي» الذي يساوي معاداة الصهيونية دبمعاداة السامية» (الجدول رقم 
- ). ويمكن الافتراض أن الديلي اكسبرس كانت ستعطي هذا النقاش ظهورا 
أكبر وذلك استناداً إلى ما أشير عنها ارا بشأن تأكيد الانتصارات الاسرائيلية 
وإغفال قضية الفلسطينيين. وهنا نجد أنفسنا مضطرين لاستنتاج ما يلى: بينما قد 
يعطي التحليل دليلاٌ على وجود عاطفة مؤيدة لاسرائيل في الصحافة البريطانية» إل أنه 
لا يعطي دليلاً على وجود حملة دعاية منظمة فيهاء سواءً في هذا الصدد أم في غيره. 
يمكن أن يعطي التحليل الوصفي لمقالات معيئة أمثلة قوية على التحيّزء كيا سنرى» 
ولكن بيانات تحليل المضمون الكمي تعطي صورة أكثر تعقيداً في طبيعتها . ٠‏ وينبغي ألا 
يكون هذا أمرأ غير متوقع , فحرية الصحافة البريطانية, التي غالباً ما يستشهد بهاء 
تتيح مجلا نلتنوع ضمن إطار اجتماعي - ايديولوجي معين. 

يشير الجدول رقم (2 - ؟7) إلى بروز «النفط» كموضوع ظاهر في تغطية نزاع 
/1. ويشير الجدول رقم  8(‏ 5) إلى أن أخص «قضية» بحثها هذا الموضوع كانت 
بشكل غالب قضية «التفط كسلاح سياسي بيد العرب». ويشير الجدول رقم (6-4) 
إلى أن الاهتام بالمصالح الغربية وتبديد الاستثيمارات الغربية كانتا ظاهرتين عدا 
كمحورين ضمن النقاش العام «لأزمة النفط». 

وهكذا أشار الجدول رقم (7-4) ليس فقط إلى المدى الذي وضعت فيه حرب 
١7‏ خصراً بإطار المصالح الدولية والبريطانية المتنافسة» بل أظهر الجدولان رقم 
(4- 0) ورقم (8/- - 7) كيفية تفسير نزاع مسلح بين دول قومية متجاورة في الشرق 
الأوسط وذلك ف اطار العلاقة بالمصالح النفطية البريطانية والغربية. إن هذا الرأي 
النفعي اقتصادياً ينعكس في الجدول رقم (4-/7) الذي أشار إلى مدى مركزية 
«الاستثارات الغربية» كقضية ضمن موضوع «العلاقات بين الغرب والعرب». 
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جدول رقم (8 - ه) 
النفط ا القضايا ا الجرائد 


النظر إلى العرب «كمبتزين» 
العرب مسؤولون عن أزمة النفط 


اجتماعات أوبك وأسعار التفط 

النظر إلى النفط كسلاح سيامى بيد العرب 

مصالح الغرب النقطية 

التزاع بين البلدان العربية «المتعقلة» و وغير المتعقلة» 
تأميم التفط العربي 


(ع.م.) - عدد المرات . 


جدول رقم (56-4) 
النفط )١11571/(‏ <ا المحاور ا الحرائد المنتخبة 


الضغط السياسي - بريطانيا/ العرب 
تباديك الاستثيارا أت الغربية 


العرب مسؤولون عن أزمة النفط في الغرب 
النفط كسلاح سياسي بيد العرب 

مصالح الغرب التفطية 

الاهتيام الصريح بالمصالح المكتسبة 

تهديد المصالع البريطانية 


(ع.م.) - عدد المرات. 


غفا 


جدول رقم (8- 07) 
العلاقات الغربية العربية < القضايا >< الجرائد المتتخبة 


ع0 غم. 
١١ (0‏ إعديد الاستثئارات الغريية "0 
/اكةا ١‏ المخاوف من التوسع السوفياني ١‏ 


تبديد الاستثرارات الغربية 
المخاوف من التوسع السوفياي 


بع لفل 
وفكن نفد 


(ع.م. ) - عدد المرات. 


ولئن كان العرب قد عرضوا كتهديد للمصالح البريطانيةء فمن المهم أن 
نلاحظ التغطية التي أعطيت إل اسرائيل والتي برزت «كمرضوع» رئيسي ف الحدول 
رقم (م - ؟). أما الجدول رقم (8 -8) فيشير إلى تقديم مموضوع «اسرائيل» بشكل 
غالب كدولة صغيرة باسلة تقاتل من أجل بقائها, باسخناء الغارديان التي أسدت ما 


يصور اسرائيل كدولة امبريالية و/ أو عنصرية. 


جدول رقم (8-4) 
اسرائيل »ا القضايا © الجرائد المنتخبة 


الغارديات 
3 0 4 ا 


اسرائيل كدولة صغيرة باسلة تقاتل من أجل بقانها 
دولة ديمقراطية وأوروبية حديثة 

اسرائيل كدولة امبريالية / عنصرية 

اسرائيل كاستراتيجية حيوية للغرب 

غير ذلك 


(ع.م.) - عدد المرات. 


وبالمقارنة مع تصوير العرب كتهديد للمصالح البريطانية» يشير الجدول رقم 
(8- 8) إلى أن ما يغلب من اهتتام في موضوع «العلاقات بين اسرائيل وبريطانيا» 
والذي ينعكس في «القضاياء»ء إنا هو التأييد البريطاني لاسرائيل . 


رف 


جدول رقم (4-4) 
العلاقات الاسرائيلية ‏ البريطانية “ا القضايا << الجرائد النتخبة 


(ع.م.) - عدد المرات. 


١‏ - تغطية حرب حزيران/يونيو في الغارديان: تقرير يختص بالكيف 


بعد أن فحصنا ما نشر عن حرب 19517 بواسطة التحليل المركزء من المناسب 
الآن أن نمضي ني ذلك إلى تحليل وصفي لبنود اخبارية محدّدة. ستعتمد الدراسة في 
هذه المرحلة على «المعرفة» الكيفية المتعلقة بخلفية الموضوع والتي اكتسبها البحث من 
قراءة التغطية اليومية للأحداث خلال فترات العيئة الخاصة بالتحليل المركز. 


عند النظر في المقالات الصحفية عن الحرب والسلام المنشورة في جريدتي 
الغارديان والديلٍ اكسبرس في سنة 1471 نجد أن الوطن العربي يتلقى من التغطية 
خلال فترات الحرب» أكثر تما يتلقى خلال فترات السلم. ودرجة التكرار العالية 
للتغطية حدثت في الغارديان. ولو أن الديلي اكسبرس قد أبدت اهتاماً كبيراً كذلك. 
فمنذْ بداية الحربء حاولت الغارديان أن تقدم تغطية «للمناخ الحاره السائد في 
الاتهامات المتبادلة بين مصرء وكانت تسمى آنل الجمهورية العربية المتحدة» وبين 
اسرائيل» كما نشرت عن مناقشة مجلس اللوردات قبل تفاقم العمليات العدائية وتحوها 
إلى عمل عسكري . ففي اليوم الثاني من حزيران/يونيوء أي قبيل نشوب الحرب. 
نشرت الغارديان مقالاً يغطي النقاش البرلماني وفيه وقف اللورد آفون (8008 0مآ) 
بصراحة مع اسرائيل كليء متها العرب «بذبح؛ الجنس المضطهد ‏ (اليهود . 

«إن السمة الفاجعة في هذا الأمر هي المحاولة الصريحة لإضفاء طابع الحرب المقدسة على 
بجهود يرمي إلى إبادة هؤلاء الاسرائيليين التعساءء الشعب الذي قاسى في زمننا أكثر من أي جنس 
(820) آخر. وإنه لآمر فظيع أن ينظر إلى ذبح شعب بأسرهء أو إلى المناداة في المذياع بإيادة جتس 
بشري. على أنه فعل حسن, ولكن, هذا هوما يجري إذ نحن نجلس هناء. (التشديد مضاف) . 


إننا نجد في هذا المقطع ما يسمى بعلم الاتصال الجاهيري «المحدّد الأولي» 


لقف 


(«عهقعءل سقسةط) لكل ما يستفز الصورة التاريخية عن الحروب المقدسة الاسلامية. 
ويربطها بالتصور العاطفي للمفهوم الخاص بإبادة اليهود. إن هذا «المحور» كان ولا 
يزال يبرز في تفسيرات الصهاينة لسياساتهم العسكرية والاقليمية. 

وف اليوم ذاته ظهرت ف الغارديات رسالة كتبها ميوري 2 حاولت الأخحذ بالمنظور 
العربي وقالت: 

ه... يشعر العرب بالعزلة, لان ار را الدفاع بشأن القضية الفلسطينية. نهم 
يتساءلون اذا لا تتوتف الصحافة الغربية عن تشويه الحقائق. وتكتفي بنشرها باطراد كما لو كانت 
قضية اسرائيل هي قضية الغرب»”". 

وظهر مثل هذا ف مقال لمايكل وول (للة/آا .34). مراسل الغارديان ف القاهرة. 
تحدث فيه عن مشاعر المصريين في ذلك الوقت, قائلا: 

دلا يستطيع المراقبون أن يفهموا لماذا يتكلم حزب العيال الآن فيها يبدو بلغة إيدن ذاتها ويكيد 
كيده بالاتجاه نفه؛ ذلك الحزب الذي كان تعارفا لمغامرة السويس؟ وهؤلاء المراقبون مغتمون 
خاصة لآن الجمهورية العربية المتحدة تتهيأ لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مم المملكة المتحدة. 
وقد بدأ يساورهم الظن أن هناك كراهية عميقة الجذور للمصربين في بريطانيا»9 . 

ش إن هذه البنود التي تعرض القضية العربية» إنما تفعل ذلك إستجابةٌ لماهاة 
المصالح البريطانية؛ وهي مماهاة قائمة أصلاء مع قضية اسرائيل. إن عليهم أن 
يكرروا وجود الاجماع لكي يقفوا بوجهه. 

وم يكن رأي اللود آفون (8080082 103]) هو الوحيد في تقديم ذلك الاجماع يوم 
للغارديان وقال فيه : 
ولاشك أن متام بر الكزيات المذي ززنا تلمح ال 0 
ذلك د 0 ف اليقين هو أن تقف الدول الغربية ساكنة ترف اسرائيل 9 تدمرء إذا 
قام العرب بالهجوم. ولكن بوسع الرئيس عبدالناصر أن يسبب أخطر الأضرار لاسرائيل إذا سمح له 
بذلك)”9 , 
يكشف هذا التقرير عن أشياء كثيرة ف منطوياته السياسية. وفي الصور التى 
يعرضها. فهو يفصح بطريقة لا حرج فيها عن الوشيجة الطبيعية (إاتمقكة لدعدهدل3) 
)20 , 26/1967 ,ممأل ميان 


[ف6 7 انأل جمس 
(9) المصدر نفسه . 


يفف 


بين «الدول الغربية» واسرائيل. . وهو ينجحٍ كذلك في عرض ناصر كمعتد يبتغي 
لمر دولة إسرائيل» . كا يوحي التقرير ف ضمناً 1 اعرد في هذا الخرض» 
وتتعزز مثل هذه المشاركة في مقال آخر في العدد ذاتى عنوانه «العراق ينضم إلى ميثاق 
الحسين ناصر» ويتناول الأقطار العربية المتحالفة مع مصر مصرة, 

وتقدّم الغارديان في افتتاحية العدد ذاته دقاعاً عن عبدالناصر ضد معارضيه في 

وإن الأمل الوحيد في الشرق الأوسط هو ايجاد طريق وسطعن طريق الديلوماسية الحادثة. . إن 
الرئيس عبدالناصر ليس هتلر آخر. وإن مقارنات من هذا النوع؛ كالتي قيلت في البريمان في الأسبوع 
الماضي » تعتبر مضللة)0. 

ولكن انتقاد عبدالناصر والعرب استمر طيلة أيام الخحرب. وني مقال نشرته 
الغارديان في اليوم التالىم»ء أفصحت فيه عما ينطوي عليه العدوان العربي» وأشارت إلى 
مسؤولية بريطانيا في الدفاع عن اسرائيل ضد هذا العدوان قائلة : 


«إن الكابوس الحالي الذي يخِيمِ على حزب العمال ‏ ويخيم. يلا شك على يعض الوزراء 
العاليين هو أن القوات العربية ستبدأ بإلقاء الاسرائيليين ف البحر. إن مسؤولية بريطانيا المباشرة قي 
تأسيس الأمة الاسرائيلية قد تراءت لعدد من نواب الحزب ‏ وهناك شعور بالتخوف بأن هذه المسؤولية 
تنطوي على مسؤولية أخرى في حماية اسرائيل من أعدائهاء" . 
وعد يلفور هي أن رقع لكوم وبخاصة بريطانياء بالالتزام أدبياً انا ده 
0 درت هله احة في الشالات الصحفية ان كيت أ 
ناح اسرائيل فى عكريها فيل العرنه: نان العزام يرظنا الأدبي نحو 
اسرائيل ضد المعتدين الذين يجسدهم عبد الناصر - في خطاب ألقاه جريمي ورب 
(5م180 .1) زعيم حزب الأحرار آنتذ» وفي خطاب آخر ألقاه الحاخام الأكبر مهاجماً 
مؤيدي العرب في بريطانيا (مثل برنارد لفين). قال الحاخام في خطايه هذا المعنون 
«التضامن مع اسرائيل» الذي ألقاه في «البرت هولء في لندن يوم السادس من 
0 

(8) المصذر نفسه. 


(5) المصدر نقفسه. 
9ه انين يلك 


وفنا 


الحرب العالمية الثانية) . 

أما ثورب فقد مضى يباجم عبدالناصر ويدعو إلى تأييد الغرب» ومن بريطانيا 
بخاصة للدفاع عن إسرائيل ضد العرب. قال: 

«إذا قدر لعبد الناصر أن ينجح ني جهوده ضد اسرائيل, فستكون حركته القادمة ضد اخوته 
العرب. فإذا كانت نية الرئيس المصري متتجهة لمسح إسرائيل من الخارطة. . إذن فإنه يتحدى ليس 
اسرائيل فقط. بل الأمم المتحدة وحكم القانون. إن بريطانيا وجميع الناس قِ الغرب لا يستطيعون 
العيش إذا تقوؤض حكم القانون» . 

ونشرت الغارديان تحت عنوان «الحاخام الأكبر يكيل الضربات» خبراً عن 
مهاجمته لأمثال برنارد لفين» ولكن دون تسميتهم بأسمائهم : 

«إن بعض اليهود الذين خانوا رمهم وديتهم يدعون الآن إخوتهم اليهود خيانة شعبهم . 

يتضح من هذاء ان الحاخام الأكير هناء يكرّر المقولة التي تصف كل بودي 
ينتقد اسرائيل بأنه «ييودي يعاني من كراهية الذات 82:65 15ع5» لذلك فهو يتحسر 
على هؤلاء اليهود الذين يتكلمون ضد اسرائيل أو ينتقدونها رايطا بذلك الدين 
بالقضية الصهيونية. وهذا تنويع خاص على النغمة الأدبية العامة الخاصة بكون 


صحيح أن عبدالناصر لم يتعرض. في إطار التغطية الصحيفة» لحجوم قاس في 
ا كما تعرضل قٍ الديلٍ أكسبرسء ولكن ها هذا لا يعني أنها م نكن واببطه لنقل 
عن «مركزه 75 كول وفيه قال يوم 1 يزان / يوقيو : 


«يدّعي المستر أشكول أن الطرف الآخر ضرب الضربة الأولى. وقال في كلمة اذاعية انه يأمل 
ألا تقف الأمم المحبة للسلام متفرجة بل أن تتفهم حق اسرائيل بأن تحيا حياتها بدون أن يكون 
سيف العدوان مسلطاً على رأسهاء. (التشديد مضاف) . 


ومع أنه اتضح. فيها بعد ان اسرائيل هي التى بدأت الحرب. وكانت هي 
المعتدية ابتداءٌ (لذا كان رئيس وزراء اسرائيل أقل من أمين). ولكن كلامه يبث 
صورة تمثل اسرائيل بأنها ضحية. دولة صغيرة تريد العيش بسلام. وإنه سيف 
العدوان العربي الذي يشهر لتمزيق الآمة الفتية (والفتح العربي يقرن دائياً في الغرب 
بالسيف). وما هذا سوى مثل واحد من الصور الصهيونية» صورة داود الصغير الذي 
لا باجم بل يدافع عن نفسه ليس إلآا. إن هذا المنظور سرى في عدد من المقالات 


نارفا 


التي نشرتها الغارديان في تلك الفترة. مثلاء نقل عن الجنرال ديان قوله مكرراً النغمة 
ذاتها : 

وكتب هارولد جاكسون من تل أبيب يقول إن الجشرال ديان. وزير الدقاغ الاسرائيلٍ» قد 
خاطب قواته قائل : إن اهجوم المباغت الذي قامت به القوات المصرية هو اتقضاضص علينا. . . اتنا لا 
تريد القيام بأي فتح . ولسوقف نقوم فقط بالدفاع عن انفسناء” , 


أما أوضح مشال على مقولة «داود الصغير». فقد ورد في خطاب السفير 
الاسرائيل في لندن بعد يومين من ذلك التاريخ» وفيه أقر صراحة من جهة., بأن بلاده 
بدأت الحرب وبرر من جهة أخحرى هجومها. جاء تحت عنوان: «مندوب اسرائيل 
يقول: نحن أطلقنا النار أولاً» ما يلي: 


«اعترف السفير الاسرائيل؛ المستر أهارون ريميزء اعترافاً صريحاً في اجتماع لأعضاء البرلمان من 
جنيع الأحزاب الليلة الماضية (1 حزيران/يونيو) أن اسرائيل عي التي أطلقت الطلقة الأولى في حرب 
الشرق الأوسط . وقد جادل بالقول إن أمة ضئيلة الحجم جغرافياً كاسرائيل» لا بديل لحا سوى أن 
تتصرف على هذا النحوء حين يكون المجوم عليها وشيكاً بصورة واضحة© , 


ولا بد من التشديد على هذه النقاط المهمة هنا. النقطة الأولى تتعلق بالتفنيد 
المتأخر للزعم القائل بأن العرب ابتدأوا الحرب» كا قال اشكول. والثانية هي تكرار 
مقولة الدفاع عن النقس (5زوعط) عمصع ل ل اء5) . هذا اضافة إلى وصف اسرائيل 
كدولة صغيرة كان عليها أن تبادر فوراً إلى مواجهة «التهديد؛ المفروض عليها من قبل 
الأعداد الضخمة من العرب». وهو وصف يمُثل طريقة ناجحة نفسائياً لإضفاء الشرعية 
على العدوان الاسرائيلٍ ضد هؤلاء العرب الذين «يعرفون» بأهم «معتدون» أو 
وينتظر» أن يكونوا كذلك. وعلى الرغم من تبريرات بدء الحرب, فإن الحجة القائلة 
«بالعدوان المتوقع» تظل حجة ضعيفة. لذا تابع السفير الاسرائيلي الأمر في اليوم 
التالي مستخدماً مركزه كسفيرء ومستغلا ما للصفوة من نفوذ في الوصول إلى مسالك 
وقنوات الاتصال (5وع00ة عأناع)» وهو بالطبع - نفوذ غير مفتوح أمام الجميع - ليكتب 
للغارديان مؤكداً بأن «توقعاتهم» لما من الأدلة الفعلية ما يبررها. قالت الجريدة 
المذكورة : 


ا 0 أهارون ريميز عن تقرير أمس 5-06 النواب من 


(7) المصدر نفسه, 
0 7 6ل ,انملك بهل 


ننرفا 


والرادار على أن القوات المصرية كانت تتجمع لشن هجوم واسع النطاق. إننا نأسف إذا كان تقريرنا 
قد أسيء فهمهع" , 

أما شرعية هجوم اسرائيل الإجهاضىء فقد بحثت في إطار الإبادة المتخيلية. 
فقد كتبت الغارديان تحت عنوان «الحاخام الأكر: معركة حقيقية يجب حوضهاع: 

دقال الحاخام الأكبر الدكتور جاكوبو فيتز إن اسرائيل بحاجة إلى الدعم الآن. كما كانت 
بحاجة إليه في الماضي . وما يِحْيِبٍ الآمال أن الصوت العمومي للضمير المسيحي لم يسمع عالياً في 
قضية تتعلق في واقع الأمر بإبادة مليونين ونصف من اليهود في أرض إسرائيل»”" . 

وواضح هنا بشكل صارخ أن الحاخام يضرب على وتر ضمير أوروبا الجمعي 
بشأن محرقة الموت (]كناق11010) السالفة. 

ونجد في الغارديان أيضاً يعضاً من المقولات الصهيونية مثل «أسطورة جعل 
الصحراء تزهر». هذه المقولة واضحة في تقرير كتبه مراسل الجريدة في تل أبيب 
هارولد جاكسوتء في 84 حزيران /يونيو: 

«إنك إذ تتجول في هذه البلاد الصغيرة جداً. إذ ترى المناطق الغنية المزروعة التي انتزعوها من 
إهمال دام ألفي سئة إذ تتطلع إلى الأراضي المديدة للدول المجاورةء فستقتنع بأن ما تسمعه في 
أحاديث لا تنتهي هو أمر صحيح ‏ إن الاسرائيليين سيقاتلون إلى آخر رجل للحفاظ على هذه الحرية 
واحترام الذات اللذين كسبا حديثاً. 

ولكن نوعية الجنود الاسرائيليين هي التي كان لا التأثير الحقيقي . فقد اشترك رجال قوة الدفاع 
الاسرائيلية خلال عشرين سنة في ثلائة حروب كبيرة ‏ الحرب العامية الثانية حين خدم عديدون في 
الجيش البريطاني» وحرب الاستقلال في 1454.. وحملة سيناء. .. والنتيجة هي هيئة متينة من 
الضباط المحترفين وهي من بين أحسن الحيئات في العالم». (التشديد مضاف). 

هناك إلى جانب مقولة «جعل الصحراء تزهر» حجة تراقبها تتعلق «بالتفوق» 
الصهيوني والمعرفة التقنية في إحياء الصحراءٍ. كررت ‏ هذا باميلا فيتون (51000 .2) 
يوم م حزيران / يونيو بشكل صريح وهي تتحدث عن اللاجئين الفلسطينيين: 

«ويجب أن تتضمن شروط التسوية بالنسبة للاجثين العرب. وقد استغلهم أشقاؤهم لدة 
عشرين سئةء الإصرار على اتاحة الفرص لهم لاستيطان الأرض العربية القاحلة وإحيائها. إن لدى 
اسراثيل المعرفة لتعطيها للعالم. فليستمد العالم الآن من قوتما المعنوية و ليتعلم كيف تعاد الحياة 
للأارض الخراب في الشرق الأوسط» (التشديد مضاف) . 

إن هذه المراسلة تردد رأي بعض الصهاينة والمستشرقين بشأن «الدور» التقدمي 


لق 61967 ,ارهق 7ه 
)١1١(‏ المصدر تقسه. 


غرف 


الذي تلعبه اسرائيل في الشرق الأوسطء هذا اضافة إلى تعزيزها للمقولة الخاصة 
وبالصحراء» . 

ثمة نقطة مهمة أخرى نذكرهاء وهي أن أكثرية المراسلين, إن لم نقل كلهمء 
الذين يكتبون من اسرائيلء» قد قبلوا ورددوا مصطلحات اسرائيل ومفاهيمها بشأن 
النزاع. وذلك بالإشارة إلى هؤلاء اللاجئين الفلسطيتيين بصفتهم لاجئين را 
وان كا يال هله المصطلحات تستعمل عمداً للتعمية على قضية الفلسطينيين 
كمجموعة شرّدت بالذات عند تأسيس دولة اسرائيل» أم كان الأمر محرد د تعميم كاسح 
يلجأ إليه الصحفيون في اشارتهم إلى العرب» بمثابة «المشرق» إزاء والعربرةء فإن كلا 
الحالين مضلل ومرفوض كليا. ولئن قبلنا هذا المصطلح مصطلح اللاجئين ين العرب - 
فستكون عندئد ملزمين بقبول ال حلول المقترحة لحل ١‏ «مشكلتهم». أليس من «المالوف» 
و«الطبيعي» بل و«الأقل إشكالية؛ ان يستوعب هؤلاء اللاجئون العرب بين إخوتهم 
العرب الآخرين في أراضيهم الشاسعة, كا يدعو الاسرائيليون وغيرهم؟ كان هذا في 
الواقع هو اقتراح النائب جيمز ديفدسون (2310508 .1) من حزب الأحرار» الذي 
عرض فكرته في الغارديان ", قائلا: 

دلا بد من استيعاب اللاجتين العرب سواءً في اسرائيل» أم في أراضي جيرانها بصورة دائمة» 
(التشديد مضاف). 

ودعا النائب دوتكان سانديز (035هه5 .)2 وهو وزير محافظ سابق» إلى الحلن 
ذاته : ويجب أن يعاد توطين اللاجئين العرب في أقطار عربية». 


وخيّب الاسرائيليون ظن المستمر ديفدسونء فلم يقبلوا بالقسم الأول من 
اقتراحه الخاص باستيعاب اللاجئين العرب في اسرائيل» وذلك لأسباب أوضحها 
موشى ديان ف خطاب ألقاه في نيويورك ونشرت عنه الغارديان”'" . 


«.. . لا يعتقد ديان أن عليهم استيعاب هؤلاء في اسرائيل؛ لأن ذلك سيحول إسرائيل إلى 
دولة بودية عربية (ونحن نريد دولة مهودية)». 

وواضح أن موقف ديان نحوهم ينسجم مع العقيدة الصهيونية بشأن دولة ببودية 
وخالصة» (عدن2) و «مقتصرة عليهاء (ء؟أقنااء:8) . إن الصهايئة أرادوا منذ الابتداء 
أرض فلسطين وليس سكانها الفلسطينيون”". 


)١1١(‏ المصدر نفسه. 
[فئلة , 6/1967 ,اماك جه 


يفنا 


/ حاولت الغارديان , في افتتاحيتها عن اللاجئين يوم ١7‏ حزيران/يونيو أن تقدم 
رأيا متوازنا بشأن يعض الأسباب الكامنة وراء خروجهم من فلسطين والضفة الغربية» 
كا قدمت بعض الخحلول المقترحة : 
وإن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو تكرار مأساة 14144 - أن يصبح الفلسطيتيون لاجئين مرة 
ثانية» في خروج جديد من اسرائيل الجديدة. إن الادعاءات القائلة بأن بعضهم قد 5 عمداً 
يجب أن تؤحذ بتحفظ . ولعل الحقيقة معقدة. كما كانت في 1458. كانت السياسة الاسرائيلية» 
آنئذء وقد نفذت في أغلب الأمكنة. تقضي بدعوة العرب للبقاء. ولكن بعض التاعات المتطرفة رأت 
وتصرفت خلاف ذلك - فقتلت عرباً لكي تجعل الآخرين يفهمون القصد فيذهبون. وفي المناطق 
الحدودية أيضاً طرد العرب لأسباب أمنية. ويجب بالنسية طؤلاء اللاجئين أن تتحمل 0 
العربية اللوم كاملا كيا يجب أن تتحمله بالنسبة لأولئك الذين شجعتهم على المغادرة. . 
وف مقال يتتقد طبيعة التدخلات التي تقوم بها الدول العظمى» ويعارض إلى 
حدٍ ما تعريفها للأحداث» نجد أن صور المستشرقين القديمة عن استبداد الأنظمة 
العربية وصورة العرب القروسطية لا تزال موجودة. هذا المقال كتبه ستيفن فيزنجي 
(عسعهنعة .5) في الجريدة ذاتها يوم ١5‏ حزيران/ يونيو 57 19 وقال فيه : 1 
«... إن كل واحدة من هذه الحكومات (بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي) قد 
تابعت حتى الآن مطامحها السياسية أو الاقتصادية الخاطئة في الشرق الأوسط. فتحملت مسؤولية ععمًا 
سفك من دماء مؤخراً أخطر من مسؤولية أي طرف من المشتركين فيه. لقد أيدت هذه الحكومات 
طفغاة قروسطين ودكتاتوريين عسكريين أبقوا على ملايين العرب جياعاً وناقمين» جهلة 
ومتعصبين. . .» (التشديد مضاف). 
ومع أن هذه الأمثلة من التقارير المنشورة في الغارديان عن حرب حزيران /يونيو 
7 لا تحتوي على تعريف موحد للأحداث. إل أن فيها قدراً كبيراً من الاشارة إلى 
تصورات المستشرقين التقليدية. وسيكون من المعقول القول إنهء وبالنظر لمقدار 
الحجم المخصص للأخبار في الجريدة المذكورة؛ فإن الاعتماد على مصادر نخبوية بارزة 
يسهل بث الحجج المؤيدة والمناصرة لإسرائيل» والتي لا تعكس بالضرورة رأي هيئة 
التحرير المدروس. وعلى كل حالء فإنه يبقى من من المحتمل أن يكون لمشاعر الصحافة 
البريطانية وعواطفها المتميزة لحانب اسرائيل تأثير اقوى على الرأي العام. مما قد توحي 
به نتائج هذه الدراسة الأمبريقية؛ وذلك لكون هذه المشاعر تتسق وتنسجم مع 
وجهات نظر المستشرقين ووجهات النظر الانكليزية ذات الأفق الاستعلائي الضيق . 


٠“‏ - تغطية حرب حزيران / يونيو في الديلي اكسبرس : تقرير يختص بالكيف 
عند المقارنة بين هذه الجريدة و الغارديان فيا يتعلق يتغطية الوضع قبل نشوب 


لنك فنا 


الحرب والصورة التي تنقلها في الفترة نفسهاء نجدها تتئاهى وتتوحد صراحةً مع 
إسرائيل 5 معارضتها للعرب والاتحاد السوفياتي. وقد قامت كالجريدة الأخحرى. 
بتغطية خطاب اللورد افون الذي هاجم فيه ه عبدالناصر علا ودافع عن اسرائيل. 
نشرت الديقٍ اكسيرس تحت عنوان «افون يحذّر: له تحلء فقرات من خطابه ومنبا 
قوله: دإن اسرائيل عضوفي الأمم المتحدة ولها حق الحياة. ولا يمكن تجريدها من هذا الحق ‏ إن 
هذا شيء يجب آل يقعع9" . 

وتأبيد أسرائيل في تغطية الديلٍ اكسبرس يربط بشكل جل «بتهديد» الوسم 
السوفياقي والطبيعة المتعصبة لعبد الناصر. كتب تشابمن بنشر (معطعساط .0) المعلق في 
هذه الجريدة تحت عنوان «الجائزة الكبرى التى يسعى لها الكرملين» يقول: 

«كم يستغرق الوقت لتحويل عبدالناصر إلى كاسترو آخرء عبدالناصر الذي يتخ لنفسه من 
موسوليني تموذجاً حتى الآن؟ هذا هو الخطر الأكبر الذي تواجهه بريطانيا والغرب في أزمة الشرق 
الأوسط ‏ وهو خطر يفوق في عظمته أية إعاقة لمرور سفن الشحن في خليج العقبة. قد يحكم 
عبدالناصر امبراطورية عربية بالاسم. إتما فقط كصنيعة سوفياتية. والروس هم الذين سيكونون ورثة 
الشرق الأوسط الحقيقيين مع قواعد عسكرية للتوسع تمد من الاسكندرية إلى عدن. إن روسيا 
تتحدّى التفوق الغربي في البحر الأبيض المتوسطء مع عند وافر من السفن الحربية لما حق مضمون 
بالعبور إلى البحر الأحمر عن طريق قنال السويس» وهو حق يمكن إنكاره على البريطانيين والأمريكيين 
في أي وقت:©"" , 

ونجد هذه الحجة بذاتها في افتتاحية الجريدة الصادرة في اليوم نفسه. بعنوان 
«تهديد تجب مواجهته؛. 

هناك اضافة إلى هذه الصور إشارات إلى الإرهاب العري» وذلك فيا يتعلق 
بالحرب ضد الاحتلال البريطاني المستمر في عدن (وخو موصو مختلف ولكن فيه 
المحور ذاته) : «لقد قتل مظل بريطاني وجرح آخرون في معركة دامت يوم كاملا مع الارهابيين في 
ضاحية شبخ عنمان في عدن» (7 حزيران/ يونيو). وهذا تذكير موجه إلى 2 الملدي 
البريطاني قي الشرق الأوسط. وتعبير ملموس عن دورها الوميريالي الاستشرا 


قامت الديلٍ اكسيرس خلال أيام حرب حزيران/يونيو» ولاسيها ل 5 
الأولين منهاء بتعزيز تعاطفها ((3م15:0) مع إسرائيل وتماهاتها معها وهي توالي نشر 
آنباء الحرب. مثلاء عيرت الجريدة» في ” حزيران / يونيو عن روابط الغرب القوية 
بإسرائيل على الوجه الآتي وبعنوان: وإذا خابت اسرائيل سيكون على بريطانيا أن 
تعمل شيك : 

ا 00 .6/1967 ,كته محا برلنو 
(16) المصدر نفسه. 


أخرفا 


«يدرك الوزراء والزعياء المحاقظون وأعضاء البرذان من جميع الأحزاب» أنه إذا ظههر اكتساح 
العرب لاسرائيل أمراً محتملاء فسيكون تدخل بريطانيا وأمريكا بشكل ما لا مناص منه؛. 
فضلاً عن هذاء ظهرت صورتان أخريان يوم /ا حزيران/يونيو وهما: التفوق 
الاسرائيلٍ واستخدام النفط كسلاح سيامي بيد العرب. نشرت الجريدة فيما يتعلق 
00 الأول مقالاً لمراسل الاسوشيعدبرس هانز بنديكت (ع01مع26 .11): بعئوان 
: نا ا جاء فيه : 


لأحد المعاقل بشكل ييعث عللى الضحك واليكاء فعا وهم ل أحذية الرياضة. قال ا 
اسرائيلٍ صغير: دانظر إلى هؤلاء المساكين ليس لدييم حتى أحذية لائقة» . وحين اشعد وطيس القتال 
حارب الفلسطينيون العرب ببسالة وتعصب. لقد قطعناهم قطعةٌ قطعة اما ا نقطع كعكة». 

ومع الإقرار يبسالة العرب, ولو أنه جاء بالإشارة إلى التعصب (الاسلامي) 
ولكنه إغا جاء لتوكيد تفوق القوات الاسرائيلية. 

أما بشأن النفط فقد قالت الديلي اكسبرس: 


«إن قرار العرب يقطع إمدادات النفط إلى بريطاتيا لم يذعر الحكومة. وقد قاوم جورج 
تومسون؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ الضغط الجاري من أجل مزيد من العمل نيابة عن 
اسرائيلع0"0 , 

وتكررت صورة العرب «كمبتزّين» وفكرة تهديد المصالح البريطانية في الشرق 
الأوسط في اليوم نفسه في موضوعين, عنوان الأول «النفط يبغرّ ولسون» والثاتي 
«الضانات بعد الحهدتة». وتحت هذا العنوان الثاني قالت الجريدة: وإن مصالحنا في 
الشرقين الأوسط والآأقصى كشيرة وواضحة». وجادلت بأن 3 الواجب الدفاع عن هذه 
المصالح بوجه التدخل السوفياتي قي المنطقة. ومضت تشجع تشجع الغرب على التدخحل 
بجانب اسرائيل للحفاظ على مصالحه ضد الاتحاد السوفياتي وقالت: «إن الوقوف جانباء 
والكرملين يفرض حله. سيكون ممثابة تنازل الغرب عن نفوذه في الشرق الأوسط إلى الأبده. ويبدو 
أن هناك انسجاماً مطرداً ومتسقاً في افنتاحيات هذه الجريدة ورسومها الكاريكاتورية 
وتغطيتها العمومية . وتكشف الفترة التي درست عن موقف متّاسك: انتقاد عبدالياضن 
باعتياره دمتعصبأ» ودلا يعول عليه». وكذلك وقوف الصحيفة في صف نجاح 
اسرائيل في الحرب. إن صورة عبدالناصر كشخص مريب يفتقر إلى المبادىء. وردت 
في رسم كاريكاتوري له. وقد جرد من ملابسه باستئناء قطعة صغيرة من كمّهء وهو 
يقف ووجهه إلى الجدار. وقد وقف خلفه جنديان اسرائيليان أحدهما يضع نجمة داود 


زفدة .7 ,ككه ادا «انددطا 
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على خوذته الحربية» والآخر هوديان بالعصبة على إحدى عينيه. يقول أحدهما 
للآخر: درغم أننا لم نترك عليه إلا كمّهء فاراهن أنه يخفي فيه ورقة لعب ليلعب بهاء». لقد جاء 
التعبير عن عدم الأمانة (بصورة الغش في لعب الورق) في حلبة المقامرة الدولية 
واضحا بشكل صارخ . 

وكتب ديفيد انكلش (طتئلعة8 .©) مقالاً وصف فيه عبد الناصر بالدججال 
الخطر: 

«إن عبد النامر هو أخطر مقامر سيامي في العالم. . . ومع أنه دجال من عيار كبيرء ولكته غير 
مصاب بجنون العظمة مثل نكروماء". 

وسرى هذا المحور ذاته في افنتاحية الديل اكسبرس في اليوم ذاته» وفيه قالت 
الجريدة تحت عنوان «ثمن الحماقة منتقدة عبدالناصر بأنه متعصب وخطر على المجتمع 
الدولي معاً. 

إن التحيّز ضد عبدالناصر والعرب عموماًء اضافة إلى الماهاة والتوحد مع 
اسرائيل؛ قد جعلا من الصعب عرض قضية العرب في بريطانيا خلال فترة الحرب. 
من الأمثلة الجيدة على ذلك محاولة كريستوفر ميهي و أن يعرض الحجة المعاكسة. فعندما 
جرّب أن يقدم وجهة النظر العربية على التلفزيون كانت الديلي اكسبرس هي التي 
ردت بعنوان «مشاجرة بشأن أحد مؤيدي العرب» وقالت: «احتج نواب اليرلمان العماليون 
بأسرهم أمس على ظهور مستر كريستوفر ميهيو (المؤيد للعرب) على شاشة ال بي بي سي»". 

إن تغطية الديقٍ اكسبرس لحرب حزيران / يونيو 1١951/‏ قل أبانت عن وضع أكثر 
4 وعن أسلوب أشد عاطفية نوعاً ما من وضع الغارديان. . مع هذاء هناك عرض 

مشترك للصور المناهضة للعرب» وبعضها يرتبط تدر بصور المستشرقين التقليدية 
التي جاء ذكرها في فصول سابقة . 


ثالثاً : حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١91/7‏ 


-١‏ ليل كني 

غلب على التقارير الصحفية عن حرب 14178 نشر وقائع الحرب ذاتها كبا كان 
الامر في حرب .1١94517‏ يتضح هذا من بروز «الحرب» كموضوع في الجدول رقم (8 - 
»)٠‏ ومن بروز «وصف وتحليل النزاع» كقضية في الجدول رقم (4- .)١١‏ 
0000000000 .10/6/1967 ,كمع تجظ براتعط 


فذق 
(148) جومم اجو 0[6لناة 116 :اولظ ع[ بامتاطياط ,وعطرواة معطمماكعك لمة كسدلا اأعمطعتل8 
.(1975 ,لقسعهمآ :دهلومة) ملا 


حق 


جدول رقم (8 - )٠١‏ 
حرب تشرين الأول/أكتوبر 197 < المواضيع < الجرائد المتتخبة 


ال مواضيع الغارديان م 
66 

2 إطلاق النار 
المؤتمرات 
العلاقات بين اسرائيل وبريطانيا 
العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة 
العلافات بين العرب والاتحاد السوفياتي 
العنف العري 
السادات 


اسرائيل 
النغط 


حم جد حا جا لقي حي عا مسد قل دصي 


م 


رع.م.2 > عند المرات. 


جدول رقم )١١-4(‏ 
حرب تشرين الأول/اكتوبر 14377 << القضايا “ا الجرائد المنتخبة 


وصف وتحليل التزاع 
أسرائيل تدّعي النجاح في التزاع 


العرب يدّعون النجاح في النزاع 
العرب يباجمون اسرائيل 

اسرائيل تهاجم العرب 

البلدان العربية تساعد في الحرب 
معاملة العرب لأسرى الحرب 


(ع.م.) - عدد المرات,. 


ويتبين من إجراء مقارنة ضمن الجدول رقم (8 - )١‏ وبينه وبين الحدول رقم (8- 


يخفنا 


)٠‏ أن السادات برزء بعد نباية عبدالناصرء باعتياره شخصية النخبة العربية: وقد 
أخذت تقف في وجهه بعد ذلك شخصية كيسنجر باعتباره رجل دبلوماسية المكوك 
الأمريكية في المسرح الدولي. كلتا الشخصيتين ترتبط احداهما بالأخرى برباط مبادرات 
السلام. فبالمقارنة مع 19517ء حين ألّفت علاقات المتقاتلين بالدول الأخرى 77 
بالمائة من «المواضيع». نجد أن علاقاتهم في 1917 «بالدول الكبرى» وبريطانيا تؤلف 
1 بالمائة فقط من «المواضيع الرئيسية»: ولكن هذا يضع الشرق الأوسط مرة أخرى 
في موضع الاعتراد على الغير (الجدول رقم .))١-(‏ واختلف كذلك ظهور «النفط» 
كموضوع بعقد اجتماع أوبك سنة 219177 فارتفعت نسبة «النفط» الى ١١‏ بالائة من 
البئود الاخبارية في الجدول رقم (4 - )١‏ إزاء 5,7 بالماثة في 19517 . 


يشير الجدولان رقم (8 )١١-‏ ورقم (4 -") الى أن موضوع «الحرب» قد 
عولج بشكل غالب» كما ني 21971 في إطار وصف الحرب ذاتها وتحليلها: مع 
الادعاءات المتقابلة ‏ مرة أخرى. عن النجاح العسكري كما انعكس في التقارير 
الاخبارية. ومرة أخرى كانت الادعاءات الاسرائيلية رغم نجاح القوات العسكرية 
العربية في 21417 هي التي حققت ظهوراً أكبر. يوضح الجدول رقم (8 -؟١)‏ 
انعكاس هذه الادعاءات المتقابلة كذلك كمحاور ضمن المقاللات . كها يبين بروز قدرة 
النشاط العسكري العربي وكفاءته كمحور ظاهر. ولعل ذلك كرد فعل للقالب الذهني 
السابق عن عدم اقتدار العرب. ظهرت في الوقت ذاته إشارة الى القالب الذهني 
الخاص بإطراء اسرائيل على أنها لا تقهرء وكان ذلك في ظهورها كمحور ضمن 
التقارير الأخبارية . 

يشير الجدول رقم (م - ؟١1)‏ كذلك الى المقالات الصحفية عن دور بريطانيا 
سعياً للتأثير في الأحداث؛ إذ تعكس «المحاور» الخاصة بالضغط العسكري البريطاني 
على كل من اسرائيل والعرب المشتركين في الحرب, محاولات المملكة المتحدة لممارسة 
السلطة من خلال مركزيتها كمورد رئيسي للسلاح. وتبرز المعونة العسكرية كذلك في 
إطار تزويدها لاسرائيل من امريكا وللعرب من الاتحاد السوفياتي. ويتعزز مرة أخرى 
اقتراب اسرائيل من الكتلة الغربية من خلال الادراك للمصالح الاقتصادية / العسكرية 
الحقيقية للكتلة الغربية في الشرق الاوسط. ومركزية اسرائيل في كل هذا قد تتعزز من 
خلال تحديد التهديدات العربية للمصالح البريطانية والغربية. إن ما في الجدول رقم 
)١11-4(‏ من ظهور نسبي لوحدة العرب والمساعدة من البلدان العربية غير المشتركة 
مباشرة في القتال ظهورهما «وكمحورين» تحت «موضوع) الخرب» لا يمكن إلا أن 
يؤديا الى تصور مستقطب للأوضاع السياسية في المنطقة . 1 

وكانت الحدنة كذلك» كما يشير الجدول رقم (4 - 2)١‏ «موضوعاً» ظاهراآً جداً 


اوذفا 


جدول رقم (8 -؟7١)‏ 
حرب تشرين الاول/اكتوير ١41/7‏ <ا المحاور < الخرائد المنتخبة 


اسرائيل تدّعي النجاح في النزاع 

العرب يدّعون النجاح في التزاع 

قدرة العرب وكفاءتهم في الحرب 

تفوق إسرائيل وتعنتها وعنجهيتها 

مسائل عامة 

اسرائيل لا تقهر 

الضغط العسكري/ بريطاتيا - اسرائيل 
الضغط العسكري/ بريطاتيا ‏ العرب 
الوحدة العربية 

وقف اطلاق الثار 

السادات 

وصف ومحليل التزاع 

التوسع الاسرائيلي/ الأمن 

البلدان العربية تساعد في الحرب 

موشي ديان 

التفط 

السويس 

حرب الدعاية الاسرائيلية 

الولايات المتحدة واسرائيل - مساعدة عسكرية 
الانحاد السوفياي والعرب ‏ مساعدة عسكرية 


(ع.م.) - عدد المرات. 


في بحث حرب 1917/7 | كان الأمر في /2.1471 مما يعكس اهتاماً إنسانياً ونفعياً معآً 
في إقرار السلم في المنطقة. يؤيد الجدول رقم )١7"  4(‏ هذا الرأي بإشارته الى أن 
الاخيار ضمن موضوع «لحهدنة» كانت تنشر بصورة غالبة في إطار سعي «الدول 
الكبرى» لإنباء النزاع . 
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جدول رقم (8 -17) 
وقف إطلاق الثار (تشرين الأول/ أكتوبر /191) 
“ا القضايا *< الجرائد المنتخبة 


الغارديانت 
ع6 0 8 


الدول الكبرى تطلب وقف إطلاق التار 
العرب يطلبون وقف اطلاق الثار 
اسرائيل تقبل وقف اطلاق الثار 

اسرائيل تنقض وقف اطلاق النار 
العرب ينقضون وقف اطلاق الثار 

غير ذلك 


(ع.م.) > عدد المرات. 

أما الجدول رقم (4 - )١5‏ فيعكس منظوراً غربياً فيما يتعلق «بموضوع» 
مختلف. ألا وهو«النفط». فالفترة الزمنية للعينة هناء كا ذكرناء لا تغطيى حرب 
١917‏ فحسب بل ما تلاها من عمل منظمة أوبك كذلك. 


جدول رقم (8 )١4-‏ 
النفط (تشرين الأول/ اكتوبر /1417) ا القضايا “الجرائد المنتخبة 


العرب «كمبترّين» 
العرب مسؤولون عن أزمة النفط 


اجتماعات أويك وأسعار النفط 

النفط كلاح سيامي بيد العرب 

مصالح الغرب النفطية 

النزاع بين البلدان العربية «المتعقلة» ودغير المتعقلة» 
غير ذلك 


(ع.ع.) - عدد المرات. 


يشير هذا الجدول الى أن كلا من الغارديان والديلي اكسبرس قد نظرت في 
1417 الى قضية «النفط» بدرجة أساسية في إطار كونه سلاحاً سياسياً بيد العرب, 


نتف 


وكون العرب ييتزون الغرب بواسطة هذه القوة النقطية . وتبرز مصالح الغرب النفطية 
كذلك يروزآ جليآ وكقضية» في هذه التغطية الاخبارية. وكما يشير الجدول رقم (8 - 
) تظهر هذه الشؤون كذلك «كمحاور» ضمن المقالات. بشكلٍ يبرز أمر المصالح 
الغربية» وتهديد العرب لا في بحث «أزمة النقفط». 


جدول رقم )١٠١-4(‏ 
النفط (تشرين الاول/اكتوبر )١91077‏ < المحاور ؟ا الحرائد المنتخبة 


الضقط الاتتمادي - الامريكي ‏ العري 
العرب مؤولون عن أزمة التقط في النرب 
اجتياعات أوبك وأسمار التفط 

التقط كلاح سامي بيد العرب 

ممالح القرب النغطية 


تهديد الاسثلرات الغرية 
السادات 


تنه الاو و13 اكه 1 


-4 


(ع.م.) > عدد المرات. 
كذلك من الواضح أن اسرائيل نفسها قد برزت» تماماً كما برزت في ٠1971‏ 
كقضية مهمة. 


جدول رقم )1١15-4(‏ 
اسرائيل (تشرين الأول/اكتوبر )١8437‏ * القضايا »ا الحرائد المنتخبة 


إسرائيل كدولة صغيرة باسلة تقاتل لبقاتها 
أسرائيل كاستراتيجية حيوية للغرب 


(ع.م.) > عدد المرات. 


كذلك تظهر صورة اسرائيل كدولة باسلة تقاتل من أجل بقائها وذلك 
وكقضية»» ولكن ليس بالغلبة الي كانت لها ني 17 . ولعل الصورة الحسنة كلياً 
لاسرائيل أخذت بالتآكل بفعل الأحداث. ويشير الجدول (8 - 17) الى أن العلاقات 
بين اسرائيل وبريطانيا تتجه بالتأكيد الى تأييد اسرائيل» ولو أن هذا التأبيد الآن يبدو 
كذلك وكأنه يستسخدم كأساس لمباشرة ضغط عليها. ولكن, إذا أصبح تطابق المصالح 
البريطانية والاسرائيلية أقل ضماناًء فإن التقارير عن حرب 1477 التي تركز على 
العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة تبين تأكيدآ مستمرا للتأبيد العسكري 

لإسرائيل. (انظر الجدول (11-4)). 

جدول رقم (4 )١7-‏ 
العلاقات الاسرائيلية ‏ الغربية 
(تشرين الاول/اكتوبر /1419) << القضايا ءا الجرائد المتتخبة 


العلاقات الدولية الغارديانت الاكسرس 
غ006 0 


الملاقات اراي 5 


(ع.م.) - عند المرات. 


يشير الجدول (8 »)١18-‏ في بحث العلاقات العربية ‏ السوفياتية» الى استمرار 
الصلة الوثيقة بين الوطن العربي والتأييد السوفياتي. 

وهكذا نجدء عند إجمال بيانات تحليل المضمون عن حرب ”2197/7 أن صورة 
الأحداث جاءتء, كما كان الحال تام في 1417. في إطار أهميتها لبريطانيا وللغرب. 
أما مماهاة برينطانيا مع القضية الاسرائيلية فقد اتضحت على شتى المستويات. من 
خلال تركيب الأنباء وصناعتها. كما أن الاطار التاريخي لخلق دولة اسرائيل ونشائج 


ذف 


جدول رقم (18-4) 
العلاقات العربية - السوفياتية (تشرين الأول/ اكتوبر /191) <ا 
القضايا “ا الجرائد المنتخبة 


الغارديان الا'كسيرس 
06 06 


(ع.م.) - عدد المرات. 


ذلك على سكنان فلسطين» فقد اختفى بحثها وافسح المجال بدلاً من ذلك لبحث 
الأحداث الحارية, فيم| يتعلق بالمصالح الأساسية لبريطانيا والغرب. 


: تغطية حرب تشرين الاول/اكتوبر في الغارديان والديلي اكسبرس‎ - ١ 
تقرير يختص بالكيف‎ 


تنطوي المقالات الصحفية عن حرب تشرين الأول/ اكتوبر 19177, بصورة 
ظاهرة جداًء على الطريقة التي انتقلت بها التوقعات بشأن كفاءة المتقاتلين الى هذه 
المقالاات من نزاع سنة .١1971/‏ وليس من غير المعتاد بالنسية للع أن يبتغوا 
تأويل الأحداث الجديدة ضمن إطار أخبار قائم أصلا*'. وقد أثبتت احداث 
17 : في هذا الصدد. أنها وسيلة غير وافية لهيكلة تطور نزاع 191/7: لا سيما فيا 
يتعلق بانجازات القوات العربية. وبعد ان شددت الصحافة على تفوق القوات 
الاسرائيلية في /1471., فإن الأمر استغرق لديها بعض الوقت حتى محيط بالنجاح غير 
المتوقع للقوات العربية في “191/7 في عبورها خط بارليف الحصين. 

كتب مراسل الغارديان في تل أبيب. اريك سلفر (511765 .5)» في الايام الأولى 
من الحرب يقول: 


(19) هف جارمالمءع تس اصارره) فانه كماع اكانوادء12 .أعملعساة .0 لمه عأمتلاع .© .مدمماله .10ل 
.(1!970 .كامهظ8 نومع :سمط .تاخره دكلمهنمة11) راباذ ءكمه © 
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«رغم أن الناس قلقون بلا شك على سلامة أقربائهم. ليس هناك شيء مطلقاً من ذلك المزع 
الذي ميت به بداية حرب 11717 . إن الاسرائيليين وائقون في هذه المرة من أنهم سينتصرونع” , 

وعلى النسق ذاته. أبدت الديلٍ اكسبرس في اليوم نفسه رأياً مشابهاً عن كفاءة 
القوات الاسرائيلية بعد انتصارها في /1451 . كتب تشابمن بنشر يقول: 


دلقد قال لي القادة العسكريون ورؤساء الاستخبارات مراراً وتكراراً أنه في حالة اضطرارهم 
لتعبئة كاملة لحرب أخرى. فانهم لن يتوقفوا هذه المرة قبل وصوهم القاهرة ودمشى:»"'" , 


وورد دعم هذا الرأي في العدد ذاته من هذه الجريدة في عمودها المعنون 
والرأي»» حيث قالت: 

«بالطبع قد يهزم المصريون والسوريون في ساحة القتال مرة أخرى. كبا هزموا مراراً في 
الماضي » ولكن سيبقى تهديد الوجود الإسرائيلٍ موجوداً. . . أما إذا أصبحت المعركة معركة حياة أو 
موتء فسيذهب الاسرائيليون الى القاهرة ودمشق. بل إنهم قد يقومون ببجمات يشنها المغاوير على 
طرابلس عاصمة القذافي ذاتهاء وعلى آبار نفطه التي يتبجح بهاء. (التشديد مضاف). 

وهكذا جرى منذ اندلاع الحربء افتراض التفوق الاسرائيل مع ما يرافق ذلك 
من افتراض 00 كفاءة 0 
الاسرائيليين 0 أولاء ده ومن ثم الستتفي 5 كان 0 3 يقروا بذلك مع 
تكشف الأحداث. يعبر عن هذاماجاء ف تقريراتوننيٍ مكدورمت .4) 
()قصممءدء21 الى الغارديان من بيروت: 

«وبصرف النظر عن التتيجة النهائية للحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة, فإن أداء القوات 
المصرية والسورية قد رفع كثيرآً من معنويات العرب. وينظر المراقبون نظرة احترام لمستوى التخطيط 
والتنسيق بين مضصر وسوريا. ولضبط النفس الذي لم يكن يمير به العرب سايقاًن9" , 

وقد أبان الاسرائيليون انفسهم عن استغراءهم من قدرة العرب القتالية غير 
المتوقعة . قالت الغارديان: 

#يبدوقو واضحاً أن الاسرائيليين لن يسمحوا للصحفيين الاجانب بزيارة الجبهة حتى ينتهي 
القنال وبالنظر لما نلمسه من لهجة العسكريين, فإن الحرب في هذه الجبهة قد لا تكسب بالسهولة 
الي كانوا يتوقعونباء»”؟" , (التشديد مضاف). 

وأشارت هذه الجريدة مرة أخرى. قِ افتتاحية العدد نفسه. الى تفوق اسرائيل 

20 .103 ل8 ,اسوالجمنان 
(51) المصدر نفسه. 

زففة اغأ 1 ) 
(7) المصدر نفسه. 


اذا 


التقني والتعليميء مم إقرارها أيضاً بالقوة العددية والمصادر المادية للبلدان العربية 


«بوسع العرب أن ينظروا نظرة أبعد مدى من اسرائيل. ثمة سياسات مشتركة كانت موجودة 
في وادي النيل ووادي الفرات قبل موسى بألفي سنة. إن العرب يزيدون على الاسرائيليين بالعدد 
كثيرآء وإن كان هؤلاء متقدمين بالتعليم والتكتولوجيا. والمصادر الطبيعية في الأقطار العربية هي 
مصادر ضخمة, بما فيها التفط. ولكن اسرائيل أثبتت أنها قادرة على البقاء وأنها ستبقى» . 


كانت كفاءة العرب في القتال» حتى وإن نظر اليها على أساس التفوق العددي. 
محوراً سائدآ في الغارديان وهو تحول عما كان الآمر عليه في نزاع /1971ء ما اضطر 
الجريدة ومراسليها على الاقرار بإمكانية نجاح العرب بل وبجبروتهم العسكري . إن ما 
ورد في تقرير اريك سلفر الى الغارديان من تل ابيب في ١١‏ تشرين الاول/ اكتوبر لهو 
مثل حسن عما أدّت اليه الكفاءة العربية من تبديد للصورة التي كانت في ذهن هذا 
المراسل؛ ومركزه في اسرائيل» عن القوات العربية والاسرائيلية. فتحت عنوان: 
«الحرب غيرت التوازن النفساني في الشرق الأوسط : العرب يبددون أسطورة إسرائيل» 
ذكر سلفر ما يلٍ: 

«وأخيراً تم تقويم النصر والهزيمة» فالحرب الاسرائيلية ‏ العربية الرابعة قد قلبت التوازن 
النفاني في الشرق الأوسط بشكل لا مردٌ له. إن الواقع الذي أكد الأسطورة لمدة ربع قرن لم يعد 
يؤكدها بعد الآن. وأخيرآ فلم يعد ينظر الى اسرائيل كدولة لا تقهر. إن العرب على كلتا الحبهتين 
المصرية والسورية يقاتلون كما يقاتل الجنود (كذا). إنهم منضبطون, ذوو روحية قتالية ويقودهم 
ضباطهم يذكاء. ليس هناك من أثر لديابات متروكة هذه المرة: ولا لأحذية متنائرة تركها وراءهم 
فلاحون هاربون» (التشديد مضاف) . 


لم يكن الكثير من الاستغراب من الأداء الجديد للقوات العربية ناشئاً عن أن 
العرب قد قاتلوا بشجاعة وكفاءة فحسب. بل كان ناشئاً. كما قال إدوارد سعيد”" 
عن أنهم لم يفترض فيهم أن يقاتلوا على الاطلاق. إن شيئاً من هذا موجود في المقتبس 
أعلاه» كما أنه ورد في تقرير بيثر نيزواند*" (50وبمعوء211 .2) في الغارديان : 


«لقد تعلمت اسرائيل درساً قاسيآ. إن العرب الذين خلعوا أحذيتهم وهريوا في حرب الأيام 
الستة في 194717 ليسوا هم الرجال الذين كانوا على رأس القتال في يوم كيبور"". لقد دفعت الأمة 
اليهودية ثمناً باهظاً عن ثقتها المفرطة وعدم استعدادهاء . 


(4١؟)‏ :0116 اكمظ 1410416 .لع .سحة .1 ععدمولظ! :مز «دركطاتالة لعمع ا أمطذ» ,ل1د5 لموسلط 

.عأاع مس ةألالا) 6 .مم .كعادع5 امجدعومممالا! ناتاه ,1973 «عطمع0 كزه جه177 تاعهردا - أهركش ء[ا رجه كعافئاا3 
.(1975 ,لقمه ا أقمعاه]آ كوعر2 'أتوء طتونا قمتلء14 :.ألآ 

العلا ريلك 


ض 0 المراسل العطاع السرائيل عبد اشارجه الى هذه الحخرب. حتى وهو يواجه هزيمة 


لين 


إن الاشارة الى خلع الحنود العرب أحذيتهم. وتركها وراءهم قِ الصحراء. 
هي حكاية مشكوك بها تاريخياً. ففي رسالة الى الغارديان بقلم ماريون ولفسون 
(دموقاهه/7 .84) ورد هذا التحدي لصدقها: 

دفي زيارة قمت بها مؤخراً الى سورياء كنت أتحدث مع بعض الأصدقاء السوريين عن حرب 
الأيام الستة. فأخيروني أن القوات الاسرائيلية قد أجيرت بعض الجنود العرب تحت التهديد باطلاق 
النار عليهم بأن يخلعوا أحذيتهم. ثم أطلقوا سراحهم بدلاً من أمرهم . وحين كنت في مصر قبل 
ستتين» أخبرني أحد ضباط الجيش المصري بالقصة نفسها. قال: (هل يعقل أن يمثي أي عربي حافياً 
بإرادته عير رمال الصحراء المحرقة في حزيران/يونيو؟) لقد صدّق الجمهور في الغرب الرواية 
الاسرائيلية في ذلك الوقتء أما الآن وقد أثيرت المسألة مرة أخرى» فأظن أن الوقت قد حان 
لتصحيح الامر إنصافاً لأولئك الرجال الذين أجبروا على السير حقاة على تلك الرمال الحارقة والذين 
أصيبوا بأفظع أنواع الحروق. لقد مات بعضهم من جراء جروحهم. وكان لا بد من بتر أقدام 
البعض الآخن”" , 

إن الطريقة التي قاتلت بها القوات العربية في 1917 قد غيرت فيما يبدو 
صورتهم عن أنفسهم (ولعل هذا يعكس نجاح اسرائيل السابق في الملمركة 
الايديولوجية» وكيف كان نجاحاً سريع الزوال) . مثل هذا التغير كان محوراً لمقالين 
كتبهم| ديفيد هيرست (111:56 .(1)» مراسل الغارديان في الشرق الأوسط في ١5‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر ١917‏ نشرت له الجريدة ما يلى: 

دلقد حدث تغيّر جوهري في العلاقات بين العرب والاسرائيليين. فالكبرياء الاسرائيلية قد هبطت 
في عيون العرب هبوطاً كبيرا. ولن يتمكن أي جنرال اسرائيلٍ أن يقول مع الجنرال شارون في الشهر 
الماضي : (أظن, لا يوجد أي هدف عسكري أو مدني بين بغداد والخرطومء يما تي ذلك الارض 
الليبية» لا يتمكن الجيش الاسرائيلٍ من اقتحامه). والعرب يقولون إذا رفضت اسرائيل السلام هذه 
المرة» فليتأكدوا أن العرب سيبزون في الجولة الخامسة ما فعلوه في هذه الجولة؛ . 

ثم يمضي المراسل ليفسر كيف بددت الحرب شيئاً من صورة الصهيونية التي لا 
تفهر : 

«إن إسرائيل لم تعد أصلاً بالنسبة للعرب ذلك التهديد الذي كانت عليه. والمراقبون للشؤون 
العربية ‏ الاسرائيلية مقتنعون بأن الصهيونية قد أصيبت بضربة خطيرة جداًء من النواحي النفسية 
والاقتصادية والعقائدية. ولا شك أن ما سيراقبونه بعد انتهاء القتال هو الدليل على ما يلي: إذا كانت 
الصهيونية قد بلغت ذروتها في /1971» فإنها قد بدأت انحدارها في تشرين الاول/ اكتوبر 117 


ونشرت الجريدة في اليوم ذاته مقالاً رئيسياً لهيرست عن معنويات العرب 
العالية» والثقة التي يتمتعون بها كنتيجة للحرب: 
«كان كل من القنال وخط بارليف رمز للفكرة القائلة بأن إسرائيل لا تقهر. وقد أدى تبديد 


زففة لع ا 0ك 


1 


هذه الآأسطورة الى تغير نفاني عند العرب» والذي لا يحتاج الى مزيد من التأكيدء بصرف النظر عن 
نتيجة الحرب. . ثم ان الطريقة التي تم بها العبور قد اضافت الى ثقة العرب بأنفسهم. ولم يكن 
الأداء الجدير بالاكبار الذي قامت به جيوش العرب هو وحده الذي ترك أثره في معنوياتهم؛ بل تركت 
الدعاية العربية المحستة أثرها فيهم ايضا. وعلى عكهاء كانت الدعاية الاسرائيلية ذات نتائج 
مضادة. كا أن جهودها لتقويض المعنويات العربية غالباً ما كانت جهوداً غير واقعية. . .». 

وهكذا نجد جريدة الغارديان تنشرء بصرف النظر عن مصالح بريطانيا النفطية 
أو السياسية» ما ورد عن نجاح القوات العربية» وتبحث ما ينطوي عليه بالنسبة لما 
سيكون عليه تصور اسرائيل في الشرق الاوسط والامكنة الاخرى. إن نظرة 
المستشرقين التقليدية عن عجز العرب في التنظيم قد تجاوزتها الأحداث سريعاً فيا 
يتعلق بخصوصيات العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية» الأمر الذي أذى الى إعادة نظر في 
نشر الأخبار. 

وبينا كرست الغارديان قسماً من تغطيتها عن الحرب الى الأآداء القتالي المتحسن 
الذي أظهرته القوات العربية» فقد كانت الديلي اكسبرس 0 استعداداً فيا يبدو 
لتسجيل هذا التغيير الذي حصل في التوقعات وأكثر ميل لتقديم تغطية وصفية. هناك 
في صفحاتها تغطية وافية عن التفط كسلاح سيامي بيد العرب. كانت هذه الجريدة 
تميل منذ بداية الحرب الى التركيز على «التهديد؛ الكامن في قوة العرب النفطية. ففي 
ه تشرين الاول/ اكتوبر نشرت لمراسلها في واشنطن» روس مارك (30311 .5). نحت 
عنوان: «العرب يبددون بالنفط» قوله وإن الملك فيصل. ملك السعودية الغنية نفطياء حذر 
الرئيس نيكسون برقياً بأن هذا القمال سيؤدي الى حرب عالية ثالثة إذا لم تردع الولايات المتحدة 
اسرائيل» . 

أما في عمود «الرأي» فقد حذرت الجريدة قائلة : 


«إن الرؤساء العرب مقتنعون بأن التفط هو الورقة الرابحة في لعبة القوة هذه. ولكن النقط 
يشعل2 وهم يمكن أن يجدوا أنفسهم يلعبون بالثار» ‏ 

وقد ردد تشابمن بنشر هذا التهديد بسلاح النفط على صفحات الديلي 
اكسيرس* فقال : 

فإ العرب سيلومون التفوق التقني للأسلحة الأمريكية: إذا هزمهم الاسرائيليون هزيمة 
متكرة. وسيحثون الدول العربية الأخرى على أن تثأر من الولايات المتحدة بمنع إمدادات النفط عنهاء 
وهذا شيء يمكن أن يؤثر تأثيرآ خطيراً على بريطانيا وأوروبا في هذا الشتاء» . 


إن حور النفط سرى في هذه الجريدة من ١5‏ الى ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر. 
زنيية 10010117ظ1 ,ككةاصرط جاقوما 


لف 


وهي تكرس له أحياناً مكاناً في الافتتاحيات وف حقول الأنباء. قال ارثر تشسوورت 
() ماوع .)ل تحت عنوان «العرب خططون لحرب نفطيةه في عدد الجريدة 
بتاريخ ١6‏ منه: وإن العرب يستعدون لتعبئة ما يمكن أن يكون أشد أسلحتهم فعاليةً ضد 
إسرائيل ‏ النفط» . 

وني اليوم التاليء» قالت الجريدة في عمود «الرأي» بصورة لاذعة نوعاً ما: 

«وشيء واحد لا يستطيع العرب أن يفعلوه بالنفط وهو أن يشربوه. إن عليهم بيعه الى الغربء 
وإلا فلا يستطيعون ببعه لآحدٍ على الاطلاق» . 

وقد غطت الغارديان محور النفط تغطية شاملة منذْ بداية الحرب حتى نبايتهاء 
وذلك بصفته سلاحاً سياسياً بيد العرب. كتبت في 8 تشرين الاول/ اكتوبر تحت 
عنوان «تبديد جديد نيحف بامدادات النفط» تقول : 

«لقد دعت حتى الاقطار المعتدلة الانتاج. في الشهور الأخصيرة؛ الى استخدام النفط كسلاح 
سياسي لفرض تحوّل في السياسة الامريكية إزاء اسرائيل . 

وي الحادي عشر )١١(‏ من الشهر نفسه. افصحت الصحيفة نفسها عن ما 

ينبغى أن يتخوف منه الغرب من استخدام العرب للنفط كسلاح سياسي» بعنوانها 
ا قال «ومخاوف الغرب النفطية الجديدة». وفي 6 من الشهر نفسه كتبت تقول: 

ويجتمع وزراء النفط من جميع الدول العربية في الكويت دآ لبحث استخدام النفط كلاح 
مباشر في نزاع الشرق الاوسط. وكانت الكويت تصر منذ امد طويل على ان حصاراً على إمدادات 
النفط للأقطار المؤيدة لاسرائيل هو مفتاح العمل الفعال» . 

كانت التقارير الصحفية عن حرب 19177 مهمة فيا يبدو في نطاق الطريقة الي 
تحدت بها القوالب الذهنية عن التفوق الاسرائيل وعدم الاقتدار العربي. إنها كذلك 
أفهمت بريطانيا أن النزاعات العربية ‏ الاسرائيلية ذات أثر على المصالح البريطانية 
ليس فقط على مستوى النفوذ الدولي بشكله المجرد أو على قيمة أسهم الشركات. 
فبالنفط يطال العرب دفء «القارىء الاعتيادي» وجيبه وحركته أكثر تما يفعل تبادل 
الأراضي في الضفة الغربية. عكست التغطية هذاء وباجتماع أوببك في كانون الاول/ 
ديسمبر برزت السياسات العربية مرة اخرى امام القارىء البريطاني. 


* - تغطية اجتماع أوبك المنعقد في كانون الاول / ديسمير. “الا ١‏ : 
تقرير يخص بالكيف 


مع ما يقال من أن حرب تشرين الاول/ اكتوبر 1417 كانت نقطة تحول في 
تاريخ العرب الحديث فيا يتعلق بالنتائج العسكرية والسياسية والنفسية البعيدة المدى. 


إوننا 


ما قلب سجل ١94517‏ رأسآ على عقب» فإنه لا يمكن تحليلها كلياً بدون الاشارة الى 
«قضية النفطع. لقد تحولت القوة الاقتصادية» وكان المستغلون الغربيون لمصادرها 
الطبيعية يقللون من اهميتها حتى ذلك الحين. الى أداة للضغط السياسيء لغرض 
تثييت الحقوق العربية. وقد اتخذ قرار الاقطار العربية المنتجة للنفط باستخدام النفط 
كوسيلة للضغط لا بداقع دالابتزاز» المتعمد بل بكثير من الأسى والقنوط. لقد كان رد 
فعل عقلانياً لفشل المجتمع الدولي في حل نزاع خطير جدآ وفشله بخاصة في تطبيق 
قرار مجلس الأمن رقم 547 الصادر في 7 تشرين الثاني/ نوفمير» /1951. وقد نص 
هذا القرار على انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها في حرب 191 
وعلى ضيان سلامة الأراضى لكل دول المنطقة واستقلالها السياسي» وعلى تسوية قضية 
الفلسطينيين. وفي ضوء هذه الاحداث انعقد اجتماع وزراء النفط العرب في الكويت 
في 75 و70 كانون الاول/ديسمير. وقرروا رفع مستوى انتاجهم من النفط ينسبة ٠١‏ 
بالمائة اعتباراً من ١‏ كانون الثاني/يناير 2141/5 وبذلك يقللون من مجموع التخفيض 
قٍِ صادرات النفط العربية من نسيتها البالغة 76 بالمائة في كانون الاول/ديسمبر الى 
16 0 . وتقرّر كذلك في هذا الاجتماع زيادة إمدادات النفط لأقطار وصديقة» 
معينة, ضمنبا بريطانيا. وكانت هولندا والولايات المتحدة الامريكية ية القطرين 
الرئيسيين المتأثرين مهذه المعاملة التفضيلية وبالمقاطعة, سبب موقفهها المؤيد لاسرائيل . 
ومع أن بريطانيا كانت من ضمن الدول «الصديقة» التي 1 تتأثر مباشرة بقرار 
المؤقرء اتهمت كل من الغارديان والديلي اكسيرس العرب با نهم «مبتزون» وأنهم 
كذلك مسؤولون عن أزمة النفط في الغرب. كتبت الغارديان تعليق) على 0 
الاوبك مقالا بعنوان: «سعر النفط عبء مضاعف على الجنيه الاسترليني»» قالت 
14 ٍ 
دان بريطانيا تواجه عبثآ ثقيلاً اضافيآ بمبلغ ١٠١‏ مليون جنيه استرليني على ميزان مدفوعاتها 
كتتيجة لقرار الأمس للدول المنتجة للنفط باكثر من مضاعفة اسعار النفط». 
وقد اقتبست الغارديان في مقالها الافتاحي هذا فقرات من بيان أوبك. ولكنها 
حين ناقشته أوحت بأن المصالح الخسيسة ربما كانت قد طغت على الدافع السياسي 
الأصلى : 
ويزعم البيان كذلك بأن الأهداف الحقيقية؛ للاجراءات النفطية هي جذب الانظار الى 
(الظلم الذي وقع على الآمة العربية) في نزاعها مع امرائيل. بيد أن العرب وغيرهم من منتجي 
النفط قد أخذواء وهم يستخدمون بنجاح سلاح النفط لأغراض سياسية» بتحقيق القوة التجارية 
الكاملة لسلاحهم هذا. وذلك هو الآن ما يهمهم بالدرجة الأولى)9" , 


)09 .121973 ,اهنك 7ه 


فقا 


وبينا كانت تغطية الديلٍ اكسبرس «لأزمة النفط» أقل من تغطية الغارديان. ققد 
أتاحت كلتاهما للقراء أن ينظروا الى الأحداث في ضوء المسؤولية العربية عن نتائج 
الأحداث التي ترتبت في الغرب . وكانت الجريدتان على حق بالمعنى الآني الضيق. 
ولكن طبيعة الاستعلاء العرقي الذي يعتري عملية تركيبهها وصناعته| العامة للأتياء 
الواردة من الشرق الأوسطء قد ولدت عجزاً في وضع إطار واف ينظر من خلاله الى 
قرار أويك. ولعل هذا يصدق بخاصة على الديل اكسبرس لتأييدها السافر لاسرائيل» 
ولرفضها العنيف للتهديد الخارجي . 

من الحدير بالملاحظة هنا أن اجتماع أوبك المذكور كان المؤتمر الثاني لوزراء النفط 
العرب الذي تغطيه عيْنة تحليلنا المركز. كان الاجتماع الأول قد عقد في ١7‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر بمبادرة من الكويت خلال حرب تشرين الأول/ اكتوبرء وذلك للنظر في 
كيفية استخدام مصادرهم الاقتصادية الطبيعية. لذا فلقد كانت هناك سلسلة من 
التحركات لاستخدام النفط لغرض الضغط على الغرب» ولا سيا الولايات المتحدة» 
لاجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة خلال حرب 
حزيران/ يونيو 1477 . ومع أنه لم يتتخذ قرار حازم في ذلك الوقت بشأن فرض 
الحصارء فان كلا الاجتماعين قد ذكر في الغارديان والديلٍ اكسبرس مع اشارات 
متكررة عن «الابتزاز» العربي و«التهديد» للاقتصاد الغربي. 

وقد فشلت الجريدتان في تفسير الخلفية السياسية تفسيراً وافياً للقرار العربي 
باستخدام النفط كسلاح سيامى في حرب التحرير. واذا اردنا ان نبرر هذا الاتبامء 
فلنا أن نسأل بالمقارنة لماذا اذآ لا يعتير «ابتزازاً» مقاطعة الولايات المتحدة لكوباء أو 
مقاطعة المتاجرة مع الصين مثلاً لمدة عشرين سنة كإجراء اقتصادي ضد هؤلاء الخصوم 
الايديولوجيين والسياسبين؟ لاذا لا يعتير «ابتزازآ» ما قامت به الولايات المتحدة سنة 
١‏ من تجميد جميع الموجودات اليابانية لديهاء ما أوقف كليآ التجارة مع اليابان» 
وذلك في محاولة للتأثير سياسياً على سياسات اليابان؟ لاذا لا يعتبر «ابتزازآ» ما قامت به 
بريطانيا مؤخراً من استخدام الضغط الاقتصادي ضد الأرجنتين خلال صراع جنوب 
الاطلسبى”"؟ (#عناقهمك عنأهداغش طاناه5) . من المناسب هنا ان نقنطف ملاحظات 
وليام ر أزابر ي (5:ءطو22 ./18) عن هذه القضية : 


«لاذا هي (دبلوماسية) حين تستخدم الولايات المتحدة مواردها القومية كأداة للمناورة في 
)7١(‏ نظراً لما لاستخدام المصطلحات من دلالات معيئة فإن الباحث لا يريد هنا ان يستخدم الصطلح 


الاتكليزي (جزر الفوكلاند) ولا الارجنتيني (جزر الفينوس). بل آثر أن يستخدم مصطلحاً حيادياً «صراع 
جنوت الأطلسي». 


و" 


السياسة الخارجية. وهي (ابتزاز) حين يفعل العرب الثيء ذاته؟ انتا نسمع عن الحصار النفطي 
العري. وهو يوصف بالايتزاز مراراً وتكراراً وكأنه حقيقة واقعة. حتى أخذنا نقيله كحقيقة لا جدال 
فيها. أما حين يمتح أو يمنع القمح الامريكي أو التقنية الامريكية أو حتى القوة العسكرية الامريكية 
لغرض التأثير بالمواقف الدبلوماسية لأقطار اخرى. فان ذلك يبدو وكأنه أعقل شيء في الدنيا. فلاذا 
هذا التناقض؟9 . 

إن ظهور النفط وقرار الاوبيك كبؤرة رئيسية للنقاش في حرب ١917/7‏ يمثل جانباً 
واحدآً من جوانب التفاعل بين الأنباء والأحداث. لقد كان من وظائف سلاح النفط. 
الدعاية للقضية العربية وتوجيه الاهتمام الدولي نحو الوضع الفلسطيني. وهذا تحد 
مقصود لموقف الحكومات الغربية المؤيد لإسرائيل يصورة جوهرية . وبهذا المعنى كان 
سلاح العرب اختياراً حسناً لغرض الدعاية. ولغرض التأثير السياسي المباشر. ومع أن 
حروب الشرق الأوسط تثير اهتتام قراء الخرائد وكذلك اهتيام المسؤولين عن الاقتصاد 
الوطني. ولكن تبديد امدادات النفط أجفلهم. قد ينظر التاريخ الى هذا السلاح كأداة 
حادة لفرض التفوذ. ولكن من غير المحتمل أن ينكر عليه أنه كان سلاحاً فعالا. 
ولعل الصحافة في بريطانيا قد نشرت هذه الأحداث في إطار من الاستعلاء الانكليزي 
والتمركز العرفي (1تهلاعمهرظ عفاوع0 - واومظ)ء ومع ذلك فان صلة النفط ذاتها 
ببريطانيا هي التي كانت مقصودة كأساس لاستخدامه سلاحاً. وربما لم يصبح الوطن 
العربي أقرب الى المودة ولكنه بالتأكيد أضحى اكثر مباشرة وأشد أهمية . 


رابعاً: مبادرة السادات «السلمية» في /ا/91١‏ 


لم يظهر في عيّنة التحليل المركز لسنة 141/1 سوى موضوعين ظهرا بشكل بارزء 
وهما السلام والسادات, ولو أن موضوع السلام لم تمر تغطيته في الديلٍ اكسبرس إلا 
بالكاد. يشير الجدول (8 - 19) الى أن القضايا التي حددت نقاش مبادرة السلام لسنة 
1 . إثما تعكس معارضة مقترحات السادات من العرب وغيرهم . 


وعند النظر في «المحاور» التي استخدمت بشأن «موضوع» السلام في/2191 


يتضح يروز الشخصيات النخبوية ف المقاللات برورا آ كبيراً. يبلغ عدد الاشارات الى 
السادات وديان وبيعغن ل/ا/ا بالمائة من المحاور تحت هذا الموضوع في الغارديان. إن 


(*) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 1١7-1١1١‏ 


ك1 


جدول رقم (8 - )١5‏ 
السلام (191/7) * القضايا »< الجرائد المنتخبة 


لمبادرة السلمية تعتبر تخلياً عن القضية العربية 


المعارضة العربية لمبادرة السادات اللمية 
معارضة مبادرة السادات اللمية على العموم 
إمكانية السلام بين سوريا واسرائيل 

قوات حفظ السلام 


(ع .م.) - عدد المرات . 


الأحداث المهمة دولياً للا تختزل بالضرورة الى نفسيات الأشخاص في هذه التقارير. 
ولكن الشخصيات تتقمص الأحداث بطريقة عرضنا لها في محل آخر. (انظر الجدول 
رقم (+ - .))5١‏ 
جدول رقم (8- )٠١‏ 
السلام (191/7)< المحاور < الجرائد المنتخبة 


المحاور الغارديان الاكسبرس 


المعارضة العربية لميادرة السادات السلمية 
معارضة منظمة التحرير الفلسطيئية للمبادرة 
معارضة المبادرة السلمية على العموم 
إمكانية السلام بين سوريا واسرائيل 
السادات 

السادات كصانئع سلام 
السادات كمقامر سياسي 


لذأ بهد ذا ما حم جد بها بهذا د سا سا عا 


إمكانية التعايش بين العرب واسرائيل 


(ع.م.) - عدد المرات , 


/اة 1 


إن تقمص الشخصيات لبادرة السلام في لا/191 تصدق في الجدول رقم (8- 
بحية الذي يبحث موضوع السادات كقضية . كان هذا الموضوحع بارذ) في تغطية الديلٍ 
اكسيرس لأحداث 191/87 ويمكن القول إنها تعكس بشكل معقول دور السادات 
المركزي ف المبادرة. وقد شددت كلتا الجريدتين على دور السادات كصائمع سلام 
وأقرت بأنه قام بمقامرة سياسية كبيرة في ذهابه إلى اسرائيل» وأشارت كلتاهما إلى أحد 
المخاطر المحتملة. إذ نشرت عن رأي عربي يعتبر السادات خائناً . وقد نفع هذا 
الوصف بالطبع في تغذية وصفٍ بديل آخر للسادات باعتباره صديقاً ظّ للغرب. 


جدول رقم (4-١؟)‏ 
السادات )١917/9/(‏ لا القضايا »ا الجرائد المنتخبة 


الغار ديان 
3 يد 0 3 


السادات كصانع سلام 


السادات كمقامر سياسبى 
السادات كطالب سمعة شخصية 
الادات كخائن 

السادات كاحسن أصدقاء الغرب 
غير ذلك 


(ع .م.) > عدد المرات. 

يشير تحليل «المحاور» المستخدمة في تطوير «موضوع» السادات,» جدول رقم 
(8 - 757)» إلى أن المعارضة العربية لمبادرة السادات تؤلف 5ه بالمائة من «المحاور» في 
الغارديان وه” بالمائة من «المحاور» في الديلٍ اكسبرس. وتشير مركزية هذا المحور إلى 
أنه لم يعد من السهل بالنسبة لقراء الجريدتين أن يكون أمامهم فئة واحدة من العرب: 
إذ هناك من الآن فصاعداً «عرب طيبون» و وعرب سيثون». إن العرب الطيبين قد 
ابتغوا تسوية سلمية مع إسرائيل؛ أما العرب السيئون فمن المحتمل أن يظلوا 
متعنتين. كان هذا التفرع إلى قسمين شيئاً مألوقاً بصورة متزايدة في التقارير عن 
اجتاعات الأوبك» حيث نجد الشيخ أحمد زكي اليماني وهو يتقمصس العربي العقلاني 
والمعقول. وهو دور تسهله عليه ما توحي به من معنى ملابسه الافرنجية أحياناً وما 
لديه من نوعية حضارية» وحيث نجد ياسر عرفات» زعيم منظمة التحريرء وهويملأ 
القوالب الذهنية التقليدية عن العربي الماكر» بنوع ردائه وسياساته . يمكن ببهذه الطريقة 
للتقمصٍ في الأخبار أن نستمد من المتغيرات المامشية ما يعزز الصورة العامة. وكا 
ذكر آنفاً أمست شخصية السادات مضذرا لتركيز الأضواء كسياساته . 


مه ؟ 


جدول رقم (8 - ؟7؟1) 
السادات (/ا/91١)‏ <ا المحاور ا الحرائد المنتخبة 


المخاور الغار ديات 
ع 00 3 


السلام 

العرب يطالبون بتسوية سلمية 

اسرائيل تطالب بتسوية سلمية 

المبادرة السلمية كتخل عن القضية العربية 

معارضة العرب للمبادرة السلمية 

معارضة متظمة التحرير الفلطيتة للميادرة السلمية 
معارضة مبادرة السادات السلمية على العموم 

مؤتمر جنيف للسلام ونزاع الشرق الأوسط 

بيغن كعنيد 

إمكائية التعايش بين العرب واسرائيل 


| بد جه عي سا جد ملم سا عدا عم جد 


(ع.م.) - عدد المرات . 


إن ما نشر عن مبادرة السلام في 141/7 كان مثالاً لشكل نموذجي من حدث 
الأنباء العالمية ففي وجود حالة أزمة» يكون هناك لقاء غير متوقع ومشحون بالعاطقة 
بين زعماء قوميين لأمتين متخاصمتين. لهذا فليس مستغرباً أن يجري تحديد الهدف 
بشكل ضيق ل . مع هذاء فإن التحليل يشير إلى أن المنطويات السياسية الخاصة 
بالوطن العربي قد جرى الافصاح عنباء لاسيا في الغارديان . أما ما تنطوي عليه هذه 
الأحداث بالنسبة إلى بريطانيا والغرب فهي ظاهرة كذلك. كشأنها أبدا. في التقاريرء 


كا قد تكون أكثر ظهوراً في التحليل الوصفي لميادرة السادات السلمية. 
*" - تغطية مبادرة السادات «السلمية): تقرير يختص بالكيف 


كان الاجتتماع بين السادات وبيغن. ووصول الرئيس المصري ليطأ تربة إسرائيل 
فيعترف بذلك بالدولة ككيان. كان كل هذا نقطة تحول كبرى في التغطية الاخبارية. 
وتنبع أهمية هذه الزيارة من أنها تأتي من أكبر وأقوى قطر عربي»ء وأنها ثبتت اعترافاً من 
خصم رئيسي في نزاع اع الشرق الأوسط بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من من السنين. ومهه)ا 
تكن دوافع الزنارة فإنها خلقت استقطاباً في الوطن العربي وشقته إلى قسمين. قسم 
يؤيدها 0 وغهات ومراكش). وقسم رد عليها بغعضب متها السادات بأنه «عميل 


الما 


للامبريالية» (سوريا والجزائر والعراق وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية). ففي 
سورياء مثلاء أعلن يوم وصول السادات إلى اسرائيل يوماً وللحداد الوطني» ونكست 
فيه الاعلام. وق العراق ألغيت احتفالات عيد الأضحى , الذي صادف وقوعه مع 
الحدث» احتجاجاً على الزيارة. ولكن رد الفعل الأول ضدها جاء من مصر نقسها 
حيث قدم وزير الخاريجة استقالته معلثاً وأن السيادة العربية على الأرض ليسدت 
موضوع مساومة» وتَوُجت معارضة العرب للزيارة بعقد مؤتمر في ليبيا في أوائل كانون 
الأول/ديسمبر» تقرر فيه إنشاء وجبهة وطنية» تضم سوريا واليمن الديمقراطية والجزائر 
وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية . وأعلن في هذا المؤممر أن زيارة السادات قد أفسدت 
«إمكانية قيام سلام عادل ومشرّف يضمن الحقوق القومية للامة العربية». وأنها أدّت إلى «عزل 
الآمة العربية عن حلفائها وأصدقائها في القارة الأفريقية... ومن كتلة عدم الانحياز والدول 
الاسلامية»؛ لصالح تحالف مع الامبريالية الغربية. 

لقد استقيلت زيارة السادات بتقدير في الغارديان والديلٍ اكسبرس كما تبين 
النتائج . وقد ضمت العيّنة تغطية للأحداث اعتباراً من ١1‏ تشرين الثاني / نوفمبر أي 
قبل يومين من الزيارة لغاية 78 منه. أي بعد أسبوع من انتهائها وضمت كذلك 
بعض المقالات المعينة الخاصة بالأحداث كلما أمكن ذلك. ويلاحظ أن كلتا الجريدتين 
أولت السادات كزعيم من الاهتمام أكثر ما أولته لعملية السلام ذاتهاء وأضفت م 
الشخصية على الأحداث. فاختزلت تعقيداتها إلى حدود دوره «الشجاع». فضلا عن 
أن كلتيهما بررت زيارته بأنما ضرورية لكسر «الحاجز النفسي». على حد تعبير 
السادات. القائم ؛ بين اسرائيل ومصر ومعها الوطن العربي عامة؛ كا أبدت اهتاماً 
كبيرا بردود الفعل العربية ضد الزيارة. كتبت الغارديان في /ا١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
مالا عن هذه المعارضة بعنوان «رد الفعل العالمي عن الزيارة القادمة إلى القدس». 
وقد كتب المقال محرر الشؤّون الخارجية في الجريدة. وورد فيه أن الزيارة تبدد وحدة 
العرب. ولكن الجريدة امتدحت. في افتتاحيتها في اليوم ذاته. هذه المبادرة باعتبارها 
خطوة ايجابية نحو السلام: «رجل جريء ومقامرة جريئة:. وفي اليوم ذاته أيضاً أشار 
اريك سلفر إلى «الحاجز النفسي» الذي ستكسره الزيارة وقال في مقال بعنوان: «لماذا 
يخطط السادات للإيماءة العظمى» : 

«إن المسؤولين الاسرائيليين يقلبون ما للزيارة وما عليها. . وهم ؛ من الناحية الرمزية لا يشكون 
بأن زيارة يقوم بها رئيس جمهورية مصري ستكون تقدماً مشهوداً. إنها ستقوّض التحريم؛ قتضع 
بذلك نباية لثلاثين سنة كان خلاها الزعماء العرب يشيرون إلى اسرائيل لا باسمها بل بجملة «الكيان 
الصهيونيء أو «السلطات في تل أبيب»ء ويتركون قاعات الاجتماعات كلما اعتلى مندوب اسرائيلي 
منصة فل دوليع”" . 


[فضف ويلك 


أما الديي اكسيرس فلم تعلق على الزيارة في ذلك اليوم» ولكنها أبدت اهتامها 
بها في اليوم التالي» لتبين كيف أن هذه الزيارة التي تأقي من سياسي مهذب (جتتلمان) 
ستكسر حاجز الخوف وعدم الثقة النفسي القائم بين إسرائيل والعرب: 

«وصحيح ان الزيارة لن تحل عدداً من المشاكل التي تسمّم العرب واليهود ني الشرق الأوسط. 
إنها مشاكل عميقة؛ وصعبة, ومأساوية في طبيعتها. ولكن وكا قال تشرتشل مرة» (وهو قول يستشهد 
به كثيراً ولكنه يقدّر الآن): (إن ثرئرة الكلام خير من مجزرة الحرب). إن أحد العوامل في الوضع هو 
أن الاسرائيليين والعرب لا يثقون ببعضهم. والسادات بذهابه إلى اسرائيل يحاول على الأقل أن يكسر 
ذلك الحاجز بعينه. وسيرى الاسرائيليون أن السادات ليس غلا أو مثيراً للحرب» بل إنه سياسي» 
إنه جنتلمان» ورجل لا يريد للناس أن يقتلوا في حروب لا جدوى منهاء7” , 


فالصورة الأولىء إذاء التي تقدمها الديلٍ اكسبرس هي صورة رجل مهذب 
(جنتلمان) ورجل دولة نوعاً ماء وهذه صورة لم تر قط إلى أي زعيم عربي. كما 
وصفته الجريدة في اليوم ذاته في مقال آخر بأنه شخص شجاع : «إن السادات يطرح جانباً 
غضب العرب ويعضي في زيارته لإسرائيل». «وزراء يستقيلون إذ هؤلاء الرجال يصنعون التاريخ» . 


وواصلت الغارديان كتابتها عن المخاطر التي ستسيبها هذه الزيارة للوطن 
العربي» فقد كان عنوان البندين الرئيسيين قي عدد الجريدة يوم 4 منه: «مقامرة 
السادات تهبدد بحدوث غليان بين العرب», و «مصر تقدم حزمة من الاعلام». 


وف يوم الزيارة ذاته امتدحت الغارديان السادات بصفته رجلا «يقدر الجانب 
المتحضر من الآمور» وكذلك بصفته قافرا وخصصت فضا من أنبائها عن ذلك اليوم 
«للحاجر النفسي» الذي سيقوم بكسره » وللغضب العربي المتنامي صد المبادرة . «انقجار 
في سفارة إذ يغلٍ غضب العرب»» «السعوديون ينضمون إلى الحجوم على بعثة السلام التي يقوم بها 
السادات إلى اسرائيل»» «الاستعداد لزيارة الرئيس السادات إلى اسرائيل تمفي قدما إذ يتعمق 
الانقسام في العالم العربي» 52-7 جونثان ستيل (ع5]661 .[) من واشنطن نحت عنوان: 
«واشنطن تقوم بتمهيد سبيل السادات» يقول: 

دما من أحدٍ ينكر أن المخاطر في مقامرة الرئيس المصري هي مخاطر عظيمة. ولكن المسؤولين 
يقولون إن المزة العنيفة التي أصابت العرب تفصح عن التنازل التاريخي الكبير الذي قدمه لكسر 
جدار الصدود الذي أقامه العرب نحو اسرائيلء»9” . 
الذي سيحطم جدار الشك»» ونشرته الغارديان في اليوم ذاته» قال فيه : 


0 7 ,كقعء ١ط‏ رانو 
زقاية 1/01/1077 تمتك ره 


لكها 


«اليوم هو مَعْلّم قِ تاريخ الشرق الأوسط. وهناك من يمكتهم تثمين الجانب البناء جدا 
والمتحضر قٍِ الأمر الذي يوشك السادات القيام يه وهم ليسوا من المعجيين به به على وجه الخصوص. 
لقد كبر الحاجز النفسي الذي استعبد الفلسطينيين والعرب لمدة نصف كرت. لقد كان الرئيس 
السادات مقامراً على الدوام. ولكن مقامرته هذه المرة تقرّم كل ما سيقها. ولا ريب في أن اليأس هو 
الذي دفعه إليهاء». 

لقد تحدث هيرست هنا عن جانب واحد من الدافع الذي دفع السادات إلى 
القيام بزيارته» ولكنه أغفل تحليل الآخطاء الاستراتيجية التي ارتكيها السادات على 
المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وكانت هذه المستوي يات هي الأسباب 
الرئيسية وراء ميادرته السلمية. أما الديلٍ اكسارس فقل اغفلت كلياً الاشارة إلى 
الأسباب الكامنة وراء هذه الزيارة في عدد اليوم ذاته. إنها بدلا من ذلك نشرت عن 
السادات قوله «شالوم. أنا مسرور لرؤيتكم» . وهو وصفا شخصي جداً. 


نشرت كلتا الجريدتين يوم 7١‏ منه قسماً من خطاب السادات في الكنيسيت 
والذي أعلن فيه عن استعداد بلاده للاعتراف بإسرائيل كدولة. واقتبست الغارديان 


«لقد مُزّقنا شر مزق يفصلنا جدار مرتفع ضخم حاولتم تشييده عبر ربع قبرن من الزمان. 
ولكنه دمر في 19177 , وكان جداراً من الحرب النفسية» . 


ونشرت الديليٍ اكسبرس في ذلك اليوم عن غضب العرب, وتبديد بعض 
الفلسطيئيين بفتل السادات جرّاء اعتراقفه بإسرائيل» وكان عنواتها: رئيس شجاع : 
العرب يهددون بالموت إذ يكافح السادات من أجل السلام» وقالت: 


دفي الليلة الماضية تطلع العالم العربي بغضب إذ كان الرئيس السادات يقف. رجلا وحيداء 
فيتكلم عن «خاطرته الكبيرة:. لقد وصم بالخيانة. وفي الصلخب التعالي وعد القدائيون بتعقبه وقتله . 
جاء التهديد بالاغتيال من منظمة الصاعقة في سورياء. . . إن السادات قد اقترف أبشم خيانة في 
تاريخ الأمة العربية. فلا بدّ لدم الخائن من أن يبدره؛ وإنه سيلاحق إلى أقصى الأرض إلى أن تنزل 
به عقوبة الموت». «واستتكر ياسر عرفات. زعيم منظمة التحرير الفلسطينية» سفرة السادات ووصفها 
وبرحلة العار»». 

وبينما كانت الغارديان تحفل بأنباء الزيارة وبالحديث عن شجاعة السادات» 
نشرت مقال في 7١‏ منه بقلم جيمرز كاميرون (0806288) .1) انتقد فيه المجمات 
الاسرائيلية على القزى اللبنانية. جاء فيه: 

وكتبت هنا في الأسبوع ا الح و وهو أمر معقول بما فيه الكفاية. بأنها 
انتقاد لاسرائيل عن هجيماتها الوحشية نوعاً ما على القرى اللبنانية قرب صور. تأدى هذا إلى الاتهام 


كه 


المتوقع من عدد من السيدات (ولسبب ما يأتي الاتهام دائياً من سيدات) باللاسامية: وهوما أحدث 
تغييرا على الأقل». (التشديد مضاف). 

ومن الحدير بالملاحظة هنا أن كاميرون نفسه صديق طيب لإسرائيل» ويحتفظ 
بعلاقات قوية معهاء كا أقر في ورقته التي ألقاها ني مؤتمر 1418 في لندن. وتحدث 
فيها عن «التغيّر في الرأي»”». وهذا بالذات يعكس نواحي التشديد المتغير في دنيا 
الصحافة ‏ ولو أن مداه ينيغي آلا يبالغ فيه. ا 

وواصلت الغارديان فق يوم 7 هنه نشر الأنياء والتعليقات عن معارضة العرب 
هذه الزيارةء ولاسيما معارضة سوريا التي دعت إلى تأليف «جبهة رفض» عربية كبديل 
لمعارضة المبادرة. كان أحد العناوين يقول: «سوريا تتخذ خطوة حاسمة». وأبرزت 
الجريدة في الوقت ذاته تأييد إدارة كارتر للسادات بعنوان دكارتر يسارع إلى إظهار 
التأييد للسادات». ويبدو أن الديلٍ اكسبرس كانت أقل اهتاماً بهذه الأمور. واهتمت 
بدلا من ذلك مهدية قدمتها غولدا مئير إلى حفيدة السادات: «السادات يطير عائداً 
مهدايا وبأمل جديد للشرق الأوسط». 

وبينما واصلت الغارديان نشرها عن الانقسام الذي أحدثته هذه الزيارة 5 
الوطن العربي.ٍ وذلك في الأيام اللاحقة. يبدو أن الديلٍ اكسبرس كانت أقل اهتماماً 

بنشر المزيد» إلا افتتاحية ظهرت يوم 8 منه ألمت ببعض العوامل الجوهرية لعيارعية 
الفلسطينيين العرب لزيارة السادات» وكانت الافتتاحية بعنوان «الحرب أو السلام في : 
الشرق الأوسط» قالت فيها: 

دمن الواضح أن الرئيس السادات مقامر على مستوى كبير. إنه لا يستطيع أن يصنع السلام 
إلا إذا جرى القيام بغيء ما حول المشكلة الفلس طينية . هذا هو الواقع العسير الذي لا تتطرق فيه 
السبل والكائن في قلب النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ». 

وهكذاء فيا نجد الغارديان تقدم سرداً كاملاً للأحداث السياسية التي جرت في 
تشرين الثاني/ نوفمبر /ا1917ء نرى الديلي اكسيرس تميل إلى اخختزالها إلى مدخل 
نفساني ذي طابع شخصيء, والذي لم يكن مفتقداً في الجريدة الأخرى أيضاً. إن ما 
انطوت عليه الأحداث » بالنسبة لكلتا الجريدتين» هو خلق بطل عري في الغرب. 
فمن الآن وضناعدا سيجريق الحكم على الزعياء العرب بأجعهم فق ضوء شجاعة 
السادات المهذبة, الصادرة عن (جتتلمان)» السادات الباحث عن السلام . لذا لا يزال 

من الممكن استخدام الصور القديمة بالمقارنة مع هذه السلالة الجديدة من العرب. وم 

تقم الصحافة البريطانية, إلا في وقت متأخر حدذاء باستكشاف ما الطونت عليه المبادرة 


(5) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب.. 


يلا 


من ناحية طبيعة تمارسة السلطة في مصر. حيث أمبى الرجل المهذب (الحنتلهان) 
بالتدريج أقل تهذيباً. 


خامساً: اتفاقية كامب ديفيد لسنة ١917/8‏ 


إذا أراد المرء تقويم نتائج مبادرة السادات السلمية» فسيكون من أهمها عزلة 
مصر النسبية عن حلفائها العرب السابقين, ومن ثم تحييدها (226108الةناناءلا) 
كخصم عسكري رئيسي لإسرائيل. ولعل الأهم من ذلك هو الاعتراف بدولة إسرائثيل 
من عدو عربي تقليدي . وكانت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والولايات 
التحدة الأمريكية تعبيرا ملمونا عن العلاقة مع اسرائيل وتقدماً كدرا تحن مقا 
الشرعية على دولتها. 

يشير الجدول رقم (8 - 77) إلى وجود ثلاثة مواضيع مهمة في التقارير الصحفية 
المنشورة عن هذا الحدث, وقد لا يكون هذا التحديد دقيقا بالنظر للتغطية التي كانت 
رمزية بصورة مشهودة في الديلٍ اكسيرس . 


جدول رقم (4-؟7؟) 
كامب ديفيد >< القضايا “ الجرائد المنتخبة 


الرق قم الغارديان 
006 0 5 


تسوية كامب ديقيد الشاملة 

تسوية كامب ديقيد غير كافية للسلام 

تسوية كامب ديفيد تخلٍ عن قضية العرب 
التزام أمريكا وبريطانيا بتنفيذ تسوية كامب ديفيد 
التزام إسرائيل بتنفيذها 

غير ذلك 


(ع.م.) - عدد المرات. 


وأما في| يتعلق بالمعارضة العربية لكامب ديفيدء فإن الجدول رقم (8- 5؟) 
يشير إلى أن المقالات الصحفية في هذا الصدد في الغارديان استمرت تعكس وجهة 
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جدول رقم (8 - )1١5‏ 
المعارضة العر بية لكامب ديفيد (1917/8) < القضايا »ا الحرائد المنتخبة 


الغارديان 

ع0 00 3 
لقف العقوبات العربية كرد فعل 
فا إدانة منظمة التحرير 0 لكامب ديفيد 
+2067 |الإدانة على العموم 


(ع.م.) 2 عدد المرات , 


نظر هذه المعارضة للوفاق بين إسرائيل ومصرء على أنها في شكلها النبائي هي بعثابة 
التخلى التام عن القضية العربية» وعلى أنها إنما توفر قاعدة غير وافية للسلام. وكان 
التزام الولايات المتحدة الأمريكية ويروظات يدعم تنقيذ اتفاقية كامب ديفيد هو 
ا الغالبة ضمن هذا «الموضوع» وظل يُبرز لقراء الجريدة أهمية الشرق الأوسط 
لبريطانيا. قد تكون هناك منازعات في مناطق أخرى من العالم ولكن هذه المنطقة تقع 
بوضوح ضمن منطقة التفوذ البريطاني. 

أما الموضوعان المهمان الآخران في الغارديان فه| «معارضة العرب لاتفاقية كامب 
ديفيد» و «المستوطنات الاسرائيلية قُِ الضفة الغربية». ويشير الجدول رقم (/ - 54 
أن الغارديان وحدها هي التي قدمت تغطية لقوة المعارضة العربية» وكانت تؤلف فعلا 
قد كيرا من تغطيتها لكامب ديفيد. 


يشير الجدول رقم (- 55) إلى تأكيد «المحاور» في هذا «الموضوع» لقوة 
المشاعر العر بية وذلك بتسجيل التهديد بالعقوبات ضد مصر والهجمات على السادات 
بصفته خائناً . وهذا لا يريح القارىء البريطاتي المطلع » فبين| تؤيد الحكومة اليريطانية 
اتفاقية كامب ديفيدء فإن بريطانيا ‏ واقتصادها على الأخص - لا تستطيع.؛ في 
سياسات ما بعد أوبكء» أن تسبىء بسهولة إلى الأقطار العربية النفطية. إن الرسالة التي 
تحملها الجداول بشأن المعارضة العربية هي أن كامب ديفيد يبدو وسيلة غير مناسبة 
لتحقيق سلام مستقرء كا أنه عملية باهظة بالنسبة للمصالح البريطانية. وبالنظر 
لموقف الديلي اكسبرس الوطني. يبدو عدم تغطية هذا الموضوع فيها أكثر مدعاة 
للاستغراب . ويناءً عليه فإن بروز بيغن كعائق في وجه تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد كان 
هو أساس التحول في العاطفة البريطانية بعيداً عن التأييد الأعمى لإسرائيل. لقد برز 


و 


جدول رقم (18-4) 
المعارضة العربية لكامب ديقيد )١937/8(‏ ا المحاور < الجرائد المنتخبة 


الرقم المحاور الغارديان 
6 00 5 


مؤتمرات 
السادات 


السادات كخائن 
كامب ديفيد كتسوية غير وافية 

كامب ديفيد كتخل عن القضية العربية 
التزام الولايات المتحٌدة بتنفيذ التسوية 
العقوبات العربية ضد مصر كرد قعل 
لتسوية كامب ديفيد 

إدانة منظمة التحرير الفلسطيئية 
لاتفاقية كامب ديفيد 


(ع .م. ) - عدد المرات. 
السادات أصلاً كمقامر بطولي في البحث عن السلام ؛ والجهود البريطانية لم تكن بدون 
تكاليف. وبيغن ينظر إليه وهو يجرجر قدميه. أما الموضوع الأخير, وهو «المستوطنات 
الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة» (الجدول رقم ))7١-/(‏ فقد عزز دور 
اسرائيل اللي وذلك بإظهار عدم استعدادها للإنسحاب منها. ولئن كان «المشرق» 


جدول رقم (8/-١؟)‏ 
المستوطئات الاسرائيلية في الضفة والقطاع »ا القضايا * الجرائد المنتخبة 


المستوطنات كحق -- لاسرال ىه 
سياسة اسرائيل ع 
في إقامة مزيد من المستوطئات 


.م2 - عدد المرات,- 


لقف 


لا يزال مأهولاً بسكان من عرب «طيبين» وعرب وسيئين» فالظاهر أن إسرائيل لم تعد 
«طيبة» بشكل لا يرقى إليه الغموض. أما «المحاون» نحت «موضوع» كامب ديفيد 
(الجدول رقم (717-4)) فإنها تضيف إلى هذا المفهوم عن الأحداث. إذ ينظر إلى 
السادات كخائن من قبل العرب الذين يعارضونء بشكل لا هوادة فيه» التوسع 


الاسرائيلي» وبذلك يصنف شرعاً كصديق للغرب. و كم 
العنيد. 


جدول رقم كوف 
كامب ديفيد )١841/8(‏ “ا المحاور < الجرائد المنتخبة 


الرقم المحاور الغارديان | الاكسيرس 


الادات كخائن 

السادات كأحسن أصدقاء الغرب 

بيغن كعنيد 

التزام مصر بتنفيذ اتفاقية كامب ديفيد 
إدائة منظمة التحرير الفلطيتة للاتفاقية 
الإدانة العربية لكامب ديفيد على العموم 
مسائل عامة 


يحند حا اجن عد داجيا الى جا 


(ع.م.) - عدد المرات. 


وهكذا فإن المحاور» قِ إضفائها الطابع الشخصي على الأحداث إنما تضيف إلى 
ماييبرز من نقد لإسرائيل» في حين تتضح صورة ائجابية لواحد فقط من الزعماء 
العرب. وهو السادات. ويبدو أن طبيعة الأحداث قد ولدت اتجاهاً أكثر تعقيداً نحو 
العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية؛ على الأقل بالنسبة للقراء القلائل لخريدة الغارديات 
وليس بالنسبة للعدد الكبير من قراء الديلٍ الاكسيرس . 


١‏ - نغطية كامب ديفيد : تقرير يختص بالكيف 

في التقارير الصحفية عن كامب ديفيد» والتي تركزت على الاتفاقية الثنائية بين 
مصر واسرائيل» يمكن أن نلمس تغييراً مرهف الدقة في التأكيد على الصفة الشخصية 
للأحداث والنقاش . لم يعد السادات. كشجاع بعيد النظر يتمتع بمزايا رجل الدولة 


ذف 


يستخدم في المقاللات ١اكمحورمة»‏ بل حلت محله. في الغارديان. صورة أخجرى لنظيره 


كان عنوان الجريدة يوم 7١‏ ايلول/ سبتمير هو «الهتاف لخطاب بيغن» وموضوعه 
(لا استسلام)»» وهو الذي ألقاه على مبود امريكا في نيويورك, وأقتبست منه الجريدة 
مايل: 

«إن اسرائيل لن تسلم الضفة الغربية» أو مرتفعات الجولان أو القدس. فإذا قال الناطق 
بلسان الخارجية الأمريكية ان القوات الاسرائيلية يجب أن تبقى في يبودا والسامرة (أي الضفة الغربية 
للاردن) وقطاع غزة لمدة مس سدوات فقطء. قأنا أعلن هنا أنها ستيقى فيها الى ما بعد حمس 
سنوات) . 

وف افتتاحيتها في ١‏ منه هاجمت الغارديان بيغن على تعنته والذي قد يؤدي 
بنظرها آلى سقوط القمة. فتحت عنوان «السلام النبم» مضت الجريدة تقول: 

دولكن إذا كانت غوش أموتيم (وهي منظمة مبودية مغالية قِ تطرفها). تعتقدلى وهي تضغط 
من أجل تحقيق أشد المطالب التوراتية الصهيونية غلواء؛ بأن المستر بيغن يقف وراءها سرآء إذن يمكن 
الانطباع في كل كلمة يقولاء . 

وفقسحت الغارديان بجالاً واسعآ على صفحاتها لتغطية الإدانة الصادرة من بلدان 
عربية معينة ف استنكار هذه الاتفاقية, وقد رأت فيها هذه الدول تجاهلا لعامل 
جوهري من عوامل النزاع في الشرق الاوسط. ألا وهو القضية الفلسطينية. وقد 
أوضحت وكالة الصحافة السعودية الرسمية رفضها للاتفاقية على النحو التالي : 

دإن الاتفاقية لم توضح بجلاء مطلق نية اسرائيل في الانسحاب من جميع الآراضي العربية التي 
احتلتهاء يما في ذلك القدس . . . كيا أغفلت الاتفاقية كذلك أن تسجل حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره وفي إقامة دولته الخاصة به ف وطنه وعلى ترابيه"” , 

كما نشرت الغارديان تغطية للادانة الصادرة من دول غير عربية استنكاراً 
للاتفاقية الثنائية (من هذه الدول الاتحاد السوفياقي). ومن العناوين التى ظهرت في 
هذا الصدد: دفي أعقاب كامب ديفيد استنكارات الكرملين» ؛ «مؤامرة ضد 
العلاقات العربية ‏ الروسية». ويمكن القول ان اسرائيل كانت هي المنتفعة فيم| يتعلق 
بنتائج الاتفاقية ذلك لأنه لم تتنازل عن شيء في القضايا الجوهرية. مع ذلك انتقدت 
غوش امونيم ‏ وهي على حد تعبير إدوارد سعيد"” مجموعة من المتعصبين تجعل في 
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غلوائها وعنفها من قبائل البدو الاسلامية وكأنها بمنتهى التهذيب ‏ انتقدت هذه 
الجماعة كل من بيغن وديان باعتبارهما من الضعفاء فيما يتعلق بالضغط الدولي بشأن 
المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. كتب اريك سلفر في 14 منه يقول يعنوان 
«محنة إسرائيل الشائكة ‏ اخختيار الأرض أو السلام»: 


دإن اتفاقية كامب ديفيد تواجه إسرائيل باختبار كان كامناً في الخفاء منذ حرب 19451 إن 
عليها أن تختار بين المستوطنات والسلام وني نهاية المطاف بين الأرض والسلام. وقد أعلن الحاخام 
موشي لفنجرء من زعاء منظمة غوش امونيم للاستيطان يوم حداد على حكومة متعت المستوطنات 
الجديدة وستسلم أجزاء من أرض اسرائيل القديمة الى الأجانب. قال الحاخحام : (هذه نحيانة. إن ثلاثة 
من قادة الشعب اليهودي المهمين (بيغن» ديان؛ ووايزمن) هم خخونة)». (التشديد مضاف) . 


وفي تقرير لاحق من اريك سلفر عن القضية ذاتها نشرته الجريدة يوم 6 متف 
نقل فيه آراء مستوطن أمريكي من ميامي كا يلي: 

«الصهيونية انتتهت. فقد أظهرت إسرائيل نفسها يدرجة من الضعف بحيث لا تتطيع مقاومة 
الضغط الدولي . . إننا جلينا أبناءنا الى هنا بطلب من الحكومة الاسرائيلية لآنها بحاجة الى عوائل 
جودية لإعمار المنطقة. وقد أعطانا موشى ديان كلمة الشرف إذا وصلوا الى نقطة يتمكئون عندها من 
المفاوضة على السلام فستظل هنا مستوطنات» ولن يككون علينا التنازل عنها. كنت مستعداً بموجب 
هذه الشروط أن آتي بأولادي». (التشديد مضاف) . 


ونشرت الديلٍ اكسبرس أيضاً اعتراض غوش امونيم على كامب ديفيد بشأن 
قضية المستوطنات». فقالت: 

«إن المتجاوزين على الأراضي من أعضاء غوش امونيم (كتلة الإيمان)» الذين يعتقدون بحق 
اليهود المقدس بجمييع أرض اسرائيل الواردة في التوراة» قد أقسموا أن يواصلوا الكفاح من أجل 
الاستيطان في الضفة الغربيةع9 . 

بيد أن الأطراف الثلاثة المعنية بكامب ديفيد قد عرضته على أنه يشل أملا 
جديداً بالسلام في الشرق الاوسط. فالولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاقناع 
الأردن وغيره من البلدان العربية بأن تنضم إليه؛ ولكن دون جدوى, لأن القضايا 
الرئيسية في النزاع ظلت دون حل. وف ضوء هذا الفشل الذي أحدق بكامب ديفيد, 
قامت الجاعة الأوروبية» ولا سيا بريطانياء باقتراح مبادرتها على أمل احلال السلام 
ف المنطقة. 


مم .291978 مكو ة «صدظ ه12 


اذا 


سادساً : إعلان البندقية/ اللتاعة الاوروبية عام حل 


١‏ - نتحليل كمي 

مرة أخرى» تنحد التفاوت بين الغارديان والديلٍ اكسرس وهويتجل ف 
المقالات الصحفية عن نزاع الشرق الأوسط. وهذه المرة بشأن حجم التغطية 
المخصصة للميادرة السلمية الي صدرت عن الجماعة الاوروبية. اللحدول رقم (م/- 
8 التالي يبين المواضيع الظاهرة في هذه العينة. 

جدول رقم (8م -58؟) 
المواضيع الرئيسية في تغطية إعلان البندقية للجاعة الأوروبية 
(19480) ا الجرائد المنتخبة 


المواضيع الغارديان الاكسبرس 
ع ع6 


المؤتمرات 


(ع.م.) - عدد المرات. 


وتبين «القضاياه ضمن موضوع «المؤتمرات» أن المبادرة قد نظرت اليها الغارديان 
كاستمرار لاتفاقية كامب ديفيد السابقة. (الجدول رقم (/- 78)). وينعكس هذا 
كذلك في «المحاور» ضمن هذا الموضوع . (الجدول رقم (8 - .))7١‏ 


جدول رقم (8 -59؟) 
مؤتمرات الجاعة الأوروبية )١1418٠(‏ * القضايا ‏ الجرائد المنتخبة 


الغارديان 238 س0 
01 


إدانة إمرائيل لاعلان الدقية 

النظر الى مؤتمر الجراعة الأرروبية ني 
البندقية ياعتبار. ٠‏ مكيل لكامب ديفيد 
النظر إليه كبديل متقل عن كامب ديفيد 


(ع.م.) ع عدد المرات . 


يف 


جدول رقم (م - )٠‏ 
مؤتمرات الجماعة الأوروبية (118) * المحاور << الجرائد المتتخبة 


النظر الى مؤثمر الجياعة الأوروبية في 
البندقية باعتباره مكملا لكامب ديفيد 
تأييد الجباعة الاوروية لمق الفلسطبنيين 
ل تقرير المصير 


منظمة التحرير القفلطينية واعتراف اللباعة 
الأوروبية باهميتها في أبة مفارضات لللسلام 
ذكرة إنشاء دولة قلطيئية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة 

مصالح الغرب النغطية 

تبديد إسرائيل باستعياها للأسلحة الذرية 


(ع.م.) > عدد المرات. 


ويبين هذا الجدول كذلك بروز منظمة التحرير الفلسطينية كعامل مشروع 
ومركزي في مفاوضات السلام: على الأقل في الغارديان. وواضح أن قضية 
الفلسطينيين هى على الحدول «كمحور» ضمن مناقشة مقترحات الجباعة الاوروبية. 
ثم يلاحظ هذا بظهور منظمة التحرير «كموضوع». يشير الجدول رقم (8 - 1") أن 


جدول رقم (م )7”١-‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية )١944(‏ < القضايا “ الجرائد المتتخبة 


منظمة التحرير باعتبارها الممثل الوحيد 
للشعب الفط 5 5 


المنظمة تنمت وبعصابة إرهابية» 


المنظمة تحوز على تأبيد العالم واعتراله 
المنظمة واعتراف المجموعة الاوروبية بأضيتها 
في أية مفاوضات لتسوية سلمية 

نشاط المنظمة ضد إسرائيل 


(ع.م.) > عدد المرات. 


إففا 


المنظمة يجري بحثها في الغارديات بشكل ايجابي بصورة غالبة فيا يتعلق بالاعتراف بها 
دولياً. يشير هذا الجدول كذلك الى الرأي المعارض لنظمة التحرير والذي يغلب على 
الحطة المحدوذ ابتحات البندقية فى الديل اكدرين.: ظلت المنظفة تظهر ف هله 
الجريدة كجراعة غير مشروعة من «الارهابيين». ويتضح من الجدول رقم (8 - 3؟) 
عدم وجود «محور» واحد مبيمن على الكلام عن المنظمة. 


جدول رقم (8 - 877) 
منظمة التحرير الفلسطيئية )١198٠(‏ < المحاور < الجرائد المنتخبة 


كيستجر وعلاقاته الشخصية باسرائيل 
مؤقرات الجباعة الأوروبية 

الجماعة الاوروبية والادانة الاسرائيلية 
النظر الى إعلان الجماعة الأوروبية باعتباره 
مكملاً لاتفاقية كامب ديفيد 

النظر اليه كبديل للاتفاقية المذكورة 
العلاقات بين بريطانيا واسرائيل - 


منظمة التحرير واعتراف الجماعة الأوروبية 
بأهميتها في أية مفاوضات لتسوية سلمية 


(ع.م.) > عدد المرات. 

على أن النفط يبرز كذلك كمصدر اهتمام متواصل خلال هذه الفترة في 
الغارديان. كما أن الجدول رقم (8 - 777) يشير الى أن أوبك ومصالح الغرب النفطية 
تظل مركزية في النقاش. نجد بهذا الصدد أن المصلحة الذاتية النيرة لدول الجماعة 
الاوروبية لم تكن بعيدة أيداً عن تقارير الغارديان. 


يفف 


جدول رقم إل كبريرة 
النفط عام )118٠(‏ < القضايا *ا الجرائد المنتخبة 


العرب مؤولون عن أزمة النفط 
قي الغرب 


اجتياعات أويك وأسعار التفط 
التفط سلاج سيامي يد العرب 
مصالح الغرب النفطية 


(ع.م.) > عدد المرات . 


بين الجدول رقم ( - 4") هذا الأمر ني تصويره للشيخ أحمد زكي يماني على 
أنه ومعتدل» وصديق للغرب. والمفروض أن الصفة الأولى هي نتيجة للثانية . 


جدول رقم (4-ئ") 
النفط )١19٠0(‏ < المحاور ا الجرائد المنتخبة 


المخاوف من التوسع السوفيان 
يزيد من النفوذ 

أحد رَكي يمني كوزير نفط معتدل 

أحد زكي يمان كصديق للغرب والولايات الخحدة 
أحد زكي يني كاقوى وزير نفط في أوبك 


في الغرب 

اجتياعات أوبك وأسعار النفط 
التفط كلاح سياسي للعرب 
مصالح الغرب النفطية 

التزاع بين البلدان العرية «التمقلة» 
ودغير المتعقلة» 


(ع.م.) - عدد المرات. 


ازففا 


إن استمرار القلق بشأن مصالح الغرب النفطية؛ واستخدام العرب للنفط 
كسلاح في المناورة السياسية» قد ولدا نزعة استشراقية مستعلية عرقياً. وإن كانت 
مفهومة. في وصم كبار الممثلين عل مسرح الأوبك يمختلف النعوت». وقد تستخدم 
صور قديمة» ولكن أصنافاً واهترامات جديدة قد أضحت مركزية في النظرة الى الوطن 


العربي . 
١‏ - تغطية إعلان البندقية ونزاع الشرق الأوسط : 
تقرير يختص بالكيف 


في تحليل الطريقة التي نشرت بها كل من الديلي اكسيرس والغارديان عن مبادرة 
السلام الصادرة من الجاعة الاوروبية» ثمة نتيجة بارزة واحدة تتضح للعيان. فبينا 
تقتبس الغارديان من إعلان الجاعة الفقرة الخاصة بضرورة اشتراك منظمة التحرير 
الفلسطينية في أية مبادرة سلمية في الشرق الأوسط. نجد أن الديلي اكسيرس اختارت 
أن تشير الى المنظمة كمجموعة من «الارهابيين» . 

ظهر في هذه الجريدة العنوان الآتي: «الجماعة الأوروبية تدعم إرهاببي منظمة 
التحرير الفلسطينية». . ووضعت مع المقال أيضاً صورة لزعيم المنظمة ياسر عرفات. 
وكتبت تحتها «شيخ الارهاب». فضلاً عن ذلك لم يكن هناك أي بحث للقضايا 
المتعلقة باعلان الجماعة الاوروبية في هذه الجريدة؛ خلافاً للغارديان. بل إن الديلٍ 
اكسيرس قد أفصحت عن رأي يقول «إن جماعة السوق الأوروبية تدعم الارهابيين 
العرب:9""© , 

ومنل اليوم الأول لقمّة الجماعة الاوروبية في البندقية حاولت الغارديان أن تبحث 
في الخلافات بين زعماء السوق الأوروبية المشتركة. بشأن منظمة التحرير الفلسطينية. 
قالت الحخريدة تحت عنوان «زعماء الجماعة الاوروبية يواجهون تهديدآ لوحدتهم) : 

«وصلت الى هنا صباح اليوم المسز ناتشر وزملاؤها زعماء السوق المشتركة لعقد مؤتمر قمة 
يستغرق يومين لوضع سياسة سلام أوروبية جديدة للشرق الأوسط. وسيتفق الزعماء الاوروبيون؛ إلا 
إذا حدث تغيير في الموقف في آخر لحظة؛ على إعلان سياسي عن الشرق الاوسط سيأتي على ذكر 
منظمة التحرير الفلسطينية كأحد الأطراف المعنية التي يجب إشراكها ني جهود السلام التي تبذل عن 
الشرق الأوسط في المستقبل. وستكرر القمة كذلك. بلغة أقوى مما استخدم في الماضي» تأييد حق 
الفتسطينين يتقرير مصيرهم الذاتي (في إطار تسوية شاملة للشرق الأوسط). وبالنظر للصياغة اللغوية 
الدقيقة للبيان» وللقرار المنخذ بتأجيل أية مبادرة أخرى الى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية؛, يبدو 
أن الزعاء التسعة واثقون من أن إدارة كارتر لن تكون منزعجة كثيراً عند انتهاء قمة البندقيةع9؟), 


[فة .10 ,كته يدا برانه2 
02 .6/1980 ,العتك جم 


مف 


ومغى جون بالمر (67تصلد2 .3)» وهو كاتب هذا المقال؛ والذي كان يغطي 
مؤتمر القمة من البندقية» يقول في بيان انتقاد اسرائيل لهذه القمة: 1 

(ويبدوء مع ذلكء أن الزعاء التسعة» قد طمانوا أنفسهم بأهم سينتقدون انتقادأ مرآ من 
إسرائيلء حتى وإن لم يكن هناك أي اقتراح باعتراف ديلوماسي يعسطى لنظمة التحرير الفلسطينية. 
وستقوم السوق المشتركة هذا الصيف بجس نبض اسرائيل والحكومات العربية في المنطقة ومنظمة 
التحرير عن أفضل الطرق لدعم أهداف تسوية سلمية أوسع تجري في الشرق الاوسط. إن رؤساء 
الحكومات الاوروبية مقتنعون بأن التصريح الذي سيصدرونه لا يضعفء بل سيقسؤي فرص التقدم 
في مباحثات كامب ديفيد المتجددة. والحقيقة عي أن الامرائيليين أخذوا يظهرون بوادر مرونة أكير في 
قضايا مثل إقامة المستوطنات في الضفة الغربية في المستقيلء بعد أن أدركوا أن الجاعة الأوروبية تبدي 
اهتاما بقضية الفلسطيئيين»7), 


التحرير الفلسطينية في لبنان وذلك «لتحطيمهاءء فلا تترك شيثاً تعترف به الجماعة 
الأوروبية. قال هذا الصحفى : 

وثمة تحاوف» وآمال غير حافية أيضاء بأن تشنّ إسرائيل (حربها على الارهابيين) بنطاق أوسع 
من السابق جدآء مستغلة تفوقها الساحق, والعداء المتزايد في الوسط العربي للمستر عرقات» لتدبير 
تدمير منظمة التحرير قبل أن تتمكن المنظمة من تدمير [مراثيل. عندئذ لن يبقى هنالك أمام أوروبا 
ما تعترف يهع9؟) , 

يلاحظ هنا بما لا يخلو من طرافة أن عرفات «الإرهاي» قد غدا سياسياً حترماً 
وبذا تحول الى «مسسر ,241566! 

في اليوم التالي» أورد بالمر مواقف بريطانيا والدول الأخرى من منظمة التحرير 
الفلسطينية» كيا أتضحت 5 محادثات البندقية : 

«كانت إحدى المجموعات. وتضم الدغارك وهولنداء والمانيا الغربية الى حدٍ ماء ترغب ألا 
يذهب إعلان الجماعة الأوروبية الى أبعد من تكرار التصريحات السياسية السايقة عن التزاع العربي - 
الاسرائيلي. وفي الجانب الآخرء وقفت فرنسا وايطاليا ولوكسميرغ وقيل انها تضغط من أجل تسوية 
لا تترك مجالاً للشك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممشل المعتمد الوحيد للشعب الفلسطيني 
ويجب أن تشترك في مباحثات السلام. أما المسز ثاتشر واللورد كارنغتون فقد اتخذا موقفا وسطأ وقيل 
إنبا يحبذان إشارة محددة الى منظمة التحرير وصلتها بعملية السلام» ولكن دون التسليم بأنها الممثل 
الوحيد للفلسطينيين؛»9* . 


ومع أن هذه المبادرة الاوروبية قد شدّدت على ضرورة اشتراك منظمة التحرير 


(17) المصدر نفسه . 
225 610 ,نمك مدان 


يفا 


الفلسطينية في أية تسوية سلمية» إلا أنها فشلت في وضع مبادرة بديلة لكامب ديفيد. 
وقد قيل إن إدارة كارتر عارضت إصدار أي قرار يتخذه الاجتماع تما قد يناقض أو 
يتهدد منهاج التفكير لتسوية كامب ديفيد. والواقم كان هناك تبديل صريح من الرئيس 
كارتر موجه للرؤساء في مؤّر القمة. نشرت الغارديان تحت عنوان «كارتر يحذر من 
تخريب كامب ديفيد» ما يلي: 

دقال الرئيس كارتر في واشنطن أمس إنه سيخبر زعماء الجماعة الاوروبية (ألا يفعلوا شيئاً من 
شأنه تخريب اتفاقيات كامب ديقيد). . . لقد حققنا تقدمآ طيباً في مجاراة الحلفاء الأوروبيين. . . إن 
أي يجهود لتعديل قرارات الأمم المتحدة عن الشرق الآوسط سيؤدي الى فيتو أمريكي)»". 


ونشرت الغارديان رفض منظمة التحرير وبيغن هله المبادرة : 


الغربية (ميونخ ثانية). ودعت منظمة التحرير الفلسطينية أوروبا أن تتخذ (موقفا أكثر استقلالاً» 
وتجرد نفسها من الضغط والابتزاز الامريكيين) . ووصم بيغن منظمة التحرير بأنها (منظمة صاعقة 
نازية عربية) وقال إن كل ما سيبقى من مبادرة الجماعة الأوروبية هو ذكراها المريرة»©"). 

إن قتال المؤخرة السيامي الذي قام به بيغن قد لعب بشكل مستميت على وتر 
الضمير الاوروبي» مشيراً الى أخيلة القمع المتلري» والى ما كانت قد انطوت عليه 
أحداث 1978 في المسرح الدولي. 


إن ما نشر عن قمة البندقية في جريدتي الغارديان والديلي اكسبرس يصور من 
جهة الظهور المتزايد لقضية الفلسطينيين في إحدى الجريدتين. ويصور من جهة أخرى 
استمرار الموقف المناصر لاسرائيل» غير الانتقادي والتقليدي في الجريدة الأخرى. مع 
هذا يمكن أن نلمس حتى في تغطية الغارديان شيئاً من منظور الاستشراق» وذلك على 
شكل تغلغل المصلحة الذاتية البريطانية في المقالات الاخبارية. 


سابعاً : خاتمة 


أظهر هذا التحليل المركز استمرار «مواضيع» و«حاور» معيئة اعتباراً من حرب 
7 وحتى مبادرة السلام الأوروبية» بعد أكثر من عقد من السنين. على أنه حدث 
كذلك تغيير في قوالب ذهنية معينة بشأن الحظوظ المتغيرة» وحسب ما طرأعلل 
شخصيات معينة من علو شأنٍ أو انحطاطه. ووفقاً للتطورات الجارية على المسرح 
الدولي مما يؤثر جزئياً في التغطية الاخبارية. وسنفصضل هذه النقاط في الفصل الختامي 
القادم من هذه الدراسة. 


0401411١0 25‏ 
)240 م.11هقل جمد 


أشفا 


افص لالتاسع 
متلاحَلَات جِْتامِكَة 


ديه 


إن استعراضاً لأدبيات تمتد لفترة زمئية اعتباراً من ظهور الاسلام حتى اليوم » 
وتحليلا يتولاه باحث واحدء لا بد أن يجعلا هذا التحليل غير شاف: ومثل هله 
الدراسة يحكم عليها حتيأء ومن ناحية جوهرية, بعيوبها أكثر مما يحكم عليها بمزاياها. 
َيْد أنه يمكن اكتساب مسائل معيئة منها ذات عمق مما يمكن من هم أوفر مصادر أن 
يتولوها بالعناية والتطوير. لقد جرى بالتأكيد تحليل تراث المستشرقين وكيفية تخليد 
الأساطير الصهيونيةء» وبقاء المصالح البريطانية َُ الأمريكية بالضد من مصالح الاتمحاد 
السوفياي والتغيير الرهيف في المقالات الصحفية. ولا يمكن الادعاء بوجود موضوعية 
تامةء ذلك أن مؤلفاً ينفعل بالأحداث المرعبة التي تجتاح شعبه كالطوفان العارم 
(#ندراءة:2©) لا يمكنه ان يكون متفرجآ. على ان محض الاعتراف بالتحيز يتيح 
للقارىء أن يتوصل الى النتيجة التي يريد. والباحث الذي يدعي «الموضوعية)» هو 
باحث مريب؛ فالنظر في قضايا مهمة يتطلب ويستلزم رأياً ‏ وهذه هي طبيعة علم 
الااجتماع - لا سيا وهو ينظر للاشياء والوقائع من خلال وثقب مفتاحء 6أمط - بإمكر 
تاريخي محدد: ثقب نظر فيه المستشرقون نظرة خاطفة للعرب ولكن بتصور مختلف 
تمامآ . ان مؤلفاً يدّعى «البرود العلمى» والحرص على النزاهة الموضوعية؛ بينها شعبه 
يتعرض للابادة وقضيته تتعرض التعنيناء لا يمكن لموضوعيته هذه الا ان توصف 
بالزيف. فكىا) قال بيكر© #ععاء86 امع أي جانب نحن نقف؟». 

وهذه الدراسة؛ مع كل محدوديتهاء حاولت أن تحلل الطريقة التي نفذت با 
الصحافة البريطانية في بواطن اساطير ومفاهيم معينة ‏ ولعل الدراسة كشفت بذلك 


)0 .(1967) 3 .مه ,14 .آه7 ركعنعكا امتعدك +7ه0 علا عبش عل51 عومطلالآ» ,ععاعء8 ,11.5 


يفف 


شيثاً من ثقافة البريطانيين أكثر ما كشفت عن الواقع العربي. 

إن الصحف الي انتخبت للدراسة تعطيناء ف عرضها لشؤّون الوطن العربي» 
تبذة عن الثقافة البريطانية والمجتمع البريطان. وعلى الرغم من أنها ذات 0-0 
محتلفة ف التحريرء وطا قراء مختلفون». ولكنها عكستء. باستثناء جريدة المورنتغ 
الى حد ماء محيزاً ثقافياً ذا استعلاء عرقي في نشر أحداث الوطن العربي. 0 
هذا الاستعلاء العرقي حول المصالح البريطانية. الاقتصادية منها والسياسية؛ في 
«المشرق». ومن الناحية السياسية. كان «الخطر السوفياتي»., باعتباره خطراً يبدد النفوذ 
السياسي والاقتصادي للغرب في «المشرق». بارزآً جدآ في الجرائد, لا سيلا في الديلٍ 
اكسبرس . كيا ظهر النفط فيها ظهورآ جلياً فيها يتعلق بالمصالح الاقتصادية «الغربية». 
والبريطانية منها يخاصة . 


ويمكن القول ان الصحف لم تقتصر فقط على إساءة عرض الوطن العربي بل 
إنهاء وبشكل أكثر تأكيداً وربما أكثر خطرا. أبقت شرائح كبيرة من قرائها على 
جهلهم وتخبطهم فيها يتعلق بالتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي الذي 
ير به عدد من الاقطار العربية في العقدين الماضيين. ومع أن جريدة التايمز قد طرقت 
بشكل استثنائي » بعضص المشاريع والتطورات الجارية, الا ان «المشرق» المعاصر 
والمتغير بالنسبة الى الجرائد لا يزال الى حدٍ ما هو «مشرق» المستشرقين «الخامد» والمامد 
والمثقل بالتقاليد. 

خحدل مثلاء قضية العنف. وكيف تناولتها هذه الصحف. فقد بينت النتائج أن 
عرض استخدام الفلسطينيين 00 ة كان متفقاً مع صورة موجودة أصلاً عن 0 
يعامة. والمفلسطينيين نخاصة. بأنهم شعب موسوم بالعنف . إن العنف والنزاع هما 
بالطبع من الأمور الجذابة عادة للصحفيين. ولانهها كذلك فان الصحافة تصنعههما 
بطريقتها الخاصة. قد لا ينطبق هذا على الحروب العربية الاسرائيلية. ولكنه يلقي 
ضوءاً على مسألة تصرف منظمة التحرير الفلسطينية. لقد حلل شميد ودي غراف 
(0123 عن 0سة لنسطء2)5" العنف كلغة تستعمل للدعاية لقضية ما. كذلك أثار 
كلاتربك (كلءناط:01086), في ورقته عن «عرض العنف السيامي» التي ألقاها في مؤتمر 
اتعقد ف لندن يومي 5 و" نيسان/ ابريل» *187 لبحث «العرض في وسائل الاتصال 
الجماهيرية». قضية العنف السيامي كوسيلة للدعاية وولجذب أنظار الجمهورء وقال 
فيها: 5 


)١١(‏ 214 كاده 1 014 قلاقا17 :011011 1انلاف007:17) كه عار آم ةلآ ,61381 ع0 .[ سه لنسطء5 .2م 
.(1982 ركهم ناهعناطدط عهه5 تدمقهمة) منقعك! «رواعع 11 عر 


يفا 


«إن الهدف الرئيسي للعنف السيامي هو عادةٌ القيام بالدعاية لقضيةٍ ما. والدافع الرئيسي 
للصحافي هو لأسباب تجارية ومهنية معآ. اجتذاب جمهور اليه وما من شيء يحجتذيه أكثر من 
العنقفع” , ١‏ 

وأخذ شميد و دي غراف برأي مشابه بشأن الدعاية؛ فقالا إن العنف 
الفلسطيني يجري في الغرب سعياً وراء هذا المدف: 

«مامن شك أن الفذائيين الفلسطينيين كانوا هم أكثر مستخدمي الاعلام فعاليةٌ بين 
المستخدمين للارهاب في الفترة الأخيرة من لا ينتمون الى دولة . فلمدة عشرين سنةع والعالم لا يعير 
التفاتاء إلا بالكاد لمصير مليونين ونصف من الفلسطينيين العرب المشردين عن ديارهم . فلما قام أقل 
من ١‏ بامائة متهم » أي حوالى عشرين ألف فدائي» بنقل كفاحهم من حدود اسرائيل الى داخخحل 
الدول المتطورة إذا بهم يبيمنون على اهتيام وسائل الاعلام. . لقد آلى الزعباء الفلسطينيون على 
أنفسهم» بعد هزيمة العرب في حرب الأيام الستة في /19451 » أن يكتسحوا عقول الناس بدلا من 
اكتساح الأرة ض المفقودة. وخدم الارهاب أغراضهم اضهم بالدرجة الأولى كأداة في الاتصال الجاهيري»9) . 


كانت هذه الوظيفة المؤولة للعنف» أو «الأرهاب» في الاتصالات وظيفة ناجحة 
لدرجة معينة في اطار الدعاية والتغطية الصحفية اللتين حازت بهما في وسائل الاعلام 
الغربية, كا وجد الكاتبان المذكوران. وقد قال أحد رؤساء المئؤسسات التي تستخدم 
مثل هذه الطريقة في الاتصالات؛ وهو يبرر منطقياً استخدام العنف: 

وإن هذا الاستخدام كان هجمة مباشرة على إدراك الرأي العالمي . وأكثر ما كان بهمنا هو أن 
الناس أنخذوا ينتبهون إليناء" . 

كان من أنجح العمليات التي نفذتها إحدى المنظمات الفلسطينية؛ في إطار ما 
تلقته من دعاية وتغطية في الصحافة الغربية, هجوم يجموعة «أيلول الأسود» في 
الألعاب الاولمبية في ميونخ سنة 1917/7 . ان الهجوم «أسر اهتمام حوالى 6٠١‏ مليون 
من المشاهدين»©. كان منظمو الهجوم مدركين لهذا العدد الضخم من المشاهدين» 
وكان الحصول على انتباههم هو الحدف الرئيسي من العملية. قال أحد الناطقين باسم 
المجموعة : 

دإننا ندرك أن الرياضة هي الديانة العصرية التي يدين بها العالم الغربي. وكنا نعرف أن الناس 
في انكلترا وأمريكا ينقلون شاشة التلفزيون من أي برنامج يعرضص عن ممحنة الفلسطينيين إذا كان ثمة 


مباراة رياضية على قناة أخرى فيتحولون إليها. لذا قررنا أن نستخدم أولبيادهم» وهو أقدس احتفال 
في هذه الديانة» لكي نجعل العالم يحول انتباهه الينا. وقد استجاب الناس لدعائنا. فمنق ميونخ 


(") كه ععمعععكدم0 ناد م 61م » 000 لمعتناناه وعستاوعوع» ,علعناطيع 1 .18 
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(1) المصدر نفسه.» ص .7"١‏ 


احفا 


وصاعدآ لم يعد أأحد يستطيع تجاهل الفلسطينيين أو تجاهل قضيتهمع)” . 
وكان مخططو هذه العملية يدركون أيضاً الصور السلبية التي قد يؤلفها الغرب 
عنهمء لكنهم يقولون إنم لجاوا الى مثل هذا السلوك كسلاح من قبيل آخر الدواء 
الكي . بعد أن سَدّت جميع السبل البديلة الأخرى في وجوههم. وعلى حد تعبير أحد 
زعمائهم «إننا سئرمي وروداً إذا كان هذا يؤدي الى نتجة)00 , 
كانت نتائج هذه الأعمال سلبية في تغطيتها في الجرائد. بل إن هذه الاعمال أدت 
الى نتائج عكسية وذلك في إطار التقارير الصحفية المنشورة عنها وتبرير الجرائد لعنف 
اسرائيل وعدوانها باعتبارهما من الأمور «المشروعة» و«الانتقامية). 
لعل النشاط «الإرهابي» جذب انتباه الصحافة البريطانية وخلق وعياً بالقضية 
الفلسطينية ؛ ولكنه سبب إثارة رد فعل سلبى ضد منظمة التحرير الفلسطينية. وقد 
أظهرت الديلي اكسبرس كيف يكن لمثل هذه الاستجابة أن تساعد في دعم الموقف 
المناصر لاسرائيل. وأظهر تحليلنا أن العنف والنزاع قد ألفا القسط الأعظم من تغطية 
الصحافة البريطانية للوطن العربي. واتضح أنه كان للتقارير الصحفية عن النزاع 
العربي ‏ الاسرائيلي آثار مختلفة على صور العرب. فبينا نحت حرب ١9519‏ نحو 
تعزيز صورة العجز التنظيمي عنهم» وكانت صورة بارزة جد في استشراق أواخر 
القرن التاسع عشرء ولكن الظاهر أن حرب 191778 قد تحدّت هذا الرأي. كما أن 
هله الخرب شككت بصورة التفوق الاسرائيل. ويبدو ان المحاولاات الحارية للعثور 
على حل مستقر للنزاع العربي ‏ الاسرائيل قوضت شيئآ من الموقف الأحاديّ الجانب 
المناصر لامرائيل الذي كان في الستينات. برز السادات كزعيم «شريف» و«شجاع»» 
في حين أمسى بيغن ينعت بالرجل الدوغماتي المعرقل. أما اللجوء الى ما مر باليهود من 
' تجربة في الاضطهاد وإبادة الجنس» فقد كانت تستخدم في البداية على نطاق واسع 
' لإضفاء الشرعية على العدوان الاسرائيلي, ولكنها أخذت تضعف في تأييد توسع 
إسرائيل الاقليمي . 
لقد رأينا عملية المماهاة مع القضية الاسرائيلية وهي تميز المقالات الصحفية عن 
الحروب العربية 5 الاسرائيلية لا سما قي جريدة الديل اكسيرس . وكانت الاهتهامات 
البريطانية المتصفة بالتمركز وبالاستعلاء العرقي بارزة جدا في كل ما كتب عن نزاع 
الشرق الأوسط. ويمكن المحاججة أن هذا الاستعلاء العرقي بالذات سهل ظهور رأي 
ايجابي عن الوطن العربي . فاستخدام العرب للنفط كسلاح سياسي قد غير بوضوح في 
(0) المصدر تقسة. ص "٠‏ ا. 
(8) المصدر نفسهء ص *7. 


الملا 


تحليل التأيبد البريطاني لاسرائيل» وهو تحليل قائم على أساس الفائدة ‏ التكاليف؛ 
هذا اضافة الى نظرة الصحافة للعرب على انهم قوة يجب أن يحسب حسابها. ولعل 
العرب لا يشتركون في الاقتراب الثقاتي من الغرب الذي يتمتع به الاسرائيليون» 
ولكنهم لم يعد ينظر اليهم كثيءٍ منفص عقيم بعد لحوثهم لاستخدام النفط كسلاح 
سياسي . ولقد كانت المصالح المتصفة بالاستعلاء العرقي فعالة كذلك في خلق صورة 
للسادات كرجل دولة من أعلى طراز في الصحافة البريطانية. وكانت أهميته الحقيقية 
هي في صلته بالمصالح البريطانية في الشرق الاوسط. على أن مقامه الفردي هو الذي 
حقق أهمية كبيرة في النطاق الشخصي للتقارير الاخبارية . 


لذا كان هناك خلال الفترة التي شملها التحليل المركزء ما يدل على تحوّل نحو 
عرض أكثر ايجابية للعرب وللوطن العربي. على أن هذا لم يتجاوز حدود المنظور 
الضيق الذي اعتادت الصحفقة البريطانية ان تنشر من خلاله أنباء الوطن العربي. إن 
الحالة الاستثنائية للمورننغ ستار تبينٌ هذا بإظهار التشابه النسبي في الاتجاه السياسي 
بين الغارديان والديلٍ اكسبرس. فعلى الرغم من وجود فوارق حقيقية بين هاتين 
الجريدتين, فإن لما منظوراً مشتركاً يقوم على اعتبار تدخحل الكتلة الغربية في شؤون 
الشرق الأوسط «أمراً طبيعياً . من جهة أخرى نجد أن المورنتتغ ستار. وهي ذات 
موقف مؤيد للسوفيات عمومآء» تكشف عن منظور مختلف جداً . 

وأظهر تحليلنا دليلاً كبيرآ» إن لم نقل قاطعآء بأن الصحافة البريطانية تقدم 
صوراً غتلفة عن الشرق الأوسط. فلم نظهر الجرائد التي درست وجود مشاعر 
مناهضة للعرب فيها بشكل متطرف الى حدّ مسعور. من الأدق بالأحرى أن نشير الى 
وجود شعور قوي مناصر لإسرائيل, وهذا قد أخذ بالتاكل في جريدة الغارديان بمرور 
الزمن. أما الافتقار الواضح لتغطية مفصلة للأحداث في جريدة الديلي اكسبرس فمن 
شأنه أن يشير القلق لدى من يتطلع الى صحافة مسؤولة. ولو تضمنت عينة' تحليلنا 
مزيدآ من الصحف الشعبية فلا نعتقد أن هذا القلق كان سيتبدد. وعلى العموم : 
تظهر هذه الدراسة ان القيم الاخبارية التقليدية موجودة بحيوية وقوة في المقالات 
الصحفية عن الوطن العري. ولا بد من الاستنتاج ان هذه القيم قد تمهد لنشر 
الاحداث» ولكن الأحداث ذاتها تحقق أهمية فيم| يتعلق بعالم السياسة والاقتصاد, 
ذلك أن هذا هو المؤشر الأسامي للا هو مهم بالنسبة للقارىء البريطاني. ولا جدال أن 
القيم الأخبارية هي ذاتها قائمة في الاطار نفسه الذي يجعل الصحف, مع الأسف. 
وسيلة محدودة للتبصر في مشاركة الأمم في الشؤون الدولية. 

عند التأمل في البيانات التي ولّدتها هذه الدراسة» فاننا نجد أنه من الضروري 
فحص القيود الي تعتري منج البحث والتي استمدت مها هذه البيانات. وكما 
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أوضحتنا في؛لفصل السادس. فإن جدول تحليل المضمون الذي وضع لهذه الدراسة قد 
قبل بالاعتماد الكامن المتبادل بين المدخلين الكيفي والكمي. لذا تم وضع عدد كبير 
من أصناف الترميز على أساس التحليل الاستطلاعي والقراءة العامة. وفي محاولة 
لتلاني انتقادات منبجية هارتمان وهازبند"» التي وجهها لها كريتشر مع آخرين”")؛ تم 
الاحتفاظ بعلد كبير من الأصناف وكقضاياء ودمحاور». وبما أن «القضايا» هي دائماً 
سلسلة محدودة من الخيارات ضصمن «موضوع» مل م يكن استخدامها يثيرمشكلة, لأن 
«الموضوع» قد تم تحديده وتشخيصه من بين عدد محدود من «المواضيع» المستقلة. عل 
أن ترميز مثل هذا العدد الكبير من المحاور يجب أن يعتبر من المجالات التي اعترتها 
درجة أكبر من الغموض والاغفال. 

بيد أن العدد الكبير من «القضايا» و«المحاور» ضمن «المواضيع» قد أحدث على 
الأخص صعوبة في التحليل» وهي وإن كانت متوقعة» فانه لم يكن من المنتظر أن 
تكون شديدة جداً. إن انخفاض درجة ظهور البنود الاخبارية انخفاضاً كبيراً جد 
في الديل اكسبرس على الاخص. جعل من الصعب ملاحظة تنويعمات ذات معنى في 
المقالات على مستوى «المحاور», بالنظر للعدد القليل جدآ من البنود في العيّنة. ثم ان 
التنوع الواسع في «المواضيع» في العينة العامة جعل من الصعب اجراء تحليل أكثر 
تفصيلاء مع أنه ينبئنا بشيء لا يخلو من أهمية عن 5 شؤون المقالات الصحفية المنشورة 

عن الوطن العربي. 

إن الالتزام بقاعدة بيانات تم يبية» والذي ميّز هذه الدراسة هو بالضرورة التزام 
بمنبجية من شأنها ان تستغرق عملا مكثفا . إن اج تدرف حرق تشحم ارد 
الاخبارية ذات العلاقة هو بذاته عمل يستهلك و كبيراً جداً. وحين يجري هذا 
العلم على نسخ من 'الافلام المصغرة (قسلامهنم) في مكتبة المدينة التي تبعد أميالًء 
فإن الجهد الجسدي شيء لا يمكن تصوره مسقا . . نعمء أصغينا لتحذيرات من سبقناء 
ولكن إدراك المعنى المقصود منها خاصٌ فعلاً بالمرء ذاته. وكان استخدام جريدتين فقط 
في التحليل المركز في هذه الدراسة عيبا كبيراً. وهو بذاته نتيجة مباشرة لتناقص الوقت 
والمال قِ تمع البيانات السابقة . مع هذاء وإِد يؤدي تحليل الاعراض لليند الاخباري 
المنفرد الى توضيح قيّم للمعاني التي تنقلها الصحافةء فإن من الضروري أن يجري 
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3 -91 .مم ,(1974 ,ؤوعوط 
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فقذكلن 


إكال هذا بوضع عينات كمية تسجل تكرار البدود وتنوعها لمدى معين من الزمن . 
ولقد كان اتباع تحليل ثلائي الطبقات من «مواضيعء و«قضاياء ودمحاوره في هذه 
الدراسة. وهو نوع التحليل الذي استخدمه تروينا"". أمراً قابلاً للتطبيق بالتأكيدى 
| كان كافياً لتشخيص الطوبوغرافيا الرئيسية في مط نشر الأحداث. وإنها لعملية 
تلتهم الوقت التهاماء ولكنها أداة شاقة للتحليل. ومن الواضح الآن. وعند تأمل ما 
جرىء أن استخدام طريقة تحليل المضمون هنا كان ل عدد أكبر من اعداد 
كل جريدة في تهيئة العينة المستعملة, وذلك لتوليد عند أكبر من البنود الاخبارية. 
وكان هذا سيقضي » » بالنظر لموارد إجراء هذه الدراسة. بالتخلي إما عن التحليل العام 
أو التحليل المركز. 

ولئن كانت الممبجية المتبعة قد اتصفت بالعمل المكنّف. فلنا أن نتساءل عن 
مزاياها الخاصة. ولا بد أن نلاحظ. وذلك في إطار سيرة المؤلف الشخصية وأحكامه 
المسبقة عن الصحافة البريطانية» أن هذه المهجية تواجه فعلا فيا يبدو شكلاً واضحاً 
مان التحيز في البحث. كما تواجه الاستمرارية والتغير في اتجاهات الصحافة 

نحو العرب على مدى السنين. (يمكن الاطلاع على دراسة مفصلة حول استخدام 
تحليل المضمون ومنافعه في دراسة الاستمرارية والتغير على مدى السنين)2090 , 

قد يجدالقارىء في التحليل الكيفي (أي الخاص بالكيف) للمقالات 
الاخبارية, في قسم التحليل المركز, دليلاً على التعليل المتحيز الذي يعترض عليه 
اندرسون وشاروك25©, ومع هذاء فان القاعدة التجريبية اليل الكمي تنجه الى 
استبعاد استغلال «المثل الكلاسيكي» المنفرد. إن الصورة لا تت تتضح إلا بعد جمع 
البيانات وتحليلها قٍِ الكومبيوتر. وليس معنى هذا عدم وجود تيز في ل الأصبيء 
وبالتأكيد لا يستطيع الا ثم بالترميز أن يضمن اطلاعه وعلى التلاعب بالأوراق» إلا قي 
وقت متأخر جداًء وبعد نت الأوان بالنسبة لعملية اليبحث. 
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اننا 


المتلحق الأول 


جدول الترميز: «المواضيع» و«القضايا» 
رقم تسلسل البنود 


اليوم. الشهن والسنة: /[5. 2ك“ علا الا #لال كلء قلاء .8٠‏ 


الواسطة 

جريدة الغارديان 
التايمز 
الديلي اكسبرس 
المورننغ ستار. 

صفة البئد 
١‏ - مقال رئيسى/ عنوان . 
؟ - غير ذلك في الصفحة الأوللى. 
 *‏ الصفحة الداخلية . 
ع الصفحة الخلفية. 
غير ذلك . 

مط البئد 
١‏ أخبار. 
؟-مقال. 
٠“‏ افتتاحية . 


يذكا 


: - رسالة الى المحرر. 

ه ‏ إعلان. 7 

1 - مقال متواصل (تقرير عن أعمال اليرلمان مثلا مقال خاص). 
الرسم الكاريكاتوري 

١‏ - الرسم مرفق بالمقال. 

0 - الرسم لوحده : 

. غير موجود‎ - '١ 
التصوير الفوتوغراني‎ 

١‏ - الصورة مرفقة بالمقال. 

 ”‏ الصورة لوحدها. 


. غير موجودة‎ - '١ 


«المشرق» العربي 
١-العرب.‏ 
؟ - غير العرب. 
«المواضيع» 
تعني الصنف العام الذي يدخل فيه مضمون المقال. 
«القضايا» 
القضية الرئيسية ضمن «الموضوع». 
«المحاور» 
أية محاور أحرى مشار اليها قِ المغال. يجب اختيار (القضايا» من بين 
«الموضوع) الملائم. في حين قد يجري اختيار «المحاور» من بين أيّ من «المواضيع». 


قائمة «بالمواضيع» و«القضايا» 
/١‏ السلام 
١‏ - مطالبة الامم المتحدة لاسرائيل بالانسحاب من أرض ععربية كشرط 
للسلام . 
0 مطالبة بريطانيا لاسرائيل بالانسحاب من أرض عربية كشرط للسلام . 
- مطالبة البلدان العربية لاسرائيل بالانسحاب من ارض عربية كشرط 
للسلام . 


اا 


3 مطالبة دول أخرى لاسرائيل بالانسحاب من ارض عربية كشرط 
للسلام . 
رفض إسرائيل لمقترحات سلام بشأن اتسحابها من ارض عربية . 
- طلب العرب لتسوية سلمية. 
- طلب اسرائيل لتسوية سلمية. 
النظر الى المبادرة السلمية دكتخل » عن القضية العربية. 
معارضة العرب لمبادرة السادات السلمية. 

٠‏ - معارضة منظمة التحرير الفلسطينية لمبادرة السادات السلمية. 

. معارضة مبادرة السادات السلمية على العموم‎ - ١ 

١١‏ - إمكانية السلام بين اسرائيل وسوريا. 

11 - إمكانية السلام بين اسرائيل والأردن. 

- النظر الى منظمة التحرير/ الفلسطينيين كعقبة كأداء للسلام. 

. قوات حفظ السلام‎ 1١ 

. غير ذلك‎ - ١ 
؟/الحرب‎ 

. وصف/ تحليل النزاع‎ - ١ 

- اسرائيل تدّعي النجاح في النزاع . 

4 - العرب يدّعون النجاح في النزاع . 

. العرب يهاجمون إسرائيل‎ - ٠ 

١‏ - اسرائيل تهاجم العرب. 

. البلدان العربية تساعد في الحرب‎ - ١ 

7٠‏ معاملة العرب لأسرى الحرب. 

- معاملة إسرائيل لأسرى الحرب. 

العرب بهددون بالحرب . 

1 - اسرائيل تهدد بالحرب. 

/ - غير ذلك . 


٠‏ نهد كج عن وير 


*/ الهدنة 
8 - الدول الكبرى تطالب بالهدنة في الشرق الأوسط. 
8 العرب يقبلون/ يطلبون الهدنة. 
٠م‏ اسرائيل تقل /تطلب الهدنة. 
١‏ - اسرائيل تخالف هدنة وقف إطلاق النار. 


544 


 ”‏ العرب يمخالفون هدنة وقف إطلاق النار. 

“© وقف إطلاق النار بين القوات المتقاتلة في لبنان. 
5” - فشل وقف إطلاق النار في لبنان. 

5ه“ غير ذلك . 


5/ المفاوضات 
+7 المفاوضات بين مصر واسرائيل حول قضايا مصرية. 
ا المفاوضات بين مصر واسرائيل حول قضايا فلسطيئية. 
4" إمكانية المفاوضات بين أسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية . 
- إمكانية المفاوضات بين اسرائيل والبلدان العربية بشأن النزاع . 
* - المفاوضات لإزالة الوجود «الأجنبي» من الوطن العربي . 
١‏ المفاوضات على العموم . 
6/ الوساطة 
7 2 جهود الولايات المتحدة في الوساطة بين العرب وإسرائيل . 
5 جهود بريطانيا في الوساطة بين العرب وإسرائيل. 
5 - جهود أقطار أخرى في الوساطة بين اسرائيل والعرب. 
ه؛ ‏ جهود الجامعة العربية في الوساطة بين لدان عربية. 
جهود الامم المتحدة في الوساطة بين العرب وإسرائيل . 
لا - غير ذلك . 
1 كيسئجر 
8 - كيسنجر وسياسة الوك . 
- النظر الى كيسنجر باعتباره السيامي الدبلومامي وراء السلام في الشرق 
الأوسط. 
٠‏ كيسنجر وعلاقاته الشخصية بالزعماء العرب. 
١‏ - كيسنجر وعلاقاته الشخصية باسرائيل. 
0 - غير ذلك . 


/٠‏ المؤتمرات 
0 مؤتمر جنيف للسلامء وامكانية اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية. 
4 - مؤتمر جنيف للسلام ونزاع الشرق الأوسط. 
- مؤتمر البندقية/ الجاعة الاوروبية وإدانة اسرائيل. 
- النظر الى مؤتمر البندقية/ الجماعة الاوروبية كمتمم لاتفاقية كامب ديفيد. 


وم 


7ه - النظر الى اعلان البندقية/ الجاعة الاوروبية كبديل مستقل عن اثفاقية 
كامب ديفيد. 


- البندقية / الجماعة الاوروبية وتأييد حق تقرير المصير للفلسطينين. 


8/ العلاقات بين اسرائيل وبريطانيا 
8 مساعدة عسكرية (أسلحة). 
5 - تأبييد عسكري (قوات). 
-١‏ مصالح اقتصادية. 
> - ضغط عسكرى . 
4 - ضغط اقتصادي . 
6 - ضغط سياسي . 
5 غير ذلك. 


4/ العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة 
17" مساعدة عسكرية (أسلحة). 
8 - تأييد عسكري (قوات). 
48 مصالح اقتصادية . 
تأييد سياسي . 
-١‏ ضغط عسكري. 
- ضغط اقتصادي . 
*/ا ‏ ضغط سيامي . 
- غير ذلك . 


/٠‏ العلاقات بين اسرائثيل وفرنسا 
6 مساعدة عسكرية (أسلحة). 
1 تأييد عسكري (قوات). 
/ا/ا ‏ مصالح اقتصادية . 
تأبيد سياسي . 
69ح ضغط عسكري . 
ضغط اقتصادي . 
-١‏ ضغط سياسي. 
١‏ - غير ذلك . 


قفا 


“7م مساعدة عسكرية (اسلحة). 
8 - تأييد عسكري (قوات). 
6خ مصالح اقتصادية. 

تأبيد سياسى . 

م علاقات متوترة (علنا) . 

هم - غير ذلك . 


العلاقات بين العرب وبريطانيا 
48 - مساعدة عسكرية (أسلحة). 
- تأييد عسكري (قوات). 

. مصالح اقتصادية‎ ١ 

تأبيد سيامي . 

7 ضغط عسكري . 

14 ضغط اقتصادي . 

6 ضغط سياسي . 

5 غير ذلك , 


1/ العلاقات بين العرب والولايات المتحدة 


17 مساعدة عسكرية (أسلحة). 
8 تأبيد عسكري (قوات) . 

4 - مصالح اقتصادية. 

2 تأييد سياسى . 

٠١١‏ ضغط عسكري. 

ضغط اقتصادي . 

5# اضغط سيامى : 

4 غير ذلك . 


5 العلاقات بين العرب وفرنسا 


6 - مساعدة عسكرية (أسلحة). 
7 - تأييد عسكري (قوات) . 

/7 6 مصالح اقتصادية . 

- تأبيد سيامى . 


لهذا 


2-8 ضغط عسكري . 
- ضغط اقتصادي . 
١‏ ضغط سياسي. 
غير ذلك. 


5 العلاقات بين العرب والاتحاد السوفيا 
١١‏ - مساعدة عسكرية (أسلحة). 
4 - تأييد عسكري (قوات). 
ل - مصالح اقتصادية . 
١15‏ - تأبيد سياسي . 
7 - ضغط عسكري . 
4 - ضغط اقتصادي . 
16> - ضغط سياسي . 
٠‏ غير ذلك . 


5/ العلاقات بين «الغرب» والعرب 

تبديد الاستثارات الغربية. 

-المخاوف من «التهديد السوفياتي» يزيد من النفوذ. 
أهداف إسرائيلية 

0١‏ - قصف ورمى مخيمات اللاجئين» والمدن والأهداف المدنية فى لبنان 
والأردن ومضر: ١‏ ْ 

8 - نسف بيوت المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين وفي لبئان. 

6 - قصف ورمي على العموم . 

- غزو جنوب لبنان بحجة كونه هدفاً أساسيا لحاية حدود إسرائيل من 
الفدائيين الفلسطينيين. 

7 - النظر الى غزو جنوب لبنان كتوسع اسرائيلٍ . 

8 غزو لبنان كهدف «للدفاع» عن المسيحيين ضد «العدوان» العري. 

64 - غير ذلك . 
4 أهداف عربية 

- قصف ورمي المستوطنات الاسرائيلية على الحدود. 

١‏ - قصف ورمي المدنيين. 

7 - قصف ورمي على العموم . 


يلف 


. غير ذلك‎ - ١8 
العنف الاسرائيل‎ 
العنف الاسرائيل ينعت «بالبطولة».‎ 2 4 
العنف الاسرائيلٍ ينعت بالعدوان المشروع وبالدفاع عن النفس.‎ 
. العنف الاسرائيل ينعت بالإرهاب‎ - 
. العنف الاسرائيل يبرر كعمل ثأري‎ - 1٠7 
العنف الاسرائيل ينظر اليه كاحتياطات أمنية.‎ - 18 
العنف الاسرائيلي ضد الفلسطينيين البارزين داخل اوروبا وخارجها.‎ - 6 
. إدانة العنف الاسرائيل‎ - ١14٠ 
١ غير ذلك.‎ - 


٠‏ العنف الفلسطينى 
العنف الفلسطينى ينعت بالبطولة. 
١4‏ - العنف الفلسطيني ينعت بالعدوان المشروع . 
4 - العنف الفلسطينى ينعت بالارهاب. 
6 - العنف الفلسطينى ينعت بالارهاب العربي. 
العنف الفلسطيني ينظر اليه كعمل ثأري . 
1817 - إدانة العنف الفلسطين . 


18 - غير ذلك . 


١‏ العنف العربي 
48 العنف العربي ينعت بالبطولة. 
العنف العربي ينعت بالعدوان المشروع . 
العنف العربي ينعت بالارهاب. 
7 العنف العربي ينظر اليه كعمل ثأري . 
١61‏ - إدانة العنف العربي. 
4 - غير ذلك . 


اللاجئون الفلسطينيون 

ههم١‏ اللاجئون ينظر اليهم كثمن لخلق دولة اسرائيل» وعلى انهم في صلب 
نزاع الشرق الأوسط. 

١ 5‏ اللاجئون ينظر اليهم كضحايا لعنف اسرائيل وإرهابها. 

باه ١‏ اللاجئون ينظر اليهم كعقية امام السلام.. 


لهف 


4 البحث عن «حل عادلء لمشكلة اللاجئين. 
8 - اللاجئون ينظرون الى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها هويتهم 
السياسية . 
٠‏ - التعويضض/إعادة الإسكان في الوطن العربي كحل «للاجئين العرب». 
0١‏ -اللاجئون والحروب الأهلية في لبنان والأردن . 
7 اللاجئون ينظر اليهم كدعاية سياسة بيد الزعماء العرب. 
* - غير ذلك , 
7/ منظمة التحرير الفلسطيئنية 
6 المنظمة ينظر اليها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. 
6 المنظمة ينظر اليها كحركة تحرير وطنى . 1 
7 0 المنظمة تنعت «بعصابة إرهابية». ١‏ 
7 المنظمة تكسب تأييد العالم واعترافه . 
بالمنظمة واعتراف الجماعة الاوروبية بأهميتها في أية مفاوضات لتسوية 
6 المنظمة وعلاقتها بالوطن العربي. 
7 المنظمة وإدانة الجاعة الاوروبية. 
١‏ المنظمة والأمم المتحدة . 
9-7 المنظمة ودعم الاتحاد السوفياتي. 
11/7 علاقات المنظمة المتوترة مع الاتحاد السوفياتي. 
5 - نشاط المنظمة ضد اسرائيل. 
ه/١ ‏ الخلافات/ المصادمات بين بعض فصائل المنظمة. 
ك١‏ _الممنظمة وليئان. 
7 - المنظمة والاعتراف بها من اسرائيل. 
7 المنظمة واعترافها باسرائيل. 
4 الضفة الغربية وقطاع غزة 
8 9 الضفة الغربية ينظر اليها على أنها «مبودا والسامرة» . 
2 العرب يطالبون بدولة فلسطيئية مستقلة في الضفة والقطاع . 
١‏ الضفة الغربية ينظر اليها كأرض عحررة. 
7 - «فكرة» خلق دولة فلسطينية في الضفة والقطاع . 
18 معارضة اسرائيل لخلق دولة فلسطينية في الضفة والقطاع. 
4 - طرد اسرائيل للفلسطينيين من الضفة والقطاع . 


ناذا 


6 2 تهديد إسرائيل للفلسطينيين في الضفة والقطاع. 

7 اسرائيل تغلق المؤسسات التعليمية في الضفة والقطاع. 

817 - تشديد على السفر والعمل في الضفة والقطاع . 

المعارضة الفلسطينية للحكم العسكري الاسرائيلٍ في الضفة والقطاع . 
64 غير ذلك . 


© الاستيطان الاسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
4س معارضة الحرب والفلسطتين للستوطتات: 
١‏ 9المستوطنات ينظر اليها كعقبة امام السلام . 
2-1 مستقبل المستوطنات . 
14 - ينظر أليها كحق توراتي اسرائيل . 
4 .- اسرائيل ترفض التخل عن المستوطنات . 
6 سياسة اسرائيل المستمرة في إقامة مزيد من المستوطنات . 
7 الطلب من اسرائيل أن تتوقف عن إقامة المستوطنات. 
417 - معارضة المستوطنات على العموم . 
١‏ غير ذلك . 


5 سلوك الزعاء العرب 
68 منطقيون. 
٠‏ غير منطقيين. 
١‏ متعصبون غلاة. 
6 - دينيون . 
>٠3“‏ - إرهابيون/ إعتداثيون . 
5١ 4‏ يؤيدهم الغرب. 
65 9 يؤيدهم الاتحاد السوفياتي. 


7"/ عبدالناصر 
7 النظر اليه كدجال /متعصب. 
5١7‏ - النظر اليه كخطر على المصالح الغربية. 
4 النظر اليه كزعيم للوحدة العربية. 
84 النظر اليه كصديق طيب للاتحاد السوفياتق . 
٠‏ النظر اليه كصانع سلام . ١‏ 
١‏ غير ذلك. 


أذ 


548 السادات 


2 النظر اليه كمتعصب. 

. النظر اليه كصانع سلام‎ 7١1 

51 النظر اليه كمقامر سيامى . 

6 - النظر اليه كطامح بسمعة شخصية. 
357 النظر اليه كخائن . 

07 2 النظر اليه كأحسن أصدقاء الغرب. 
4 السادات والاتحاد السوفيات . 
25 تارشع من تارق 

. غير ذلك‎ - ٠ 


4 اليانٍ 


١‏ 9 النظر اليه كوزير نفط معتدل. 

7 93 النظر اليه كصديق طيب للغرب والولايات المتحدة. 
 77*‏ النظر اليه كأقوى وزير نفط في منظمة أوبك. 

64 9 النظر اليه باعتباره الوزير وراء أزمة النفط. 

6 9 النظر اليه كسياسي حكيم . 

7 يمني والأوبك. 

. غير ذلك‎ - 7١1/ 


/ سلوك الرعياء الاسرائيلين 


ا/ 


- منطقيون وساسة ناجحون. 
69 - غير منطقيين . 

87 متعصيون. 

. ديليون‎ - ”3" ١ 

39١‏ - اعتدائيون/ إرهابيون. 
73 يؤيدهم الغرب. 

4 9 يؤيدهم الاتحاد السوفياتي. 


41 5 متعصب دين . 
7315 - عنيك . 
وخرفا - صانع سلام . 


ينفكا 


- مقامر سيامي . 
اعتدائي / ارهابي . 

خائن . 

١‏ طامح بسمعة شخصية. 
- بيغن والاتحاد السوفياتي . 
81> بيغن والغرب. 


""/ غولدا مثير 
14 سيدة منطقية . 
0 - سيدة غير منطقية . 
7 -دينية . 
17> - متعصبة. 
58 - سياسية ناجحة. 
8 9 عليذة . 
50 .2 اعتذائية . 
١‏ غير ذلك. 


8/ موشبى ديان 
0" - زعيم منطقي . 
35607 - غير منطقى . 
0 كحصن :ديق 
0 2 متعصب . 
57 النظر إليه كبطل الحروب الاسرائيلية . 
/41”» - معتدل . 
اعتدائي . 
4 غير ذلك . 


5 "/ كامب ديفيد 
النظر الى كامب ديفيد كتسوية شاملة من أجل السلام . 
١‏ النظر الى كامب ديفيد كتسوية غير كافية من أجل السلام . 
النظر الى كامب ديفيد كعقية كأداء امام تسوية سلمية شاملة. 
3 - النظر الى كامب ديفيد كتخل عن القضية العربية. 
8 - الالتزام الامريكي / البريطاني لُتنفيذ اتفاقية كامب ديفيد . 


198 


00 التزام اسرائيل بتنفيذ اتفاقية كامب ديفيد. 
ادك التزام مصر بتنفيذ اتفاقية كامب ديفيد . 
317 - غير ذلك . 


ه"/ معارضة العرب لكامب ديفيد 
4 انتقاد المثقفين لكامب ديفيد. 
8 انتقاد المسؤولين العسكريين لكامب ديفيد. 
2 انتقاد الوزراء المصربين لكامب ديفيد. 
0١‏ 9 العقوبات العربية ضد مصر كرد فعل على الاتفاقية. 
7 - ادانة منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقية كامب ديفيد. 
7171 الادانة العربية على العموم . 


لا" - غير ذلك . 


“1/ معارضة اسرائيل لكامب ديفيد 
ها” - انتقاد المثقفين لكامب ديفيد. 
- انتقاد المسؤولين العسكريين لكامب ديفيد. 
/ا/71” - معارضة الوزراء الاسرائيليين لكامب ديفيل . 
8 - معارضة كامب ديفيد على العموم . 
4 غير ذلك . 


/ المحرة اليهودية 
7 قانون العودة والحجرة اليهودية الى اسرائيل. 
١‏ التفرقة ضد المهاجرين اليهود الشرقيين. 
مشاكل المهاجرين الجدد. 
787 المهجرة من اسرائيل. 
14 7 القيود المفروضة على الهجرة. 


6 غير ذلك . 


8"/ اسرائيل 
5 - دولة صغيرة» ياسلة تقاتل من أجل بقائها. 
04 _دولة غربية الطرازء ديمقراطية وعصرية. 
4 النظر الى اسرائيل «كوطن تجميع اليهود» من جميع أنحاء العام . 
8 - النظر الى اسرائيل كدولة امبريالية وعنصرية . ش 
. النظر الى اسرائيل كدولة مهمة استراتيجياً للغرب.٠ ٠‏ 


44 


. غير ذلك‎ 0١ 


9 الصهيونية 
057 النظر الى الصهيونية كحركة عنصرية. 
74 - انتقاد اليهود للصهيونية وتهجمهم عليها. 
14 ادعاء الصهايئة وبجعل الصحراء تزهر». 
6 الدعاية الصهيونية ونية العرب بإلقاء اليهود في البحر. 
7 - تصوير الصهاينة لفلسطين كارض خالية. 
47 - النظر الى الصهيونية كحركة تحرير وطني من أجل بهود الشتات . 
4 النظر الى الصهيونية كحركة/ فلسفة سياسية مشروعة. 
84 معادلة مناهضة الصهيونية باللاسامية ومناهضة اسرائيل . 
1 النظر الى الصهيونية كعقبة أمام السلام في الشرق الأوسط. 
4/ التفط 
"6١‏ النظر الى العرب «كمبترّين». 
”١ 7‏ - النظر الى العرب كمسؤولين عن أزمة النفط في الغرب. 
7٠م‏ اجتماعات أوبك وأسعار النفط. 
٠"‏ النظر الى النفط كسلاح سياسي بيد العرب. 
- مصالح الغرب النفطية. 
7 تهديد الغرب ياحتلال منابع النفط. 
"٠7‏ النزاع بين البلدان العربية «المتعقلة» و«غير المتعقلة». 
تأميم النفط العربي. 
 ”4‏ غير ذلك . 


١‏ الثروة العربية 
5 النظر الى النفط كمصدر مهم للثروة العربية. 
١‏ العرب يبذرون ثرواتهم في مرابع الغرب الليلية. 
6 العرب يشترون البيوت والفنادق والمطاعم في لندن واوروبا. 
”١‏ - العرب ينفقون ثروتهم في مشاريع إنشائية وتئموية . 
64 استثمار الثروة في مشاريع إنشائية وتلموية . 
"٠6‏ غير ذلك . 
7 الثقافة العربية 
- الضيافة والكرم . 


. اسهام العرب في المعرفة الانسانية‎  ”1١7 
. النظر الى الثقافة العربية باعتبارها متساحة مع الاقليات غير العربية‎ . 
النظر الى الثقافة العربية باعتبارها مضطهدة للأقليات غير العربية.‎ - "8 
النظر الى الثقافة العربية على انها ذات قيم غريبة.‎  " 
. النظر الى علماء البحث الغربيين «كخيراء» في الثقافة العربية‎ 9 "١ 
النظر الى الثقافة الغربية باعتبارها «راكدة».‎ - "7 
الشخصية العر بية‎ / 
. ميل العرب للاعتاد على الماضى‎ 08 
العرب كسالى ويؤمنون بالقضاء والقدر.‎ - 6 
. النظر الى العرب كشرقيين عديمى المقدرة‎ "0 
1 اعتدائيون» قساة.‎ 
النظر الى العرب كشرقيين غير مؤتمنين.‎ "7 


لضم 


5 4/ المرأة العربية 
8” - النظر الى المرأة العربية كمحجبة . 
"١‏ النظر الى المرأة العربية باعتبارها تعيش في نظام الحريم»). 
"8١‏ النظر الى المرأة العربية «كمتخلفة» شأنها شأن المرأة في «العالم الثالث». 
89م النظر الى المرأة العربية كمثقفة تكافح من أجل تحررها من «هيمنة 
الرجل». 
1 النظر إلى المرأة العربية كواسطة رئيسية للاختلاط الإجتماعي : 
ع النظر الى المرأة العربية كمضطهدة ومحرومة من الحقوق الاجتاعية . 
6 الجنس 
وا النظر الى العرب كمفرطين في الجنس . 
+ النظر الى العرب «كنافعين» للفتيات الشقراوات في الغرب . 
ام - العرب وسوهو (حي الملذات في لندن) . 
م8" - تعدّد الزوجات عند العرب. 
8" القيود المفروضة على الحياة الجنسية في الوطن العربي . 
 ”٠‏ غير ذلك . 


5 اليداوة 
"1١‏ - تصوير العرب كبدو. 


خباوا 


ووع تصوير الطب دا إل 
+ تصوير الغرب كقتائل تعيش المتخراء: 
4 تصوير العرب كقوم بدائيين» متخلفين . 


07 / الاسلام 
ه” - النظر الى الاسلام باعتباره دين العرب أجمع . 
5" الخلط بين الاسلام والعروية. 
7اغ” - النظر الى العرب كتهديد للمسيحية . 
4 الاسلام وإسهامه القيّْم في المعرفة الانسانية. 
4" النظر الى الاسلام كمرادف للحرب المقدسة . 
٠ه"‏ النظر الى الاسلام كدين عتيق / غير عمل وراكد. 
١‏ الاسلام ومعاملته للمرأة. 
- نظام العقوبات الاسلامي . 
“اه غير ذلك . 


4 / التزاع وعدم الاستقرار في الوطن العربي 
عه" الحرب الأهلية في لبنان. 
هوه الحرب الأهلية في الأردن . 
57 النظر الى النزاع قِ لبنان كنزاع بين الاسلام وال مسيحية . 
617" - المصادمات والقلاقل عموماً في الوطن العربي. 
المشاكل الداخلية في الوطن العربي. 
4" غير ذلك . 


إيران 

7١‏ النظر الىايران كدولة في «الخليج العربي». 

0١‏ النظر الى إيران كدولة «خليجية» عصرية. 

7 النظر الى إيران كتهديد لبلدان الخليج العربية/الحرب الايرانية - 
العراقية . 

7 النظر الى الايرانيين كعرب . 

65 المشاكل الداخلية في إيران. 

6” - غير ذلك . 
٠ه6/‏ الشاه 

5 - النظر الى الشاه كدكتاتور قمعي . 


انا 


7 - النظر الى الشاه باعتباره يسعى الى التحديث. 
النظر الى الشاه كمركز للمصالح الغربية. 
84 علاقات الشاه/ السادات. 

. غير ذلك‎  ”0٠ 


١ه/‏ الخميني 
١/ا” ‏ النظر الى الخميني كزعيم ديي متعصب . 
 ”‏ النظر الى الخميني باعتباره زعيم «الثورة» الايرانية الأكبر. 
87 النظر الى الخميني «كممثل» للعقيدة الاسلامية . 
4 النظر الى الخميني كتهديد 00 الخربية. 
36 الخميني ونظام العقوبات الاسلامي 
لام الخميني والوطن العري. 
ا الخميني والرهائن الامريكيون. 


”7 - غير ذلك . 


٠‏ / مواضيع يع أخرى 
8 - مسائل عامة . 


ونان 


االتاحقانلغان 


جدول الترميز: «المحاور» 
رقم تسلسل البنود 

اليوم. الشهرء والسنة: لاك مت ١ل‏ لالاء #لاء الكل قلاء .8٠١‏ 
الواسطة 
جريدة الغارديان 

التاعز 

الديلي اكسبرس 

المورنتغ ستار. 
صفة البند 

١‏ - مقال رئيسبى/ عنوان 

؟ - غير ذلك في الصفحة الأولى. 

- الصفحة الداخلية. 

 :‏ الصفحة الكخلفية. 

ه ‏ غير ذلك . 
نمط اليئد 

١‏ - اخبار. 

" - مقال. 

78 - افتتاحية . 

- رسالة الى المحرر. 


© اعلان. 
١‏ - مقال متواصل (تقرير عن أعمال البررمان مثلا) . 


الرسم الكاريكاتوري 
١‏ - الرسم مرفق بالمقال. 
؟ - الرسم لوحده. 
'١‏ - غير موجود . 

التصوير الفوتوغراني 
١‏ الصورة مرفقة بالمقال . 
 *‏ الصورة لوحدها. 


. غير موجودة‎ - "٠" 


«المشرق العربي» 
١‏ - العرب. 


؟ - غير العرب . 


/١‏ السلام 
١‏ - مطلبة الأمم المتحدة لاسرائيل بالانسحاب من أرض عربية كشرط 
للسلام . 
. مطالبة بريطانيا لاسرائيل بالانسحاب من ارض عربية كشرط للسلام. 
“' - مطالبة البلدان العربية لامرائيل بالانسحاب من ارض عربية كشرط 
للسلام . 
- مطالبة دولة أخرى لاسرائيل بالانسحاب من ارض عربية كشرط للسلام . 
- رفض اسرائيل لمقترحات سلام بشأن انسحابها من أرض عربية. 
طلب العرب لتسوية سلمية. 
داطلب النراكل اتسوية سلمية: 
النظر الى المبادرة السلمية «كتخل » عن القضية العربية. 
- معارضة العرب ليادرة السادات السلمية. 
٠‏ معارضة منظمة التحرير الفلسطينية لبادرة السادات السلمية. 
١‏ - معارضة مبادرة السادات السلمية على العموم . 


لح لك مس اشم ل 


نحظة 


1١7‏ إمكانية السلام بين اسرائيل وسوريا. 

1 إمكانية السلام بين اسرائيل والأردن. 

. النظر الى منظمة التحرير/ الفلسطينيين كعقية كأداء للسلام‎ ١ 
. قوات حفظ السلام‎ - ١٠6 

- غير ذلك . 


؟/ الحرب 
١١/‏ - وصف/ تحليل النزاع . 
8 - إسرائيل تدعي النجاح في التزاع . 
4 - العرب يدعون النجاح في التزاع . 
٠‏ - العرب يهاجمون إسرائيل. 
>7١‏ اسرائيل تباجم العرب. 
7 - اليلدان العربية تساعد في الحرب. 
7 معاملة العرب لأسرى الخرب. 
- معاملة إسرائيل لأسرى الحرب. 
العرب يهددون بالحرب . 
- اسرائيل تهدد بالحرب. 
- غير ذلك . 
/ الهدنة 
8 - الدول الكيرى تطالب بالهدنة في الشرق الأوسط. 
8 العرب يقبلون /يطلبون الحدنة . 
“٠‏ إسرائيل تقبل / تطلب الهدتة. 
"١‏ - إسرائيل تخالف هدنة وقف إطلاق النار. 
"م العرب يخالفون هذنة وقف إطلاق النار. 
وقف إطلاق النار بين القوات المتقاتلة فى لبئان. 
64 فشل وقف اطلاق النار في لينان. ‏ - 
5“ - غير ذلك . 
5/ المفاوضات 
55 المفاوضات بين مصر وإسرائيل حول قضايا مصرية. 
المفاوضات بين مصر وإسرائيل حول قضايا فلسطينية . 
م إمكانية المفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية . 


حكن 


89 إمكانية المفاوضات بين اسرائيل والبلدان العربية بشأن التزاع . 
كت المفاوضات لإزالة الوجود «الأجنبي » من الوطن العربي . 
١‏ - المفاوضات على العموم . 
5/ الوساطة 
4١‏ - جهود الولايات المتحدة في الوساطة بين العرب واسرائيل. 
47 - جهود بريطانيا في الوساطة بين العرب واسرائيل. 
1 - جهود أقطار أخرى في الوساطة بين اسرائيل والعرب . 
5 - جهود الجامعة العربية في الوساطة بين بلدان عربية. 
7 - جهود الامم المتحدة في الوساطة بين العرب واسرائيل. 
/: - غير ذلك . 


"/ كيسنجر 

- كيسنجر وسياسة المكوك . 

4 النظر الى كيسنجر باعتباره السياسي الدبلومامي وراء السلام في الشرق 
الأوسط. 

0١‏ - كيسنجر وعلاقاته الشخصية بالزعياء العرب. 

١‏ - كيسنجر وعلاقاته الشخصية باسرائيل. 

؟6 - غير ذلك . 
1/ المؤتمرات 

01 - مؤتمر جنيف للسلام وامكانية اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية. 

4 - مؤتمر جنيف للسلام ونزاع الشرق الأوسط. 

0 - مؤتمر البندقية/ الجماعة الاوروبية وإدانة اسرائيل. 

5 - النظر الى مؤتمر اليندقية/ الجماعة الاوروبية كمتمم لاتفاقية كامب ديفيد. 

0 - النظر الى أعلان البندقية/الجماعة الاوروبية كبديل مستقل عن اتفاقية 
كامب ديفيد . 

- البندقية / الجماعة الاوروبية وتأبيد حق تقرير المصير للفلسطينيين. 
8/ العلاقات بين اسرائيل وبر يطانيا 

4 - مساعدة عسكرية (أسليحة). 

٠١‏ - تأييد عسكري (قوات). 

١‏ - مصالح اقتصادية. 

1 - تأبيد سيامي . 


- ضغط عسكري . 
64 ضغط اقتصادي . 
6 - ضغط سياسي . 
5 - غير ذلك . 
4/ العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة 
1" - مساعدة عسكرية (أسلحة). 
- تأييد عسكري (قوات) . 
4 - مصالح اقتصادية. 
- تأييد سياسي . 
-١‏ ضغط عسكري. 
١‏ - ضغط اقتصادي . 
ا - ضغط سياسي . 
- غير ذلك . 
٠‏ العلاقات بين اسرائيل وفرنسا 
06 مساعدة عسكرية (أسلحة). 
1 - تأييد عسكري (قوات) . 
/ا/ا - مصالح اقتصادية . 
- تأبيد سياسي . 
4 ضغط عسكري . 
ضغط اقتصادي . 
١‏ - ضغط سياسي . 
7 - غير ذلك . 
/١‏ العلاقات بين اسرائيل والاتحاد السوفياتي 
8م مساعدة عسكرية (أسلحة). 1 
- تأييد عسكري (قوات). 
6 - مصالح اقتصادية . 
5 - تأييد سياسي . 
4 - علاقات متوترة (علناً) . 
- غير ذلك . 
7 العلاقات بين العرب وبريطانيا 
9 - مساعدة عسكرية (أسلحة). 


لاوا 


تأييد عسكري (قوات) . 
-0١‏ مصالح اقتصادية . 

7 - تأييد سياسي. 

47 - ضغط عسكري . 

4 ضغط اقتصادي . 

6 - ضغط سياسي . 

45 - غير ذلك . 


١‏ / العلاقات بين العرب والولايات المتحدة 
41 - مساعدة عسكرية (أسلحة). 
- تأييد عسكري (قوات) . 
8 مصالح اقتصادية . 
٠‏ - تأييد سياسي . 
١‏ ضغط عسكري, 
٠١١‏ ضغط اقتصادي . 
١١‏ ضغط سيامي . 
غير ذلك. 


/1١‏ العلاقات بين العرب وفرنسا 
6 مساعدة عسكرية (أسلحة). 
5 - تأييد عسكري (قوات). 
7 - مصالح اقتصادية. 
4 - تأييد سيامي . 
84 - ضغط عسكري. 
٠‏ -ضغط اقتصادي. 
1١1١‏ - ضغط سياسي . 
7 غير ذلك. 


6 العلاقات بين العرب والاتحاد السوفياي 
١‏ - مساعدة عسكرية (أسلحة). 
64 - تأييد عسكري (قوات). 
6 - مصالح اقتصادية. 
5 - تأييد سياسي . 


7 


. ضغط عسكري‎ - ١7 
. ضغط اقتصادي‎ - 6 
. ضغط سياسي‎ - 8 

3٠‏ - غير ذلك. 


5 العلاقات بين «الغرب» والعرب 
2-0 تهديد الاسكارات الغربية . 
المخاوف من «التهديد السوفياتي» يزيد من النفوذ. 


7 اهداف اسرائيلية 

١7‏ - قصف ورمي نخييات اللاجئين والمدن والاهداف المدنية في لبنان والأردن 
ومصر . 

4 نسف بيوت المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين وفي لبنان. 

. قصف ورمي على العموم‎ - ١6 

5 - غزو جنوب لبنان بحجة كونه هدفاً أساسياً لحاية حدود اسرائيل من 
الفدائيين الفلسطينيين. 

7 - النظر الى غزو جنوب لبنان كتوسع إسرائيلي. 

6 غزو لبنان كهدف «للدفاع» عن المسيحيين ضد «العدوان» العربي. 

64 - غير ذلك . 


8 أهداف عربية 
قصف ورمى المستوطنات الاسرائيلية. على الحدود. 
١‏ - قصف ورمي المدنيين. 
7 - قصف ورمي على العموم . 
١٠8‏ غير ذلك . 
العنف الاسرائيل 
- العنف الاسرائيل ينعت «بالبطولة». 
- العنف الاسرائيلٍ ينعت بالعدوان المشروع وبالدفاع عن النفس. 
5 - العنف الاسرائيل ينعت بالإرهاب . 
١7‏ - العنف الاسرائيل يبرر كعمل ثأري . 
18 - العنف الاسرائيل ينظر اليه كاحتياطات أمنية. 
6 - العنف الاسرائيلي ضد الفلسطيتيين البارزين داخخل أوروبا وخارجها. 
- إدانة العنف الاسرائيلي. 


لذن 


01 غير ذلك. 


العنف الفلسطينى 
7 العف الفلسطيق ينعت بالبطولة: 
141 - العنف الفلسطيني ينعت بالعدوان المشروع . 
4 - العنف الفلسطيني ينعت بالإرهاب . 
6 - العنف الفلسطيني ينعت بالارهاب العربي. 
- العنف الفلسطيني ينظر اليه كعمل ثاري . 
7 - إدانة العنف الفلسطيى . 
- غير ذلك . 1 

١‏ العنف العربي 
4 - العنف العربي ينعت بالبطولة. 
- العنف العربي ينعت بالعدوان المشروع . 
١‏ العنف العربي ينعت بالارهاب. 
- العنف العربي ينظر اليه كعمل ثأري . 
١٠61‏ إدانة العنف العربي. 
64 - غير ذلك . 


١‏ اللاجئون الفلسطينيون 

6 - اللاجئون ينظر اليهم كثمن لخلق دولة اسرائيلء وعلى انهم في صلب 
نزاع الشرق الاوسط. 

- اللاجئون ينظر اليهم كضحايا لعنف اسرائيل وإرهابها. 

/اه١‏ - اللاجئون ينظر اليهم كعقبة امام السلام . 

4 - البحث عن «حل عادل» لمشكلة اللاجئين. 

9 - اللاجئون ينظرون الى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها هويتهم 
التياتة: 

- التعويض/إعادة الإسكان فيالوطن العري كحل «للاجئين العرب». 

” اللاجئون والحروب الأهلية في لبنان والأردن.‎ - ١ 

- اللاجئون ينظر اليهم كدعاية سياسة بيد الزعماء العرب. 

- غير ذلك. 
57 / منظمة التحرير الفلسطينية 

4 - المنظمة ينظر اليها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. 


قفد 


6 المنظمة ينظر اليها كحركة تحرير وطني . 
7 اللمنظمة تنعت «بعصابة إرهابية». 

17 المنظمة تكسب تأييد العالم واعترافه. 

8 7المنظمة واعتراف الجماعة الاوروبية بأهميتها في أية مفاوضات لتسوية 
8 المنظمة وعلاقتهابالوطن العربي . 

. النظمة وإدانة الجاعة الأوروبية‎ ١١ 

١‏ المنظمة والأمم المتحدة. 

. _المنظمة ودعم الاتحاد السوفيات‎ ١77 

١7‏ علاقات المنظمة المتوترة مع الاتحاد السوفياتي. 

5 - نشاط المنظمة ضد إسرائيل. 

الخلاقات / المصادمات بين بعض فصائل المنظمة . 
١/5‏ _المنظمة ولبنان. 

7 - المنظمة والاعتراف بها من اسرائيل. 

المنظمة واعترافها باسرائيل . 


1/ الضفة الغربية وقطاع غزة 
89 الضفة الغربية ينظر اليها على انبا «يهودا والسامرة». 
العرب يطالبون بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع . 
0١‏ الضفة الغربية ينظر اليها كأرض عحررة . 
- «فكرة» تخلق دولة فلسطينية في الضفة والقطاع . 
18 - معارضة إسرائيل لخلق دولة فلسطينية في الضفة والقطاع . 
4 - طرد اسرائيل للفلسطينيين من الضفة والقطاع . 
6 2 تهديد إسرائيل للفلسطيتيين في الضفة والقطاع . 
7 - اسرائيل تغلق المؤسسات التعليمية في الضفة والقطاع . 
7 - تشديد على السفر والعمل في الضفة والقطاع . 
المعارضة الفلسطينية للحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة والقطاع . 
6 - غير ذلك . 

الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
معارضة العرب والفلسطينيين للمستوطنات. 
70 المستوطنات ينظر اليها كعقبة امام السلام . 
مستقبل المستوطنات . 


نحلضن 


11 - ينظر اليها كحق توراتي اسرائيل. 

4 - إسرائيل ترفض التخلٍ عن المستوطنات. 

606 - سياسة إسرائيل المستمرة في إقامة مزيد من المستوطنات. 
5 - الطلب هن اسرائيل ان تتوقف عن اقامة المستوطنات . 
1417 - معارضة المستوطنات على العموم . 

غير ذلك . 


سلوك الزعماء العرب 


/ 


686 - منطقيون. 

٠‏ - غير منطقيين. 

3١١‏ - متعصبون غلاة. 

"١١‏ -_دينيون. 

3١‏ - إرهابيون/ اعتدائيون. 

4" -يؤيدهم الغرب . 

6 9 يؤيدهم الاتحاد السوفياتي . 

عبدالناصر 

- النظر إليه كدجال /متعصب. 

١‏ - النظر إليه كخطر على المصالح الغربية. 
النظر اليه كزعيم للوحدة العربية. 
4 7 النظر اليه كصديق طيب للاتحاد السوفياتي. 
3٠‏ - النظر إليه كصانع سلام . 

١‏ - غير ذلك. 


السادات 


5 النظر إليه كمتعصب. 

7 - النظر إليه كصانع سلام . 

4 - النظر إليه كمقامر سيامي. 

06 النظر إليه كطامح بسمعة شخصية. 
7 النظر إليه كخائن. 

7 - النظر اليه كأحسن أصدقاء الغرب. 
السادات والاتحاد السوفياتي. 

8 9 معارضته من مناوئيه . 

3٠‏ - غير ذلك. 


يلف 


4 اليماتي 
١‏ النظر إليه كوزير نفط معتدل. 
7 النظر إليه كصديق طيب للغرب والولايات المتحدة . 
777 النظر إليه كأقوى وزير نفط في منظمة أوبك. 
النظر إليه باعتباره الوزير وراء أزمة النفط. 
6 - النظر إليه كسيامبي حكيم . 
5 - يمني والأوبك. 
77 غير ذلك . 


/ سلوك الزعماء الاسرائيليين. 
48 2 منطقيون وساسة ناجحون. 
8 غير منطقيين . 
6 9 متعصبول . 
١‏ ”7 _دينيون. 
77 - اعتدائيون / ارهابيون . 
7377 - يؤيدهم الغرب. 
9 يؤيدهم الاتحاد السوفياتي . 


/"١‏ بيغن 
متعصب دينى - 
335 _عليد. 000 
خرف - صائع سلام . 
5 3 مقامر سياسي . 
اعتدائي / ارهابي . 
4 - نحائن. 
0 طامح بسمعة شخصية. 
7 - بيغن والاتحاد السوفياتي . 
48 سكن والغوت: 


9 / غولدا مثير 
15 سيدة منطقية . 
0 سيدة غير منطقية ‏ 


57 دينية . 


14 


717 - متعصبة . 

- سياسية ناجحة . 
6 9 عليدة . 

6 9 اعتذائية. 

. غير ذلك‎ ١ 


/ موشى ديان 
17 - زعيم منطقي . 
3037 - غير منطقى . 
4 شخص دين . 
ا متعصب . 
7 - النظر إليه كبطل الحروب الاسرائيلية . 
/اه»” ‏ معتدل . 
- اعتدائى . 
8 غير ذلك . 
4" كامب ديفيد 
النظر الى كامب ديفيد كتسوية شاملة من أجل السلام . 
20١‏ النظر الى كامب ديفيد كتسوية غير كافية من أجل السلام. 
2.5 النظر الى كامب ديفيد كعقبة كأداء أمام تسوية سلمية شاملة. 
7 النظر إلى كامب ديفيد كتخل عن القضية العربية. 
5 . الالتزام الامريكي / البريطاني لتنفيذ اتفاقية كامب ديفيد. 
60 التزام اسرائيل بتنفيذ اتفاقية كامب ديفيد 
57 التزام مصر بتنقيذ اتفاقية كامب ديفيد. 
300177 - غير ذلك . 
ه"/ معارضة العرب لكامب ديفيد 
انتقاد المثقفين لكامب ديفيد. 
84 - انتقاد المسؤولين العسكريين لكامب ديفيد. 
١‏ 2 انتقاد الوزراء المصريين لكامب ديفيد. 
١‏ 9 العقوبات العربية ضد مصر كرد فعل على الاتفاقية. 
7 ادانة منظمة التحرير الفلسطيئية لاتفاقية كامب ديفيد. 
71 الادانة العربية على العموم . 


- غير ذلك . 


لاقن 


معارضة إسرائيل لكامب ديفيد 
60 # انتقاد المثقفين لكامب ديفيد. 
7 انتقاد المسؤولين العسكربين لكامب ديفيد. 
7/7 معارضة الوزراء الاسرائيليين لكامب ديفيد. 
معارضة كامب ديفيد على العموم . 
49 غير ذلك . 


7/ الطجرة اليهودية 
6 - قانون العودة والحجرة اليهودية الى اسرائيل. 
0١‏ التفرقة ضد المهاجرين اليهود الشرقيين . 
7 مشاكل المهاجرين الجدد. 
781 الطجرة من إسرائيل . 
4 القيود المفروضة على الحجرة . 


6 غير ذلك 


إسرائيل 
-دولة صغيرة. باسلة. تقاتل من أجل بقائها. 
17 - دولة غربية الطراز. ديمقراطية وعصرية. 
النظر الى اسرائيل «كوطن تجميع اليهود» من جميع أنحاء العالم. 
84 النظر الى اسرائيل كدولة امبريالية وعنصرية. 
4 9 النظر الى اسرائيل كدولة مهمة استراتيجياً للخرب . 
0١‏ غير ذلك . 


9"/ الصهيونية 
7“ النظر الى الصهيونية كحركة عنصرية . 
593 - انتقاد اليهود للصهيونية وتبجمهم عليها. 
14 ادعاء الصهاينة «وبجعل الصحراء تزهر». 
6 الدعاية الصهيونية ونية العرب بإلقاء اليهود فى البحر. 
245 تصونر الصهاتة لفلسظئ كارن عالية” ” 
37 - النظر الى الصهيونية كحركة تحرير وطني من أجل يبود الشتات . 
4 النظر الى الصهيونية كحركة/ فلسفة سياسية مشروعة. 
84 معادلة مناهضة الصهيونية باللاسامية ومناهضة اسرائيل . 
"٠‏ النظر الى الصهيونية كعقبة امام السلام في الشرق الأوسط. 


اعفن 


4 التنفط 
"١‏ - النظر الى العرب «كمبتزين». 
7 النظر الى العرب كمسؤولين عن أزمة النفط في الغرب. 
٠٠‏ اجتاعات أوبك وأسعار النفط. 
4 النظر الى النفط كسلاح سياسي بيد العرب. 
0 - مصالح الغرب النفطية . 
5" تبديد الغرب باحتلال منابع النفط . 
"٠‏ - النزاع بين البلدان العربية «المتعقلة» ووغير المتعقلة». 
تأميم التفط العربي. 
8 - غير ذلك . 


/١‏ الثروة العر بية 
”٠‏ - النظر الى النفط كمصدر مهم للثروة العربية. 
١‏ العرب يبذرون ثرواتهم في مرابع الغرب الليلية. 
5 - العرب يشترون البيوت والفنادق والمطاعم في لندن وأوروبا. 
71 العرب ينفقون ثروتهم في مشاريع إنشائية وتنموية . 
4 - استثار الثروة في مشاريع إنشائية وتنموية . 
6” - غير ذلك . 


/ الثقافة العربية 
7 - الضيافة والكرم . 
7" إسهام العرب في المعرفة الانسانية . 
- النظر الى الثقافة العربية باعتبارها متساحة مع الأقليات غير العربية . 
6" النظر الى الثقافة العربية باعتبارها مضطهدة للأقليات غير العربية. 
8 النظر الى الثقافة العربية على أنها ذات قيم غريبة. 
"١‏ - النظر الى علماء البحث الغرببين دكخبراء» في الثقافة العربية. 
9" - النظر الى الثقافة الغربية باعتبارها دراكدة». 


“ع / الشخصية العر بية 
7" - ميل العرب للاعتماد على الماضي . 
9_4 العرب كسالى ويؤمئون بالقضاء والقدر. 
0” - النظر الى العرب كشرقيين عديمي المقدرة. 
 ”5‏ اعتدائيون» قساة. 


يفن 


7" النظر إلى العرب كشرقيين غير مؤتّنين. 
8 الشخصية العربية ذات مقاصد إيجابية . 


5 / المرأة العر بية 

48> النظر الى المرأة العربية كمحجية . 

٠‏ النظر الى المرأة العربية ياعتبارها تعيش في «نظام الخريم». 

"#١‏ النظر الى المرأة العربية «كمتخلفة» شأءها شأن المرأة في «العالم الثالث». 

بفرضسن - النظر الى المرآة العربية كمثقفة تكافح من أجل تحررها من «هيمنة 
الرجل». 

مم _ النظر الى المرأة العربية ا رئيسية للاختلاط الاجتاعي . 

5*” - النظر الى المرأة العربية كمضطهدة ومحرومة من الحقوق الاجتاعية . 


المجشس 
- النظر الى العرب كمفرطين في الجنس . 
 ”‏ النظر الى العرب «كنافعين» للفتيات الشقراوات في الغرب. 
 1/‏ العرب وسوهو (حي الملذات في لندن) . 
5 تعدد الزوجات عند العرب. 
8" - القيود المفروضة على الحياة الجنسية في الوطن العربي . 
"٠‏ غير ذلك . ْ 
45/ البداوة 
0١‏ تصوير العرب كبدو. 
1" - تصوير العرب كحداة إبل . 
#49 ب تصوير العرين كقبائل تعيقن ف المعراء: 
4" - تصوير العرب كقوم بدائيين» متخلفين. 


57 / الاسلام 
6" - النظر الى الاسلام باعتباره دين العرب أجمع . 
5 الخلط بين الاسلام والعروبة. 
57 - النظر الى العرب كتهديد للمسيحية. 
- الاسلام وإسهامه القيم في المعرفة الانسانية. 
1:8 النظر الى الاسلام كمرادف للحرب المقدسة . 
50 النظر الى الاسلام كدين عتيق / غير عملي وراكد. 
”0١‏ - الاسلام ومعاملته للمرأة. 


ايلضن 


7" 2 نظام العقوبات الاسلامي . 
8ه" غير ذلك . 


النزاع وعدم الاستقرار في الوطن العربي 
ه” ‏ الحرب الأهلية في لبنان. 
6” - الحرب الأهلية في الأردن. 
5 9 النظر الى النزاع في لبنان كنزاع بين الاسلام والمسيحية . 
07" - المصادمات والقلاقل عموماً في الوطن العربي. 
المشاكل الداخلية في الوطن العربي. 
48 غير ذلك . ١‏ 


4 إيران 

7 النظر الى إيران كدولة في «الخليج العربي». 

0 النظر الى إيران كدولة «خليجية)» عصرية . 

5 النظر الى إيران كتهديد لبلدان الخليج العربية/الحرب الايرانية ‏ 
العراقية . 

جم النظر الى الايرانيين كعرب. 

4 المشاكل الداخلية فيإيران. 

6” - غير ذلك . 


٠ه/‏ الشاه 
النظر الى الشاه كدكتاتور قمعى . 
+" النظر الى الشاه باعتباره يسعى الى التحديث. 
8 - النظر الى الشاه كمركز للمصالح الغربية . 
8" علاقات الشاه/ السادات . 
٠‏ غير ذلك . 


6١‏ الخميق 
١‏ النظر الى الخميني كزعيم ديني متعصب. 
”ا النظر الى الحميني باعتباره زعيم «الثورة» الايرانية الأكبر. 
0/0 النظر الى الخميني «كممثل» للعقيدة الاسلامية. 
 ”‏ النظر الى الخميني كتهديد للمصالح الغربية. 
هلام الخميني ونظام العقوبات الاسلامي . 
الخميني والوطن العربي . 


مض 


ا الخميني والرهائن الأمريكيون. 


. غير ذلك‎  ”/ 


؟/ مواضيع أخرى 
74 مسائل عامة . 
مم - السويس. 
مم - اللاسامية . 
مم - الوجود الاستعباري البريطاني. 
عبرم - أساطير آثار مصر القديمة . 
عم الصليبيون. 
هم" - الاشارة الى التورأة. 
5خ" - الاهتام الصريح بالمصالح المكتسية . 
لام" - تبديد المصالح المريطانية . 
ممم - اللوبي الصهيوني. 
وم - حرب الدعاية الاسرائيلية . 
ل الوا الوحدة العربية. 
وم - الشعور الاسرائيلٍ بالتفوق العرقي . 
؟ وم - ألف ليلة وليلة . 
بوم - خطف الطائرات / الرهائن. 
ع 8م - تفوق اسرائيل / عنجهيتها/ تعنتها . 
ووم - النزاع وعدم الاستقرار في اسرائيل. 
وم - التهديد الاسرائيلي باستخدام الاسلحة النووية. 
موك - المزارع الجماعية (كيبوتز) . 
84 - تجاه العرب العدواني لتدمير اسرائيل . 
٠‏ -جاذبية الصهيونية في الغرب . 
7 - توسع إسرائيل / الأمن . 
.٠ع‏ - تفوق إسرائيل العسكري . 
ع ٠ع‏ - اقتدار العرب وكفاءتهم في الحرب. 
٠غ‏ - إسرائيل لا تقهر. 


برس 


|التاحق ا الث 


بيانات إحصائية عن التغطية الاخبارية 
جدول رقم )١(‏ 
تغطية المواضيع في جرائد منتخبة »ا عدد مرات تكرارها 


ا م ل ل ل م 
السلام - 0 1١‏ 3-3 الما 
03 


١ 


حا ححا دا حا جنا حلا جما مسا حمل 
عد جمد - حي ان هد جم جح هنل 


١‏ يلية - الفرنسية 
١‏ | العلاقات الاسرائيلية ‏ السوفياتية 

١7‏ العلاقات. العربية . البريطانية 

1١1‏ |العلاقات العربية ‏ الأمريكية 

114 العلاقات العربية ‏ الفرنسية 

6 العلاقات العربية ‏ السوفياتية 

5 العلاقات العربية ‏ الغربية 

١7 

14 

15 حِِ 
"٠‏ 1 
لف 0 

١ يفن‎ 

وف 0 

”> م 

1 0 

فى ك الزعماء العرب ١‏ 


لذ 


إن ١ 3-5 ١ ١‏ لا 


اليمان 
الزّعياء الاسرائيليون 


فضا 


جدول رقم (7) 
ظهور المحاور الرئيسية ومجموع عدد مرات تكرارها 
في جميع السنين والجرائد التي تناولها البحث 


المخاوف من التوسع السوفيان 
القصف الفلسطيني لمخييات اللاجئين ولأهداف مدنية 
منظمة التحجرير تنعت «بعصابة من الارهابيين» 


4 
م 
م 
و 
37 
7و 
3:7 
7 
7 
7و 
5 
5 
5 
5 
5 
3 


ارففا 


تابع جدول رقم (؟) 


تبديد المصالح الغربية 

العتف الفلسطينى ينعت بالارهاب 
قوات -حفظ السلام 

العلاقات بين أمريكا واسرائيل 


5 
5 
5 
5 
6 
86 
إن 
إن 


العلاقات المتوترة بين إسراثيل والاتحاد السوفياتي 
تبرير غزو اسرائيل للبنان بأنه احتياط أمني 


الضغة الغربية باعتبارها يبودا والسامرة 


قسن 


المحَرَاحِمُ 


عام180 
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تمقطئآ تللق عمتةوطئ1 تأدمئع8 .جصبطدع0 اللتعماعنز17 عا اجا أكمط عللقثاط علا [0 
.78 ,قتع همآ] :002هم1 

ركهتلاه© بمعلممآ ,ترضود8 اأمعتاممععه:8 4 بمتطعج4 زه معن سعط .لتقطعت1] رممعوستةلم 
.1955 

,ر[بطام.م] تهاملهمآ .متاعط جم نووكم[ [ه عط .1 رعسم 


4 ككامو8 أأع.[ بج 11 عارولا بجع[ ,16ها3 أكانلاأوكطق عطا ل[ 5عع60 :زط 1716 .2 ملامكرعلمم 


االعتترعدوار! أممقولاز طوجق عا عزن بررما5 1116 «وتتدعءأو اق طع4 17116 .ع06018) ,كستتدماسم 
.8 ,مم القسدآ1 :مهل0دمآ 

عزن سه!7! تأعوجدا- مهيف عجا جه ععتفيد3 «عاطتعيسن أكمط عل80:04 .(.له) .11 تعدكواط ,تتدسة 
.75 بلقهمتأقصعام1 كوع:2 انوع كنهنآ فمللء14 :.11 بعاأعمسلا/؟ .1973 معؤمء0 
(6 .0ه ,وعضعء5 لمدععمهه11 0لاهم) 


يفن 


رققت]2 وعقطا1 توملهمةآ .عسامعسظ اعتدمام© عط هاه برومادمه اق .(.لع) لقله! ,لوكه 
.1975 


رلته مدوعظزا لمة ععلعلنهخ]1 مما[ .كرء لاع به 1 جعتدماء؟17 م1117 .1 ققتسمط1' ,لدوكم 
,1964 

متتجعصعط تجزعو1110016 انه كلهم تعمد .لع لعمنوع18 .وطع47 27:6 .تستاعة 1805250 ,رطوزتاف 
1958 

:آلآ بعلقلصمطعقه .عسعلة جره عبقءعوعرءط لهنءمه ماع11 .(.كلة) [.21 أع] ...سآ ,000لكام 
.1982 ركوععط2 زواتووع نهنا كاممتللآ ممءعطامسمدك 

.9 ,5 ستاممآ! .غ5 :011ل بوع11 .كابمةباععلوط عذطا تنه آعهجك8 (.مصدمء) ممرملطاذ معماكه 

علده 7 ج71 ,أكدطط علدفةا! عرلا جا معوعط «مث معاظ 4 :2107185171 اناماأاا أء 15:6 .1011 , تتعومحط 
.198 ,سصةالنصعدطل1 

رساء1آ سممن ندملهمآ .«مقعيطلمء لمستغاين) 4نجه رومامء12 .[.21 أء] علاعط1ة8 أعسوظ 
.1979 

كع ص1 عام بوع71 عط 4ه 5ع ناتااة 331ه0ئل8 ع15» .متلع ص8 لعسسقط140 ,رقطعل منفظ 
1 لتتقناصة) عانامكذآ1 أاعةك1-طادعف عط 205210 «مغنده1/1 ععمعك5 سةام عت عط لمة 
550 .12.ط2) «./ز500 كتكلزلدسث أدعاممن ك :(1956 ,30 عصدد - 1955 
.(1961 ,ارده 8169 ,نومع اندن] عكناعة زد 

لإتتقطله .عناه2 اتتمعترعدنك4 ننه «0[ أدع0) :كه عل84:04 176 .(.لع) .ى لكقلل؟1 ,عومناعط 
3 ركععوظ2 عاعملا ه81 1ه لإاتوء كلملا عنهاذ :.لآ. 11 

لع تسملهمآ .مااععاوط غ0 :تهنجده!/!7 سناع 1 الماى 176 .عضته120 .ل لسة .ى ,المعط 
.82 رووععط 

أن كجعوط ععع*1 جلدم" بجع1! .لع جوععع غ1 :(ملمعقينه00) جا كاسوراهص4ف نترعاورم) .8 ردمواعيع8 
.192 ,عمعدة01 

اجاع71 .ل 220 .لمعل ارهن 0710 ارمتسام0) عتأطلاظ + 1262467 .1320512 .14 0ع سس 
.6 ,ركوعع2 ععع1 :ارملا 

.4 ,إقةع1طن1201 :ادهلا" بوع1! .«جهفه1 177014 اميق 11:6 .ع8540::0 ,تمورع8 

علدن ل" بجت !1‏ ورعجرمع عنوساءط 4انه اوتنه روم0ن) 14042711 17116 .قصوء31 .© لمة .خ رعارع8 
,068 ,ع81326 11نامع 1131 

.1976 ,.4آ «نامدت وستطعتاطد8 موإلتصسفط .متطميق4ق مز كعااءسم2 .1 ,1اعىل2810 

بلماعه3 لمعقلان انا كو اقمع “عمارعاء5 لأماعم5 جنا تزهمامء12 .(.لع) سنام1 عط اعماظ 
2 مرفهقاده"1 :مملهمةآ .ررمعء 1 

ركالتكآ تإلرععع8 .12011امء !ش00 ككهلاط! زه كعن0] 116 .(.قلع) جنمكا .1 لهة (32 ,ععلمسل8 
.4 ,085)قعتاطن2 عمد :.كتلهةه 

ع لمهت .اتلكقا«مات اممقمعه عكم) أمعءنهه1 171 :اعع:5ة ج016 17:6 .(.«صدمء) عقتنخ ,ععطم8 
.1972 ركعا800 «مطعمة :.ل .11 روكت 

ا :معكعمةظ1 مود .زومامدم سق لمعتومامبع روط اجا ععاقدصمت .2.1 مم8 
.1980 رسقتروعععآ1 

ركأهعاع ]0 الاعابكء7 3 7658ل .ععاومءط عتقدجرماك1 عطا لزه «رمكةى .اممن) ,ممحمماءعاعم182 
عط5ه10 لمسة اعقطعتصصهن) لع10 نط لعنهاكمةقا' .ممقمصساءء2 عطوه384 زا 1939-1947 
رككامه82 مرمعمرمة0)) ,1960 رانندط مقوعكظ كسة ععلع10016 تمملهمآة .مسمسامعط 
(204 ,د01 .2شى.0 

.7 ,ع55040157000 لصة عاكلا :2008همآ .ععة,2 ازع« 136 .18 رعزلوع8 

0 5آ5ز]12تك4 207116111 .1200801123 ..آ 320 ونتمط1 12.1 ,.2.717 ,للت8ط 
.67 بصةالتصعدك8 :اده بجملر 

,ظةالتمعدالاآ نمملطمط .«مقلمع مس00 كمال زه كعععءمع2 .12 ,لإعمقهة 

871157 عذ[ا اة عاماارمورء!آ عجرن [0 كأدزاهدة ابش :وسوعل8 «ع074 0انه سروط .5 رالقدوطئطت 


ضفن 


7 ركمملاقءزاطن2 علع12:15)0 :مملمومآ .كممم 

لاأأكةء اكلالا :عاععع]! .ورمع 116 724ه 1ك أمدعناه لزه برعرمامع50 116 . (.لع) وصدآط ,مقتاك ست 
(29 ,طمهدجعمده81] #عانع1 لمعنع500010) .1980 رواعع؟8 4ه 

4 كلهطل!آ 116 كزه :«مقلهء7) 171:6 «عتصوط أدرماة جه كاأنوط علأهل .لإعلصهقاد ,معطم 
.3 بمألهلد تكمقطاف .غ5 .عرععا80 

معدرمانك 17 ,كارع اطه27 أعلعو3 «كنوعل][ [0 ءنلال 810:60 +171 . (.كلع) مم20 بلع10 لة ب 
1 ,عاأطتقاودمه0) :قملمم1 .لع لعوابع1 .مألءا[ دكدا! 186 0خئه 

أ[ برفلااى عوكم) 4 :دكعرط أونعترادام<2 ع1[) :جز م166 رنطلكهوث5 .غ1 لمد معطجوط .10 .0 ,ميعطعاتت 
ماع من 101 عرامعءن) :صملهمآ ,سهقاعستصحظ .كتعدمموسهعل] كلدملكةا! امه 77 ومزيل 
ر5عنلساد لقعدالنت تدرمم 

مس كعمعط 1/6 :ا ثاتطأعوصكه1 الامطلاس «عسارمس .لماهعء5 .1 لهة كعسقك ,مفصيتي 
1 ركاعةطععمة2 تسمهاوه"1 نمملهمآ .اطتملاء8 ا واطاممع4قوه8 

071:4 #منام 0271© ككملطة .(.كلع) أأمعو ادهلا عمل لمة طعاتوع ع0 اعقطء3801 , سس 
انوع /الهمنآ معم0 عط طعت ومتأداءمكعكة مز لآامهمة لمدسل8 :مه0نهم]1 .«راماءعمك 
7 ,روكعرظ 

1780-10 ,كامأاءعم 4010 كمءع12 أأكذاا87 :مع كرف زه ععومنم1 717:6 .(.لع) .1 متلتطع يمتسيت 
.1965 ,مقللتدىة1/1 :سمقدمآ 

بوع1! بدولدمآ ,«مأمعةاذمت) بمرعاعع/7! إن مام رسماتع عه 116 عنام م17 . ٠س‏ 
,0ه لمة ععمردط :علرملا 

انماع 101218111313 تومملمآ .عممسط لمعتاء4! هته عمق 726 .مقصطم]ة ,اعتمقط 
.5 ,رققطئنآ نال عتكتنةوطئآ 

طأعتناطمتلة1 :طعسطمتق8 .عومد مه ره والعاة 3116 بامع/17 مم 44 #رعاعا . سس 
(12 .20 ,عتنطةىع ]1 ععةناومةط) .1960 ,دمعء! والوع جلمنآ 

.66 ,دوع تالومع كتدلآ طعتاطمتل8 بطعتسطمتل عمامط 4هانه عممماظ ,بهاكا . سب 

«[ عنهجمجم7م© 014 عنهاى رججهان) زه رضلاى 4 جلء1وروججمعءما ماومانا أعمركط .هنا ,كتكوط 
.7 ,ركوع81 0ع2 :00لدمآ .أمطدمه 

لفان تارق :.!لآ مقمقطذتا كتسبرامسق ندرء هم اط كفارع1 .(.لع) .1 ,اممع داومك ع2آ 
,959 ,رقوعوظ 

.1980 روعاه80 03216 نمولممآ .كممنم ماعط 716 .ل ,لإطعاطستط 

,7 رووعط2 غداط تد«ملومآ .وصلاه”7 ١7‏ ع71ااءاه) .8 ,لامحالا 

.1980 بويع مغنداط تهملهمآ .ءمتطعماة منقاء81 176 .1 ,ومامهه<آ 

مملسطط :عرولا ج71 .سولق عا هسه «متكانهاة1 تمع اسول! رمز عسعلز .8.1 رماعادومظ 
.3 ,عدناوط 

لك ابن عطا فاه كمساعمودا! وثتعرم لاا بمستسصع1 رعاط ع1 .14 ,رومسدوك1 
.1983 ,مسمقسعماء3] :دملهدمآ 

.0 ,7010م ةل" :دهلدمآ ,1914-1979 بأكمط 6القغظا 116 .1.0 ,تعقةآ1 

7071 متطععة زه وعرماصظ .عدمغكصةلا .11./.5 امه ممكاءلط معطقت ,تاعع5 
زمابلاصنآ لسة دعللة ندمؤوه8 بده00م0آ1 ,ه17 اممتجوق 71 كرت 15214 1116 ا معتتهسكتهمات 11 
.8 مععك11 لمة دعساما لمملا برعلل 

لوا طورف عنس ةل إعقات8 :1914-1918 ,مساععامط إه «مامم0) 7716 .طقتدكآ رمقسلء م1 
3 قكامه80 معاءمطءة علولا بجعآ8 زاسوع مديعع1 لهة ععلء نامآ تمهلهمآ .عدم 

إن «رمنا5 عمقاهرهم07:1) م بععناعوط بره عنام امتدماتت) .ستفطمعلئز3 صطمل بللمحتصميظ 
رقوعع2 ناسرع أنمل] عولقسطسدت :.كققآ/! رعولقطاصستت .متفم! كماع طاء/! 4اره 811 
: .1948 

بط وممعنلم مامت مه 15ل .برت«مد«مع2 اعباط “زه جاساكى. 4 نمنكج1 علدها 8/67 . سب 


إيفضا 


قعالملا عع لنعطنسههن) :نم8 ,ععلتتطسمن) .]1زعد:0 عل .(0.1.ى .812 جرععطلدومل 
.1944 رووعوط 

.8 بعجهن) تقطتمقمهل تلعملمآا عع هآ .1.15 زه «رعااعط 4عاعء51 .12310 ,رأأعمعوه 

مطو1 علره لا بجعل! لرعندرمن) ارمألمء ساسم كزه كأكبراوضق 776 .(.كلم) [.31 أع] .0 رتعصطىء 06 
.1969 ,لزع 1 بلا 

6 ابمعاععاصم 16 انأ لمروجدمط طعنةق :ورمزكنل/! إثامى .(.لء) لصسصل8 ,طاعععدنات 
ركتند كلخ مقعءاتكم طاره81 لمة ممعغمفمط ع85:001 ]0 عاننتاكسطا :.0.)0آ ,دماع متطامج1 
,1277 

رفلاد ل ماع ء 177 ع !ا 21:4 «زاعقء50 عنتجيماك! .معجه8 لاممدط لسة ععلمهءرء1لم دمالتسدط ,رز 
.أمظ جدءل! غطا مز عسطليت) «ترعاعت4آ :ره ««مفمع لان «جرعاع ه77 “زه أعهمة:1 6[ “زه 
.1950 ركقة:2 لودع انها لعرمك:0 :اده" بجع81 زدمملممآ1 

:008همآ كدمقهاء غ1 صناهع7ع1011 كانه لاعقا[اكآ عومعاع هط .(.0ع6) 1101320 ,و11 
7 ,ركوة:2 عالطعلهع نم 

.82 ,[].طام.ه] تصملهما .رمتامعساط اماع هلبق .[.لد اأء] .2 ,للأً 

م800 عتعطام5 :000همآ .ابمناياأععاوظ عن[ “زه أععل07 17:6 تلعددعدومعكة 22 .123510 ,عنامتصلات 
02 ,11 

رلنصقط مدوع كا لمة ععقل0ع10011 :هه0مم.طا .وسعل1 824 .مناه:0 قزلعءك14 اودع اتمنآ بجمومدات 
1976 

.1980 ,اسه مدعا لسة عمقلع1ن10 :مهلممآ .كسولة 824 +140 . د 

2 ,لنند© ضقعع 1 لصة ععقلغ0016] :«مق0مومآ عسوعلة 824 رلاوء1 . ٠‏ 

.1979 ,القتقع8 100 :مملصمآ .كسعل! عا عم 842/1 .امنااظ .2 لصة .2 رعمألاه06 

-عتاعء1آ1 تصمقهمآ ,ررودامه30 ««رعاعع ]17 زه كذكا 0 0011118 77:6 .11320 ستحاف ,عتعملاسه 
01 113 

.1928 ,عم3ن) سقطاهمه1 تههلهما .كطهبك4 عزنا 4:14 ععاء نارهط .خرعط180 ,و0120 

راع تاتلاع ]لآ تهولهم.1 .مقاع4] عئ[ا 4ثنه رؤماء50 ,عسطلين .(.كلع) [.21 غع] أعقطعنة8 رطءغتععسن 
.1982 

0747 274 طلهط 2210 علهاي عالا بهاتاوعناط/! :كأعتن) ١16‏ واتعناه .[.أد أع] أمقدند ,للدك1 
.78 بلسقللتصعء ج54 :دملسم[1 

.1980 ,0ك هتتلع نط1 تههلهمآ .عومنعابسط ,عللء4! عسطابث .(.605) ب 

0 معتنءتع[عاطل أماععءم3 لاطا !(ملمعلايلة: )001:1‏ ككعال1 /0 كاءء//15 776 .1.12 ,رسقرمالة11 
.64 رذوءعآ ااادكء الدالآا تعاأقعماعآ[ :تعاقعءاعآ ,بعناحياى3 فر :ترمتكابعاء1 

0 ,80015 تعطاصة7 :08لهمآ1 .ارمتكاروعاء1 زه كلاء//8 7736 .(.له) د 

عك0ن) 4 :11641101ئها20171:1) 2714 6110115 126771071517 .عأع00تتاكة .© لسه !8 .2 , د 
0 ,18001 ستتاهدعء2 :.عم8 ,رطاده058هممممد11 .رفيددى 

للاتقاء حلطلا تعأععما .عرملوعء نا سنه م0 هلاعء1! دعماة ]0 نروماه:ع50 116 .(.0ع) لوط ,رؤهتملد11 
(13 ,رطمهععدهمده84 جعتزوع8 لوعتومامءزه5) .1969 رعاعءع1 4ه 

للاتكء تهنا لكدصقاط :.كمدال! ,عع لطهت .عنعاى اكع[ ع1 زه مء10 11:6 .صعظ8 ,موعملقك1 
(3 رقع للن5 معأمدظ 8410016 لتدصضقاط) .1961 ر,موعءرط 

عتلزة 1 تعادهلا بجع81] .وطعنم عا إت «عاعه7ه[ن) 6014 12176747716711 .قنمد5 ,لإل2تمد11 
0 ,5ع تاوتاطتط 

0 ,ع110115 سدهلممكآ1 :عاءهلا بجع11 :كاه عندار!ا ال#ساليت .14 ,ننسد1آ1 

92 ,معسطاعا/! تسملهمة .عسنعل! عدنلفمامرع 174 .3 ,لزع د11 

انا1! .18624267 4ائه كاوررامد4 لمعا جماكناط له نمعط1! اأكقرمز2 171:6 .(.0ع) عنتطائة ,عمءط ه11 
9 ,تتناعوعطعام4 تعارن7 

عتقاة2 أعقاجهة وا لع1لخ] .امعط «مومء:11 زه عءأرجه221 عاعام+«م2) 71:6 .+ه0ل00»ع12 ,[جره11 
0 روقع2 لم11 :عاتملا ببجع11 .مطم2 بممدكة نزم لم3 اقمة]ا" 


يض 


.862 .00 عمتطكتاطناط طعما8 :عازه وع11 .:بعإ(وكيدع[ 4نت عوجره!! .5ع1405 ,كد11 

1 ,0008مآ آه إاتققء نهنا :هولدمآا .عأموطم 1 راومهومء0 اما كمن8 .12 ,كلءنكا1 

ع41441! عطا عا ععدعامة7 ]0 كامم1 116 :تل نبم:8 عمضغ| 0 عئلا 044 01 17386 .103:10 ,أستلا 
.7 ,اأكتامع رق :ره بوع71 برعغطه1 لصهد ععطة1 :دمملهمآ مر 

.0 ,تة[اتدسعة/! :مهما .ررماكاظ أتمزى3 4 :ى5ه4 7176 .تتناطكا متلنطط ,قل 

2 ,لتقجاذن1! جة7" :. 11.3 رسماعءمتوظ .رعوصياكى لمع بماكقظ 4 نام77 معطا متت وررواكا . سب 

رقق222 ونطتاعة11 .56 :علدملا و11 بمهللتسعهاة :دملدمآ .جمطط طععل إن عرعأواة . ب 
1968 

بأصنلدع1 .كعة اهلظ انه كععنعلن5 ماع30 عا جم كاد لهوي4 اترعلدم .1 م016 ,كام 
.1969 ,تزعاوء17آ-م50ز1ل40 :.ككدقا1 

,0355) علصةع*1 :08لهم]1 اعمط معلا( 6[ “زه برجماىة1ط 11:6 عط ععلوبدى .تمامعلهة18 ععاء2 ,1101 


.5 نتقللتسعدا/اآ :هه0همآ .اكمط مهتلا ع[ فججه عوموممظ .طنطة1]آ اك 
.1980 ,خالإتامطامة 

ركقع21 'إاأكدع انتالا 5003226018 :ما جتسقطاتا50 .جرماكط كل جههما ععفيطةة 4 بجرعاكه !17 ٠ب‏ 
(10 ركععتحععآ1 لمتتممعك١!‏ - عرمطعاوه34) .19714 

«لأعاناطآ :ممقدمطا .ععابمن) مه «اتسقفدمت) ننتطهلة:8 عط مع20 .(.لع) وعامقطن ,لمدطائسطآ 
.2 ,لعةوطئنآ انضرع انمنآ دمعمما 

2 ر,قعا1800 سمعطاصدط :علدنا بجع11 ,برومامره ضف عادعسم-ع1 .(.لع) لاع ,معسرطآ! 

هملهمآ بعنال007) كزه كلءء5 :1917-1922 ,ورعووط عاراععاوط .(.مصدم) مععده2آ ,رمسدوما 
2 الإقسدك8ة مامد 

0 ستاستيعكئ7 لدأعج 1 زه كدمده1 للخ غه مم36 ستصناظ عط ,105 دمن قعنهدع0) لهده0ة سرع نسآ 
.7 .لآ قمه5 اسه ممتللئ8 بدملهمآ .قتعم همه مات .(.ل6) 

0 ««سالماروقه!! مجر 178/014 اقيق 7176 .(.ذلع) ومع" عمنمة1 لمة مععلطة ,قمدطدل 
قسنلع :111 رعلعتصسلةلا.لمطوسآ-سطم سنطهمطآ برط لدمبوع:م؟ 2 طاتبلا .برمانياامبع ل 
(3 .0ه ركعقء5 طامدومدهك1 6لكشة) .1971 ,لقدمقممعامآ كمعئط ونويع نملا 

1 ,رنامه8 مننومعظ! توملممآ .علعما8 «عجه ع16ن/1] .12 .للا رسقلمو1 

4 اسكتم2 دا كع لم1 :اععنتوارم© وا عولط ورم .(.لء) طقططدكلا-لسمطم ,تل ةرور 
1 ,معتلسة5 عمتاوعلةط عه] عساتاكم1 تخسماء8 ,1948 أعسب دراطم عرزاععاه8 عالا 
(2 .وه ,5علع5 عنعمامطاهق ,.1.5.5) 

.69 ,[.دام.ه] تهملهما .14نا[ مسلط زه كفرط 776 .0./ا ,مممصعككا 

.1960 ركوعع عع:*1 :علولا بجع ل! ,انمةامءاابا 0017 ككهارا [ت داءء(/8 71:6 .1.1 ,ععممدك]ا 

بجع11 .لع 250 .عنقايت فجه باعام50 ,عجيتول! جا براالمسمععع2 ,(.كلع) [.له)ع] .ن) ,مطامط اعسك] 
.3 ,أمميا .خ لعكالة تارملا 

1 /ه عما لامرط /ه ععنانا اععوى 776 .لمكومصتد5 متام لمة متللتطط ,برعاغطوتمك 
.1969 ,دمواءلة :دمملومط 

علا جم[ لمع دماط بأشتر8 عا تزه بررماكالا 4 :1768 عهلاا «مزكتلا 17:6 .قمع ,رعإطمكا 
طوتبجع1 214ه0/]آ عطا عه لعطعتاطيظ تمصملهمآ .عساععاوط ره عل عا “زه «ماله«ماى؟1 
.56 ,ععوعوءط - دمامعصنآ نز مملاعع5 طفق ,ركوع معدم 

تعلومآ .ععوماتة لط كاذ فاه تامام «معملظ 11:6 بعطا1 اععاءة111 17:6 .خنتطامة ,تعلادعم ]ا 
.6 ,نمكستطء س1 

بلصةذذه1! صلا :. ١13‏ ووأععصلوط .برماع_تاط فصه عالأتعءاا كلا «كذاه«ماهل! .كتتقاآ ,صطمكاآ 
.1955 

:د لهمآ .ترومام له :111 كاز ها اامتاعنلل1:170 كه تكتستولعج4ق لعندم) .>1 ,11رملدعم م كا 
.0 ,كدممقءتاطنط موتك 

4 ,بكامه8 موط2 :ومقهمآ .رمع رلاه عبر8ا-060© .خ1 ,ععوكا 


ف 


1922-2 ,أوونى [كخ8:1 11:6 :بروماومه :تلاضةق 270 كاماومأوجره7تلحق .ىذ ,تعمدكاآا 
.8 ,ركله800 ستتاودء2 :20013م16 

علا كزه «ررماكطططة «وبماتعتاصنع1720 4 «رعقموع18 طأهعجف4-تاعه 5[ 173:6 .(.لع) ماع26 ١/2161‏ رتداعناومصآة 
.1969 ركوعع2 [ع0 همان :عاممل بوع21 بل اعتصعلء7ل7آ تمملهمآ ععناله0 أحمط ع11:001 

:عاده 7 بجع11 .تورماكة7ظ رودم جتجع نم00 اجة كعلهنتاك :1م لكايه 17 ارا أممط ع[ل1414 17:6 . ب 
1 ,م20 ععم1 

7 كط جه :(كاامابه 17601 «امنااءء ااعنه1 طوش علا “زه كذكةن) 77:6 .طقتلققطم ,تنامتم1 
كه اأقع اندلا :.أتلدن) ,لزإعاععائء8 .ااعتستسعهن) لتتسحدا»طط نز طموءئ2 تسم لع ند اكسة:1' 
.6 ركوع:2 2013 مكتلةة 

رعأقع7101 لقة كسقتللة؟ :هملصدمآ .«اطتجعدعةف لعنرءا0 .18093:0 كقسدمط!' ,رععوء جما 
,1959 

.35 رعم03) لقطاهمه10 :2008ام[ا .[متجملة1 4 برم2كالا! زه عروماازظ برعنوق . ب 

7 ,له0كظقتلء )11 تمملمسمآ .سمتامسمسءط 414 علامامهزء8 ,ءسطابن .ذف.ظا ,عمااع1 

لاقملا 05م0كملطء1131 :«ه0همآ .له 30 .ممكطط جز كطه:4 7716 .لتتسوعظ8 ,ذادع1 
164 ,لانةوطنآ 

امقس عط +10 0عطكتاطهى< :تمملهمآا .ععتميدى عتطه ىم من عدمونناط 00 8:1 . ا 
,تقسودم1 نإط اأعسسامته 

4 ركوع:2 117ئ1021971] 1001338 :ممع ستصده810 .اىه 177 112 لتر أممظ علك14:4 716 . د 

:.11355 ,ع08لتطاسهن) .«دماى1آ #ه «رماكقط مو67110) . (.كلع) 280516 .2.14 لسة دا 
.70 ,كوع22 تاأويع نم10 ععلتدطسدت 

.1955 ,.جعده© ,طن 11/010 :لسقاء 0169 .اع2ء8 7121:6000 .(.لع) ..آ رسامكتوع1 

00 تعلده”” بجع1! (ععووط معترظ غه:(177 نبروقاءء716:ج0ن) أكتده21 776 .11 لعكلى4 رلقطامعء نانك 
.8 ,بلهع11 

11301 :121010 .1947-1949 ,عع ترعء10زعمء17:4 ره جه177 مم1 .اعصداء81 ,رطءرم1آ1 
.8 ,ع5نا110 

رعك 1801510" :ه00همآ .أمددمن) أمنءه5 4نجه ععنرمزنع2 .(.كلع) عاع0 .2 لصهة .11 ,طومأماءق3 
,12014 

لقللتصعها/! :دملدما .هتلمع ةج من) ككوالا إ0 برعماماء350 ع كلعدهزه1 .كتدعدآ راتهن0ء14 
1969 

72 ركله80 متنجمء نمملمهمآ .بمنمعق مم00 ككداط زه بروماموء30 .٠(.0ه)‏ ب 

1 10555 0 هللا3 :ا امل كأء 1/000 :أله 00771714711 .772031 .5 مسد ب 
.101181132 :صهل0مرمآ1 

.1978 ,ككآه800 متتودعء2 :0602دمآ .كلمج مق 776 ,ععاعء2 ,لاأعأمهدلة1 

:7. اععأعلازا!ط [0 74مع116 © صاناء8 تعاأءعنمم عجن عتاععاه 4 .(.لء) .854.1 ,تلعز 
مرقطماتث 

عاتوساءلة كعقليط3 أكمط 8410416 امع زموط وملأقمممكم[ة لمه طعمدعدع 18 أمدظ1 15410016 
(38 .80 ,كتمع 0181812 1975 ,348112 :.10.00 ,لامع ستطمج1 

ستلتعالا تصمقدصمآ .واكنوءغ1 اكتاماءعه35 776 .(.كلء) 5253116 صطو3 لسه طملم1 ,لسدطتائق3 
ْ 1974 ركوعوط 

.1982 ,كع 1*2 لصة عع 1*2 تصهلدمنآ .اجماكظ زه ععتتاوط 1116 :«ءسر0ط 414 لاله .1 رسعصستارمكق1 

.305 أتعطلف [إ6 0عأقاكسةا" .مالآ طه:4 أبىل :عار «سرهطة .11 .لقدستعلسك ,ردكنامل1 
.6 رقوع:2 تاأأورء 10111 071010 :92ه0ده.1 

بللتقموعتامآ :مملمهمآا .اكتاودط لا 4ه وطهعجق 776 .1 تنوك ,عتمدي1 

10 5331م[ تختماع8 .1948 ,وععأناه 0 «تمجر كمتلوعط ««مقامعامط 116 .2ع1131 ,امععدكة 
(49 .20 ,كعترء5 لأمدععمده14 .1.2.5) .1978 ,كئم5101 عمتاوولوط 

.1964 ,نمةاطاآ سمعمعمرخ ببع[! .وطمءق +717 .لالامطاصة ,عمناغسلة 


١ 


41071 أولع )1 امنارا 12071 16[ 10 :1وقاع/ل 01170[ انق :كاعد ج177 انهظار]اارة2 ,12,1 ,01020(90 
.0 ركوع:2 إؤتتتعلالونا ومعم0 :هه0لهمآ 

لضة عسمتائممع18 115 01 كأذازاهعف مذ نذكوع:21 تلقعمع هف لددماوع18 ع15» .فط ,لرمغاء20 
8م 10155621300 .(آ.ط2) «.مه0ةننا5 تاعة5آ-طهدعم عط ده عقا معسسمت 
.(1979 ,ومأومتطقة/؟ ,والكع ندا 

رعع؟1 لسة ووططتتاع]ة/!1 تهملممآ .ع0 امعقتاوط 4انه تمتاميوء1 ككمن .لطلمةظ ,متاميوط 
1971 

3 ,تعماتت5 :علرولا بوعء!! _لدطاطة (معةق 116 .اعقطامق8 ,تقتدط 

.4 رجوة71 1011158500 :ةط كسول! عه ععمخز[ 

.عععقء8 مقتتظ بحا طاعمع1 صدمظ لعخداكمةء!' 7ك اإعنامم) 21:4 وماس .عممتدددلا ,«مكمتلهخ]1 
4 ,ععامه8 ومعطامدط :لعولا بعع[3 بعمما معااف يمملهم1 

روعع ع لهدهداا! علدهنل" ببت1! .عاعا3 «عاتاء5-اعته«مامن) 4 جام2جنة . سس 

غ532 :ا كتلدت ,كللناط نوإامعجع8 ,كاعرام فق أنرعارم) نا كععيه 44 .(.لع) علترظ لمتكا ,معجومعده 1 
1 ,ركدمناقء اطنط 

1/6 برن11 عتبجرععاء 12 كارعصيعجطا عا هاجه منلعاة عبطا سملط ججبماءا وتنرءدمن) .لعة«80 ,0ئة5 
1 بالنتقط سقعوع؟! لصة مولع نامآ :مملممآ .2ارم/ةا عل زه أع؟! علا ع3 

امعطامة< :علرول بع21 باسوط مقوع؟!1 ل0مد ععلع0 100 :مملممآا .مخاصه02 . سس 
.8 ,1م80 

.980 ,أندط سصمعع؟1 لسة عولء800 تمملدمآ ,عستاعامط كزه «متامم 0 176 . سب 

1966 .االهااء*1 متاو بروط عط كه برووام عبوعطظ 17:6 .12.7 ,دناهدة 

مدعءع1 لمد عولعائتده1 توملممآ .داعا أمنعناءل8ة تزه برمماعاط 4 ,طامعومل صطه رمعل مسدة 
.5 ,80616 لسمة كدعصد8 تعلرهكل؟ جعسعلط بأسوط 

رع1طوأوممت :مملهمآ سعلز 880 ,عدعوه1 ««اتاععل» عاطقب .متلتط ,ععمعلطعه5 
.1978 

010 :(دكأ 70د 1 اازع ع تناكا ل اه جرم عه ع61 17101 .]هه عل ,ل لسة .طق ,لتتصدعة 
2 ركممتاه تاطدظ ععد؟5 نهملهمآ .منلءلة برعات!7 عالا 

:1 ,ققةط:12 له 220 .عتطفوء1 زه 8001 4 ممع تستجبادمن) كعماط .الآ رسسدععد 
.1960 ركوعء2 5أممتللا أه باكمع تملا 

64 رووعرط 01115600 :كلمو لاع ممأعنعط أعدمتبعماة هده منلء84 دعماة . سب 

بومكامء:111 كمه لاعأسمعلق/7؟ تهولهمآ غمدط عءله4وناا عن) جا بأمقاع8 1/16 .طوعة5 ,غطمضسقع5 
,1969 

0 بمقللتمعدا! :عارملا بجع1! .لم عفأعدمع86 تومت .(.لء) اعقطءكة ,رعماعة 

لاأتورع بالدنآ عقل طسده :.ككقك! بعولخفطصةت .ارمتسامبع]] 4أوعدة4 7716 .قاط , مقطقطد 
,0 ,ركقع21 

عولعطممن :.كعمكق8 ,عع لطسده ألما معان سرعلا 4 «بوماكالة عنوواكا .د 
.كاه 2 .1976 رووعء (إاأورع اندلا 

1/6 إمتسمامح جز بع اعنام 4ه امتهم «كتلاة)) 4اجه اتعاودنوكى .8 رمقطععطة 
,1980 رووعع2 بوالكمع تفدل] عولصطمةت :.كمقاة رعع لطس 

:0 .د11 بإكتسع1 4 «جاتلهع؟1 ع1 2014 ججمع1227 عا ,اتعلدم2 .(.0ع) ./0.1 بطاتمة 
4 ,ركعامقظ لتنة 103:10 

مماعءع مه :.11.1 ,سماأععءموط .ررماكالة برعل ه10 اد رماع .ااعسامتت) لعشاما؟ ,طاتسة 
.7 رووعءط [اتقمع اندلا 

رع8لطتهمن) .كمع قم 2 عطا اما «جواءا عزن وسعة”1 بجعزىع 17 .سعتالة19 لممطعنظ8 ,رستعطاسامة 
,2 ,كمع لإاأقرع الهلا امود :.كمدا8 

ممما تعاءملا بجولة برعم امعلد/ا 0م10 .رمم جماءء2 عنامزاء8 776 ,ل لتقومعآ , ساعاد 
1 ,لعأقتاطء5 لمة 


لين 


.6 ,5600165 عستاكعلد2 101 عاتاتاكصط تلتاماع8 .كاناا,3 0414 اتربمتصعاء/17 .11.28 ركدع م51 

تصولهمط .توا اعمط إه كما !1 تكارمنداععاوظ 1716 .وسمتامك5 0«منصوةدآ ,ختدسعاد 
,82001 غ0103116 

.74 بلإقلعاطنه<آ :جه بوع 81 .اعه8 «ملمء77. سب 

مق لم5 مذ ععدعء 009 وبع11 أققظ 8010016 أه مسمتنقنال2؟8 مخ 80.117 رسممساعاند 
01 7اأكمعاندنآا ,كتقعط1" .ل .84) «.1956 «عطتمععء19-12نال ,5عمتجدعة14 - وبوعاز 
.(1961 ,ده35ل142 ,رمأتقممع 1115 

.0 ,رنمدامعتةة سه لاعكدعقاء/؟ :مصم0قممآ .كدمنيعملة 16[! ع:2771071 أع0جى1 .ل ,دمتصملة1" 

10 1 0 زا 0 
.7 ,لاقل 1طناه20آ1 :. 71.17 ,بات معلعة0) .10جه77 ع[ أزه ددع ص1 

,0ك تقتطعاناة1 :«مقهمآا .منطمب 4 عن معد سعط :7ز/1آ !امآ ,ركقتدمط1” 

:مآ .ععهغط اده ع1 مجع غ1 “زه جملا3 كل «مةل4] [! 27:14 5ك26ع طلم عتأاياط .8 ,2صنزه11" 
1 ,لانلسناوظ 183621 +101 مماككترصممت 

01 اأتمع جندل1 :.111 رقصةطءت]ا زعاطداكدمن) تعم0مهمآا عاءه77 غه أكةأ ماهم[ .لإلسعرع1 ,ااهأقصن1" 
1 ركنهضتالا 

: 0[ .هاجه77 عا اة مقلءاط! انمع عجفم اعانفق نمع ةرعاتتق عرشق مألاء814 776 . ا 
.7 برعاطهماقودمن) 

5 ,ع 1طة 205 :دنملممط .«عممعء1 لى :روماماء30 وألء781 ٠.‏ 

970 ,تإاأكتع انهلا ههدط6:ل1 :.111 محصو6جل] .رومامزعو3 هنلء381 .(.لء) ب 

لسة صعالذ :ه06امآا بمماذ5ه8 .:7كااعندعة0 6ه 1:4 171 2:4 عصهل8 .5 مفتوط ,تعصسس1" 
(7 ,لإع500010 مأ كعأورع7ام0مه00)) .1978 ,متاملا 

.1974 ,تند مقعع؟]1 لصة عع08ع1]01316 نقه0دمآ .ويد امعتان) ل نتبماكاآ 4ه «ودء/117. سس 

.75 ]5 عههن) «ع1/اه 14جه اعمط 1104/16 11ا اط دما ااوبع؟1 . (.لع) . [ كنامانزتقصدط ,كتاه 1721 
ولاع ع1[ 200 سقدصماهم18 :. 81.1 ,2م101" 

ا#سفلية عمل نوو 176 :«مماكة :71ء8400 .لسصسسرل8 عللهأكنا ,تمتو طاعصتص0 ومل 
.1964 ,5كله800 عهقاما؟ ادهل" بجع11 .11101 

مالتعصناه2) أفدظ ع141001 تتامطهآ :صه0ممآ .عتتاععاوط 2:4 جبتمطهءط .123910 ركدمع ج11 

:1002 .661-1100 ,777!4 عتتداكط 17:6 نتمهاكط كه77 1121 «راكوءزهاة 7176 .14.117 ,1726 
.6 ,2ه0مل12 لمة طعت جع510 

.70 ركطصئآ علهآ :هملهمة لمأكيعما8ة معكله1 :اكتده:2 .8 ,عاعماكماء/1 

0#لادو820 «أبمط :أأودعغ1 »© /ه #0ااأوباط . ز.كلع) «انتدامع177 .1 لسصد .5 ,طسو مماء/]1 
رقق25 7151ل ل] عغة]5 حتطظة الالإقصدع2 نقتقتة؟الإاكمطعءة8 .عع 1ء مط ...1 كره كعامالام177 
.1968 

ا 1 .1نايمنجرعاء 77 تتهطن) كزه بوأجمع !طمنل :17 :17707 0114© [1712 .صستقطن) ,سمف ع1 
.6 ,109 320 تعمتقط :رمم 

214 عأآ [0 بررماكةلط برتواظ 4 عاماء8 :رهاط 0 عناننا0) 17116 .ع8 1مع0 أزمعطمع11 ردلاء13 
.1923 بالأعنكدن) :صملدما .لدزعإجماة 

1914-7 ,يعارم بطاجهل! 4تيه اعمط ء2/1مغاة عدا :جا ععدبه 1 2:4 ارطه81 .مدخ ,كصسة تالا 
.68 رذقن21 5:متأمقك38 .غ5 :علنملا بجع81 بمج[ تسعدكلة :دملدم1 

7 رؤوة؟27 لقاع انهلا علهلا :.صدمن) ,دع د11 1129 .كةاومده12 أعندء:0 .1 , اعع 177110 

1 01 5ممتامععرء2 11260021 01 5515[همم 019غ101:2[صعرظ مف .دل صذاةى ,دطتسمعتد2 
مذ :5م1عمدم85ع21 70210 لاعتمغط!' عستامودعءئرمع12 كه اعتمم (لاعة:0-15هجم 
0 ملآ 5131 ,ممامارعء10155 . ل1طط) «. 510 ممنا هع ند تسعمره© لهدره هدمع م1 
.(1977 ب,عاعملا بسع لع 

ع7108طصةت) :.كققا1 ,ع108:طاميهنت) ‏ .ترأصرمجعه:8 أمةةام6ط 4 :جباه/اه8 .11.8 ,راعاعء2 
3 رؤوع22 51ت الالآ 


.1948 ,.من) .طتاظ ونطمآم]80 .51 :008همآ .ع ااععلوط زه عرصم 116 .لكدممءظ8 تمدتلل؟ ,21 

5 .1 7كللمتجماهن) أمرعلاء1 انا إفلا3 4 :أعه؟5آ انا كاممنساععلوط 11:6 .1 دتلخ1 رعلتعسسدة 
.79 ,انقط مووءء1 لمة ععلع انمه 

لق لسعم 

.64 ,فك .701 نععارعع8210 «.كتكتن صة معتلقاصء08» .عقدهممف ,عاعاد1ة [ععطم 

4 .701 نتبلاءالناظ «مأنملءوككةق كعنفنها5 أممظط ع[ل0ئْ)8 «.هدموناعظ8 عنسفاكطة» .6.1 ,سملم 
1970 ععطماء0 15 ,3 .820 

,59 .مه «اكتعمامممعطناف «معاععاجل «.ععدالئ/ا ممتامووظ مذ أءنكدم)) لمة عسسطانت». ب 
.1257 

1 .02161511) انتالوم اإكلاتادمعن) طادعء أطواط صد كغطعللظ1 سداطوجة عط1» .[.56 ,الهم 
.7 بعقنامة1 :ااا 

2 1 كعناككآ لق تصطاءء1' :5بوع11 غطا عمأمدنظ» ,كاعم صمقطك .717.11 لمة .12.0 رومورء لمم 
.79 683565امة5 ,3 .مم ,13 .701 «رومامعوى «.ععءألدند 

.1964 ,23 .0ه :سعابج1 أإعط بجول! «.ؤزواهن) امعوعء2 غطا آه كمنع 0 ع1» .2 ومجعلمم 

0 ,64 .20 :للاعاناء غ1 أإعط عل «. تلع 010م0قطاصف طكتاار8 عط أه كأكات قط1» .ل رأزهمد8 

7 ,3 .20 ,14 .01؟ بكعياكدا أجاعوى «ثصه ءعخ7ما عمق 5106 عووط/لاآ» .11.5 ,ععاععء8 

نآعة:كآ-طدعم عطا ص ورماعة1 لدمدةلتان-لق50-مطعتوط عددمة» .منص زمء8 ,تمسطذللد1]1نزع8 
و16 .201 :1011ل اأودع 18 اءعف20:/1) /0 /17714ا70 «.عتنتطدوعائآ عط أه م1121 ىك نأعتقدمت 
2 عتقتاك ,2 .20 

«.1966-1974 ركقع:2 عونائعء عطا هذ كتاعة:15 لهة 5طقعف 06 كعع3نه[آ» .1.311 رتامقطلاء8 
8 تعاط 7 ,55 .0ه :رأرعابهدا0) سالعاجياهة 

«.هة؟][ 1ه ععمعلرءصاط عل 2ه كمماءع180 عدرم5 تمعصره لهة تمداكا» ,© ,لتقدصعظ8 
1980 «عاصةنلا ,2 .مه رك .001 :كعتفنااى «رعايهظا 1110416 2014 تماقف أليام5 زه لعررياه1 

2027177110110 «. 5110165 008ئ018115 لمة 5ع05] هذ ورمع18 014 11016 عط1» . ل.0 ,رعاتصداظ 
.78 لاتقناهةكة ,1 .0ص ,6 .701 نأعرمع ]1 رمك 

زه لمنصياه1 «.1926-1968 رعتتطهجع انآ 0 اإعلاء18 لك :كعم رامع2ء51» .[.21 اء] .11.16 مسعطتناه) 
8 .ممه «روماماعمدر 

اكه 811041 «.طعدمعمدة ومتعاءه/1 ىح نأكد8 181001 عطا سروظ 815 عن1» .1.1 ,برعاممم) 
1 تتهلتتاناق الهاصنا70 

«5عنهلاى اكه عل0ل:1ة زه سعانعء1 «1057] ععاتآ ع8 تزعط1' أمسمقت براللا» .طملقظ8 ,صتص 
,1 .520 

'وةىممتدء م0 دممنآ ممتمتتوصصمم ,ه أعدمصة لقتطعءء العامة عط1» .طاعممعز ,عهده 
.154 عقلم5 ,2 .0ه ,8 .701 «لمجيرهل اعمط عالل:84 «.تصداكا 

:7 :10/10/1913 :8/10/1973 :10/6/1967 ,7/6/1967 :2/6/1967 :دع روط رهط 
.6/1980 لهة ,22/9/1978 :11/3/1978 

أقع اد ك نزووءئ2 طدتة عط مذ وبوع181 مواععه7» .عناطدو صطد لسة لأطولة ,نموزة1 
.3 ,3 ,مم ,19 .1آه؟7 نعااءع02 «.كعتلتهط طوعةق عند زه 5زوزلهمم 

:عع نهلةا؟ مسطاععلوط كره أمدعيته1 «.سدتدوتج 0غ عومعللقط 5 'التوعمهت اعدعكل» ,تسواط ركتتة1 
ونتدمة ,3 .50 ,4 .1م 

كودع .1.5 01 لإلنا5 ل زمرعموط عط ص لمآ أقط؟؟ 15 اممكل ع1 للقه» ..آ متعتسصةط 
و2 .مه ,2 .701 :«علعاعبلة! أكهظط 1010016 <.كلوتت أمقطا 118001 عطا أه عدم 
.1968 تمقترطءآ1 

«عع ا مقط لقمه7136 طوعة دنه 5همأه11 6رعوء12 عط 2ه مععللتط» .11 ,مقصفاءآ 
.8 ,45 .م« :سرعابع !1 عتابرامسعملرعظ هسه كاوررولعجوم نوع 

ععمءا [ه امه «اعنائمه© ]و بممعط1 عط لمة أمدط 1410016 غط1» .سقطمد ,رمعتفلة 


زقيان 


,3-4 .205 ,8 .001 :أن تهعوع 1 

« 50113 1201108231 01 وسادمة2 256 0 ومتقدع1 2 ك5ل021)] 810165» ..آ عمع؟2] ,وعجلمء0 
8 ,3 .ممه تععافياد أمدط 11001 زه ماعابج 1 

عاقادءاه زه أمتسلاه[ +. لعمتسمفرظط ماركا نخ نددمه81 أترعيك10 عط ممتئل18/12» .عمداطم رععرمء 0 
1979 عع ص7 ,2 .0ه ,701.3 :ئع 1101ل 

م 0 /1110م0ل «. لاكتمه 21 نامث طذابجع1 1اع15:2 تمملت أكمتقعة 65> .دع علقط0) رؤقة1 
.6 ععأمتبالا- 1975 تتسمتطتلث ,1 .0م رك .701 :كعأليوى 

ذ :لدم)5ئأ11 «تعأفدط 54100164 نهد برعم1مءع10 عدثكلا ل0010)» .1.0 وععلطاف؟]1 ركتمه نوات 
7:41 إه سعاناء «. كأتاعرا لتقصع8 نوط «صخ151 30 523ل تتتسوره0)» أه عناوتاقت 
,20.2 :كعتقمناذ اكد 

«لزاع1ع50 01 5ع أرمعط1' 320 0ه لم ناسورهمن) 1ه كعترمع1» .عاءعه0ل: 0.810 لصة .8 رئد1ل1ه0© 
.1978 'إأنا2ك ,3 .50 ,5 .701 :تأعرمععع ش18 أرملامء ل ستسجبرمن0 

«.دمكصطه1 60 بزامع2 ذ :0ع زوأبع1 ماع10 لهدصه1135 1ه كعناءع10121 ع1 » .1 رطعنا)اه0 
.1979 ,47 .مم ٠سعادع8آ‏ أكزامننه50 

19 .001 تسعااع]1 برا طاضمل8 «. مسكتاقامعمم1 4ه لانطلن ك :وماممهعطصف» .1 رطعنه© 
.1968 ,11 .20 

«.لكتلقاتم 2ن لععسموحلة ذه بإطمدععمءمئتط غطا ما أفقظ 85410016 عطل» .جعاع5 ,مدع 

5 ,1 .820 :كع اقلنا3 اعمط ع141001 زه سعابج ]1 

مام 1 العلا عععط' مز 19305-1950*5 ,نودهغ115] عتنصسداكآ1 1دبعتلء14 أن بإلناة عط1». 

.6 ,2 .80 «كعتفلااكى أكمط 14416 “زه ساعارع 18 «. كابر 1" 

101935 :10/10/1973 :8/10/1973 :9/6/1967 :6/6/1967 :5/6/1967 :2/6/1967 :هلجم 0 
.0 لتلمة ,12/6/1980 :20/9/1978 :19/11/1977 :17/11/1977 :27/12/1973 

:3/0165 عاتاأكعله ]0 [14نسلهو7 لاعالاء5 علم80 «.لمة8 طدعة عطل1» .© عمتداظ ,مدتم معدل 
7 1365لا ,4 .20 ,6 .آم 

نك 1هلااى عارلادء!22 ره أمتساول «.لإومامع10 أكنهه21 ]0 مأجون0 1255© عط1» .5 رعامهط1ة11 
72 ,1 .0ه ,2 .آم 

5 935 اأكد/8 كه لعالا علاأقدع]01 هد 106) وعامه8 مكنظ نصدأو1 غه ععقسكل» .© ,ممممدا1 
.1982 ععطصعه1! 19 «لتع ءاوجلا [0:12فامعفظ 11:65 «.كعتنومدظ اعندت 

300 طكتاوصظ تامعن طاسمععاغعمنك8 مز طدعة عط آه ععهقس1 ع15» .ل.ل ,رطعقطمع1امق2 
2 19قال :7/0714 :تأأعاأا «.عسندععانآ سمعتعسم 

أكااماع30 «.اء00)01 عععومع8 مغ عكدممودع18 كذ :كوتاء11216 اقعارم)ئة1 ح» .2 ,د«مكمطمل3 
.9 ,47 .مم «سعارج11 

!مالآ «أأع اا . بععابع: عاموظ «.ندغوط اعقطمج1 نزط لمنل8 طدعة عطل1» .21 مسامعتة14 رعرعك1 
19276 

:1656071 11هألهعلائله رمن «.أععقعدع1 دماغمء ]متتسم0© طوتائمظ غمعمع12» .ىم ,روستاعتت1 
6 3211213ل ,3 .آم 

2 .80 ,9 .آهل نكمأ فيا5 عدطاوءلو إه أمصيرم1 . سعتبعء علمو8 «. دوددتلقامء0» .ناه ,وسمتاطع1 
.1980 ما 

ر6 .80 “ا(أكة:17127 «.ك5الا50عع56826 115 2110 تمكتمما2» .عتعطمع]02 .7/1 ممه .11 ,عع جمطعءو131 
1078 

الانا50 ]0 10111712 «.08185 5ذ كلمع تعمد عمرمد :معده'7آ نمه مسمداكل» .جعع 2م11 ,علنادك/1 
.1980 «تعخم اللا ,2 .مم بك .لل؟؟ :دمنلياى بجعايمظ عاهل:ل/! 4ه :دادم 

عط لمة عسدطانت ممنامزوظ عط مذ كع غقاءعممه© 115 لهة مسكتمدائقا سمط اسخ» .11..آ رمدئلتاع4ي3 

.1959 ,15 .80 كعلاكك] أهماعه30 زه اميه[ «.5ع )5 لعانول1 

-أوأعروط زه لمنمول «كع؟ انه مكل هأ اسكتصه عهاتره تاسمخ غه دعأواع مم2 عجروك». 

.16 ,42 .50 مزع 


للتتنانتظ :لاه أكدظا 84184/6 «. شاكتلة هده[ سئاي عطا لمة نمقاكة» .5 ,تعستاروك1ة 
1981 

لسة ممكتعلهة م1 بزامع1 م :رعم1مهه5 هتلء14 عستامععرمععئنةل» .0 ,العملستك1 
.80 مقتصطع8 ,1 .20 ,14 .01؟ :برعمامهه5 «.عاعممقطة 

أه عناوناتنا ة «اتادع8 أوكه5 طدمخة 2ه دمناه لاكوتمء7 3 كلمة10» .متسدة رمسندكز 
ع4 زه معاباء 1 «.عناع50 لوعف ده كومتنك] لمعاتاه2 امد تقعنهمامممعطامف 
8 ,3 .هط «معتسا5 اهلظ 

«.عع0097622) 95ع21 مواءئه7 لسة كأننام00) لممرعنمل» .لتأمطءن8 .1 لمة .1 ,معاعمسعدميز 
لاتقناكة1 ,20.1 ,701.8 :بلع رمعية !1 ارمقمعةسيدمنا 

نالع 7دعكهم 1 ععوء “زه [4اعلامل <ر5بوع81 ]0 1108 عطا وستعمعدائمة درمنعوط» .8 ,رلمقديئوه 
.5 ,2 .10 

عناطنا «.نإلدحة عكهنا خ :كمعءط عأناظ عط نإ مممععاء5 5بوع11 لقدمتاقسرعاسل» .5 روممعاءط 
1 ؟عتنتهناة ,2 .00 ,5 .001 :راجعامصب) ««منجام0 

«.كعله 1250 [0مطاء5 طون ممعتعهف ع أكدظ 1410016 عط ؤه أمعصامت1» .مء0[1 ,ورمط 
85تأةم5 ,3 .020 نكمتقهلنا3 مسلاععاوط زه لمدياه1 

0 تال ,1 .20 بىتعجرهآ 17170771141011 + للتقنم ه210 لهة 5طقكق عط ,رعستاكء1د42» .1 رمقطأاعط 

01 عتامتصط عط طغتت لإعقصومام01آ أكنه210 :إمقصسوء© 2:5ع5ئ2ع1 لسة تمكتد2130» .1 رسطععلامط 
كعاطة/7 ,2 .0ه ,4 .01؟ نكعقفنةا3 عانتاععلوط “زه لماصيام2 +. تماعطلا؟؟ ععمندغر 

[0 لهاسناهل «. للامعط1' لهة 10212 ,ركلهطاء84 :وبوع21 لهمهث0اة مرعامل» .8 عأعنكا ,معجمعممم. 
4 ,11 .20 «العتتعىه 8 معوءظط 

:كعنفنلا3 أكمظ ع1/]:001 0 [7104ئلا0[ [121167716:0114 +« هةأتمتدء14 مل» ."1 ,لمطتوعوم1 

عط دده كعطعةهض1ممم ذه تإععنداذ ذل :20سسسقطه84 أه تزلناذ ع10» .8 معسول ,رعادرم1 
:1701 771 أأعنداة «.دموناع 8 1ه :رعه1مسعسسممعطط لسة ورماكنا1 عطا غ04 عجتاععمورعم 
,72 تإتقناسةك 

و8 .80 :تأ27عكم ]1 ععوءط ره لأعلاه1 «.وواعء71 مواعده1 1ه ممتارعورعء2 ع1» ,0 ,علهدد 
.1971 

«.015]ع1*3 أكنع0[مطكز25 عه نإلننذخ (ع1طنكووط أمقط 15410016 غطا مذ ععوء2 15» .10.77 هنامقة 
,12 .0ه «اعتومامببروط أمرمتمعلدطة 

أقدظ 54810016 عط ده قاعع811 كاز مسد وطدعف عطا غه ععاع مقط لمومقكةك! ع5آ1». ب 
نسمنطا؟) وبمثابت م20 أعناجابكق ململ وكقةق لمعاومامر تروط ابمعترعاصة «.عتلدوت 
.0 معطاضسعامء5 :(طعمع8 

.21,1979 .701 ندعه[ن) هته ععم1 «. سكتلدترءمصضآ كه عمترعة5 عط )3 دسمتلقامع0» .5 ,تمقطعة 

«. الع تسععةمه]8 ععءذ5 0 كعنتاناه2 دنلء34 ع1" :1980 ,رعأد ععوط» .متلتطظ ,وعومععلطع5 
.980 ععغصة/لا ,37 .20 :(هملهمة) «متلمسفط بععندى 

«.طوعمق عط 2ه وومامطءنروط عط 08 عع 2ناومما علطدعةق عط 1ه عمسمعدئمآا غط1» .8 ,لإطنملاة 
17 :65تتتتنا؟ ,3 .50 ,5 .701 «لأعدصام1 امعط عالفالطظ 

لآ 72167 عط كن نسمكتمةم ه00 :7195 لوأء101 1ه عتناأع نا غطا م0» .1.1 رطاتسة 
69 ,6 .20 ملإءجمعععء!1 عموعط إن إمنصلاه1 «.وعود8 عغنط/! مدنلهآ عط هسة ععسا1" 

1 .80 ,701.2 :كعتهيناة عتتاععاوط كزه [6الاه7 «.ممتصحتء؟]! لهة كأناسذ» .1.8 رمع عاد 
073 تتسناتتك 

زه أمسلام2 «أمروط لعة عمتاععلة2 هذ ولإعوسه1 215ئع23» .ممتاعةاة لممتسوعءط أمدوماة 
4 قستادم5 ,3 .مط ,701.3 :كعتفياا3 عانتامماء م 

تاعد مدآ طدعة غط؛ هذ كمممدء؟؟ 35 كعم زامع2ع51 لقدهن جل .]7 أعقطءتةة ,مقسلءانه 
.4 عسصتام5 ,3 .مه ,3 .01؟ :ععتفند5 عملاععلوظ ره لمدسام1 «.عتقدمت 

«. عه ممجف ممنقء 625 لصة 565لآ عط ؤه دمتايااه؟8 ولشاستادمن) ع15» .10 رومكمهوة 
.1978 لإتقناطة1 ,1 .0ه ,6 .أ تتأءجودععع !1 «ملمعت سمدم 


نانارا 


ذ ناعل510 و«متخجء01201 لمح 5م15 عط تنه طاععدعكع 1 مملأدع تسن صمت لدعتائاه0ظ». 
1978 لإتقنامة1 [1١‏ .مم .6 .1آ00ا :تأعممموء11 انملامعتصن ادم «.عناوتاقيت 
.لون تكء لاك م«أاعء[وط 0# |1#طلاول «. لإده]1115 لوااعء1 250 لمذلوما2» .خ1.ى ,عمانزهة 1" 
2 116لا ,2 .مد 
.5 .701 كع ألنناى ماده [و8 إو أوتعنتول «كوطدهم 20و10 دع لناأتاتك أكأمما2» .ععتمةل ردك 1 
.6 1112نتأناث ,1 .120 
][ه أمتععامل «.أكوط 5410016 عط 1ه ععهء 00 دوعءط .5.ل] 1973» .القطدعلمعء54 .0 له ب 
,74 71لناخاتتث ,1 .820 .3 .اه ندع أقويرا3 مبرإععاوطم 
تع ممم عتعط]!' آه عناو ناما ذ :كأ زلهامء05 ع لاعلدعم ك-طاذزاعم8» .3)11_آ-انسلطاى , أبجوط1؟؟" 
.63 لان ,3 .مه .53 اهب علاعولل! «م اناا «.صدالهص مدلا طوية لمة تهذآأكآ 10 
لقطكمة]1] 1ه عنان اتنا ذ تممجتاع. 01 رماع نم كمه عط صا ععرء أع5م00» .5 فلار ربع نا 
2 .820 نتعاللقاى اعمط 1021| تزه ماع18 «. لقا[ أه عسنفدعء/ا عط 5'ممكعله8 .0.5 
1976 
0 كارع ترصمه [ج112ل0) نمه اتاوبع1 أمعع ممم للن كع ناأعيصاد الممستدوعاءمل» . 
فك 41 غةا3 امهنا 100/16! زه بدءاجه!] + .ذكمط عألوزال[ ١ ١[16‏ 1مةانتأونع2 .(لع) كناخه 211لا 
,78 ,3 .ام 
,25 .لهل :ترعهمامع30 زه أ14«تنام ل :[ئغ!ة8 «.ؤزوعط1” ععاعلالا لمت ككتلوائصة© ,دذاكل]». 
,1974 
-017177117110) « المتاعع[ع5 عو دووء1/1 لتة 15لع14 دا لإرمعط1 لإعتمداععمورظط» .ل ,معلاناعآ 1730 
81 ؟عطماء0 .4 .مم ,8 .لم7 تطعجوعوع 18 :رم 
:ك41غنا3 أكمطا ©7/01041 زه «اءاطع 2 «صيةآكآ لسه نرعمامم معطغمة لدعسطانت» .2 ,وعمنة/18 
.6 ,2 .10 
رل]ده/17 :#أعبال «.كتستأكسا/ا 10 «كدهاكدللة لإالسدط» مو علاأاععمومعط 21ع23ه1115)0» .ل ,الو18 
1971 
ك1 ]0 ]70نه79 «. تهات[ ما مركن ا تاعى لدعنؤتامط لمح عأممومعء8» .تسود ,ولتقطناج 
2 أكنائللتث ,3 .00 ,1 .1ه؟ :راءاعوق 1ه 


لو تت ا يت اراق 


.3 أتنمة 5-6 ,م200مآ ,عأصدظ طاناه50 .عأتضنقكم1 ماتط لهمه0د1! مه ععمعءئعئدمت 
6 كحكمامط اررعاده/17 16[ 17١‏ مع17714 هبشم 776 ,1979 ,عقستموع5 ووعع [23م 1ت مرعام1 
0 ,12622121410221 ك5تسرهك84 :مملومآ 


فيا 


ا( 

آسيا: 17 18 “اها 

آل روتشيلد: ١17‏ 

آلن؛ شيلا: ١6‏ 

الاتحاد الوفياتي: 1١4‏ 4 كلل كل هلال 
را ا للا كفنا 

الأتراك: ثلاء 4" 5ه, 5ق 1١77‏ 

اتفاقية سايكس - بيكو: ١68‏ 

اتفاقية كامب ديفيد: /191, 4لالاء 5ل 6ل 
نفد أحفد كلفد فلن 

١57155 ١1١14 ادامز مايكل:‎ 

الأراضى العربية المحتلة: 44, "7017 766 

الأردن: 1م قف ىل 791 14لا 


الحرب الأهلية: /1 7١‏ 
أرونديل» إزابيل: 56 
اسيائيا: 5١‏ ؛ 717 

الاستبداد الشرقي: 75 
الاسثارات الغربية: 774 
الاستشراق الأكاديمي : 11 
الاستشثراق الأوروي: 50 
الاستشراق التقليدي: ٠77‏ 
الاستعيار: 8" #لاء 1١68‏ 
الاستعمار الأوروي: ١16 :17١‏ 
الاستعيار الغري: 247 1١١"‏ 


الاستعمار الفرنسي: 7م 

الاستعار اليهودي: 174 

اسرائيل: لال كض آأق لاق 3ق ١1١ل‏ 
اافلل ككل لاحل لكل 'لكف ألكل 
لت لحف اطاث اللي 3 
اول “6ط فثك مكل اا ل 
وأا ككل لكلل كلل هلل لأكل 
اث 1ل 01 الف فضي 
١فع"-‏ لاهدل'ل هلل 5ودلء ه83 أكلل 
5ك 555" ذركلاء ملالل الاك معدت 
534١‏ 

- الكنيست الاسرائيلي: 5017 

الاسرائيليون: ٠١#“‏ 5١٠ك/‏ ككل لالالا 
4ولء *دلاء اهل ملالاء 111 

الاسلام : اع الاتر يت اف كرت مض3 
5١‏ ”غم 240 'قخف 4ه غك مل 
لاك لحك '/7- الل لم قف قف لق 
وق كق لالالا الف ذآلف ١كاآه‏ 
48 /ا/ا" 

- تاريخ : يرف رف 

الاسلام الكلاسيكي : وفا 

أشكول. ليفي: 21١١‏ 770 

افريقيا: 54 , 247 "1" 

أفينيري » شلومر: 5م 

الاقتصاد الوطني : انف 


الأقطار العربية: ذؤى ادن #*؟, 275١8‏ 
ولا ١حهلال‏ هال مصتن ىلا1 

١51 الألمان:‎ 

المانيا: الال فلاكء 114 ١91154‏ 

اليوتء فيليب: 11/5 ١45‏ 

الاميراطورية العثيانية : ١41١‏ 

الاميراطورية العربية: ٠١‏ 

الاميريالية: لالال لاق لام مف خف كلع 
ا ا أشن بجهدة حال 
جا لأف 

الامبريالية الامريكية: 1١67‏ 

الامبريالية الأوروبية: ١78‏ 

الاميريالية الغريية: "الا 

امري. جوليان: ١6١‏ 

امريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 

امريكا الشمالية : لال لالم ١/7 17٠‏ 

>3١ الأمريكيون:‎ 

الأمن القومي : 54 

الآمة العربية: 27٠١‏ 7517 

١70 .١75 الآأمة اليهودية:‎ 

الانثرويولوجيا التقليدية: 6 

الانحطاط الثقاقي: 79 

اندوييا: مه 

الانظمة العربية : 778 

إنتكلش» ديفيد: 541 

الأوبك انظر منظمة الأقطار المصدرة للبترول 

أوروبا: 2.٠١‏ ١لا‏ 5ل كه ““ء فق ولك 
لحت ارقا 


أوروبا الشرقية: ١19‏ 

أوروبا الشمالية: ٠7٠١‏ 

أوروبا الغربية: هلا, ل/الا, ١17‏ 
الأررويون: الا 28 ١64‏ 
أوغندا: ١٠6١ ١6١‏ 

أوكليء سلمون: 56 
أوليفاتت؛ لورنس: ١848‏ 
ايتون» وليام : 37377 58 
الايديولوجية الصهيونية: 11 
ايران: 21948 5١3‏ 

1١١9 الايرانيون:‎ 


يليان 


ايطاليا: ١119‏ 
الأيوي» صلاح الذين: 7١‏ 


رب 


باركن» قرانك: ١1/4‏ 

بتاي . رفائيل : فل إم مف كف /ا4 
البحث الاسلامي: 717 

البحث العلمى الأكاديمي: 1١5‏ 

البحث الماركى - النقدي: ١945‏ 

البحر الأبيقى المتوسط: ٠١‏ 

يدويل. وليام: 7١‏ 

الرازيل: 237 

برتونء رتغارد: 257 ه24 245-50 ١ه‏ 
البرجوازية الرأسمالية : 1١58‏ 

البرجوازية اليهودية الأوروبية: 01137 ١57‏ 
برغبان» إنغريد: ١79‏ 

يروكلان. كارل: 77ء ”لكء /11 

بريطانيا: 1 الخد كلو ار اطي ا 


وى خص لاف ءءء كلك لاللء 
ل ال لاك شكاك ككف 114- 
لاملل 5وهلء ذهمل تككف فكك لالالء 
ا 1 لش للش للقت 
رسي تر ري 1 وكا للك 
61 ؤهكء همثلاء 1135 

الجيش : لفن ان 

السياسة: مه ١68‏ 


الصحافة والصحافيون: 2.1١5‏ 118ء إلااء 
156. 548ل 158كء ١م18‏ 

المخابرات العسكرية: 6ه 

- النظام الاجتماعي : كنا 

البريطاتيون : ا "ا نمق لاف كك ها 

البلدان العربية انظر الاقطار العربية 

بلفور, أي . جي .: /ا*'ء 164 1١5‏ 

بلتت, ولفريد إس. : 194 

البناء الاجتماعي : اهن 

بنديكت» هانئز: 15 

البنية الاجتماعية: 0ه 

الية الطبقية: 7م 

بهلوي. محمد رضا: ٠١8‏ 


بوثام » هريرت سايد: ١61‏ 
بوكوك, ادوارد: 7٠١‏ 

بول» ديسولا: 1١946‏ 
بوئايرت» نابليون: 77 
بيئزء جوزيف: 1" 71 


بيغن» مناحيم: لالال 1ك اهلك وهل 


كا أففا 


التحديث: 4٠‏ كم 

التحليل الوسيولوجي النقدي: ١4‏ 
التحليلات الوضعية ‏ الامبريقية: ١915‏ 
التراث الثقافي الاملامي : 8/ا 
تركيا: 2145 1١١8‏ 

ترويناء باري: 159 

التسامح الاسلامي : 36> 
تشرتشلء» ونستون: 511١181‏ 
تشمبرلين» جوزيف: 2144 ١٠6١‏ 
تشيكوسلوفاكيا: 4" 

التطور التاريخي : ١لا‏ 

التكوين الاجتماعي : 7/ا 

ثل ابيب: 758 

التلفزيون الأمريكي: 01177 ١717‏ 
التلفزيون البريطاني: ١19‏ 
التنظيم السياسي: 77 

التنظيم الماركسبي: /ال/ا١‏ 

التدمية اليهودية: ١55‏ 

التوسم السكري: ٠١‏ 

توماس. برترام: 5١‏ 

توماس. لويل: 55 

تومسونء كامبل: 4ه 

5١ تونس:‎ 

توين. مارك: 5١‏ 


الثروة العربية: 7١0‏ 

الثقافة الاسلامية: 46 

الثقافة الآلمانية: ١87‏ 

الثقافة المريطانية: 4 07 2494 011١‏ 576 


أخريى 


الثقافة الشعبية: 35 لالا 
الثقافة العربية: 04 341 قلا 
الثقافة الغربية: 4لا 

الثقافة الفارسية: ٠١‏ 

الثقافة الحندية: ٠7١‏ 

الثقافة اليونانية: 7٠١‏ 

الثورة الجزائرية: 5لا 45م 
الثورة العربية: هه 

الثورة الفلسطينية: 4/ا؛ 5م 
الثورة المصرية: 6م 


0( 
جاير ين حيان: لالا 
جاكسون, هارولد: ه717“0 775 
جاكويزء لويس: ١١١‏ 
الجالية اليهودية: ١17‏ 
الجامعات العربية ‏ الاسلامية: /71 
الجامعة الأميركية في بيروت: ٠4‏ 
جامعة إنديانا: 54 
جامعة برادفورد (بريطانيا): ١7‏ 
جامعة برنستون: 51ء 317 
جامعة شيكاغو: 114 
جامعة كاليفورئيا: 514 
الجزائر: ال الى 100 
الجزائريون: 85: 1١59‏ 
الجزيرة العربية: 19ل ١أثى‏ لاا اه مم 
الجماعة الأوروبية: 5لالا, 57/6 
الجمعية الآسيوية (البنغال): ”,ا 
الجمعية الشرقية الأمريكية: 51١‏ 
جورج. لويد: 1١686‏ لإه١‏ 
الجيوش العربية: 45 


ك4 
حتىء فيليب: 14 
الحرب الباردة: لال “ات لالت لا 
حرب تشرين الأول/اكتوبسر 1919/7 
انظر الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
0917 
حرب حزيران/يوئيو 11371 


انظر الحرب 


العربية ‏ الاسرائيلية (/14519) 

الحرب الدينية: 1١7١‏ 

الحرب العالمية الأول: .6١‏ قف 141 7ملء 
م6ء ١/4‏ 

الحرب العالمية الشانية: »5١‏ 5ت فت كفل 
ددن اقرف 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (19144): 1941 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (19465): ٠١١‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (/19451): الى4ق قلق 
١‏ إخلء أاللكء ككك اكلا لفك 
01# ل الل لل 0511 1014 

الحرب العربية الاسرائيلية (7ا19): الى 
لل“ 4١5ل‏ كاككء للك لاكك 
ا ا 7 3 بر 
امليف 

الحركة الصهيوتية: 0 

حركة غوش امونيم: 2774 119 

الحركة القومية (ايطاليا): 1١72‏ 

الحروب الصليبية: 8؟. 1ه 

الحروب العربية ‏ الاسرائيلية : هلالا 58٠‏ 

حسيب» نخير الدين: 1١6‏ 

حين (الملك): 7م 

الحضارة الاسلامية: 551 46 

الحضارة الأوروبية: ١١‏ 

الحضارة العلمية: 86م 

الحضارة العربية: 8, 54 

الحضارة العربية ‏ الاسلامية: 27١‏ 20114 23548 
اللمء 946 

الحضارة الغربية: ١ك‏ “الال لاه 34. المع 
ونناا 

الحقوق العربية: 7614 

الحكم التركي : ١47‏ 


[(2 
خحدوري. وليد: 1١1١4.1١‏ 

خط بارليف: 748+ 760١‏ 

الخلافة الأموية: هلا 

الخمينيء روح الله الموسوي :011748 5١14‏ 
الخوارزمي» ابو جعقر محمد بن موسى: /اا 
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3) 


داروين» تشارلس: 78 

داوتنغء جون: ٠9‏ 

الدراسات الاسلامية: 58 
الدراسات الأكاديية الاسلامية: 6 
الدراسات الأمبريقية: 1171 
الدراسات العربية: ٠٠م‏ 

الدعاية النازية: ١91‏ 

دوي» تثارلس إم. : *65. 1ه 


دوريات 


بوسطن غلوب: 4عكل ١١11ك ١١17‏ 


- تايم : هك ١١6لا‏ لككاء 1١54‏ 


-التايمر: هوك كك ل مك اله 
037 

1+٠ دافار:‎ 

- دترويت فري برس: ١١15‏ 

الديل اكسيرس: 1946 ككل 7014 مدن 
ا ا 0 52000 
م 4خ 14 1م 101 
10 مك 1 روك لوك أوكثا 
الو الاك ولاك الاك للك تكد 


لكا 


الديلٍ تلغراف: 154 

ني نيشن: ١كلء‏ اخلك دمءك ك١آ١1‏ 

- ذي نيويورك بوك رفيو: 65 

- سان فرنيسكو كرونكل: ٠١9‏ 

الشرق الأوسط عام ا ال 

- شيكاغو تربيون: ٠١8‏ 

صنداي تايمز: 1١1١‏ 

صنئداي تلغراف: 1١119/‏ 

الغارديان: 154 96ل رون الكل لكل 
كلكا الكل الالالال ملالا لاك ل 
8ك ١71.ء.‏ 516 الل هلال مدمل 
005 لكلل كلثلل لكلل مككء لأكى 
حكتك 5/١‏ الال“ ولاك الاك كم" 

- الفاينتشال تايمرز: 1944 

فلسطين: 7ه1ء ١6"‏ 


- كرستيان سائيس مونتير: 1١4‏ 117 

1١7137 : كومنتري‎ - 

٠٠١ لايف:‎ 

لندن إيفنتغ ستاندرد: ١١17 .11١‏ 

- لندن نيوز: ملا 

- لوس انجلز تايمز: ١117‏ 

٠١5 اللوموند:‎ - 

المجلة الكتدية للتاريخ وعلم الاجتماع: 405 

- ملحق النيويورك تايمز: ٠٠١‏ 

-المورنتغ ستار: 86ء لمحل هءث ود 
لكف لذن 


- نيوريلك: ١٠ل‏ ه١١‏ 

٠١١ 5٠٠١ نيوزويك:‎ - 

1١707 نيولوك:‎ - 

النيويورك تايمر: كلق أاككل 6١ط-_معل‏ 
ه18 


- نيويورك ديلي نيوز: 1١1‏ 

واشنطن بوست: 56 تل لا١لء‏ *11#ء 1١١54‏ 
دير. إس . نيوز اند ورلد ريبورت* ١٠١١.6٠‏ 
ديان» مرشى: 1٠١7‏ 8الل مثالا 51" 
ديفدسون» جيمز: إيشرفا 

الديمقراطية البرلمانية: ٠٠١‏ 

الديمقراطية الغربية: ٠لا‏ 


69 
الرأي الدوغيائى : ١٠م‏ 
الرأي العام البريطاتي: 215 038 1ه 
الرأي العام العالمي: ١79‏ 
رازيري» وليام: 860 
روتشيلد (اللورد): ١65 .١6١‏ 
رودنسون» مكسيم: 171 
روزنثال. فرائز: /51 
روزنغرين: 1١937‏ 
ريميزء اهارون: ١70‏ 


0( 
زغل. علي: ١‏ 


رص 


السادات,» أنور: 1 حل لالال كوكلا هلال 
لاقلا 0كآء هع لكلل تل اكت 
1 


ساري.» حلمي خضر: 16 
ساري» سام نا 


ساري » سليم: 16 

ماريء سليان: 16 

سافرانء نداف: 1+7 

ساندي» جورج: 7١‏ 

سانديزء دوئكان: 777 

سايكسء مارك: /ا6١1‏ 

سيستراب. ييرين: 115 

ستاين» ليونارد: 1١861‏ 

ستيل. جونئان: 711 

7١ : مرديلية‎ 

السعودية: 714 

السعوديون: 111 511 

سعيد ادوارد: 78 28. لاق ه٠ك23‏ 118» 
ات ريشي لاا 


سكوت,. رتشارد: 7727 

ملفرء اريك: 48؟. 159 

السلفية الاسلامية: 7١8‏ 

اللوك الياسى: ١م‏ 

السلوك العري: ٠م‏ 

سليهان » ميخائيل : فق مهل ١٠١5‏ 
سميثء كرستوفر: ١5‏ 

منوء جويان: 1١١6‏ 

السودان: 111 564 

سوريا: /الا, 57 ,5١‏ 56. هدلاء ١44‏ 
الوفيات: 2169 م١7‏ ١م72‏ 
السوق الأوروبية المشتركة: /191. 50/4 
سويثرنء. ريتشارد: 56 

السيادة العربية: 5٠‏ 

السيادة اليهودية: ١8/‏ 

السياسة الدولية: لمة 

سيل > جورج: ا 


رش 

شافتزيري » ايرل: 1١517‏ 

شاهين. جاك : 03175 لإلا١‏ 

الشخصية القومية العربية: 5لا 

الشرق الأوسط: ل اف كال “ل لاك 
“الال لان تل لل لاض كف للق قق 
عق ممق هق 5١١ل‏ كنك الال 
لكك 4ك ماك لإلا لك ال مل 
لاهلا ك9هعل ١54‏ -اكل لاقك 3قل١‏ 
لل لت ا 1ل تمقف نريفت 
لولف ات يؤر طرف 023 لمكت 
الحا لنت كن للش لحف 
ف لقف ال اثثا 


الشرق العري: 5؟» لالا 

شركة الحند الشرقية: "الا, ١6١‏ 

الشعب المصري انظر المصريون 
الشعب اليهودي انظر اليهود 
شلرتجر. فيليب: 1١1١9‏ 

شنويل» عمنوئيل: ١56‏ 

الشؤون العربية: لالمء 994 2.1١8‏ /االا 
الشيوعية: ١لا‏ الاء ٠١ 7.1٠١1‏ 


(ص) 

الصحافة الشعبية: 198 

الصحافة الغربية: 41. .٠١5‏ 4لا؟ 

الصحافة النوعية: 1١944‏ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: اق افق 7#لء 
ذا 

8١ ٠,5١ صقلية:‎ 

١71 .7١ الصليبيون:‎ 

الصهاينة : لاه 176ل 797ل 50ل ١5١‏ 

الصهايئة البريطانيون: ١141‏ 

الصهيونية: 1١‏ 77ل هلال قل -1١1#‏ 
6 لاأزاكء لاقل اعل ممل لاملى 
لات اعلا 

الصهيونية السياسية: ١9‏ 

الصين: 8ه 218 مهم 


نينا 


(ص) 
الفيفة الغرية: 7 الم ارك 
ال ا ااا 


244 

عاصى, مراد: 1١1717‏ 

العالم الاسلامي: ٠/١‏ 

العام الثالث: اي "اك ١18‏ 

العالم العربي ‏ الاسلامي : 77 

عامرء عبد الحكيم: 77م 

٠١ العباسيون:‎ 

عبد الملك. أنور: الا 

عبد الناصي جمال: 5م (١٠١ ,ل١5 1١5‏ 
لال مالا الاء "الالال 1خ“لن ؤظل. 
ا 

العدوان الاسرائيل: ٠١‏ 

العراق: 27٠١‏ ولا الفا 

العرب: 14 1717119 71 174 1ل 
ظظ_,- ة"”ء 24١‏ 52060ق 4:4 لاف مهد 
لاق 4ه6 لال قل مكهت فلل للا 
لالاء, لال الا كلل 7م خف كنل كفق 
آذق لاق كق لاق هق أاكلكء "17١له‏ 


1*4 أاككء *“آاكء 1١١51١1١‏ فخلله 
1١‏ كثاك ككل لالاكل انك 5ملهء 
16١‏ تكل لاككف لاقكا 35قكق 17١7‏ 
ا ا الل 2 ال ك5 
الالال مثالا للا لال ظقلء هل 
كثلكل 515 أدك كدلء زردتء 15185١‏ 


المتتفنها تنفد لفت لين نكا 
عرفات» ياسر: 5608؟. هلالا 
العروبة: 5م 
العقل العربي: 0574 41 ١517‏ 
العقيذة الاسلامية: الا 
العلاقات الامريكية ‏ العربية: ١‏ 
العلاقات الدولية: 177/7١84‏ 
العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية : 5617 
العلاقات العربية ‏ السوفياتية: ٠747 .5١94‏ 
ليف 
العلاقات العربية ‏ الشرقية: /اا 


العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية: /31؟ 
علم الاجتاع الاعلامي : ١‏ 
علم الاجتاع الالماني: 4 
العلم التجريبي: ١44‏ 
علم الفلك: 5١‏ 
العلوم الاجتاعية: “الا 144ء /الالا 
العلوم السياسية: 1١1/6‏ 
العلوم العربية: ٠١‏ 
عُيان : 5694 
العتف الاسرائيل: 5٠١7"‏ 
العنف الفلسطينى: ٠١7‏ 
العهد العبابي: 71 
(غ) 
غالاند: مما 
غايلزء فرانك: 1١1١5‏ 
غروتبوم. غوستاف فون: 2517-54 9137437 
غريفز, جون: 27١‏ وه 
غولدتغ . بيثر: 6اكن 4لالء ١مكء‏ كما 


٠. 


ف 


الفتح الاسلامي : 30> 
الفدائيون الفلسطينيون: 89 


فرئا: الال غمص كم الاك 8" :1أادماكء 
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الفرنسيون: 178 ., لا6١‏ 
الفكر الامبريالي: 78 
الفكر البريطاني: 74 
الفكر العربي: *5. 8لا 
الفكر العنصري: 7١8‏ 
الفكر الكتبى: 76 
الفلاحون المصريون: 47 


فلسطين: كك 5ل عق 7ل 75ك 7375ل 
ةلال دث“اكن لإلاكء 1١735‏ انك *#ذكء 
١515 4+‏ ؤؤوكء 1٠6١١‏ لكل لإالال 


74 ”1 
الاستيطان اليهودي : /51١ء ١148‏ 
الحكم البريطاني: ١7١‏ 


الفلس طينيون : كلم اق كلل لاعث 168ل 


يذان 


لا 1 15 1١704‏ لالاك ازلك. هقا 


مكل حككء أككلك لكالا لالالا أكلل 
1ف افد الحف 
الفلسفة اليونانية: 5١ ١‏ 
فيئز. جاكوير: 771 
فيتون. يأميلا: 77 
فيصل (الملك): 767 
© 
القسطتطينية: 1114 
القضية العربية: 177 01لا 716 
القضية الفلسطينية: ”الال 5 شلال “2753 54الء 
لفق كل 
قطاع غرة: 154 3733765 114 
قمة الجاعة الأوروبية (البندقية): 4لالا 
القوات العربية: 76٠١‏ 
القومية الأوروبية: 177 ١"‏ 
القومية البريطانية: /1ه١‏ 
القومية الفكرية: ١15‏ 
القومية اليهودية: ١4٠١‏ 
القيم الاخبارية: 141 2.5١4‏ 168 741 
القيم الانسانية: 7١‏ 
القيم البدوية: 781 


(١ 


كارتر. جيمي : 3707 

كاستيلء ادموتك: 73 

95٠ كاليفورنيا:‎ 

الكتابات الأكاديمية: ,ا 

الكتابة الصحفية: 4 ٠١‏ 

كتب 

ك2 أبرياء قٍ الخارج: 1 

اسرائيل والفلسطيتيون: 8٠‏ 

-الاسلام الحديث: البحث عن هوية ثقافية: 276 
33 

الاسلام في التار يخ الحديث: "19> 

- الاسلام القروسطي : دراسة في الاستشراق 
الثقاقي: 45> 

اعمذة الحكمة السسبعة: لاه 


اغتصاب فلسطين: 171١‏ 

الف ليلة وليلة: 5" لا 45. مه 

امتياز الانسان: "17 

الايديولوجية الالمانية: 19/4 

بلاد العرب: 0١‏ 

تاريخ الشعوب الاسلامية: + 

- تاريخ العرب: 71 

- تغطية الأسلام : ١14‏ 

الثورة في الشرق الأوسط: 74 

الجير: 17 

الحج إلى المدينة ومكة: 45 

الدولة اليهودية: ١5٠‏ 

الرحلات: /ا؟ 

رحلات قي الصحراء الغربية: ١ه‏ 

الروايات الصادقة عن ديانة وأصوليات 
المحمديين: ١لا‏ 

- روما والقدس: ١78‏ 

سورية غير المستكشفقة: 54 

الشرق الأوسط والغرب: 78> 

- الشيوعية والاسلام : حت 155 

- العادات والأعراف في مصر الحديثة: 8٠‏ 

العرب في التاريخ : 008 34 

عرض للامبراطورية التركية (89/ا1) : ”7 

العقل العري: 74 

العودة إلى مدين: 41 

مساجلة بين عربي ومسيححي : فا 

مستقبل الامسلام: 5٠‏ 

الملاحة الأساسية : 78 

مناجم ذهب مدين: 464 

- نفسية الفلاحين المصريين: ل/الا 

الحلال والصليب: 47 

- ينبوع المعرقة : 7٠6‏ 

الكتب الشعيية: ١5‏ 

كراغ, كينث: 07 

كريندورف: 191 

كلارك . مالكولم: 1١١١‏ 

الكنائس المسيحية: 88 

كنغليك» الكستدر: .4١‏ 57 

كيسة روما: 1؟ 


ثانا 


كويا: 75668 

كوفرء» جورج: 78 

الكويت: 565. هه 

الكيان القومي الاسرائيلي: 87 
كيسنجرء هئري: 7437 


ل( 

اللاجئون العرب: 78 

اللاجئون الفلسطييون: اق عل 56ل 
فضت افيزفا 

٠١ 56 لبئان:‎ 

الحرب الآهلية: 21178 /ا١7‏ 

اللبنانيون: ملالا 

اللجنة الملكية البريطانية: 1١6٠‏ 

لزأرسفيلد: 2191 1947 

١947 .1١9١ لزويل:‎ 

اللغة العربية: 071 لالاء 4لاء 41 

اللغة اللاتينية: ٠١‏ 

لفين, برنارد: *77, 76 

لورنس» قي . أي . : لام 205 5ه-مه 

لويسء برنارد: الا "الا 1/2.49 “الاء هلاء 
كلاء لاو 

ليبيا: #لاء 75١‏ 

لين اموارده: 4" - 41١‏ 
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مارك روس: 5017 

ماركسء كارل: 1١17/8‏ 

الماركسية اليغلية: 74 

الماركسيون: 8/ااء ١/4‏ 

ماندفيل» سانت جون: ١7‏ 
ماينرزيغن. رتشارد: /اه١‏ 

مبادرة السلام الأوروبية (14485): 191 
المجتمع الاسلامي : حدٌ حي رف 
المجتمع البريطاني: 185. 7/8 
المجتمع الجماهيري : ١7/8‏ 

المجتمع الدوي: 764 

المجتمع العري: 45 2345 2178 1١44‏ 
المجتمع المصري: .4٠‏ 44.47 


يحلس الأمن الدولي 

- قرار 781: 705 

مدارس الفكر الأورويية: 34 

المدارس الفكرية: 1941١‏ 

مدرمة التحليل الاجتماعى : 1١7*‏ 

المدرسة الكمية ‏ الظاهرية: 144 

مذهب التاريخانية: 7١‏ 

مذهب الماهوية: 7؟ 

مركز الدراسات الثقافية المصاصرة (برمنغهام): 
امنا 

مركز دراسات الشرق الأوسط: "5037 514 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١6‏ 

المستشرقون الأكاديميون: /الا 

المستشرقون البريطانيون: 1»* 

المسلمون: 19. دك. 45 خةف !اى لاق م؟ 

المسلمون العرب: هلاء, 8لا 

المسيحية: 2596 اف مف ١7١8‏ 

المسيحيون: 28 الال 5" 47.354.65٠‏ 

المشرق العربي: 4". 2:41 59 

المشكلة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية 

مصر: ”ال 98" 3-515 غ2 هق 5:94غ. اف 
حك هلال عككل 'اكء 6ثلكء قنك 
6ل “الال الالال لكل ارا 

الجيش: 49 

المصريون: 278 .75١5 2.58 25٠‏ "اا 

المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية: 1917 

المعتقد الديني: ٠‏ 

المنازعات الأوروبية: “1< 

المنافسات العقائدية السوفيائية ‏ الأمريكية: 1 

منظمة الأقطار المصدرة للبترول: 44؟. 27505 
يفف 

منظمة التحرير الفلسطينية: 1551 03178 23١7‏ 
بال ل ترف الحف شف يمف 
بذكن 

متظمة الصحة العالمية: ١76‏ 

مهيو. كريستوقر: 1١18‏ 

المؤتمر الصهيوتي :١(‏ سويسرا: /ا188): *15ء 
14١‏ 

المؤتمر الصهيوني (؛ : لندن: ١56 :)19٠٠‏ 


مؤئمر لندن (18194): 737 

مؤتمر لتدن (1948195): ملالا 

مؤتمر وزراء التفط العرب (7): 06؟ 

المؤسسات الاسلامية: الا 

المؤمات الاعلامية: 18٠‏ 

المؤسسات الاقتصادية: 1١4‏ 

١١١ مودلن:‎ 

مونتغو: 180 

مثيرن غولدا: ١ل‏ /ا137. فكل الكل 75١”‏ 
ل الث ذا 


3( 
النازيون: ١18‏ 
ندوة الصحافة الدولية (لندن: 4/ا18): 1١151‏ 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي انظر الصراع العربي- 
الاسرائيل 
النظام الاجتراعي الاسلامي: ١‏ 
النظام الأوروبي البرجوازي : 1758 
تعيمء سمير: 217 
التمو الفكري: ٠ة‏ 
نوردو» ماكس: 1١4١‏ 
نوكس.» روبرت: 78 
نيزوائد بيتر: 76٠‏ 


رهم 


هارمان. بول: 148 5٠١١‏ 

هازبند. تشارلز: 216 148 

هاغوييان: ولا 

هاكليوت: 78 

هايستث» ابراهام: م7 

1١4 1ك‎ .1١٠١ هريلوك:‎ 

هرتزل. ثيودور: ه2.155-1 ١67-1١6١‏ 

هسء موسى: 118 1104 

المنلذ: 5 45. 5# شف لاك لقك 
.١ 675‏ 166 

ههندرمونء فيليب: 1١54‏ 

اهنود الحمر: 7594 

هوجكن., إي. سى. : 156 

الهوية القومية: ١77“‏ 


هيرمست, ديقفيد: 561ل 2/5037 ولا 


ري 


وايزمن» حاييم : 158-1٠6١‏ 

الوحدة اليهردية: 179 

وايزمن. عازار: لاه 

وربرتونء إليوت: .5١‏ 7غ 

وسائل الاتصال الجاهيرية: 21 44 2115 
حاكء عث“كء لالالى ملك لإلالف 14 
لد لحت لحا يفا 

الوطن العري: 3ك لاق 209 لكل عل آلف 
على لال لاه -حأكلكف 'لال. لاإلاللى 
وال "الاك ٠5ل‏ عمقل تكقك 1594 
لاعلال كلل لأكحكء الى “الالال هكالل 
كوكل وضكل اككل ملالا الوكلء كاملا 

الوطن القومي الصهيوني: ١58‏ 


وعد بلفور: كص أاوكثء هل ردك م" 
الوعي الشعبي الأوروي: 47 


كان 


وكالة الاسوشيتدبرس: 51٠‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية: 23537401١4‏ 51 
لال 344 8ل “الكء ملل كلل 
كال لاكل اك ل ونلء "تل 
ل فشكلل ززكل اأقكء ووكء يكت 
تله كف 

الحكومة : م١1‏ 

السياسة الخارجية : 51> 

مجلس الشيوخ: 58 

مي 


اليايان: هه؟ 

اليمن الديمقراطية: 4لا 5٠9‏ 

اليمن العربية: 74 

اليهود: ”الى ١75-84ة4.,‏ زوق وحنل 717ل 
هناك يرن اأفرديك اخري ات ال 
لم5١‏ أمكء للاملء مهل لاملل حمل 
ا ا لقف اترفاة لطا لكك 


الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (؟) (144 ص - 7 5) 

جامعة الدول العربية 1440 1586: دراسة تاريخية (4) ١74(‏ ص 1.5١‏ 5) أحمد قارس عيد المنعم 
الجماعة الاورويبئة: تجرية التكامل والوحدة (0) (44؟1 ص - 7 5).... 00070 المنعم سعيز 
التعريب والقومية العربية في المقرب العربي (5) (٠٠؟‏ ص -؟ 5) د. تازلي معوضى أحمد 
الوحدة النقدية العربية (7) (014ا ص - -1) عدواطوه ع ويه 23 قا تبروا عإال واد ا لوحم واد جلا ل د يذ . عبد المثعم السيد علي 
اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية (4)) (14؟ ص 0٠5,؟‏ 6( ...00-0 ل ثأدية محمود محمد مصطفى 
المثقفون والبحث عن مسار. دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (4) 

)5 5,6٠0 - (؟؛4اص‎ 

نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١8( )٠١(‏ ص - دولار واحد) 

السداسة الأمريكية تجاه الصراع العربي اي 16# هما 

(01) (للقئخص- 160 .. 


معوقات العمل العربي المشترك ‏ (05) (161 ص 0 57ظ22 .0 دء وليد عيد الحي 
رخّل في ارض العرب: : عن الهجرة للععل في الوطن العربي 1١8( )1١(‏ ص . 00 
التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؛ (سلسلة الثقاقة القومية ))١4(‏ (+117 ص -8)) 


موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1514 - 15442 )١(‏ (540 ص - 1١١‏ 5) ...0-0-2 لام علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المقرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) 51١(‏ ص -7 5) 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 
(957؟1 ص - تجليد عادي 37 5/ تجليد قني 7١‏ 5) ل ل ا و وك لد دج مدن د 0 .2502 رق حمق لقنب قير 
تطور الفكر القومي العربي (04؛ ص 8 5) 3 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (7) (4:: ص - 8 5) 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (58:ة ص - 1 
التصحر في الوطن العربي (75١ا‏ ص 5.5١‏ 5) 0000 0 
كيف يصنع القرار ف الوطن العربي (510 ص - 5 5) د. ابراهيم سعد الدين واخرون 
صناعة الانشاءات العربية (79475 ص -4 5) 9بببببب0010100100 10 ااا 0 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (4117 ص 17,6١‏ 5) ... طبعة 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (4؟ه ص ٠١.5١‏ 5) 
الفلسقة في الوطن العربي المعاصر (77؟ ص - ٠‏ 1,5 5) ..- طبعة ثائيا 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثاتية (155 ص 5 5) .000000000000000 00 اله علي خليفة الكواري 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١14(‏ ص 5.5١‏ 5) ...اق رأسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) 
(6''احص- :.60٠0‏ 5) ممه عمو وموم ممم ممه وموم مو م ممم ممعم مهو ممم عمو وموم ممعم مهو م فوم موه عم وموم ممه ممعم موه ممه ممه ممه محف د. سامي مسَلَمٍ 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (74؟ ص 18.50 5) ..- 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة ثانية. 
(سلسلة كتى المستقيل العريي ))١(‏ (70 ص - 7 5) 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (53لا ص - 5.60 5) ...-....... دء عبد العريرٌ الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (84؟ ص 7,50 5) : 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التذمية في اطار وحدوي... طيعة ثانية (؟1055 ص ”5 5) ...0020006 ل حمل رضا مجرم 
البحر الاحمر والصراع العربي - الاسرائيلي: التناقس دين استراتتجيتين. 
طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراة (9)) (50 ص - 7 5) 0......--00.0,.0.-- ل عيد الله عبد المحسن السلطان 
التعاون الانمائي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي: 
المنهاج المقترح والآسس المضعونية والعملية (سلسلة اطروحات الدكتوراة (5)) (2515 ص ٠١‏ 5) .... ف قود حمدي يسيسو 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثانية (17ه ص - ٠١.6١‏ 5) ...م0 الم حليم بركات 
مصر والصراع العربي د ارال من الصراع المحتوم. .. الى التسوية المستحيلة 

... طيعة ثانية (551؟ ص - ه ( 0000 0 ا 
اللفة العربية والوعي القومي... طبعة ثانية (44؟ ص 1.5١‏ 5) 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية لاحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) (447؟ ص - 1.6٠‏ 5) فموممم ةمومهم سه 0000660 000000000000000 ل وميض جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1917-1951 : 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة (8)).. طبعة ثانية [ققق ص 1١-‏ 5( 00101010102 0 ا ا أبو بكر سعودي ٍ 


١ 


أل من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المزبية 


الصراعات العربية ‏ العربية 1548 -1181: دراسة استطلاعبة. (777 ص - 4,50 5) 


0022 الء أحمد يوسف أحمد 


ا تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (44؟ ص 8 5) .000000000000020 لا محمد عايد الجايري 


ها بعد الراسمالية (سلسلة كتب المستقبل العريبي (5)) (.26 ص - 0 5) 


مستقيل الصراع العربي ‏ الاسرائيل [قنفا دص ه 5( 
القوى الخمس الكبرى والوطن العربي ‏ دراسة مستقيلية ‏ 


المجتمع والدولسة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) 


(773اعى - 5,60 5) نام لاوطو اطاط اراد 0 03ج رن تو لت ل اه 


ال ع 0 صن د 1.58 5) 371711010*ظ1/ 


المجتمع والدولة في المغرب العربي 1١1(‏ ص - 7 5) 

الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي ()"؛؟ ص 82,5١‏ 5) 
العرب ومستقيل النظلام العالمي (57 ص -5 5) 

العرب ودول الجوار الجقرالي (717 ص 4,50 5) 

الاقباط والقومية العربية _دراسة استطلاعية ‏ (771 س - ٠‏ 5) 
يومدات ووثائق الوحدة العربية 1545 (474 ص - ١75١‏ 5) 

دراسات في الحركة التقدمية العربية (740 ص /.5١‏ 5) 

العسكريون الهعرب وقضية الوحدة (1441 ص 31,5٠‏ 5) 

البعد القومي للقضبة الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراء )٠١(‏ (777 ص - 0.50 5) 

صورة العرب في عقول الامريكيين (14؟ ص - 5.5١‏ 5) 

السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ علم 1551 

(سئكسلة اطروحات الدكتوراه (5) (54؟ ص - 5.50 5) 

الادب العربي: تعييره عن الوحدة والتنوع ‏ بحوث تمهيدية (- 414 صل 
حيازة التكتولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية: 

مشكلات الاسنراتيجية والادارة في الوطن العربي 7١7(‏ ص - ٠‏ 5) 
وحدة المغرب العربي [قادنا ص - ه 5( 

التتمية المستقلة في الوطن العربي ٠٠١5(‏ ص - 77 5) 

الهوية القومية في السينما العربية (97؟ ص - -5.0 5) 

العقد العربي القادم: المستقيلات البديلة ماع ص - 5,6١‏ 5( 


تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (*/الا ص -:-5,5 5) 1 


الابعاد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي (714ه ص - ٠١,60‏ 5) 
بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 


(تقد العقل العريي (؟)) 7٠0(‏ ص - ١1‏ 5) ... طبعة ثانية 2700 


سلسلة التقافة القومية 


© حقوق الانسان في الوطن العربي ١480( )١(‏ ص - ؟ 5) 
© عن العروبة والاسلام (7) (7ا1 ص ه 5) 


٠ 000‏ خلدون حسن التقيب 
ملعمو ءءء ور م.م لله عسان سلامة 


د. محمد عبد الباقي الهرماسي 


02070066622000 لد سيغدذون حمادى 


-00---0000-الء محمل عأيد الجايري 


د. حلمي خضر سارب 


#ا مواليد جنين ١96٠‏ 

#ا تلقى دراسته الابتدائية والثانوية في جنين 

#ا ليسانس تربية وعلم نفس - الجامعة الأردنية ‏ عمَّان 
مها 

#ا ماجستير في دراسسات السلام 5ن ععوء2 جامعة 
برادفورد / بريطانيا اشنا 

ا دكتوراه في علم الاجتماع الإعلامي من جامعة 
برادفورد/ بريطانيا ١94/7‏ : 

ا شارك في مؤْتمر «العرض في وسائل الاتصال الجاهيري». 
المنعقد في لندن 2.19/17 ومؤتمر «دور علم النفس الاجتماعي في 
حل مشاكل التمييز العنصري». المنعقد في جامعة برادفورد 
48 ,» وقدم ورقة عمل بعنوان «صورة المرأة في وسائل 
الاعلام» في المؤتمر الذي عقده اتحاد المرأة الأردني عام ١44864‏ 

ا يعمل حالياً مدرساً في قسم الاجتماع بالجامعة الأردنية . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية وسادات تاور» شارع ليون 

ص ب 255 117 ديروت البتان 
تلفوين : 167١م‏ -/41ه1 801775-8١‏ 
برقياً: «مرعربي» 


تلكس :. 731١١4‏ مارابي. فاكسيميلٍ : 1 


